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القسم الثالث 
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الفصل الثاني عشر 
الترمسّة المبايركية - الأأم ١‏ 


الموررخون البلدانيون 


لا بد لنا عند دراسة التاريخ المشرقي » في الفترة العباسية الفاطمية ما بين 
القرن الرابع وأواسط السابع »من أن نتبعه في تبلوره الافليمي ومظاهره القومية 
والملهبية. ولعلنا نسنطيع الاحاطة بتطوراته ان نحن قسمناه إلى ستة نيارات أو 
مدارس تقوم إلى ساس الحغرائي . 
ا - الفرسة الم | مؤرخي المنطقة العباسية ما بين ايران إلى 
العراق . أما ” سرا ف 
ب Ey ge‏ 


بقة لحد كبير ولا مر کزان في 
دمشق وحلب . 


ج مدرسة اليمن و كانت أول الأمر ل ني . 


3 ت مدرسة مصر الفاطمية الي برزت بصورة خاصة عقب الفصال هذا 
الاقام ونحوله إلى مر كز خلافة منافسة للعباسيين هي الحلافة الفاطمية . 


۷ 


ومر كزها القاهرة وقد لحقتها البمن بشكل واضح بسبب التبعية السياسية 


ثم المذهبية. وبقيت مدرسة الشام رغم روابطها السياسية مع الفاطميين 
في اطار المدرسة العباسية إلى آخر الفعرة . 


ه ‏ مدرسة ايران الفارسية . 
و - المدرسة المسيحية . 


وقد يكون من باب التجوز أن ندعو تلك النشاطات التاريمية الي ظهرت 
في العراق وايران أو في الشام أو مصر أو اليمن أو كتبها الايرانيون بلغتهم في 
ايران أو المسيحيون في أجواتهم الخاصة ٠‏ باسم « مدارس ٠‏ فالما لم تكن 
في الواقع سوى جزء من النشاط التاريخي الاسلامي الأوسع في المشرق . وإذا 
كنا سندرسها ي أقسام ستة نعطيها اسم مدارس › فان هذا التوزيع اما 
اقتضته ضرورات البحث والتبسيط ويجب الا يحجب عنا على أي حال الحقائق 
الأساسية التالية : 


الأولى : أن المدرسة الأولى العباسية الي سميناها بالمدرسة ‏ الأم” كانت 
لحد كبير هي النموذج والمثال للمدارس الاقليمية الأخرى . وغالبا 
ما كانت أولية بغداد بين العراصم الإسلامية واجتذابها العلماء اليها 
وتلمذة علماء الأمصار عليها من أهم الدوافع لتوحيد الفكر الإسلامي 
عامة ؛ ومن جملة ذلك توحيد الفكر التاريخي الإسلامي في مناهجه وأساليبه 
ومعارفه ومصادره ؛ وهذاما يبرر إعطاء المدرسة العياسية لقب الأم . 
علما بأن مؤرخي الأقاليم الأخرى ساهموا بدورهم في تكوينها 
کا أنهم بدورهم لم يقصروا في تلوين مدارسهم الاقليمية بألوان 
خاصة ولا في التأثير على المدرسة الأم” بتلك الألوان . 


الثانية ‏ أن هذه المدارس رغم محليتها أو اختصاصها لم تكن ذات فكر 
تاريخي مستقل ولكنها كانت تكون جزءاً أساسيا من الفكر التاريخي 
4 


الثالثة : 


العباسي الأوسع وجانباً متمم من جوالبه » کا أنها كانت مؤئرة 
فيه متأثرة به دون انقطاع . وإذا كانت رحلة العلماء مثلا” قد 
انقطعت ما بين مصر والمشرق العباسي منذ ظهور الفاطميين في مصر 
مه" 454) أو كانت اليمن ٠‏ بعيدة » عن الاتصال الديناميكي 
المستمر مع تيارات الفكر الإسلامي في العراق وايران والشام بسبب 
عزلتها ابلعغرافية الحانبية أو كان المؤرخون المسيحيون أكثر اهتماماً 
بطوائفهم وتواريخ الروم والرومان في ما قبل الإسلام ... اذا كان 
كل ذلك صحيحاً و کان صحيحاً معه أن مؤرخخي هذه الأقاليم 
( مصر ء الشام » اليمن وايران ) قد أقاموا للتاربخ صروحه الحاصة 
في أقالبمهم فان ذلك لا يعني أكثر من ٠‏ محلية » المواضيع التاريخية 
المطروقة ومن « خصوصيتها » واتصاها يجماعة محدودة من المسلمين 
أو غيرهم »وأما فيما عدا ذلك فان «التأريخ هو التاريخ ». ومن 
الصعب جداً أن نكشف في المناهج أو الأهداف والأساليب ما يمكن 
أن يبرر تيز هذه المدرسة عن تلك أو مؤرخي مصر عن مؤرخي 
ايران . 


أن ما سبق أن ذكرناه من ميزات علم التاريخ في المشرق المبامي 
حى أواسط القرن السابع ومن ملامحه الرئيسية سواء فيما يتعلق 
بالمؤرخين و كرنهم وتنوع طبقاتهم وأعمالهم أو فيما يتعلق بتضخيم 
المادة والمؤلفات وتنوع المواضيم وتناول المواضيعم الحضارية 
والسياسية › أو فيما يتعلق ناهج التنظيم وأساليبه وتأثره بالعلوم 
وصيغته المدنية ... الخ هذه الميزات جميعاً نجدها هي نفسها في هذه 
المدارس الاقليمية . ولولا ضخامة المادة وغزارتبها لزدنا في الأمثاة 
والنماذج الي سلفت في الفصل السابق أشياء كثيرة مما كتب في مصر 
والشام خاصة واليمن . ولهذا السبب فسوف نكتفي فيما بعد بالاشارات 


۹ 


العابرة إلى هله النواحي بالقدر الذي يربط هذه المدارس بعضها 
الرابعة ‏ أن مدارس مصر والشام كانت ضمن تبارات الفكر الإسلامي على 
الدوام فلم تنفصل إلا في اهتمامها المحلي » وهكذا فقد أضافتا إلى 
المدرسة العباسية ‏ الام غنى وافرأ ومادة جديدة وأسماء لامعة لا 
تقل في القيمة والأثر عن انتاج وأسماء تلك المدرسة . 
ولا تفترق المدرسة اليمنية عنها في شيء من ذلك لولا قلة الانتاج 
وعدم انتشاره نما جعل مجال الكتابة التاريخية الي نعرفها في اليمن 
محدوداً قليلا” ومن الصعب أن يقارن على أي حال بانتاج مصر الواسع 
في التاريخ وبانتاج الشام »ونتيجة لهذا وذلك لم يكن للمدرسة اليمئية 
أثرها الواضح . 
أما المدرستان الأخريان فبالرغم من أن أولاهما قد بدأت محلية كا 
بدأت مدارس الشام ومصر الا انها وجدت في منطقتها الخحغرافية لغة قومية 
فكتبت بها ومرعان ما احتجبت » عن طريق هذه اللغة » عن التيار العام وان 
ظلت تتبع في المضمون والطرق أساليب التاريخ الإسلامي نفسها وتسير على 
التقاليد ابي أخدها عن الفكر الإسلامي لا سيما وأن هذا الفكر لم يكن غريباً 
عنها فقد أسهم الايرانيون أنفسهم في اقامة الكثير من أسسه وني إغنائه . 
وبعكس ذلك كانت المدرسة النصرانية » فقد قامت في الأصل غريبة 
في الدين والمجتمع واللغة.ومع أنبا ظلت تكتب باللغة السريانية أحيانا الا آنا 
استعربت باللغة فكتبت بها عدداً من المؤلفات وظلت مع ذلك تشعر بغر بتها 
وتقصر اهتمامها أحيالاً على الشئون الطائفية فان امتدت إلى ما وراء ذلك من 
التاربخ العام حاولت اقامة التوازن ما بين التاريخ الإسلامي الذي تضخم لدى 
المسلمين وبين تواريخ الآمم الأخرى » مما أعطاها ميزة « الغربة » دون أن 
يلونها باللون الإسلامي العام أو يدخل عليها ‏ بسبب قلة انتاجها على أي 
۰ 


حال ذلك التنوع الذي عرفته المؤلفات التاريمية الإسلامية في تلك العصور 
بل انها كانت أكثر تأثراً بالتأليف الرومي - السرياني التقليدي منها بالتأليف 
الإسلامي 1 


ومن هله الزاوية فقط يمكن للمدرسة النصرائية هذه أن تحمل إلى حد 
ما اسم : مدرسة . 


الخامسة ‏ أنه بينما كانت المدرسة الايرانية الفارسية تنفصل أكثر فأكثر عن 
الفكر التاريخي الإسلامي وراء حجاب اللغة الفارسية كانت المدرسة 
النصرانية تدخل بدلا“ منها وعن طريق اللغة العربية في اطار ذلك 
الفكر إلى أن جاءت التحولات السياسية ني القرن السابع لتعطي هذا 
التطور أبعاده الكاملة والنهائية . 
فقد ابارت المدرسة العباسية ‏ الأم” بعد انبيار بغداد أيام ا مغول )٠١١(‏ 
وحفتت آآخر أضواتما مع أمثال الكازروني وابن الفوطي لتعطي مكانبا ودورها 
للمدرسة المغولية الفارسية الي حلت محلها في ايران والعراق بيئما كانت 
مدرستا الشام ومصر بالمقابل تتوحدان ٠»‏ في ظل المماليك وتحملان الفكر 
التارعي الإسلامي ويصبح حور دمشق - القاهرة هو المركز بدل بغداد . 
واذا استمرت مدرسة البمن على عزلتها المحلية قان المدرسة النصرائية استمرت 
على الحفوت دون أن تنطفىء . 
على ضوء هله الملاحظات ندرس تلك المدارس الاقليمية مدرسة “مدرسة". 
ونبدؤها بالمدرسة العباسية الأم" ثم بالمدارس الاقليمية والمدارس الأخرى . 
وسوف نقسم بحث المدرسة الأم” بين فصرل ثلاثة نتكلم في أوها هنا عن 
المؤرخحين البلدائيين ثم نأتي ني الفصل الثاني على مؤرنحي القرن الرايع ثم في 
الثالث على مؤرخي العراق وايران بين القرنين اللحامس والسابع . 
فأما المدرسة التار يخية الام" فهي الي حمات عمود التاربخ الأسامي في هذه 
١)‏ 


الفترة وهي تمتد جغرافي ضمن حدود الاطار السياسي - الديي للا كان يسمى 
بالحلافة العباسية آي ايران والعراق خحاصة.واذا كانت تمتذ في النفوذ الفكري 
على الشام وقد نحد ملاحها في ايمن فقد كان لكل من هذين الاقليمين مؤرخوه 
الاقليميون . 

وقد كانت عة عوامل عدة تربط بين أطراف هذه المناطق وتسبغ عليها 
نوعاً من وحدة المصير والتاريخ والفكر . 


أولها : 


الثاني : 


الثالثك : 


الرايم : 


الارتباط بالحلافة العباسية السنية وهو ارتباط سياسي - دبي انعكس 
بوضوح ني التدوين التاريخي وكان يتمثل سياسيا في اللعطبة اللعليفة 
بغداد والتماس شرعية الحكم عنده . 

المذهب السي الذي كان ينتسب إليه الناس عامة وكان بالتالي 
مذهب معظم المؤرخين باستثناء بعضهم كابن أي طي ملا » أو 
بعض المؤلفين في علم الرجال كالكاشي والطوسي شيخ الطائفة . 
بغداد العاصمة فقد كانت تطبع بطابعها العلمي تلف العلماء الذين 
يؤمونها طائعين » فتوحد مواردهم وطرقهم واهتمامالهم ومنازعهم 
العلمية . وقد كان تاريخ بغداد مثلا النموذج الذي نسج على منواله 
عشرات التواريخ الأخرى کا كانت تواريخ الطبري ومسكويه 
ثم الصابىء والروذراوري بدورها النماذج الي تابعها علماء الأطراف . 
وتاريخ دمشق لابن القلانسي انما هو ذيل على تاريخ هلال الصابىء 
البغدادي ؛ وتاريخ دمشى لابن عساكر ٠‏ وبغية الطلب لابن العديم 
انما هما تقليد لتاريخ بغداد.... 


أن نسبة كبيرة جدا من العلماء كانوا لا يستقرون في مواطنهم الأولى 
ولكنهم يرتادون بلادآ متعددة للدراسة أو التدريس ضمن اطار 
الحلافة العباسية في الغالب . و كثيراً ما كان بعضهم يحتار أحد هذه 


۴ 


البلاد موطناً بائيا له . وكانوا ني أثناء ذلك بنقلون معهم فكر هم 
العلمي وتقاليدهم وسجل اجازاتهم وسماعاتهم فتصبح ترا مشتركا 
الجميع العلماء 5 اطار تلك الحلافة كنا كانت نمتذب اليها العلماء 
من الحماعات الاسلامية الأخرى › سواء من كان منهم نحت ظل 
الفاطميين أو ني المغرب والأندلس . وهذا ما جعل تاريخ هله 
المناطق مر تبطاً بعضه ببعض ومشتر كا في الوقت ذاته بينها . 


وهذه المدرسة من بعد » هي امتداد واستمرار لمدرسة العراق الي بلغت 
أوجها ني الطبري . فالسلسلة التالية من بعده تتمة له ورجاها من الكثرة والانتاج 
يحيث يصعب الاحاطة احاطة كاملة أو شبه كاملة بهم . على أننا اذا انتثملنا في 
القمم فط وجدنا ما يزيد على السبعين منهم › فاذا أوغلنا قليلا زادوا على 
المنتين فان توسعنا زادوا على الألف ”.على أن هذه الأعداد الكبيرة من 
ا مؤرنعين ان استوعبت في الفرن الرابع كل نبضات الحضارة العربية الإسلامية 
وعبرت عنها : عن عاليتها ولهوها وفكرها وافتراق الفرق فيها وعن رجاها 
وجواريها وحريها وسياسة القصور والدواوين فإمبا عادت فانغلقت بعد ذلك 
القرن في حدود المدن المتفرقة » فان أرادت التوسع لم تجاوز حدود بعض 
الأقاليم . مؤرنخحو العراق وايران كافة ما بين مطالع القرن الحامس وأوائل 
السابع كانوا مؤرخين بلدانيين وكتاب تراجم ( ببوغرافيا ) . وبعد تلك 
التواريخ العامة الي تمثلت في الطبري .والمعودي والمقدمي ومسكويه » 
جوم القرن الرابع »لا نكاد نعر رغم سمعة بغداد العلمية على تاريخ عالي 
لؤرخحي هذه المدرسة سوى ثلاثة : 


كد تاريخ الدول للمجاشعي › ونحن نجهل عنه كل شي ء سوى الاسم . 


)١(‏ رما أفردنا في نهاية الكتاب فصلا مطولا لاستعراض المؤرخن المختلفين والبا. زين منهم 
خاصة من لف الماطق والمدارس ثلثلا تزحم أخبارهم دراسة تطرر علم التاريخ نفسه . 


ول 


- وتاريخ المنتظم لابن الحوزي » ويحب ألا تخدعنا صفته العالمية عن واقعه 
فهو وان كان على دعوى التاريخ العام الا انه » في الواقم »ولا سيما في نصفه 
الثاني المطبوع تاريخ بغداد فقط لا يجاوز حدودها الا نادراً ... 
- الكامل لابن الأثير . وقد ظهر في الموصل ونحت تأثير عوامل لا علاقة لها 
كثير ا باللحلافة العباسية . 
انه دليل آخر على تحول المدرسة العباسية - الأم بعد القرن الرابع إلى 
التاريخية المحاية ... وهذا فانا سوف نقدم ذكر ذلك الحانب ١‏ البلداني » من 
انتاج هذه المدرسة باعتباره التعبير عن الطابع اللخاص بها وعن اهتماماتها. 
ثم نتبع ذلك باستعراض المؤرخين اللين كانوا قوام تلك المدرسة ورجالها على 
العصور . 


التواريخ البلدانية 


: تواريخ العراق‎ ١ 


لم يكن غربباً أن تبتلع بغداد » أسرّة الدنيا الإسلامية في تلك الفترة » 
واريخ العراق كله . وبالرغم من ذلك فقد كان لکل بلد فيه تواريخه . 

تاريخ بغداد : فمنذ أن اعترفت هذه المديئة بتراجعها السيامي واكتفت 
بأن تكون المر كز المحضاري والفكري الأول للعالم الإسلامي ترك الناس متابعة 
التدوين لتاريخها السياسي ( بعد أن عمل عليه ثابت بن سنان والصابىء 
والروذراوري ) واهتموا بذلك التاريخ الذي كتبه الحطيب البغدادي ( المتوفي 
سنة 4517) باسم تاريخ بغداد في ٠١‏ مجلداً » وجمع فيه خلاصة تراجم العلماء 
الاسلاميين الذين عر فتهم بغداد حى أواسط القرن الحامس . وقد اتسع الاهتمام 
بهذا التاريخ بسرعة لدرجة أنه صدر له مختصر في حياة مؤلفه ( مختصر أبو 

1 


البمن البخاري المتوفي سنة )45١‏ وصدر له مختصر آخر بعد ذلك بثلاثين سنة 
( مختصر ابن جزلة الطبيب المتوق سنة 447 وهو مخطوط الآن ) ثم صدرت 
عليه ذيول 5 عشرات المجلداتث كتبها عدد من كبار المؤرخين : 


السمعاني عبد الكريم بن محمد ( المتوق سنة 0617) أي ٠١‏ مجلدة أحرى 
أو عشرين بعضها مخطوط . 

ابن الدبيي جمال الدين محمد بن سعيد ( المتوق سنة 1۳۹) في عدة مجلدات 
وقد طبع بعضه . 

ابن القطبعي ابو الحسن محمد بن أحمد الازجي ( التوفى سنة 84 
وقد أكل ذيل ابن الديبي بكتابة درة الا كليل في تتمة التذيبل . 

ابن النجار حب الدين محمد بن محمود ( المتوق سنة 14۳) وسماه التاربخ 


المجدد لمدينة السلام في ١‏ مجلدة ( وجدها السخاوي ١7‏ فقط ) . 


ابن الساعي علي بن أنجب ( المتوق سنة 1۷۳) وذيل عليه بنحو ۳١‏ مجلدة . 
وقد تلاه ابن الفوطي ( المتوق سنة ۷۲۳) فجعل ذيله على تاريخ بغداد 
ني هه مجلدة وابن رافع ( المترى سنة )۷۷١‏ بذيل أخير في ثلاث مجلدات . 
ويجانب هذه السلسلة فقد ألفت ني تاريخ بغداد عدة مؤلفات كتبها : 
أبو بكر محمد بن عمر بن سلم ابن الحعالي الحافظ المتوق سنة ٠٠٠١‏ وله 
كتاب في معدي بغداد () : 
أبو سهل يزدجرد بن مهبندار الكسروي ( من القرن الرابم) كتب كتاباً في 
وصف بغداد من أهم کب الخطط ذكر عدد سككها وحماماتما وما 
يحتاج إليه في كل بوم من الأقوات والأموال . 


)00( انظر اليب البغدادي - تاريخ بداد ج ۱ص ,١١‏ 
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سنة 9485/595) وكان كتابه عن تاريخ بغداد أحد مصادر اللحطيب 
البغدادي . 
أحمد بن محمد بن خالد الرقي الكاتب ( من القرن الرابع ) وقد ألف 
كتاب التبيان في أخبار بغداد . 
ابن المارستانية أبو بكر عبيد الله بن أي الفتح ( الحو 044) فكتب 
ديوان الإسلام الأعظم في تاريخ مدينة السلام في مائة جلد ولعله لم بتمه . 
ظهير الدين علي بن محمد الكازروني ( المتوق سنة 144) فكتب روضة 
الأريب في تاريخ بغداد في سبعة وعشرين صقرا ... 
ويلحق بهذه المؤلفات اثنان آخران ذكرهما الصفدي وذكر أنهما لتاريخ 
العراق ويظهر نما في تاريخ بغداد أيضاً والمؤلفان هما : 
- ابن القاطولي » في تاريخ العراق ثم ابن اسفنديار الواعظالدي يشير السخاوي 
إلى أنه ألف في تاريخ بغداد © . 
وإذا حظيت بغداد بهذا الاهتمام الواسع فلأنها كانت أم” الدنيا العباسية » 
وخلاصة تاريخ البلاد الإسلامية و مجمع رجاها العلميين ٠‏ ومع ذلك فاا م 
منع من ظهور عدد من التواريخ البادانية للمدن الأخرى ني العراق . غير أن 
أقل هذه المدن حظاً من المؤلفات انما كانت البصرة الي كان انشغاها بالتجارة 
والعمل الاقتصادي يبعدها عن النشاط العلمي منذ القرن الثالث خاصة وهذا 
قل علماؤها وقلت التآليف في تارمخها بالنسبة لغيرها وبعد أن جاء : 
- عمر بن شبة ( المتوني سنة ۸۷/۲١۴۳‏ ) بتاريمه عن البصرة » لم يأت من 
بعده سورى : 


0 آي يحيى ز كريا بن حى بن عبد الرحمن الاجي البصري |٠١۷ - ۲۲١(‏ 


. ٦۲۲ ص 7) والخاوي - الاعلان ( روزنتال ) ص‎ ١ انظر الصفدي - الرائي بالوفيات ج‎ )١( 


1 


هم )45١‏ وله ناريخ البصرة الذي استخدمه ياقوت وقد ذكرهابن 
حزم () . وذكر معه کتابین لرجلين من أهلها أحدهما يدعى عبد 
القاهر كريزي الدب وقد وصفا البصرة وذكرا أسواقها ومحالما وشوارعها 
ثم انقضى قران على الأقل حى جاء : 

- أبو حفص عز الدين عمر بن علي بن دهجان التو بعد سنة ٠١۹۲/۱۹۰‏ 
ليكتب تاريخ البصرة الأخير . وكتب تاريخ واسط : 

- أبو الحسن أسلم بن سهل الواسطي المعروف باسم بحشل ( المتوق سنة 
4 أو سنة 147) ومنه مخطوط في القاهرة ( تيمورية رقم ٠٤۸۳‏ 
تاريخ ) . م انقضت ثلاثة قرون حى جاء : 

- أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الطيب الحلاني ( المتوى سنة 84ه/ 
6)) فوضع ذيلا لتاريخ بحشل . 

- وألف أبو العباس أحمد بن بختيار بن علي بن محمد الواسطي ( الخو 
سنة (١٠١۷/٠١۲‏ تاريخاً أوسع رقعة سماه تاربخ البطائح . 

- ثم كتب ابن الدبيي أبو عبد الله محمد بن سعيد بن يحيى الحافظ ( المتوق 
سنة 1118/7810 ) ناريا آخر . وأما الكوفة فكتب تاريخها : 

- علي بن الحسن بن علي بن فضال التميمي الكوني ( من أواسط القرن 
اثالث ) وسمى كتابه فضائل الكوفة ( ويذكره ابن النديم باسم آي 
الحسن محمد بن علي بن الفضل بن الدهقان  )‏ . 

- ابن مجالد وقد كتب تاريخ الكوفة فيما يروي الصفدي " , 


)١(‏ رسالة ابن حزم الي رراها لان الدين بن الحطيب في نفح الطب ج ؟ ص ١١١۴‏ . (ط. 
دوزی - ليدن ه٠8١‏ - 5١‏ ) .ج 4 ص ١١١‏ فما بمد ( ط . م . محي الدين عبد المد ) . 

(۲) ائبننا الاسم حسب وروده لدى الطرمي - الفهرس ص ١١8‏ وأما ابن النديم فيذكرء عل 
شكل آخر ( الفهرست ص .)١١١‏ 

(0) المفدي - الواني ج ١‏ صن 47 . 


۷ التاريخ العربي والمؤرخون ‏ ؟ 


ابن النجار أبو الحدن محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة التميمي 
( المتوفي سنة )٠١١1/407‏ النحوي » وقد كتب ( تاريخ الكوفة ) 
الذي اقتبس منه ياقوت واقتبس الصلاح الصفدي " . 
أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الكوني العلوي الحسيي المتوق سنة 
٥‏ وله كتاب فضل الكوفة وهو مخطوط بالظاهرية في دمشق 
( جموعة 67) . 

وانقطع التأليف للكوفة فئرة حى كتب : 
ابن النجار محب الدين محمد بن محمود بن محاسن البغدادي الحافظ ( المتوق 
سنة )١740/747‏ بين مؤلفاته الضخمة الكثيرة : تاريخ الكوفة . 
وقد ظهر مؤرخون آآخرون للمدن الأحرى وخاصة في القرن السادس ومنهم : 
ابن الأنباري : كال الدين أبو البر كات عبد الرحمن بن محمد ( المتوق 
سنة لالاه/٠8١١)‏ الذي كتنب تاريخ الأنبار . 
وابن أبي الركات صاحب تاريخ سامراء " . 
وابن المستوني أبو البر كات المبارك بن أحمد اللخمي الحوفي سنة ۸۳۷| 
۹ الذي ألف : تاريخ اربيل في حمس مجلدات وسماه : نباهة 
البلد الخامل بمن ورده من الأمائل وقد نقل عنه الكثير من المؤرخين ومنهم 
ابن العدیم ‏ وذكر فيه تواريخ الأدباء والملوك مع العلماء . 


(۱) ياقرت - البندان ۱۳۴/۲ . 

(۲) الصفدي - الوالي ج ٩‏ ص و60" . 

(؟) ذكرء الصفدي - الواني ج ١‏ ص ۲)۸ وقد يكون هو نفسه صاحب تاریخ ساء‌ر اء . 

(1) انظر البغدادي - تاريخ بغداد ج ٠‏ ص )١0‏ وج ١‏ ص ۱۴۲ ١‏ الساني ‏ الائساب 


ورقة ه٠غ)‏ ظهر و 205 وجه وان المدم - بنئية الطنب ( عطوط أحمد الثالك ) ج ؛ 
الررقة ٠١١‏ ظهر ها١‏ رجه . 


3۸ 


- وابن سويد أبو محمد عبد الله بن علي التكريتي ( المنوفي سنة 4 ) وله 
تاريخ تكريت . 

- وقد أعقبه أبو زكريا بحيى بن القاسم بن المفرج التغلبي القكريي ( المنوق 
سنة 1714/117) القاضي المدرس بالنظامية ببغداد فكتب أبضاً تاريخ 
تكريت باسم : الاختصاص في التاريخ الخاص . وربما كان لظهور صلاح 
الدين في هذه الفترة أثره في التحريض على كتابة هذين التاريخين لتكريت 
وقد نقل ابن الفوطي عن تاره وابن الدبيي وغير هما 7" . 
وأما الموصل فقد كان مركزها الهام : جغر افيا واقتصادياً وسياسياً وثقافياً 

يدفع إلى الاهتمام بتاريحها لا سيما منذ برز الحمدانيون في المنطقة وهكلا 

كتب : 


أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس الأزدي ر المتوق سنة #74/ه44) 
كتاب ( تاريخ الموصل ) الذي نقل عنه اليغدادي والسمعاني وغير هما 
( وهو مطبوع حديئا ) "“ ولعله كتب أيضاً : طبقات العلماء من أهل 
الموصل . 

وكتب الحالدیان أبو بكر سعيد وأبو عثمان محمد أبناء هشام ( توني الأول 
سنة ٠٠١‏ أو سنة ۳۷١‏ والثاني سنة ۳۷۰ أو سنة )444/4٠‏ وبين ترامسا 
المشئرك نجد كتاب : أخبار الموصل الذي اجتمعا على تأليفه وقد نقل 
عنهما ابن العديم عددا من الأخبار 9) ونقل عنهما ياقوت . 


.۴۲۲ وص‎ ٠١ انظر ابن الفوطي - معجم الألقاب ج 4 قم ) ص 818 و أبن الايي ج ۲ ص‎ )١( 
وجه و ( مخطوط أحمد‎ ٠۹١ الظر مثلا ابن المديم - بنية الطلب ( عمطوط فيض الله ) ورقة‎ )۲( 
, ظهر 856 وجه‎ ١١١6 اثالث ) ج ) ورقات ۴۱۲ ظهر‎ 
انظر ابن المديم - بنية الطاب ( عطوط أحمد الثالث ) ج © ورثة ۲۷۹ رجه و ( بخطوط‎ )0( 
. "509 وجه وانظر يافرت - اللدان ج ۴ ص‎ ٠9 أبا صوفيا ) ورقة‎ 
وظاهرة التأليف المشترك هذه ظاهرة فريدة في الثأليف نكاد لا نجد ملا ها ني التاريخ‎ 


۹ 


ابن الحعالي أبو بكر محمد بن عمر بن سلم ( المتوق سنة 98”) وله كتاب 


في تاريخ الموصل 7( يجانب كتابه في محدثي بغداد . وقد ذكره ابن 


- الشمشاطي ( وبقال أيضاً السميساطي والشمبشاطي ) وقد حمل هذه النسبة 


نفها » ما بين القرنين الرابع والحامس » ثلاثة نفر . أقدمهم : 


أبو الحسن علي بن محمد العدوي السميساطي ( نسبة إلى سميساط » 
من ثغور أرمينية) (المتوق سنة )۳۸١‏ وهو معلم أي تغلب بن ناصر الدولة› 
وأخيه . شاعر » مصنف . كثير الرواية وقد عرفه ابن النديم وذكره 
قٍِ الفهرس وله 0 تذييل : تاريخ الموصل من سنة ۲ حى زمانه 
وهو تنميم تاريخ الموصل لأني زكريا الأزدي. وبين مؤلفاته عدا ذلك 
کناب الديارات کا أن له مختصر تاريخ الطبري 27 . وقد ذكر تاريخ 
الموصل للشمشاطي ابن الأز رق الفارقي ونقل عله في كتابه تاريخ 
ميافارقين 29 , 


= الإسلامي کله . سوى مثال آخر قام به عبد الله بن الحين القطربلي ومحمد بن ابي الأزهر 
( من القرن الرابع أيضا ) فاجتمها عل تأليف تاريخ واحد نقل عنه ابن المديم . على أن بش 
المؤلفين كانوا قد يستمينون أحياناً ببعض الطلعين لكتاية فصل خاص في كتبهم ( كما فال 
ألقاضي أبن الز بير حين استكتب اسامة بن منقذ فصلا عن شعراء الشام نمه إل كتابه جنان 
الحناث في أواسط القرن الادس ) . انظر نقول ابن الحديم عن القطر بلي وابن الأزهر في بدرة 
الطلب ( مخطوط أحمد الثالك ) ج ؟ ررقة 094٠6‏ رجه » ۲۳۵ ظهر راج 5 ررقة ١١‏ 


وجه 28 الخ 5 


0 ١٠١4 انظر أبن حجر - مذيب التهذيب ج و ص‎ )١( 
وص ۱۹۰ وص ۲۳۲ - 788 وانظر رجال اللجائي‎ ١٠4 انظر ابن النديم ب الفهرس ص‎ )۲( 


كذك . 


(۴) انظر الفارتي - تاريخ ميافارقين ( مخطوط المتسف البر يطاني ) ورقة م وجه , 


$۰ 


محمد بن يحبى السلمي السمياطي ( الوق بدمشق سنة +٠۲‏ ) وكان من 
العلماء الموسرين . 

وابنه أبو القاسم علي بن محمد بن يحبى ( المتوقي بدمشق سنة )٠١50/48«‏ 
وهو صاحب اللحانقاه السميساطية اللصيقة بالحامع الأموي بدمشق والي 
لا تزال تحمل هذا الاسم إلى اليوم . وهو مؤرخ كتب كتاب أخبار 
الغام ونقل عنه جملة من أخباره ابن أيبك الدواداري ولم يذكره غيره 29 , 
م كتب أبر إسحق إبراهيم بن محمد بن يزيد الموصلي ( المتوق سنة 
۷ ) تاريخ الموصل . 

ولحقه ابن الأثير ( المتوق سنة )٠۳١‏ فكتب الباهر في تاريخ الاتابكة في 
الموصل . 

ثم كتب ابن باطيش أبو المجد اسماعيل بن هبة الله بن سعيد الموصلي 
( المتوق سنة )٠٠١۷/٠٠١‏ تاريخ الموصل . واستمرت السلملة قروناً بعد 
ذلك ... 


ولم تفتقر مدن اللحزيرة إلى المزرخين هما وهكذا ظهر فيها : 


أبو عروبة الحسين بن محمد بن أي معشر مودود الحراني الحافظ ( المتوق 
سنة 18) والذي كتب : تاريخ الحزريين وحران ( الذي يسمى أحياناً 
تاريخ أي عروبة ) كما كتب تاريخ الرقة . وقد نقل السمعاني في الأتساب 
عن تاريخ الحزيرة كا نقل ياقوت . 


١ انظر ابن ايبك الدواداري - كنز الدرر ( الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية ) رج‎ )١( 


ص ۲۷۲ . 


)2( انظر السماني -الأناب ررقة ۱ وجه » 5ه" وجه وأنظر ياقوت - معجم البلدان - 


المادة . 
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أبو عمرو السلمي ( من القرن الرابع ) له تاريخ أهل حران حسب ما ذكر 
السمعاني ”° . 

أبو الحسن علي بن الحسن بن علان الحرافي الحافظ ( المتوفي سنة ٠٠١‏ 
محدث خراسان ) ذكر له السمعاني كتاب : تاربخ الحزربين ونقل عنه "ا 
ويسمى أحياناً ناريخ الحزيرة . 

ثم كتب أبو الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الحراني ( المتوق سنة 
۸ أو سنة ۰ ) تاريخ حرات . 

وذيل عليه في الوقت نفسه أبو المحاسن بن سلامة بن خايفة الحرافي 
( المتوق في مطالع القرن السادس ) ونقل ابن العديم عن هذين الكتابين بعض 
المقتبسات " . 

و كتب ابن الأزرق الفارقي أحمد بن يوسف بن علي ( المتوق بعد سنة 
7 ) تاريخ ميافارقين وهو مخطوط موجود ( المتحف البريطاني رقم 
۳ هن ) وهو الآن قيد الطبع بدمشق . 

و كتب أبو علي الحسن بن علي بن الفضل الداري ( من رجال النصف الأول 
من القرن السابع ) تاريخ مار دين الذي نقل عنه ابن العديم 9" . 

وألف شرف بن أي المطهر الانصاري تاريخ خلاط ” وهي على بحيرة 
وان في أقصى شمال النزيرة وكان الكتاب أحد مصادر أني الفداء في 
تاريخه : المختصر في أخبار البشر . 


. ظهر‎ ١" الممدر الابق - ورقة و‎ )١( 


. 58١ وجه وانظر هدية المار فين ج ۲ ص‎ ٠٤۲ المصدر نفسه ورقة‎ )١( 
. رجه‎ ٠٠١ ورقة ۲۱۲۴۳ ظهر‎ ١ انظر مثلا ابن المديم بغية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج‎ )۲( 
. وجه و ج٠ ورقة)؟ وجه وظه‎ ۳١ ابن العديم - بغية الطلب (مخطوط أحمد الثالث) ج ه ورتةه‎ )4( 


(ه) انظر حاجي خنيفة - كشف الظئون 747/١‏ وتاريخ أبي الفداء ‏ المختصر في تاربخ البشر 
ج اص ۳ . 
ff‏ 


ت وكتب أبو حفص عمر بن الحضر , بن الحضر بن محمد ايللمش الدنيسري 
( المتوي بعد سنة )٠٠١‏ كتاب : حلية السريين في ختراص الدنيسريين » 
وقد نقل عنه القفطي في أخبار الحكماء ‏ . 

- وكتب ابن آي الميتماه الروادية ( ولعله من أو اسط القرن الرابع ) تاريخ 
أذربيجان 9 ثم جاء أبو الفضل اسماعيل بن الى السمناني التبريزي 
الواعظ ( المتوى حوالى سنة ۰ فکتب أيضاً تاريخ أذر بيجان9 . 

- والبردعي ( المجهول ) له تاريخ أران في أرمينة " ولعله أبو بكر أحمد بن 
هارون البرديجي البردعي المتوقي سنة ٠١‏ صاحب كتاب الطبقات في 
الأسماء المفردة من أسماء العلماء وأصحاب الحديث . 


عبر جبال القفقاس إلى روسية "© . 


 "‏ وأما مدن ايران فلا تكاد مدينة هامة تفتقر إلى تاريخ هناك › وهكذا 
جاء : 


في تاريخ همذان : 


- أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد التميمي الممذاني الحافظ 
“0 / ۳۸۴ أو ٩۱٥/۳۷۲‏ 944) وقد كتب طبقات المهمذانيين 
( أو تاريخ همئان ) الذي أفاد منه الحطيب البغدادي والسمعاني وابن 


5 ۲۹۰ القفطي - أخبار الحكماء ص‎ )١( 

(؟) انظر السخاوي ص 5١4‏ وكشف الظئرن ج ١‏ ص ۲۸٠١‏ والصفدي - الوائيج ١‏ ص 48 . 
(۴) انظر أبن الفوطي - ممجم الألقاب الهزء الرابع القسم م ص ١١‏ . 

(؛) الخاوي - الاعلان صن ١١84‏ . 

(ه) انظر السخاوي - الاعلان ( ط. ررزنتال ) ص 1۲١‏ . 


f 


حجر في لان الميزان "© . 
عمران بن محمد بن عمران الممذاني ( من القرن الحامس ) وله طبقات 
أهل همذان "© . 


- وأبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شير ويه بن فناخسرو الحمذاني ( المثوي 
110/0۰4( وله تاريخ همدان ( على الطبقات ) وقد اقتبس القفطي 
منه بعض النقول في انباه النحاة . 


وجاء ابنه أبو منصور شهردار بن شيرويه ( التو سنة 8هه/1757) 
فكتب أيضاً في تاريخ همذان وني تاريخ شيراز وفارس وقم وأصفهان 
( االجنرب الغربي من ايران ) . 

أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحمن القصار الشيرازي 
( المتوقي بين أواخر القرن اللحامس وأوائل السادس ) وقد كتب طبقات 
السمعاني وابن الفوطي وذ كره الصفدي والسخاوي 9" . 

او القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي ( المتوق سنة 486) وله 
تاريخ شير از وفارس » وقد ذكره الصفدي ‏ . 

ب حسن بن محمد بن الحسن القمي ( التو في مطالع القرن الحامس ) كتب 

)١(‏ انظر البغدادي - تاريخ بغداد ج ٩‏ ص ۳۳۱١‏ والمعاي - الأناب ررقة ؟وه وجه وابن 
حجر لان الميزان ج ١‏ ص ۲۱۷ وج ؟ ص 184 وقد ذكره السفدي في الواني 48/١‏ 
والأهبي في المفاظ . 

(؟) أنظر الخاري - الاعلان صن 586 . 

(؟) أنظر المعاني - الانساب ورتة ۲۸ ظهر » ۱۲١‏ ظهر ١9+‏ ظهر و م8 ظهر » وابن 
الفوطي - ممجم الألقاب ) القسم ۳ ص ههه ء وافظر المفدي - الوا ج ١‏ ص ۸ا 
والخاري - الاعلان صن 574 . 

() الصفدي - الرالي ج ١‏ ص مغ . 


يل 


للصاحب بن عباد ( المتوفي سنة 405) تاريخ قم" . وقد ضاع الأصل 
العرني وبقيت نسخة مخطوطة من الرجمة الفارمية الي نقلها حن بن 
علي بن حسن القمي ( المتوي سنة )14١7/808‏ فنشرها جلال الدين 
طهراني ( طهران ۱۹۳۲) . 


وقد حظيت إصفهان بسبب مكانتها امغر افية و الاقتصادية والثقافية بعدد من 


التواريخ المتوالية ألفها : 


0-5 


أبو عبد الله حمزة بن الحسين الاصفهاني المؤدب ( من القرن الرايم 
توفي قبل سنة ۳٣١‏ ) وله كتاب تاريخ أصفهان " وقد اقتبس منه 
المافروخي والرافعي في تاربخ قزوين كما ذكره هو نفه في كتابه 
الآخر تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ( ص 187) . 

أبو الشيخ الأنصاري المنوق سنة 754 وله ( كتاب طبقات المحدثين 
بإصبهان والراردين عليها ) وهو مخطوط موجود ني الظاهرية بدمشق 9) 


ابن مردويه أبو بكر أحمد بن موسی ٩۳۵/4۱۰  ۳۲۳(‏ ۱۰۱۹) 
وقد استعمل السمعاني كثيراً تار حه عن أصبهان 9 . 

أحمد بن حيان بن عبدالله الاصفهاني أبونعيم الحافظ (المتوفي سنة )١١ 8/67١‏ 
وهو أجمع نواريخ أصفهان كبه على الحروف في مجلدين كبيرين 
( طبع في ليدن بعناية ديدرنغ سنة 1971 - ۱۹١١‏ . ولمذا المؤرخ كتاب 
حلية الأولياء ني أربع مجلدات وأخبار الأخبار وأخبار الساء وكل منهما 
في علد . 


(۱) انظر اعماج ١‏ ص ۲۸۲ رالخاري ‏ الاعلان ص 5١5‏ , 
(۲) محخطرط دار الكتب الظاهرية رقم ٠6‏ تاريخ . 
(۴) السعاني - الأنساب»الأوراق لمم رجه ۱۲۹ رجه ۱۳۲۲ ظهر ۲۷۹ وجه ۳۰۷ ظهر ۴٠١‏ 


وجه ۳۲4١‏ فهر . 
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أبو ر كريا يحبى بن عبد الوهاب بن منده الاصفهاني المتوق سنة 417 
وقد كتب أيضاً تاريخ أصفهان . 

أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن اسحق بن منده الأصفهاني المثوفي 
سنة 41١‏ وله أبضا وأيضاً تاريخ [صبهان 20 . 

المفضل بن سعد المافروخي ‏ كتاب محامن أصفهان ( طبع في طهران 
(4F‏ . 

علي بن حمزة الاصفهاني - قلائد الشرف في مفاخر اصبهان وتاريخها . 
أبو بكر محمد بن أي علي أحمد بن عبد الرحمن المعدل ‏ تاريخ أصبهان . 
وهي التواريخ الي ذكرها ياقوت والصفدي والسخاوي " . 

4 وأما التواريخ البلدائية لشمالي ايران فمن مؤلفيها : 

أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني الحافظ ر المتوق سنة ۲۷۳) 
الذي كتب تاريخ قزوين © . 

أبو يعلى خليل بن عبد الله اللعليلي القزويي الحافظ ( المتوق منة 445) الذي 
ألف ١‏ الارشاد في أخبار قزوين ) وله الارشاد إلى علماء البلاد ذكر فيه 
المحدثين وغير هم من علماء البلاد على ترتيب البلاد إلى زمانه وترجم 
كل باد أو ناحية > فكان مصدرآ من مصادر الحطيب البغدادي وابن 
ماكولا في الا كال وشيرويه في تاريخ همذان ومصدراً للرافعي بعد 
ذلك » وقد رتبه على الحروف الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي 


. ١1١ الكتاني : الرسالة المستطرفة ص‎ )١( 
. 11! السخاوي ص‎ › ٤۸ انظر ياقرت - أدباء ج ۲ص لفن ؛ الصفدي ج ۱ ص‎ 0) 
, ١*5 الكتاني - الرسالة المستطرفة ص‎ )"( 


ون 


المتوق سنة ۸۷۹ . وكان اختصره قبل ذلك الحافظ السلفي ( سنة 5/اه) 
ومن المختصر نسخة محخطوطة في مكتبة الكتاني بالرباط ( رقم 0178) 
بعنوان : المنتخب من الارشاد . 

الرافعي أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الحافظ ( المتوي سنة 1778/777) 
وقد كتب التدوين ني أخبار زوين )وهو مخطوط موجود. وأما في تاريخ 
منطقة طبر ستان فهناك : 

اليزدادي : وقد كتب في وقت مبكر » في ظل ملك طبر ستان قابوس 
ابن وشمكير ( الذي حكم ما بين سني ۳۹۹ ٩۷٩/٤٤۰۳‏ د 11 )1١‏ 
كتاب تازيخ طبرستان الذي وجده من بعد ذلك المؤرخ ابن اسفنديار 
في مكتبة الملك رس بن شهريار منة ١١١4/505‏ وبى عليه تاريمه الخاص 
عن طبرستان معتما عل كثير من العلومات والأخبار والأشعار المحلية الي 
رواها اليزدادي . 

وكتب ابن اسفنديار البوشنجي محمد بن الموفق حسن بن أي علي البغدادي 
الواعظ الشيعي ( المتوق سنة )١774/517©‏ تاربخ طير ستان ( وهو مطبوع) ‏ 


وكتب أبو منصور الآني ( من القرن الحامس ) تاريخ الري ‏ . 
وكتب أبو يعلى محمد بن الحسين كتاباً ضائعاً عن التناء ( أي الملاكين 


للأرض والاقطاعيين ) في جرجان كان أحد مصادر المؤرخ السهمي 
فيما بعد 9) : 


وكتب الادريسي أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله 
الاستر اباذي نزيل سمرقند ( المتوق سنة ٠١٠٠/٠٠١‏ تاريخ استراباذ 


(1) حاجي خليفة - كشف الظنون ج ١‏ ص ۷۰ › ص ۳۰۰ + ص ۳۸۲ - ۳۸۴۳ . 


(۲) الصفدي - الوالي ج ١‏ ص 8) . 
(؟) انظر المماني - الأناب » الأوراق ثلا : ۴١‏ وجه ر 1۹۸ وجه رغيرها,. 


TY 


الذي نقل عنه السمعاني الكثير © . 

ت وأکل كتاب الادريسي من بعده الحافظ أبو القاسم حمزه بن يوسف 
ابن إبراهيم السهمي ( المتوى سنة )٠١8/477‏ » كا أن له كتاب تاريخ 
جرجان » وقد طبع هذا الكتاب في حيدر آباد سنة 148٠‏ . 

- ويذكر بروكلمان اسم أي حمزة بن يونس بن إبراهيم بن موسی 
القرشي ( المتوق سنة 4717) كمؤلف لتاريخ جرجان وتاريخ استراباذ 9" . 

- وألف علي بن محمد الحرجاني ( المتوق سنة 454) تاريخ جرجان 9 . 

وهناك فخر الدين أبو الفضل إسماعيل بن المثى التبريزي ( المترف في 
حدود سنة ٠۰‏ ) وهو من الوعاظ المعروفين وقد كتب تاريخ اذربيجان : 
ذكره ابن الفوطي (» . 


ه ‏ وأما خبراسان في الشمال الشرقي من ايران فكثيرة التواريخ جملة 

ومدنا ومن المؤلفين فيها : 

- أبو الفاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي المعتزلي المعروف 
( المتوق سنة 41/19) وقد كتب مفاخر خراسان الذي أخذ عنه 
السمعاني والبيهقي وذكره الصفدي ‏ . 

ت السلامي أبو الحسين علي بن أحمد ( أو أبو علي الحسين بن أحمد ) المتوق 


(۱) ذكر هذا الكتاب السهمي - تاريخ جرجان ( ط . حار آباد ۱۹۰۰) من )١١‏ فیا بعد. 
وذكره الصفدي في الراني (ج ٠‏ سس )۲١٠‏ ونقل عنه ترجمة أبي بكر البردعي . 

(0) بروكليان ج ١‏ عن 09097 -م0). 

. ۲۹۰٩ کشف الظنون ج اص‎ (r) 

)0( ابن الفوطي - مجم الألقاب ج 4 القم؟ ص ١١7‏ 8 

(ه) انظر السسماني - الاناب الورقة ۲۱۴۳ و جه٠٠۲۲‏ ظهر ءالبيهقي - تاريخ نيل ص۱۴۸ ٠‏ 
ص ٠٠١١‏ » ص ۲٠٠١‏ . والصفدي - الرالي ( مخطوط البردلیان رقم ١؟ Sheld Arch A‏ 
ورقة ٠١‏ ظهر ) رتد خطأ يارت و المخاري بنسبة الكتاب إل أبي زيد البلخي . 
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حوالى سنة 706١‏ وله أخبار ولاة خخراسان الذي للحصه الحافظ اليغموري 
( المتوق سنة )١174/51/‏ مخطه وذكره السخاوي ونقل عن مقدمته 
قطعة (') ومن المحتمل أن يكون أحد مصادر ابن الأثير . 

الحاكم النيسابوري أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدون 
ابن الببع الحافظ ٠٠١ #7١‏ ) الذي كتب بين ما كتب : تاريخ 
خراسان ”© واسمه في الأصل تاريخ نيسابور وستكلم عله . 

وكتب في الفترة نفسها أبو الحسن محمد بن سليمان بن محمد الح راساني 
كتاب : فريد التاريخ في أخبار خر اسان الذي اقتبس عنه ياقوت بعض 
المعلومات " , 

وكتب في القرن الحامس كتاب أي نصر المروزي : أخبار علماء 
خراسان . 

كنا كتب أبو المظفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الابيرردي ( المتوق 
سنة ۱۱۱۳/۵۰۷) كتاب تاريخ أبيورد ونساو كوفن وغازيان وغيرها » 
وقد سماه نزهة الحفاظ أو ببجة الحفاظ وسمته بعض المصادر تاريخ 
خراسان 27 ولكنه تاريخ صغير . 

ثم كتب المأموتي أبو محمد هارون بن العباس بن العباس بن محمد البغدادي 


( الوق سنة 977) تاريخ خراسان كتبه لحوارزمشاه تكش . وكان من 


مصادر ابن خخلكان ‏ » غير أن هله الكتب الشاملة ل تمنع تواريخ المدن 


. 15١ انظر الخاوي - الاعلان ص 45 ) - ؟ وياقوت - ارشاد ج ؟ ص‎ )١( 


(۲) كشف الظنون جح ۱ ص ۲۹۲ . 

(۴) ياقوت - ارشاد ج ) ص ۱۹۲ + ج ۲ ص ۱۰٩‏ . 

()) السخاوي - الاعلان ص ١14‏ وياقرت - أدباءج ۱۷ ص ٠٠۴‏ . 

(ه) ابن خلكان - وفيات ج ۲ ص 589 رج ۲ ص ۳۹۹ . رجه ص ۲۹۹ ۲۹۸ ۰ و ج ۷ 


ص ٦۰‏ ( ط . عباس ) . 


غلا 


المفردة في حراسان » وقد كتبها كثير ون منهم اثنان ذكرهما الصفدي . 


ابن أي مسلم ( من القرن الحامس ) صاحب تاريخ مازندران . 


ابن المشى الذي كتب تاربخ مراغة . 


وهناك كذلك أسد بن حمدويه الررتيني ( المنوفي سنة )477/81٠١‏ الذي 
كتب كتاب المنافرة بين كش ونسف وقد نقل عنه السمعاني 9" . 

وأبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري الحافظ المنوفي سنة 
۲ الذي كب تاريخ نسف . ونقل عنه السمعاني الكثير من 
المقتبسات " , 

أما البلاد الي حظيت بأكار الاهتمام والتأليف فهي : يسابور ومرو 
وبلخ وهراة وبيهق . كتب تاريخ نيسابور : 

يكون هو نفسه عبد الله بن أحمد المعتزلي ) . 


عبد الله بن علي بن الحارود النيسابوري ( المنوقي سنة )7”7١‏ وله تاريخ 
نا ل 
لور 8 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحا كم النيسابوري . وهو تاریخ کبیر قال 
البكي عنه : ١‏ لم تر عيني تاريما أجل منه وهو عندي سيد الكتب 


. 18 صن‎ ١ الصفدي - الوالي ج‎ )١( 
. ظهر‎ ٠۸١ السماني - الأناب الررعة‎ )۲( 
وجه‎ "١98 ظهر‎ ١55 ظهر ۲۱ ظهر ۲۹ ظهر ۲۰ ظهر‎ ١9 المصدر نفه مثلا الأرراق‎ )۳( 


۲ وجه ۳۲۸ ظهر ۳۲۹ رجه ۳٣۰‏ ظهر . 


(:) كشف الظنون ج ١‏ ص ۲۰۸ . 
(0) الكتاني - الرمالة المستطرفة ص 1١8٠‏ . 


لكوا 


الموضوعة للبلاد ... » ذكر فيه من ورد خراسان من الصحابة والتابعين 

ومن استوطنها واستقصى ذكر نسبهم وأخبارهم ثم أتباع التابعين ومن 

بعدهم حى عهده على ست طبقات وجعل كل طبقة على الحروف » . 

وتوسم الحاكم الليسابوري »ي ذلكءالتوسع الذي جعل كتابه يقع في ٠١‏ 

مجلدآ كا يذكر المررخون ... 

ولم يصلنا الكتاب ولكن وصلنا مختصره الذي صنعه أحمد بن محمد بن 
الحسن المعروف بالحليفة النيسابوري الذي بالغ - على ما يبدو - في تجريد 
الكتاب وحوله إلى هيكل عظمي فألغى العراجم الواسعة الي كانت فيه والي 
امتدحها السبكي ”© بعد أن قارن بينها وبين تراجم الحطيب البغدادي . 
على أن المختصر وإن حرمنا من تقييم مادة هذا التاربخ إلا إنه أبقى على الإطار 
التنظيمي له على الوصف الذي لحصناه.وقد اقتبس السمعاني كثيراً عن هذا 
التاربخ في الأنساب کا أفاد منه الصفدي ني الوافي ومؤلفون آخرون كثيرون . 
وقد ذيل عليه أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ( المتوق سنة 
)0 بكتاب : السياق في تاريخ نيسابور . 

وأما مرو فكانت أوفر المدن الابرانية حظ أ لمكانبا من السياسة والقافة 
والاقتصاد : فقد كتب تاريخها على التوالي : 
- أبو الحسن أحمد بن سيار بن أيوب المروزي (194--8841-8114/9558) 

الذي نجد من أخبار مرو أو تاربخ مرو الذي ألفه مقتبسات لدى ياقوت" . 


- أبو الرجاء محمد بن حمدوبه السنجي الهورقاني ( الحو سنة 118/705) 


. ٠۷۴/١ البكي - طبقات الشافمية‎ )١( 

(۲) ياقوت - البلدان ج ١‏ ص 110 . وانظر كذلك اللطيب الندادي ‏ تاریخ بغداد ج ٠۸۸/۲‏ 
والاهوي - نذكرة الحفاظ ص ٠٠١‏ والبكي - طبقات الشافمية ( ط. الطناحي ) ج ٣‏ 
ص ۱۸۴ . 


۶) 


ونجد من تاريخه لمرو المسمى تاريخ المراوزة مقتبسات لدى السمعاني ولدى 
ان 07 

أبن معدان أبو العباس أحمد بن سعيد بن أحمد (91؟ - ۹۰٤/۳۷۵‏ - 
5 وله تاريخ المراوزة أو تاربخ مرو الذي أفاد منه ابن ماكولا في 
الا كمال وذكره الماني " ونقل عنه وكان منظما على حروف المعجم . 
أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ( المتوق سنة )۱٠۷۷/4۷١‏ و كان 
السمعاني يحتفظ بمسودة تاريخه عن مرو " , 

النابي الحرقي أبو محمد عبد الخبار بن عبد البار بن محمد الشافعي 
( المتوفى سنة 1188/988) . وقد كتب ( تاربخ مرو ) أيضاً . 

ثم جاء السمعاني عبد الكريم بن محمد المؤرخ الكبير ( المنوق منة |٠١۲‏ 
) فأوفى على الجميع بكتاب تاريخ مرو الذي زاد على عشرين 
لدا 1 ولم مده السبكي 5 الشام و فصر وكان يظن أن صاحبه لم 
يكمله وئمة بعض الأجزاء المخطرطة منه في امتامبول . 


وتوقفت سادلة تاريخ مرو فترة بعد هذا العمل الضخم ليتابعه بعد 


قرنين بدر الدين بن فرجون المتول سنة 66ل . 


وأما تاريخ بلخ فقد وازى تاريخ مرو . لقد كتبه أولا : أبو علي عبد 
اف 0) بن محمد بن علي البلخي المتوق سنة ۲۹۲ أي كتاب يعرف 


(1) انظر السعاني ~ الأناب ورقة ٠۳۹‏ ظهر رابن حجر - الاصابة ج ١‏ ص ٠۲۲ 2 ٩۷‏ 


, 1۳ وقد ذکره الپغدادي ج ه صن 1۰ وص‎ ٧۷ 6 ٠04 ٧۰۵ 


(؟) انظر ابن باكرلا - الاكمال ج م ص ١ه‏ : ص ٠٠۳١‏ والسماني ‏ الانساب ورئة 


55 رجه » رورقة 1۷ ظهر > ۹۸ وجه . وانظر كذلك الريهقي - تاريخ بيهل ص ١‏ 


(۴) ياقرت - أدباء ج + ص ۲۲٢‏ وانظر الذهبي - تذكر: الحفاظ ۱۱١۹۲‏ . 
(0) الذجبي - تذكرة المفاظ ص 1۹١‏ . 


rr 


بتاريخ بلخ ثم كتبه في الفترة نفسها أوائل الفرن الرابع أبو عبد الله محمد 
ابن جعفر احوبياري الوراق الذي عاش حوالى سنة ٠٠١‏ واسم كتابه طبقات 
أهل بلخ . وقد رتبه على الأمصار لا على الحروف وأخذ عنه المؤرخون بعده 
كالمديي کا نقل عنه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ویاقوت ‏ . 


- محمد بن عقيل من الأزهر البلخي الحافظ المتوفى سنة ۳٠١‏ وقد ذكره 
اليهقي في تاريخ بيهق ‏ . 

- عي بن الفضل بن طاهر البلخي ( المتوق سنة )4۳٤/۳۲۳‏ وكتابه : 
ذكر علماء ( أوطبقات علماء ) بلخ مرتب على الطبقات 29 . 


- أبو زيد البلخي ( من رجال القرن الرابع ) من المؤلفين المذكورين لدى 
ابن النديم ومن مؤلفاته : محاسن أهل بلخ أو فضائل بلخ 9 . 

أبو اسحق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي ( المتوق سنة )۹۸۷/۳۷١‏ 
وله كتاب طبقات علماء بلخ مرتب على الحروف وقد روى فيه على 


رأي السخاوي - بعض ما لا ينبغي . وأخذ عنه ابن النجار وياقوت © . 


ناصر الدين أبو القاسم محمد بن يوسف المديي الحنفي السمرقندي ( المتوق 
سنة ٠٠١‏ أو 1 ) وكان يعرف بأني القطن وقد وضع تار يخ 
بلخ في مجلد ورتبه - على ما ذكر السخاوي - على الحروف . بدأ 
بالمحمدين ثم بالأحمدين ثم بابراهيم وذكر الكى مع الأسماء وأخذ فيه 


)١(‏ انظر ابن النجار - ذيل تاريخ بنداد (تخطوط باریس 5181 816 ) ررقة ١4‏ ظهر وياقوت 
بلدان ٠٠۹/۲‏ والسخاوي - الاعلان ص ۲۴ والسمعاني - الأنساب ج ه ص ۲۷۱ . 

(؟) البيهقي - تاريخ بیهق ص ۲۱ والأهبي - تذكرة الحفاظ ص ١4لا‏ . 

(۳) الىخاوي - الاعلان ص 5174 . 

()) السخاوي - الاعلان ص 1۲۹ وياقرت - آدباء ج ؟ ص 188 وقد يكون الكتاب لأبي القاسم 
ولیس لأبي زید . 

(ه) انظر ابن النجار المصدر السابق ورقة ١)‏ وجه . وهدية العارفين ج ۷/١‏ . 


۴۴ التاربخ العربي والمؤرخون ل ۲ 


عن ابلحوبياري الوراق . وأفرد لشعراء بلخ مؤلفاً " . 

وكان نصيب تاريخ هراة على المستوى نفسه من الاهتمام فقد كتبه : 
أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر بن سعيد بن عثمان السلمي المروي 
المعروف بشكدر ( بتشديد الكاف ) وله كتاب الناريخ لمراة " وقد توفي 
سنة ۳٠‏ . 

أبو اسحق أحمد بن محمد بن ياسين المروي الحداد ( المحوفى سنة |۳٣١٤‏ 
(4١‏ وصنفه على حروف المعجم ونحد قطعاً منه لدی ان حجر ۳ 5 
أبو اسحق أحمد بن محمد بن يونس البزاز ( المتوق في أواسط القرن 
الرابع على الأرجح ) (" . 

أبو عبد الله الحسن بن محمد الكتي وله حسب ظن السخاوي - تاريخ 
ا 3 

وكتب مؤلف مجهول في أواخر القرن الحامس كتاب تاريخ سجستان 
( بالفارسية ) وهو مطبوع في طهران . 

وهناك الباشاني أحمد بن محمد بن محمد بن أي عبيد المؤدب المروي 
( المتوق سنة )١١١17/0٠1‏ وقد كتب تاريخ ولاة هراة “ وقد ذكره 


. 587 الخاوي - الاعلان ص‎ )١( 


. 1۷ الصفدي - الوالي ج هص‎ (r) 
وص‎ 4١6 ص 5١م والاصابة ج ؟ صن‎ ٩ اقبس منه ابن حجر في كتابيه لسان الميزان ج‎ )۴( 


۴ ۰ ص ۷۸۲ وانظر البيهقي - تاريخ بيهن ص ١‏ والبكي - طبقات الشافية ( ط. 
الطتاحي ) ج ۲ ص ۲۹٩‏ . 


(4) تغابه الاسمين المتاليين جعل السخاوي ينسب إلى الأول منهما تصنيفين في تاريخ هراة أحدهما 


على حروف المسجم ( الاعلان ص 505 ) وقد أوضح تباين الشخصين البيهقي في تاريخ بيهق 
ص ۲۱ . وذ کر الحطيب ابغدادي ثانيها ( اي البزاز )جد ص ۱۲۹ » كا ذكره الصفدي 
في الواي ج ١‏ ص ٤۸‏ . 


(ه) انظر ياقوت - آدباء ج 4 ص ۲۱٠۰‏ . 


۳£ 


الصفدي في الوافي بنسبة الفاشاني بالفاء وجعل وفاته سنة 4٠١‏ ولعله 
الأصح "© . 

وشير ويه أبو شجاع بن شهردار الهمذائي ) الترق سنة 4( وله بين 
وغيرهما ... ) . 

أبو الروح المروي عيمى بن عبد الله المتوق سنة ١١44/0844‏ وقد ذكر 
البكي في طبقات الشافعية الصغرى تاريخه لحراة 9" . 

الفامي أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الحبار بن عثمان الحافظ المتوق 
سنة ١١60/5451‏ وله تاريخ هراة . 

وأما تاريخ بيهن فلدينا على الأقل ثلالة مؤرخين كتبوا فيه : 

و كان كتابه أحد مصادر المؤرخ ابن فندق فيما بعد . 

أبو الفضل البيهقي ( المتوق سنة )41١‏ الذي كتب تاريخ بيهق في فترة 
محددة لا تزيد على نصف قرن أي فيما بين سني 4٠04‏ 450 تقريا 
ولكنه كتبه على الحوادث لا على الراجم وكتبه بإسهاب شديد حى 
بلغ به ثلائين جلداً ... كا كتبه بالفارسية . ولم ببق من تلك المجلدات 
الثلائين سوى نخمسة طبعت أكثر من مرة في ايران . كا طبع هذا 
التاربخ بالعربية ( طبع القاهرة 1407) بر جمة الشاب ونشأت . 

ابن فندق ظهبر الدين أبو الحسن علي بن زيد بن أميرك ل المتوق سنة 
6٥‏ وله بين مؤلفاته الي كتبها في أواخر حياته كتاب تاريخ 


. ١١6 المفدي - الرالي ج ۸ ص‎ )1١( 
. ۷١ ورقة‎ ) 05. ١٣۸١ انظر السبكي - طبقات الثافية الصفرى ( مخطوط البودليان ممع‎ )( 


o 


بيهن أراد به [تمام تاريخ أبي الفضل وتلافي نقصه فجعله على الراجم 
واعتمد فيه على تاريخ ذلك المؤلف المجهول القديم وعلى تاريخ نيسابور 
للحاكم اليسابوري وغيرهما . وتاريخ بيهق هذا مطبوع ( في طهران ‏ 
طبعة بهمانيار سنة 1978) . وي هذه الطبعة مقدمة هامة بقلم محمد 


5- وننتقل إلى ما وراء النهر فنجد أعداداً من المؤلفين لتواريخ المان 
هناك والمناطق متهم : 


لتاريخ خوارزم : 

أبو أحمد محمد بن سعيد بن القاضي ( المتوق سنة )۳٤١‏ وقد كتب : 
الكاني في تاريخ خوارزم . وذكر الصفدي في الوافي 9) 
محمد بن سعيد بن سمّقة ( بالتشديد أو التخفيف ) الحوارزمي من علماء 
خوارزم وفضلاما وذكر أنه وصاحب (أخيار خوارزم ) الذي بدل على 
كال فضله . وقد حدث فيه عن جماعة من العلماء, وأضاف أنه توفي 
سنة 554 . 

الحسن بن المظفر النيسابوري ( المتوق سنة )٠١90/441‏ وله زيادات 
أخبار خوارزم ‏ . 

أبو الريحان البيروني ( المتوفى سنة )44٠‏ ألف قصصا عن خوارزم فيمايرى 


. ۲۹۲ ص‎ ١ كثف الطنون اج‎ )١( 
ويدو أن هذا المولف هو المؤلف السابق نفسه ااذي‎ ٠١٠ السفدي - الواني ج ؟ ص‎ )۲( 


ذكره صاحب كشف الظنون بل يبدو أن صاحب الكشف تد نقل بعض ابر عن الخاري 
الكاني في الفقه , 


(۳) ذكره ياقرت وآخذ عنه - أدبارج + ص ۲۱۳ (ج ۴۱۴/۹ ) . 


۳1 


ياقوت وقد ذكر ذلك ني معجم الأدباء (© غير أن البيهقي ذكره في تاريخ 
بيهن باسم «المسامرة» في أخبار خوارزم 0 . وأخذ عنه ثم باي بعض 
المؤلفين المغمورين ومنهم : 

مظهر الدين الكاساني ( والصفدي يذكر اسمه مطهر الدين الكاشي ) 
له تاريخ خوارزم " . 

مؤلفان آخران ذكرهما البيهقي ‏ من هذا العصر نفسه . 

ومؤرخ ذكره محمد عوني باسم : صدر الأجلاء الليسابوري كتب : 
التاريخ الحوارزمي في النصف الثاني من القرن السادس "© . 

حى جاء الحافظ أبو محمد مود بن محمد بن عباس بن أرسلان الحوارزمي 
( الوق سنة 1197/018) فكتب : أخبار خوارزم في انين جزءاً 
(۸ مجلدات ) وبسط الكلام في وصف خوارزم وأهلها . وقد نقل عنه 
ياقوت كا اختصره الذهي ‏ . 

وكتب في تاريخ مخارى : 

الرشخي أبو بكر محمد بن جعفر الرشخي الذي أثم سنة ٠٤۳/۳۲۲‏ 
تأليف کتاب تاريخ يخارى أو أخبار مخاری للأمير أي محمد لوح بن 
نصر الساماني وضاع الكتاب ولكن ترجمته الفارسية الي قام بها أبو نصر 
أحمد القباوي سنة 78/017 1١1‏ بقيت ... ثم ترجم الكتاب مؤخراً إلى 


(۱) أنظر ياقرت - البلدان ج ۲ ص ٤۸۴‏ والادیاء ج ١‏ ص ۲۱۱ ( ۱۷ ص 668ا). 


(۲) البيهقي - تاريخ بيهق ص ۷۳۲ . 

(۴) الخاري - الاعلان ص 15٠‏ » الصفدي - الوالي ج ١‏ ص 48 . 

(؛) البيهقي - تاريخ بيهن ص ۲۱ ( نقلا عن روز نتال ص ٩۳۰‏ حاشية ؟ ) . 

Awfi, Lubab al Albab, (ed. Browne) I1, 142-3 (His. M.E. p. 70 note 55( .: انظر‎ © 


)١(‏ انظر ياقوت - البلدان ج م ص ۲۲۴ والأدباء ج م ص ۲۱۳ ( ١١‏ ص ۱۹۱ ) وكشف 


الظنون ج ١‏ ص ۲۹۲ . 


بالا 


العربية وطبع ( القاهرة 14568) . 

وتبعه في التأليف بتاريخ مخارى : 

أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر القبادي الحيهاني وزير نصر بن محمد 
الساماني » والذي بقي في الوزارة حى عصر نوح بن «نصور اللامائي 
ثم صرف عنها سنة 775 . وقد ألف تاريخ مخارى 20 , 

وجاء بعد ذلك محمد بن أحمد البخاري الحافظ المعروف بغنجار ( المنوق 
سنة 4٠١‏ أو سنة )٠١184/4117‏ فكتب ( تاريخ بخارى ) الذي اقتبس 
منه البغدادي والسمعاني والذهي وابن حجر 29 . 

وقد ذيل على غنجار : أحمد بن محمد الحافظ الماجاني ( المتوق سنة 
ه10 وذلك حسب رواية السمعاني وياقوت ‏ . ويذكر 
الصفدي أنه أحمد بن محمد بن أحيد بن ماما ويكنيه بأبي حامد الأصبهاني 
اماماي , 

وكتب معد بن جناح ( من القرن الخامس غالبا ) : تاريخ بخارى 
وسمرقند ‏ . 


وتمم مؤلف آخر اسمه محمد بن زفر بن عمو سنة 01/4 على ترجمة تاريخ 


)١(‏ ذكره ابن الندم ( ص ٠۴۸‏ ) بنسبة الميهاني ولي الوز راء الجهثياري أنه ابن العجمي وانظر 


آغا بزرك - الاريعة إلى تصائيف الشيمة ج ؛ ص ١م‏ - لام . 

(۲) انظر الندادي - تاريخ بنداد ج ٠١‏ ص ۲۹ والمماني - الأنساب ؛ أرراق 18 وجه 
٠‏ وجه ۲۲۷ ظهر 44# ظهر لمءه رجه وهه ظهر راہن حجر لان الیزان ج ١‏ 
ص ۳٠١‏ , 


(۳) انظر السسعاني - الانساب أوراق 4۸۷ وجه » ٥۰۲‏ رجه ويائرت - الأدباه‌ج ۲۱۴۳/۱١‏ . 
(4) انظر المفدي - الوايي ج 7 ص ۴١١‏ ويذكره كذلك ابن الحنبلي - شلرات ج م 


. ۲٠٣۹ ص‎ 


(ه) البيهقي - تاربخ بيهق ص 8١‏ . 


۴۸ 


الرشخي بذيل وصل به التاريخ . 

ثم زاد مؤلف مجهول على الكتاب أخبار بخارى حى فتح المغول لها وخرابها 
سنة 1719/515. 

وكتب في تاريخ سمرقند في أواخر القرن الرابع النان متعاصران : 

أبر العباس جعفر بن محمد المستغفري ( المتوق سنة )٠١11/407‏ . 

وأبو سعد عبد الرحمن بن محمد الادريسي ( المتوق سنة )٠١١8/4٠8‏ 
وقد أفاد ابن حجر من تاره , 

ثم جاء أبو حفص عمر بن محمد بن إسماعيل النسفي ( المتوق سنة /11ه) 
فذيل على كتاب المستغفري بكتاب هام سماه : القند في ذكر علماء 
سمرقند . وقد جاء بعده من اختصر هذا التار بخ كالضياء المقدسي 
( المتوق سنة )١146/5847‏ أو من انتخب منه كمحمد بن عبد الخليل 
السمرقندي . كا كان الكتاب نفسه مصدرا للسمعاني والبنداري وابن 
يج 00 

وأخيرا فقد عرقت البلدان القصية أيضاً مؤرخيها وقد كتب : 

الاخسيكي ذو الفضائل أبو رشاد أحمد بن محمد ( التو سنة “07) 
تاريخ فرغانة "° , 

وعبد الغفار بن الحسين الألمعي الذي كتب تاريخ كشغر " . 


)١(‏ الخاوي ص +57 » وكثف الظنون ۲۹۹/۱ رانظر السمماني - الانساب ورقة 4و١‏ ظهر 


رررقة ممه ظهر وانظر ابن حجر - لان الميزان ج ۲ ص 14 ر . 

(۲) يلقب بالاخسيكثي اثتان أخوان هما أبو الوفاء محمد المتوى سنة١‏ ۲ه وأبو رشاد أحمد المذ كور 
ركلاهما مۇرخ . 

(۴) ذکره بارتولد في تاريخ تركحان ( بالانكليزية ) ص ١8‏ وأثار اليه روزنتال ( تملیق ه4 
ص 1۳۹ من الاعلان ) . 


۳۹ 


وقد كان بالامكان أن نضيف إلى هذه المجموعة الواسعة من التواريخ 
البلدانية في بلاد فارس مؤلفات أخرى كتبت بالفارسية تروي تواريخ مدن 
أخرى منها ششتر » ويزد » وقم بالإضافة إلى سجستان وإلى مجموعة كتبت 
في تاريخ طبر ستان . وقد نشر المستشرق دورن مم0 الانكليزي طائفة منها 
ولكن أغلبها تواريخ ما ترال مخطوطة” وإن نشر بعضها في ايران منذ زمن 
طوبل على مطابع الحجر. غير أن أمر هذه التواريخ يتعلق به الملاحظة الي نضعها 
في النهاية وهي أنه بالرغم من هذا الفيض في الانتاج التاريخي ومن المؤرخين 
ومن أن هذه المدرسة العراقية الايرانية كانت المدرسة الأم في التاربخ الا الا في 
الواقع كانت ومند القرن الرابع تنهار من الداخل بالانفصال اللغري الذي 
ظهر اذ ذاك تي ايران وأحيا اللغة الفارسية من جديد وأعادها إلى عالم التأليت 
نوجعل الاقلام التاريخية ننصب فيها ... وإذا كان سقوط بغداد على بد المغول 
سنة ٠٠١۸/٠١١‏ قد وضع نقطة الحتام الرسمية هذه المدرسة ( سوى بعض 
الأنوار اللاحقة ) فانما في الواقع كانت قد حكم عليها بالانتهاء من قبل . 
ومنل ظفر السلاجقة بايران وبغداد قبل قرنين وأقروا اللغة الفارسية لغة رسمية 
للدولة ؛ كان ذلك ايذانا بانحسار اللغة العربية التدريجي عن المنطقة ومعها التاريخ 
المكتوب بالعربية . وقصة ذلك هي موضوع فر ة أخرى قادمة من بعد سوف 
روي ملامح مزها بعنوان المدرسة الفارسية . 
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الفصل الثالث عشر 
الدرسَة العباسية الام ١‏ 


مؤرخو القرن الرابع 


ليست الصفحات والتراجم التالية بالاحصاء الشامل لكافة من عرفت 
تلك المدرسة من المؤرخين منذ القرن الرابع > وان كانت تأخل طابع شي ء 
من ذلك ولكنها محاولة لوضع الحطوط الأولى في هذا الانجاه . وهي محاولة 
قد لا تكون مأمونة الحانب لا قد يعتريما من النقص والحطأ . ولكنها على أي 
حال ضرورية لاختتام هذا الفصل وللتعرف المباشر على ذلك الرعيل الواسع 
الذي حمل مع غيره ‏ علم التاريخ الإسلامي عل كاهله وأعطاه أبعاده 
وملاحه وسجل من خلال أقلامه ونور عينيه أحدائه ورجاله . 

والأسماء الي سوف نذكرها سواء في هذه المدرسة أو في غيرها تعد 
بالمئات العديدة لو شئنا الاستقصاء كا أن عناوين المؤلفات الي قدمتها تعد" 
بالألرف . وإذا كان مجال الدراسة بمكن أن يقف عند كل اسم وعنوان 
فبنشىء من حول هذا أو من حول ذلك مجلداً أو مجلدات فلسنا نقصد في الواقع 
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إلى دراسة كل مؤرخ ولكن إلى تقديم نوع من المسرد السريع يكن أن يصبح 
دليلا” أولباً بين يدي الباحثين » واذا مزجنا فيه ما بين الترجمة الحافة وما بين 
بعض الملاحظات النقدية وأهملنا الاشارة إلى مصادر ترجمة كل مؤرخ فاتها 
أردنا إلى الابتعاد بهذا المسرد عن طابع المعاجم والقواثم الحامدة وإلى ربطه 
الربط الحي بالدراسة الي سلفت . 

ولا كان الاستةصاء صعبا ومرهقا لمادة الكتاب فلسوف نكنفي من رجال 
هذه المدرسة وغيرها بالأسماء الكبيرة والقمم البارزة ولثلا يتبادر إلى الذهن 
أنها هي الأسماء الوحيدة ولكي لا نغمط الأسماء الصغرى حقها ولآن نسيج 
الفكر التارخي الإسلامي انما کان من صنع هؤلاء وهؤلاء عل السواء فلسوف 
نعطف مرة بعد أخرى على بجوم التاريخ الصغيرة فنذكر بعضها ... للتذ كير 
بها واقامة التوازن مع المؤرخين الكبار دون الاستقصاء الداتم . 


ونكتفي ني هذا الفصل أولا بذ كر مؤرخي القرن الرابع ( العاشر الميلادي ) 


١‏ المورخون البارزون 


بين المؤرخين البارزين في العراق وايران : 

5-5 محمد بن علي اعام الكوفي ( وقيل أبو محمد علي أو أحمد ) المتوق حوالى 
سنة 477/14 » ونجهل الكثير عن حياته وان كنا نعرف له بين أيدينا 
الحلفاء الأوائل حى عهد المعتصم . ومخطوطه الموجود ي مكتبة أحمد 
الثالث في استامبول ( رقم 1465) مؤلف من جرعءين : 

الأول ۲۷١(‏ صفحة) منذ خلافة عثمان سنة ۲۴ حى مطلع ثورة المختار 
الثقفي سنة 586/55 . 
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والثاني (۲۷۸صفحة) من ثورة المختار إلى ثورة بابك في عهد المعتصم. 
وة مخطوطات أخرى من هذا الكتاب في غوطا رقم ۲ رالامبر وزيانا 
وغير هما . 


وفي الكتاب معلومات هامة عن استقرار العرب في خراسان وفتحهم 
لأرمينية وتاريخ هذه المنطقة تحت الحكم الإسلامي وحتى أيام المعتصم 
واستقرار القبائل فيها وصدام الملمين مع الحزر على حدودها الشمالية 
ما لا نجده لدى غير ابن اعم . وتغلب على المؤلف مسحة الرواية والقصة 
كا نظهر لديه وجهة النظر الشيعية . 


وقد ترجم كتاب الفتوح إلى الفارسية منذ سنة ۱۱۹۹/۰۹٩‏ من قبل 
أحمد بن محمد المستوثي المروي كا ترجمت بعض أقسامه إلى الألمانية من 
قبل المستشرق وياكنس . وئمة من يعمل حالياً على تحقيقه ونشره . 


الجهشياري : أبو عبد الله محمد بن عبدوس الكوني ( توفي سنة ١م/‏ 
44) نشأ وتعلم في الكوفة ثم كان کا كان أبوه قباه من حجاب بعض 
الوزراء في بغداد في مطالع القرن الرابع كعلي بن عيسى ابن الخراح 
وابن مقلة الحطاط المشهور . وقد ناله من عواقب هذه الوظيفة الرسمية 
ما كان ينال هؤلاء الوزراء وحاشيتهم في ذلك العهد القلق من تضيين 
واعتقال ومصادرة . ويظهر أنه كان من أرباب السيف والقلم مع 03 
فانا جده في بعض الأخبار أميراً للحج سنة ۳۱۷ - على ما يذكر ابن 
الأثير - وهي مهمة كانت لرجال الحرب يومذاك لأن القرامطة كانوا 
يهددون الطريق وينتهبونها . وقد ذهب اللمهشياري صاحب السيف وبقي 
منه صاحب القام الذي كتب في التاريخ مجموعة من أهم الكتب منها : 
أخبار المقتدر في ألوف من الورقات ‏ كا قال المسعودي ‏ أو في 
في ألف ورقة . وقد ضاع . 
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كتاب الأسمار الذي حدثنا عنه ابن التديم » وقد اختار ألف سمر من 
أسمار العرب والعجم والروم لألف للة » كتب منها 64٠‏ سمراً 
كل واحد في خمسين ورقة وأقل وأكر ثم عاجلته المنية قبل تمام 
الألف » أي أنه كتب منها على الأقل 14 ألف صفحة ومات قبل 
ايصاها إلى مائة ألف . 

كتاب الوزراء والكتاب وهو المؤلف الوحيد الذي بقي قسم منه 
عير عليه المستشرق منريك النمسوي في مكتبة فبينا سنة ١875‏ 
فطبعه تصويراً ثم طبع الكتاب في القاهرة سنة ۱۹۳۸ في ٠٠١‏ صفحة . 
وقد كان هذا الكتاب من ن أهم مصادر المؤرخين عن تاريخ الكتاب 
والوزراء منذ عهد التي حى السنة الي ترقف عندها سنة ۲۹٩‏ وقد 
نقل عنه ياقوت والصفدي وابن خلكان . 


- الصولي : أبو بكر محمد بن يحبى الصولي ويعرف بالشطرئجي ( توفي 
بالبصرة سنة )۹٤۷/۳۳۵‏ كان ندرا لعدد من اللحلفاء المتالين » و كان 
يتمتع بكل ما يحب أن يتمتع به الندماء أمثاله من الثقافة . وقد دفعه ذوقه 
الأدني إلى العناية بأخبار الشعراء الكبار وبشعر هم > كما ألف في التاريخ 
کتبا منها : 
الأوراق ثي أخبار آل العباس وأشعارهم . قال ابن النديم ‏ انه لم 
یتمه والذي حرج منه أخبار الحلفاء بأسرها وأشعار أولاد الحلفاء 
وأيامهم من السفاح إلى أيام المعتز . ويقصد الصولي بالأوراق أسماء 
الموظفين الذين مختلفون سنة بعد سنة على وظائف البلاط وأعمال 
العراق خاصة دون باقي أقاليم الحلافة » وم خاصة بسياسة القصر 
الحلائي والنشاط الأدني للرجال فيه . 


)0( أبن الندم - الفهرست ص وول = a)‏ . 
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- وله كتاب أشعار وأخبار من بقي من بي العباس ممن ليس بخليفة ولا 
ابن خليفة . 

كتاب الوزراء ولعله سبق به الجهشياري . 

وله عدا هذا وذاك كتاب أدب الكاتب على الحقيقة » و كتاب مناقب على 
وم ببق من تراث الصولي سوى أقسام من كتاب الأوراق نشر بعضها 
هيورث دن ( القاهرة 1418 ) بعنوان ( أخبار الراضي بالله والمتقي لله 
أو تاريخ الدولة العباسية من سنة ۳۲۲ إلى سنة ۳۳۳) . وقسم مرج أخبار 
الشعراء نشره المستشرق نفسه قبل ذلك بسنة » وقد رتب فيها الشعراء 
على حروف المعجم . وباقي الأقسام مخطوطة مثل : أخبار الراضي 
والمتوكل ( وهو في مكتبة شهيد علي باشا في استامبول برقم ١4١؟»‏ 
ومكتبة الأزهر بالقاهرة ( رقم ٤۸۷‏ أدب ٠‏ 044 تاربخ ) وحياة 
الحليفة الراضي ( ني المكتبة الآصفية بحيدر آباد ج ١‏ ص 18١‏ رقم ۳) . 


- المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين الحذلي » من ذرية عبد الله بن 
مسعود ( توفي في الفسطاط سنة *4"/لاه4) فالأصل حجازي اذن 
ولعل أجداده توطنوا أولا في المغرب 27 ثم جاء أهله العراق .حيث ولد 
المسعردي ونشأ » فهي كا يصرح موطنه (© . وكان حدث السن سنة 
٠‏ ه حين زار مديني الملتان والمنصورة في حوض السند » ومئذ ذلك 
الوقت لم بدأ من السفر المتصل » فانا نراه بعد ثلاث سنوات في فارس 
وكرمان ثم بظهر في السند سنة "١4‏ ثم يصل جزيرة سرنديب ( سيلان ) 
وب ركب البحر من هناك إلى شرق أفريقيا ويصل مدغشقر ثم يعود منها 


(1) ابن ادم يصرح بأنه وجل من أهل المغرب ( انظر الفهرست ص ٠١١‏ ) . 
(۲) انظر المسعودي - مروج الأهب ( طبعة بلا )ج ۲ ص )16 . 
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إلى عمان . ويستدل من فقرة غامضة في مروج الذهب أنه قام يجولاات 
في ماليزيا وبحر الصين حى بلغ مشارف الصين . وقد جاب الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر ( القلزم ) وأرض الحجاز ومدين وقضى كا 
يخبرنا بنفسه بعض. الزمن في طبرية من فلسطين سنة 455/914 ثم في 
أنطاكية بشمال الشام سنة ۳۴۳۲ ونراه في كتبه يتحدث حديث الحبير 
عن شواطىء بحر قزوين في شمال إيران » كما يتحدث «١‏ اننا تقاذفتنا 
الأسفار وقطع القفار تارة على من البحر وتارة على ظهر البر مستعلمين 
بدائع الأمم بالمشاهدة عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة كقطعنا بلاد 
المند والزنج والصف والصين والزابج وتقحمنا الشرق والغرب › فتارة 
بأقصى خر اسان وتارة بوسائط أرمينية وأذربيجان والران والبيلقان وطوراً 
بالشام فسيرى في الآفاق سرى الشمس بالاشراق ... . © 

وقد جمع المسعودي إلى هذه الرغبة السندبادية في السفر » نفا لا 
تمل الاطلاع و التسجيل ولسانة لا يي عن السؤال والحدل ني كل شيء ولا 
سيما في شؤون الافكار والملل والنحل وعيئاً شديدة النهم لا تنقطع عن 
القراءة في كل أمر وقدماً تنقله دوما بين الرجال والناس وذوي الصلة 
المباشرة بما يريد أن يعرف ويجادل . ولا شك أنه كان يسجل لنفسه وني 
أوراقه وذاكرته هله التجربة الي كانت » لعهده » من متع العصر › 
يوم كان « التاجر » اكلم المتنقل ما بين الصين والمحيط الأطلسي رمز 
الحضارة العربية الإسلامية . 

ولعل الم.عودي عاد خلال أسفاره مرات إلى بغداد ولعله وجد نفسيه 
فيها حول سنة "٠‏ » وبعد ذلك أو قبل ذلك بقليل » مثقل الحعبة بما 
رأى وسمع وقرأ » بعد أن قضى أطيب أيام العمر والشباب في النقلة 
فانصرف إلى تسجيل تجربته كلها وتسجيل معارفه الي جمع في شكل : 


.3٠١ ص‎ ١ المسعودي- مروج‎ )١( 
ذا‎ 


تواريخ عديدة من جهة وكتب تتحدث في ألوان الأفكار والملل وذخائر 
العلوم عند الناس من جهة أخرى » وني كتب من نوع ثالث تنحدث في 
الطرائف وظرائف الآثار والحبرات الحيائية الي عرف : في السياسة 
والتجارب وطب النفوس والرؤيا ... كانت هذه هي الألوان الثلاثة 
الي أفرغ فيها خبراته ... فجاءت في ه” كتابا لم يبق منها كلها سوى 
اثئين وجزء واحد من ثلاثين من كتاب ثالث . 

وبالرغم من أن طريقة المسعودي في التأليف لا تسمح لنا باستبعاد أي 
كتاب من كتبه عن ميدان المؤلفات التارمخية فان الكتب التارحية الواضحة 
في نشاطه التأليفي هي : 
كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والممالك الداثرة 
وكان في حوالى ثلائين مجلداً لم يبق منها الا الحزء الأول وقد طبع في 
القاهرة أول مرة سنة ۱۹۳۷ ثم طبع أخرى في بيروت سنة 1955 . 
كتاب مروج الذهب وقد تنبه المستشرقون اليه فطبعوه منذ سنة 1451١‏ 
1 في تسم مجلدات مترجمة للفرنسية في الوقت نفسه بقلم باربيه 
دي مينار ء ثم تتالت طبعاته بعد ذلك . 
كتاب التنبيه والاشراف » وهو في مجلد طبع بدوره سنة 1844 أي ليدن 
بعناية المستشرق دي غويا » مع التعاليق والذيول . ثم ترجمه إلى الفرنسية 
كارادي فو سنة ۱۸٩۹۷‏ . 
و كانت هذه الكتب الثلاثة تؤلف سلسلة من أربعة ضاع منها بعد الكتاب 
الأول ما سماه المسعودي ( بالكتاب الأوسط ) . وبعضها اختصار بعض 
بالر تيب فقد رأى ثقل ( أخبار الزمان ) فاختصره في الكتاب الأوسط » 
ثم عمد وهو في البصرة سنة ۳۳۲ إلى الأوسط فاختصره في مروج الذهب 
الذي راج كل الرواج ومع أن صاحبه أعاد النظر فيه سنة 48 وهو في 
مصر فأصدر منه نسخة تكاد تبلغ في الحجم ضعف الأصل الأول إلا أن 
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شيوع هذا الأصل منع التعديل من الرواج والبقاء وبقي بيد الناس الأصل 
فقط دون النسخة المعدلة . كا أن المسعودي عاد فاختصر المروج في التنبيه 
والاشراف . 

لكنه خلال هذه السلسلة أصدر كتبا تاريخية أخرى ذكر لا أسماءها 
فهي الأمر الوحيد الباقي منها . كتب بعد مؤلفاته الأربعة الأولى بالرتيب : 
ثم : ذخائر العلوم وما كان في سالف العصور . 
59 ثم نظم الجواهر في تدبير الملك والعساكر . 
بت ثم : كتاب الاستد كار لما جرى في سالف الأعصار . 


وعناوين هذه الكتب الأربعة قد تسمح لنا بأن نعتبرها سلسلة أخرى 
كتبها المسعودي وبعضها اختصار بعض بالرتيب › لا سيما وأنه هو 
نفسه قد ذكرها ببذا ال تيب › ثم أجمل ما فيها بقوله : انه ذكر فيها 
الأخبار عن بدء العالم واللحلق وتفرقهم في الأرض والممالك والبر والبحر 
والقرون البائدة والأمم اللحالية الدائرة الأكابر ... ( كالهند والصين 
والكلدانيين - وهم السربانيون - والعرب والفرس واليونائيين والروم 
وغيرهم ) ... وتاريخ الأزمان الماضية والأنبياء وذكر قصصهم وسير 
الملوك وسياسائهم ومساكن الأمم وتباينها في عباداتما واختلافها في 
آرامها ... ويحار العام ... والحلجان ... والأنبار ... والحزائر العظام ... 
وما قاله حكماء الأمم في كيفية شبابها وهرمها وعلل جميع ذلك ... 
والأخبار عن شكل الأرض وانجادها وأغوارها ... ووصف الأقاليم 5 
ومجاري الأفلاك ... وح ركاتبا ... وما ظهر على الأرض من عجيب 
البنبان ... وما قاله الناس في مقدار عمر العالم ومبدثه ... وعلة طول 
الأعمار ... وآداب الرياسة وضروب أقسام السياسة المدنية الملوكية منها 
والعامية ... ووجوه أقسام السياسة الديانية » ولآي علة لا بد للملك من دين 
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كا لا بد للدين من ملك ولا قرام لأحدهما الا بصاحبه وم وجب ذلك 
وما سببه ؟ وكيف تدخل الآفات على الملك وتزول الدول وتبيد الشرائع 
والملل ؟ والافات الي تحدث في نفس الملك والدين والآفات الحارجة 
المعرضة لذلك ونحصين الدين والملك وكيف يعالج كل واحد منهما 
بصاحبه اذا اعتل من نفه ... وماهية ذلك العلاج ... وأمارات اقبال 
الدول وسياسة البلدان والأديان والحيوش على طبقاتهم ووجوه الحيل 
والمكائد والحروب ظاهراً وباطتاً وغير ذلك هن أخبار العام وعجائبه 
وأخبار نبينا عاو ... ومغازيه والحلفاء بعده والملوك والغرر من 
أخبارهم ... وما كان من الكوائن والأحداث والفتوح ... وأخبار 
وزراتهم إلى خلافة المطيع (84 58”) ... وذكرنا من كان في كل 
عصر من حملة الأخبار وطبقائهم من عصر الصحابة إلى فقهاء الأمصار ... 
إلى هذا الوقت المورخ ... ۾" . 

وكتب المسعودي في التاريخ أيضاً كتباً أخرى جاء على ذكرها متفرقة 
حديثه ضاعت كلها : 

كتاب الصفوة في الامامة . 

رسالة البيان في أسماء الأنمة . 

كتاب الاستبصار في الامامة . 

الأخبار المسعوديات . 

كتاب تقلب الدول وتغيير الآراء والملل . 

كتاب المسائل والعلل في المذاهب واللل . 

أخبار الحوارج : 

كثاب مقائل فرسان العجم . 
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كتاب مزاهر الأخبار وطرائف الآثار . 
_ كتاب حدائق الأذهان في أخبار الرمول . 

ويمكن أن يلحق بالتاريخ بعض كتب المسعودي المتعلقة بالسياسة والادارة 
والحرب مثل : 

نظم الحواهر في تدبير الممالك والعساكر . 

تتاب السياسة المدنية . 

أما المجموعة الثانية والثالئة من كتبه فتتعاق بالناحية الفكرية الدينية مثل : 

كتاب المقالات في أصول الديانات . 

> كتاب نظم الاعلام ني أصول الاحكام . 

كتاب نظم الأدلة في أصول اللة . 

كتاب الامانة في أصول الديانة . 

أو يتعلق بمتفرقات من تجحاريه وحصالة الطرائف في حياته مثل : 

كتاب الرؤوس السبعة . 

كتاب الرؤيا والكمال . 

- كتاب طيب النفوس . 

كتاب وصل المجالس . 

ويمكن أن نتصور مدى خسارة الأراث العرني بضياع هذه المؤلفات ان 
قرأنا فقط بضع صفحات من كتبه الباقية . ان المسعودي يمثل في الواقع خلاصة 
الفكر العربي الإسلامي في أواسط القرن الرابع . وثقافته الموسوعية » مع عقله 
الملحاح في الاطلاع ء يمثلان أوج ما بلغه العالم العرني - المسلم في تلك الفترة 
من سعة المعرفة . 


وإذا كان الطبري قد مثل في مطلع القرن الرابع أوج الفكر التاريمي 
الإسلامي حى عهده سواء في جمع المعلومات أو في المنهيج ؛ فان المسعودي 
قد استطاع أن يمثل توسع ذلك الفكر وامتداده على تلف الافاق . 


ولو أخذنا كتابه ( مروج الذهب ) نموذجا لتآليفه التاريخية وهو مؤلف 
يمكن أن يمثل المسعودي المؤرخ تام التمثيل لوجدنا أنه في هذا الكتاب : وضع 
تاريناً عالمياً ف ۱۳۲ بابا تدخل في أريع مجلدات أولها : في ذكر المبدأ والحليقة 
وآدم وابراهيم وآخرها في ذ کر من حج بالناس من أول الإسلام إلى سنة o‏ . 
وبين هذا وذاك ذكر المسعودي : 


تاريخ بي إسرائيل والفترة ما بين السيد المسيح ومحمد عله وجمل من 
أخبار المند وملوكها وعبادتما . ثم الأرض والبحار والأقاليم ثم أخبار الصين 
وأمم اللات والحزر والترك والبلغر والسريان والنبط والفرس واليونان والروم 
ومصر والسودان والصقالبة والفرئجة والنوكبرد . وذكر عاد وتمود ومكة 
واليمن وملوكها والحيرة وغغان وبوادي العرب ودياناتها . وأساطيرها 
وعاداتها . ثم تقاويم الأمم ني التأريخ وسنيها وشهورها والبيوت المعظمة لدى 
الأمم المختلفة . حبى بصل بعد ذلك كله»وقد مضى نصف الكتاب أو يزيد » 
إلى السيرة النبوية ثم اللحلفاء الراشدين فالأمويين فالحلفاء العباسيين حى خلافة 
المطيع لله . 

ويسرد المسعودي ف مقدمة كتابه أكر من ماثة مصدر من مصادره 
التاريخية تمثل أبرز ما أنتجه الفكر التاريخي الإسلامي حى عهده . ولعل أهم 
مصادر المسعودي ي تاره وأخباره جر بته الشخصية في الأسفار من جهة 
والمطالعة والحدل من جهة أخرى . فما شاهد وجادل وسمع هو أهم ما في 
كتابه » وتلك ميزة صاحب ( مروج الذهب ) الأساسية الي اختلف فيها 
الاختلاف الأكبر عن سابقه الكبير الطبري . ومع أن الطبري قطع الطريق 
فترة طويلة على المؤرخين الآخرين فلم بعد الدارسون يهتمون منذ كتب تارجه 
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بغيره » الا أن المسعودي الذي كان فى صغيراً حين كان الطبري في أوج 
شهرته » استطاع مع ذلك أن يبرز وأن يحتل لنفسه مكانة خاصة با تميز به 
منهجه التاريخي من ميزات جعلت كتبه أشبه بكتب الأدب الي تأخذ من كل 
شي ء بطرف منها بكب التاريخ الملترمة بأخبار الماضي وحده . وأهم ما تميزت 
به طريقة المسعودي التار مخية : 


الموسوعية فهي تتسع لأمور الفلك اتساعها للأبحاث الحغرافية وتأني فيها 
أخبار الكتب وأجناس البشر يجانب أخبار الرجال وحديث التقاليد 
والأقاصيص والطب وهو يتحدث في السياسة وعللها وأمور الحرب 
حديثه في أمور الفكر والحدل المذهي والديي : دون أن ينسى دوماً ذكر 
الأحداث والملوك والأعمار والناس . كل الآفاق تجتمع في عمله التاريخي 
معا وي نسى يأخحذ بعضه ‏ أو لا يأخذ ‏ برقاب بعض . 

بالاستجابة لتداعي الأفكار والاستطراد : فهو فكر حي ديناميكي موار 
بالحياة ينتقل من نحربة شخصية إلى قراءة في كتاب ويذكر جدلا” دينياً 
قام به يجانب خبر عن الملوك الأقدمين ويذكر مصادره في الوقت الذي 
يقارن بين النجوم . ويجب أن ننتظر مفاجأة مخبر أو نادرة أو مصدر 
أوجدل في أي صفحة أوجملة . وحيث لا يتوقع أن تجد ذلك الحبر أو 
النادرة أو الحدل ... 

الاستسلام لاطرائف والغرائب والحوارق »› يذكرها يجانب الكثير من 
المعلومات الدقيقة كأنها استراحة لفكره وللقارىء . وقد يناقشها أحياناً 
فيرفض أو يقبل لكنه في الغالب بدعها لتزيين الكتابة وللتشويق والامتاع 
حى أخذ عليه ابن خلدون ذلك . 

عدم التنقبح والتاظيم وذلك ناجم دون شلك عن السرعة ااغائلة الي كان 
يسجل با معارفه مما جعل انشاءه متخلخلا” أحياناً » وأدخل عليه بعض 
التناقضات تبعا لنوع المصادر . وحرصه الشديد على أن يضع بين يدي 
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القارىء جميع ما يعرف جعل ذاكرته الحصبة ثلقى اليه بالموضوعات 
المتعددة المتباينة دفعة واحدة ودون تنخل أو اختيار وان كانت لا تحخفى 
محاولنه وضع التبويب والتفسيم المناسبين في تاليفه . 


واذا كان ابن خلدون أكثر المؤرخين تقديراً للسعودي في القديم حى 
لقبه د بامام الكتاب والباحثين » فان العلماء الغر بيين قد أفردوا له منذ زمن 
طويل مكانة خاصة من التقدير .واهتمام المستشرقين بالمسعودي واعجابهم بما 
أنى به جعلهم يقارنون بينه وبين بعض المؤرخين الآخرين المشهورين » فقد 
لقبه المستشرق فون كريمر بلقب هيرودوت العرب . ووجه الشبه بين الاين 
اما كان في حب المعر فة التاريمية وفي الدأب المتصل والر حلة لجمعها وتدوينها » 
دفي الاستعداد الكلي لتسجيل الحوارق والعجائب دون تحفظ أحياناً ودون نمز 
دفي الاهتمام بالمعطيات الحغرافية وتنوع الشعوب والأفكار . على أن هير ودوت 
ان كان أكثر فنا ومنهجية في كتابته التاريخية » فان المسعودي كان أوسع 
أفقاً وأبعد في الرحلة والاطلاع » وقد تصدى لوضع تاربخ عام شامل قاي 
واقتصادي وجغراقي ودبي بقدر ما هو سيامي للانسانية كلها الي عرف . 
وقد وضع المفكر القرنسي رينان دراسة مسهبة قارن فيها ما بين المسعودي » 
الرحالة الحغرائي المؤرخ وبين بوزانياس الرحالة الحفراقي المؤرخ اليوناي 
( في القرن الثاني الميلادي ) . ومع أن رينان كان يتعصب للاغريق الا انه لم 
يستطع أن ينكر أن المسعودي كان أشمل موسوعية وأكثر فضولا” علمياً 
واطلاعاً . وبينما يتحمس بوزانباس للأساطير الاغربقية ويزعم نفسه شاهد 
عبان للخوارق الي يرويها » ولا تتجاوز رحلته على أي حال حدود بلاده 
اليونان » نرى المسعودي انما بقع فةط ضحية فضوله الساذج أحياناً لا فريسة 
خباله . كا أنه مخلص كل الاخلاص فيما يروي بشكل عفوي بالاضافة إلى أنه 
انما كان يعتمد على مشاهداته في المشرق المتمدن كله ما بين الهند ومصر وأقصى 
خراسان وأرمينية لا على منطقة محدودة من الدنيا . 
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وقد عرف الغربيون المسعودي منذ القرن الثامن عشر » من خلال الكثير 
من القطوف والنقول عن ( مروج الذهب ) الذي ترجمت أيضاً أقسام كثيرة 
منه لمختلف اللغات قبل أن يترجم كله إلى الفرنسية بقلم باربييه دي ميتار 
( باريس سنة ١85١‏ - سنة 1801 » مع النص العرلي في تسعة أجزاء ) 
وبقلم المستشرق شبر نجر إلى الانجليزية ( لندن سنة ١88١‏ - الحزء الأول 
وفيه ا( ٠۷١‏ فصلا الأولى ) . كا أن كتاب التنبيه والاشراف نشر مترجماً إلى 
الفرنسية بقلم كارا دي فو ( باريس سنة ۱۸۹۷ ) . 


العياشي : أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش . من أهل سمرقند.قيل 
انه من بي تيم ولعله من مطالع القرن الرابع ني الأرجح »› ويذكر ابن 
النديم “ أنه من فقهاء الشيعة الامامية وأنه أوحد زمانه وأن لكتبه في 
نواحي خراسان شأناً كبيرا > وتبلغ هذه الكتب 7١8‏ مؤلفات منها في 
اطار التاربخ : كتاب الملاهى وكتاب الحزية واللحراج وكتاب الأنبياء 
والأئمة وكتاب السبق والرمي . كتاب امامة علي بن الحسين . كتاب 
التجارة . كتاب القضايا وآداب الحكام . كتاب دلائل الأب . كتاب 
الملاحم . كتاب اا . ويضيف ابن النديم قوله : ومما صنفه من رواية 
العامة : كتاب سيرة أني بكر وسيرة عمر . وسيرة عثمان . وسيرة معاوية 
وكتاب معيار الأخبار . وهذا يعني أن نمة روايات تاريمية عامة كانت 
تروي بين الناس سير الحلفاء الراشدين بشكل غير تاريخي ومن وجهة 
النظر الشيعية . 


أبو الفرج الأصبهاني : علي بن الحسين بن محمد حفيد مروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية (84؟ - بعد سنة ۸٩۷/۳۹۲‏ #الاو) 27 عاش 

. 19656 - ۱۹1 ابن الندم - الفهرست ص‎ )١( 

(۲) تجمم المصادر على أن الاصبهاني توفي سنة ۴٠٠٠١‏ عدا ابن النديم الذي يجمل الوفاة بعد سنة ٠م‏ 
ويظهر أنه عل حق فان مض النصوص في كتاب أدب الغرباء للأصبهائي مؤرخة بتاريخ سنة 
٠۴‏ مما يجمل الوفاة بعد هذا التاريخ » إلا إن كانت هذه النصوص مدسوسة عل الكتاب . 
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أهله في أصبهانء وفبها ولد ولكنه نشأ في بغداد »ومع أنه أموي الا انه کان 
شيعياً » وقد انقطع إلى الوزبر المهلي كا لقي سيف الدولة › وبالرغم من 
أنه بعتبر من كبار الأدباء الرواة للأدب والشعر وسير الشعراء والأغاني 
إلا أنه كان في الوقت نفسه من كبار العاماء بالسير والمغازي والأخبار 
والأحاديث والأنساب عدا اطلاعه على البيطرة والطب وعلم ابلتوارح 
والنجوم والأشربة ... هو موسوعي آئخر معاصر للمسعودي ولكنه أفرغ 
ثقافته الموسوعية على شكل متلف اذ صرف همه للتأليف في المواضيع 
الطريفة وني هذا المجال كتب : كتاب القيان . كتاب الاماء الشواعر . 
كتاب الديارات . كتاب الحانات . كتاب أيام العرب 7٠١(‏ يوم ) 
كتاب آداب الغرباء. كتاب التعديل والانتصاف في مآثر المرب ومثالبها. 
كتاب الغلمان المغنين . كما كتب الكثير من كتب النسب مثل جمهرة 
السب ٠‏ جمهرة بي شيان . نسب المهالبة . نسب بني تغلب . نسب بي 
كلاب . وصنف كتباً في النسب وغيره أرسلها سراً إلى الأموبين أي 
الأندلس وجاءه منهم عليها الانعام .على أن أعظم الكتب الي اشتهر با 
أبو الفرج إلى اليوم انما هو : كتاب الأغاني . ويذكرون أنه اشتغل في 
جمعه وتأليفه خمسين سنة ويقم في ۲۱ مجلدا . روى فيها › من خلاله 
مائة صوت قيل أن الرشيد طلب إلى إبراهيم الموصلي اختيارها » أخبار 
الأدب العرني وأيام العرب وأنسابهم والحياة الاجتماعية الإسلامية 
والشعراء والأمراء والحلفاء والحواري في استقصاء ونقد ودقة وأسانيد . 
وفيه من الأخبار ما يتفرد به كما أنه أخذ الكثير عن كتب ضاعت » ونقد 
الكثير مما رواه الآحرون كابن خرداذبة وابن الكلي . 

والكتاب منجم من مناجم العلومات للحضارة العربية الإسلامية 
والفكر الأدني ولمذا فقد حظي بأكبر العناية من العلماء ني القديم ومن 
الباحثين المحدثين . وقد طبع منذ أكثر من مالة سنة في مصر في عشرين 
مجلدا ( سنة 1858) لحقها من بعدها المجلد الأحير » ثم طبع في اوروبا 


سنة ۱۸۸۸ م أعيد طبعه في مصر وغيرها مرات ... كا الحصه في 
القديم جمال الدين الحموي ر المتوق سنة 1۹۷) ومنه نسخة خطية في 
المتحف البربطاني ولحصه في هذا القرن بعض الآباء اليسوعيين . 
وقد بقي من كتب أي الفرج ٠‏ عدا الأغاني » ثلاثة كتب تاريخية 
بدورها : 
مقائل الطالبيين : وقد طبع منذ سنة 1017 في المند ثم طبع في مصر 
سنة ۱۹٤۹/۱۳۹۸‏ وفيه أخبار من قل من آل أي طالب . 
كتاب أدب الغرباء : وقد نشر لأول هرة منة ۱۹۷١‏ عن نسخة 
فريدة بتحقيق صلاح الدين المنجد . 
كتاب الديارات ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة برلين ويشك بعضهم في 
نسبتها إلى الأصبهاني ويظنون ألها كتاب الشابشي نفسه . 
على أن لأني الفرج كتبآ أخرى ثاريخية الطابع منها : كتاب التعديل 
والانصاف ني معايب العرب ومثالبها نقل عنه البغدادي في تاريخ بغداد 
١1١(‏ ص ۳۹۸ )40١‏ و كتاب أخبار القيان » وأخبار المغنين والمماليك 
ونسب بي شيبان ونسب المهالبة و كتاب الاماء الشواعر وقد أورد ذكرها 
السخاوي في الاعلان بالتوبيخ . 
المرزباني : أبو عبد الله محمد بن عمران بن مومبى » ( ولد سنة 41 
توفي سنة ۳۷۸) وأصله من خر اسان و كان من كيار الاخباريين المصنفين » 
واسع المعرفة بالروايات كثير السماع صادق اللهجة » كتب من الكتب 
الكثير كثرة مدهشة . ويكن” له ابن النديم احتراماً خاصاً يظهر فيما كتبه 
عنه في الفهرست ولكن كتبه ضاعت جميعاً ومنها : 
كتاب في المسنين › عدد أوراقه عشرة آلاف ورقة فيه أخبار 
الشعراء المشهورين والمكثرين من المحدثين وتار أشعارهم وأنسابهم 
وأزمانهم في القرنين الثاني والثالث . 
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كتاب المفيد في خمسة آلاف ورقة وفيه كل أخبار الشعراء وأحوالهم 
وصفامم الحسمية ودياناهم وألوان شعرهم وأنسابهم و كناهم ... 
الخ . 

كتاب الموفق في خمسة آلاف ورقة أخرى في أخبار الشعراء وشعرهم 
حى مطلع العصر العباسي . 

وهذه الكتب الثلائة تشكل تارا كاملا“ للأدب العربي منذ العصر 


الجاهلي حى القرن الرابع » وقد أضاف المرزباني اليها عدداً من الكتب 
الأدبية الآخر ى الكثيرة . كا أضاف بعض المولفات ذات الطابع 
التار حي ومنها : 


كتاب الحدايا ( نحو 5٠١‏ ورقة ) . 

كتاب الزهد وأخبار الزهاد . 

كتاب زمر الحجاب ( نحو ٠٠١‏ ورقة) . 

كتاب المستظرف في الحمقى والنوادر ( نحو ۳٠١‏ ورقة ) . 

وأضاف إلى هذا كله أيضاً وإلى أمثاله بعض المؤلفات التارمحية 


المامة ومنها : 


كتاب أخبار لوك كندة ( نحو ٠٠١‏ ورقة) . 
كتاب الواثق ( وفيه أحوال الغناء وأخبار المغنين والمغنيات من الأحرار 
والعيد) . 
كتاب المغازي ( نحو ٠٠١‏ ورفة ) . 
كتاب المعجم 04 ذكر فيه الشعراء على حروف المعجم وفيه نحو ه 
آلاف اسم مع بعض شعرهم في ألف ورقة . 
كتاب الأوائل وفيه أخبار الفرس القدماء وأهل العدل والتوحيد وشي ء 
من مجالسهم ( نحو ألف ورقة ) . 
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كتاب المرشد إلى أخبار المتكلمين ( حوالى ٠٠١‏ ورقة ) . 
كتاب المقتبس في أخبار النحويين البصريين والكوفيين والرواة ومن 
نزل منهم بغداد ( حوالى ٠١‏ ورقة ) . 
أخبار أني حنيفة النعمان ( تحر ٠٠١‏ ورقة ) . 
كتاب أخبار أي ملم صاحب الذعوة ( أكر من ماثة ورقة ) . 
- كتاب نسخ العهود إلى القضاة ( نحو ٠٠١‏ ورقة ) . 
کتاب أخيار البرامكة من ابتداء أمرهم إلى انتهائه مشروحاً في نحو 
خمس مائة ورقة . 
ولو جمعنا ما كتب هذا المؤلف الحصيب العلم لوجدنا أنه كتب ما 
ينيف على 46 ألف ورقة أي ما يزيد على 4٠‏ ألف صفحة من التأليف 
الأدني خاصة والتاريخي . وهو من النماذج النادرة في التراث الإسلامي 
بكثرة اللأيف وضخامته ولعله لهذا السبب لم يبق شيء من مؤلفاته 
التنوخي : أبو علي المحدن بن علي بن محمد ( ولد سنة 4140/8189 
بالبصرة وتوقي سنة 444/84 ببغداد ) . تأدب في البصرة حيث كان 
أبوه قاضياً على يدي الصولي وأني الفرج الأصبهاني . ثم دحل في حاشية 
الخافاء فأرسله الحليفة الطائع الحطبة ابنة عضد الدولة البويهي له . وتولى 
القضاء منذ سنة ۹1۰/۳٤۹‏ في عدد من البلدان قبل أن يستقر أخيرا في 
بغداد . 
وكتابه الحام” نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة كان في عشر مجلدات 
لم يسلم منها سوى ثلاثة هي : الأول والثاني والثالث . وقد الترم فيه أن 
يؤرخ ما أهمله التاريخ من القصص والحكايات الي لم يسجلها أحد . 
فكتبه في عشرين سنة (70 ۳۸۰ ) واجمع فيه أخبار أصناف الناس 
من أتفه السوقة إلى كبار الرجال الشي ء الكثير وهو سجل اجتماعي » 
اداري » سياسي »2 اقتصادي واسع مملوء بالمادة . طبع عبود الشالحي 


04 


أجزاءه الثلائة محرا (۱۹۹۸ - )۱۹۷١‏ م أضاف اليها مجلدات خمسة 
جمعها ٤ا‏ قلت #تلف المصادر عن النشوار . 
وللتنوخي كتابان آخران على هله الشاكلة هما : 


- المستجاد من فعلات الأجواد . وفيه مجموعة من انوادر والتراجم ؛ 
أكثرها للخلفاء العباسيين » وقد نشره محمد كرد علي ( دمشق 
۹۱) . 


كناب الفرج بعد الشدة وهو بدوره مجموعة من الأخبار والنوادر 
استعار عنوانها من كتاب للمدائى بالعتوان نفسه ومن ابن أي 
ادنيا . وقد نشر الكتاب مذل سنة 1404 في القاهرة في مجلدين » 
ثم طبع كرة أخرى سنة ۱۹۳۸ ومنه متصرات ومهذبات و مخطوطات 
عديدة "ا ترجم مبكراً إلى الفارسية في القرن السادس ( ترجمه 
الحسين بن أسعل بن اللسين الدهستاني المؤيدي وقدمه إلى عر الدين 
طاهر بن زنكي ٥۵۱‏ ... الاه) وإلى الر كية . 


ابو اسحق الصابىء : إبراهم بن هلال بن زهرون بن حبون الخراني 
الصابىء ( جد هلال الصابىء ) » (رلد بعد ستة ۳۲١‏ وتوفي سنة 84"). 
كان كاتب الانشاء في بغداد للخليفة العباسي ولعز الدولة تيار البويبي 
ثم تقلد ديوان الرسائل سنة 548 وتحيز لعز الدولة ضد عفد الدولة زمناً 
طويلا” فلما دحل الأخير بغداد اعتقله وكان على عزم القاله تحت أرجل 
الفباة لولا أن تشفع فيه الشافعون فأبناه في السجن حى سئة ۳۷۱ ثم 
أطلقه وطلب إليه أن بصنف كتابا في أخبار الدولة البويبية لكتب له 
التاريخ المعر وف ٠‏ بالتاجي , ( نسبة إلى لقبه تاج ) ويبدو أنه كتبه وهو 
كاره وقد داجى فيه ونافق استر ضاء لعضد الدولة الذي لم مخف عنه 
مشاعر أي اسحق فظل على اقصاله حى مات . و کان أبو اسحق يجاب 
ترسله شاعرآ بايغ وعالا بالمندسة وبالرغم من أن أبا اسح بقي على دينه 
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الصابىء فانه كان عفظ القرآن ويصوم رمضان مع المدين وعتفظ 
بصداقات واسعة معهم ومن أبرز أصدقائه الشريف الرضي 

وكتاب التاجي انما أحذ اسمه من لقب عضد الدولة : تاج اللة . 
ولم يسام هذا التاريخ من الضياع عدا قسم محدود ماه حمل عنوان : 
المنتزع من كتاب التاجي في أخبار الدولة الديلمية : وفيه أخبار أهل 

ابل والديام ( وهم أرومة البويبيين ) وبعض أحواهم ومساكنهم 

ومفاخر هم ودخوهم في الإسلام وقيامهم بالدعوة مع العلويين وآل 

ابيت . ولكن ذلك الرجل المجهول الذي انتزع هذا الحزء أضاف 

اليه بعض الأخبار عن أثمة الزيدية ني طبرستان واليمن حى القرن 

السادس تقريباً . 

وهذا الككتاب موجود بشكل محطوط من ۲۲ ورقة في آخر كتاب 
الخامع اكاني ني فقه الريدية برقم ١40‏ في مكتبة صنعاء باليمن . وقد 
طبع في منشورات وزارة الاعلام ‏ ببغداد سنة ۱۹۷۷ بتحقيق محمد حسين 
الربيدي . 

ولي اسحق أثر تاريخي آخر لعله أكثر شأنا من كتاب التاجي 
هو : 
منشآت الصابىء : وهي الرمائل والمنشورات الرسمية الي كتبها 
عل لسان ولاة الأمر ني عصره من الحلفاء وبي بويه بحكم وظيفته في 
ديوان الرسائل وفيها وصف الوقائع الحربية ودخائل السياسة والحلافات 
والمفارضات وصور العهود والتقاليد الرسمية للولاة والعمال والمضاة » 
كا أن فيها المنشورات الي كانت تنشر الأهلين والعمال والفرامطة 
وهي يجانب ما تحمل من القيمة الأدبية العالية » ومن الأخبار الأصيلة 
المباشرة » ومن تصوير النظام الاداري رالسيامي تشكل بمجموعها سجلا“ 
كبيراً من الوثائق الأولية البالغة الأهمية في دراسة العصر وأحواله 
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السياسية والادارية والاجتماعية دراسة مباشرة » ونجد فيها وصف المعارك 
في الرسالة الي كتبها إلى ركن الدولة سنة 54" يصف فيها فتح بغداد 
والبزام الترك » كما جد حبر فتح بلاد القفص ( بين فارس وكرمان ) 
وقهر البلوص ( بعض الأأكراد ) وأخبار حروب البويبيين مع الحمدانيين » 
ونقرأ فيه صورة العهد الذي قلد فيه الحليفة الطائع أبا الحسن علي بن ر كن 
الدولة أمور الصلاة والحرب ٠‏ كا نقرأ العهد إلى قاضي القضاة » وإلى 
أمير الحج » ونعرف خطاب الحكام للشءب من خلال المنشورات » 
وعلاقاهم بالعمال أو بالقرامطة على السواء . فهي « خزانة أدب وتاريخ 
وسيامة ۾ , 
ونحتفظ دار الكتب في مصر بسخة محطوطة من هذه المئشآت تدخل 

في 1614 صفحة . 

- وللصابىء أيضاً رسائل مجموعة في أبواب : هنها المراسلات والشفاعات 
والمعاتبات وما أنقذ إلى العمال والمتصرفين والنواحي . وهي تشبه المنشات 
في معظم مادما وني قيمتها التاريخية وان كانت نحوي بعض الرسائل 
الودية مانب بعض المخابرات السياسية والتقاليد الرسمية والمنشورات . 
منها نسخة حطية في دار الكتب بالقاهرة وأحرى في ليدن و كانت تزيد في 
الأصل على ألف ورقة » ونمة جزء منها في باريس كا طبع بعضها في 
بيروت منذ أوالحر القرن الماضي . 

كا كتب الصابىء كتاباً في « أخبار أهله وولد ابئه » ألفه لبعض 

ولده . وهو ضائع . 

ابن النديم : أبو الفرج محمد بن اسحق أني يعقوب بن النديم الوراق 
البغدادي ( ولد ببغداد وجهل تاريخ وفاته ابي قد تكون فيما بين 540 
۰ ) وكان أبوه وراقاً فاحترف حرفة أبيه الذي كان يرسله كثيرا في 
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نجارته فورد الموصل مرات عديدة . وكان على التشيع . وأهم ما ساهم 
به في التاريخ الفكري العرني أنه ألف ومنذ أكثر من ألف سنة أجمع 
كتاب لمختلاف المؤلفات الي عرفها الفكر العرني حى عهده وهو كتاب 
الفهرست وقدم بذلك أكبر الحدمات لتأريخ هذا الفكر في مختلف 
نواحيه وألوان نشاطه › لأنه حاول استيعاب كافة ما عرفه الوراقون 
في عهده من الكتب المؤلفة : في علوم الدين والعربية وني علوم الفلسفة 
والعلوم القديمة والمداهب وقسمها على مقالات وفنون . ولم ينس حى 
تسجيل كتب اللحرافات والحر والأسمار . 

وقد طبع الكتاب ( مع نقص قطعة منه ) من قبل المستشرق فلوجل 
في ليبزيغ سنة 141١‏ 7 ء ثم طبع كاملا في مصر سئة 1470 وترجمت 
أقسام منه إلى اللغات الأجنبية . 


۲ - المؤرخون الثانويون 


على أن وراء هذه الجماعة من مؤرخي القرن الرابع جماعة واسعة من 
المؤرخين الثانويين لو قدر لبعضهم أن تسلم لنا مؤلفاته اذن عددناه في 
كبار المؤرخين وهم يكونون الطبقة الثائية من رجال التاربخ في هذا 
العصر . 
ولعلنا قبل أن نوغل في الحديث عنهم نقدم بعض الملاحظات حول 
أصحاب المادة التاريخية في الفرن الرابع فقد تميز هذا القرن » فيما يتعلق 
بهم » ببعض الملامح . ونذكر منها خمسة : 
أولا" : لم يكن التدوين التاريخي فيه وقفاً على من يمحملون صفة الأخبار 
والتاريخ . فقد دخله من الباب الأوسع كافة المثقفين وأصحاب 
العلوم الأخرى » ومنذ الةرن الثالث أيضاً . وبال مقابل فإن الكتب 
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الي تحوي المعارف التاريخية . في هذا العصر . لم تكن بالضرورة 
حمل عناوين تدل على الأخبار والتاريخ ولكنها قد تحمل عناوين 
كتب الأدب والنحو واللغة والحديث وال حغرافيا وتمتلىء بالمعلومات 
التاريخية ولا ضرورة ها هنا لضرب الأمثلة فكل الأسماء القادمة 
أمثلة شى . 
ثانا : ظهرت ني القرن الرابع بعض الأسر ذات الولع التاريخي المتصل 
بين الأب وابنه وحفيده أو أخيه . ومن ذلك : 
أسرة الكتاب الوزراء المؤرخين آل الخراح » فقد كان منهم : 
- داود بن الحراح ( جد أي الحسن علي بن عيسى ) وكان کاتباً لدی 
الحايفة المستعين ( ۲٤۸‏ - 88؟) وقد كتب : كتاب التاريخ الخامع 
- كا قال الممعودي ‏ لكثير من أخبار الفرس وغيرها من الأمم » 
وكتاب أخبار الكتاب و كلاهما ضائع . 
- أبو عبد الله محمد بن داود » وزير ابن المعتر بوم خلافته » وقد قتل 
سنة 4084/1845 وله من الكتب أيضاً كتابان تار يبان : كتاب الورقة 
وهو تاريخ أدني صغير » خصص فيه لأخبار كل خليفة ورقة واحدة 
حلاف كتاب الصو الذي خصص لکل خليفة عدداً من الأوراق 6 
على ما بذ كر الآمدي والصفدي . ويقال ان هذا المخطوط موجود في 
طهران ومنه نسخة لدى الشاعر أحمد الصافي النجفي » أما كتاب محمد 
ابن داود الاخر فهو كتاب الوزراء وهو ضائع 5 
- علي بن عيسى بن داود « وكان بمنزلة من الرياسة مجحل وصفها ومن 
الصناعة والفقه با هو أشهر وأظهر » ”© وزر للمقتدر (©؟؟ - )۳۲١‏ 
ثلاث دفعات وتوي يوم عبر معز الدولة البويبي إلى بغداد سنة 774 


(۱) انظر في هولاء ابن الندم - الفهرست ص ۱۲۸ - ۱۲١۹‏ . 
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وله مؤلف تار يخي بعنوان . کتاب الكتاب وساسة المملكة وسيرة 
اللحلقاء . 

وهناك أخوه عبد الرحمن بن عدمى » وزر المنقي  ۳۲۹(‏ #مم) 
عشورة أخيه وت رعاءته : وقد كتب 9 كتاب سيرة أهل الحراج 
وأخبارهم وأنسابوم في القديم والحديث . وكتاب التاريخ من سنة 
۰ إلى أيامه . وكتاب االحراج و کان كتاباً كبيراً ولكنه لم یتمه . 
وهناك ابنه أبو نصر ابراهيم بن علي بن عيمى الذي وضع کتاباً فيه 
أخبار وحكايات نقلها عنه بعض الؤلفين . وقد وقع الكتاب بيد ابن 
العديم ونقل عنه بعض الحديث عن اللحليفة المعتضد "© . 

أبو القاسم عبد الله بن علي بن عمد بن داود اراح : ويعرف بابن 
أسماء ( وهي آحت علي بن عيسى ) وكان بدوره كاتباً مترسلا وله : 
كتاب الاستفادة من التاريخ . 


وهناك أسرة أخرى من الأطباء المؤرخين : 
أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني ( أو أبو سعيد سنان ابنه ) طبيب الحلفاء 9) 
المتوق سنة ٠١‏ » وقد توفي ابنه سنان الطبيب أيضا سنة ۳۳١‏ بعد أن 
أسلم . 

كتب الأب أو الابن : سيرة المعتضد  ۲۷۹(‏ 7584) أي تاريخ 
يبدو أنه كان ضخماً واسما ) 29 » وكان بدأ هذه السبرة وكتب قا 


)١(‏ انظر ابن المديم - بغية الطلب المجلد ١‏ من مخطوط أحمد الثالك ۲۹۲٠١‏ ورقة ٠٠١‏ وجه. 


(۲) پد کر ابن الندم أنه ولد سنة ١؟؟‏ وأنه مات وله سبع وسبمون سنة شمسية وهلا يمي أنه 


مات حوال سنة ۳٠٠١‏ ه » لاف ما يذ كره هو نفه عن وفاته سلة ۲۸۸ فان كان مة 
تصحيف ني كلمة سيم وسبعين وكانت في الأصل سبع وستين فوفاته تكون بدررها أيضا 


سنه ۲۹۰ . 


(؟) لا يذ كر ابن اندي هذ الكتاب كابت بن قرة ولا غير ه سمى ابن المديم ينب الكتاب لسنان = 
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»نها أحمد بن الطيب السرخسي طبيب المعتضد نفسه فاعتمد عليها ثابت 
بإذن الخليفة » وتحت رعاية آي الحسين محمد بن عبد الرحمن الروذباري 
الكاتب الذي قد يكون قدم لثابت بن قرة الوثائق الرسمية اللازمة من 
محفوظات الديوان وسجلاته . 

ويبدو أن ابت الأب » بدأ كتابة السيرة بالاعتماد على مخطوط ابن 
الطيب السرخحسي ثم لم تكمل على يديه فأتمها ابنه سنان بن ثابت من بعده 
ونسب الكتاب اليه . وقد عرف المسعودي هذا الكتاب كنا نقل عنه 
ابن العديم (© . ترك لنا المسعودي وصفاً واضحا للكتاب مع نقد قاس 
لصاحبه يقول : « ... ورأيت سئان بن ثابت بن قرة الحر الي حين انتحل 
ما ليس من صناعته ... قد ألف كتاباً جعله رسالة إلى بعض الحوانه 
من الكتّاب واستفتحه يجوامع من الكلام في أخلاق النفوس وأقسامها من 
الناطقة والغضبية والشهوائية. وذكر لعا من السياسات المدنية مما ذكر أفلاطون 
في السياسة المدئية وهو عشر مقالات ولمعا مما يجب على الملوك والوزراء . 


= ابن ثابت ( انظر بغية الطلب - مخطوط اياصولا - مصور القاهرة تاريخ ٠١١١‏ ج ١‏ ص 
۴۷ ) لكن النص الذي يورده ابن العديم نفسه ثقلا عن مطلم المزه السادس من سير ة المعتضد 
يكشف برضوح أن صاحب الكتاب هر الأب ثابت ولیس الابن سان . کا يكشف أن 
الكتاب ني الأصل انما كتب قسم هام .نه من قبل أحمد بن الطيب السرخي الوزير الذي نكبه 
الممتضد ثم أخذ ثابت الكتاب باذن الممتضد نفسه من بين أو راق ابن الطيب فسمله أساساً السيرة 
الي كتبها وأضاف إليه ما أكله . 

(1) يكرر ابن المدم الاشارة والنقل من كتاب سان مرتين في المجلد الأول من مخطوط بغية الطلب 
في مكتبة أحمد الثالث باستامبرل ركم ه18١‏ ( الورقة ١١1‏ ظلهر - ١١8‏ وجه » الورقة 
١‏ طهر ) رهلا المجلد في الواقع هو المجلد الثاني من الكتاب » ويذكر أن قا قد لقل من 
عط ابن الطيب.ريقول ابن العديم اله رقم عل نخة الكتاب وانه من تأليف سنان بن ابت 
وهو أي هذا يتفق .م المسسردي المعاصر لراضع الكتاب . وأمام هذا التأكيد و بالمقارئة مم 
النص الذي ينقله ابن المديم في المجلد الأول من البنية ( مخطوط أياصرفيا السابن الذكر ) يمكن 
ان نستنتج ان ثابت ين سنان هو الذي أخد كتاب ابن الطيب من المعتفد ربدا الزيادة ليه ثم 
لم يكملة واه اينه من بده وأصدره اسه . 


10 التاريخ العربي والأؤرخون اه 


ثم خرج إلى أخبار زعم أنها صحث عنده ول بشاهدها ووصل 
ذلك بأخبار المعتضد بالله وذكر صحبته اياه وأيامه السالفة معه ثم ترقى 
إلى خليفة خلبفة في التصنيف مضادة لرسم الأخبار وخر وجا عن جملة أهل 
التأليف . وهو وان أحسن فيه وم يخرجه عن معانيه فإنه عيب لأنه حرج عن 
صناعته وتكلف ما ليس من مهننه . ولو أقبل على علمه الذي انفرد به من 
علم اقليدس ... والمجدطي ... وسقراط وأفلاطون وارسطوطاليس 
فأخبر عن الأشياء الفلكية ... والطبيعيات ... وغير ذلك من أنواع 
الفلسفة لكان قد سلم مما تكلفه وأتى بنا هو أليق بصنعته ولكن العارف 
بقدره معوز والعالم بمواضم اللداة مفقود ... ۾ , 
وهذا النقد القاسي من المسعودي يكشف في تاريخ سنان أمرين هامين : 

الأول : أنه اتيع منهج العصر في مزج الفلسفة بالتاريخ مما نشهده لدى 

المسعردي نفسه والمطهر المقدسي وغبرهما . 
الثاني : أنه ابتكر طريقة في التاريخ لم تنجح ولم تجد من يتابعها في ذكر 

الأحداث على الأساس التراجعي بدا من الحاضر وانطلاقاً إلى 

الأمس وما قبله . 

وهنالك : 

أبو الحسن لابت بن سنان الطبيب المتوق سنة 758 فقد كتب بدروه 

كتاب التاريخ من سنة 548 إل حين وفاته كا يذكر ابن النديم © 
كا كتب فيما يبدو جزءا في ( وفيات الأعبان ) نقل منه ابن العديم في 
أكثر من موضع من تاريخه بغية الطلب “ . وكتب كذلك كتاباً عن 


. ١۷ - 1١06 ص‎ ١ المسمردي مروج الذهب ( طبعة بلا ) ج‎ )١( 

زفق ابن الندم - الفهرست ص ٣۴٠۲‏ . 

(5) انظر ابن المدم - بغية الطلب » محلد مكتبة فيض الله رقم ١0٠6‏ الورقة ٠٠١‏ ظهر والمجله 
الثاني من مكتبة احمد اكالك رقم ۲٠۹۲٠١‏ ورقة ۸4 وجه . 
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الحلاج وأخباره أخط عنه ابن النديم 99 . 
وأمة أيضاً أبوان وابنان آخران مشوا على الطريقة نفسها هم : 

أبو صالح عبد الله محمد بن يزداد بن سويد » وهو كاتب بايغ في 
أواخر القرن الثالث . 

- وابنه أبو أحمد محمد بن عبدال 9 في مطالع القرن الرابع »وقد كتب 
الأب كتاب التاريخ وجاء الابن فتمم الذي عمله أبوه إلى سنة ٠٠٠١‏ . 

- وابن أي طاهر أحمد الذي مر معنا من قبل صاحب تاريخ بغداد . 
وقد جاء ابله : 

2 أبو الحسن عبيد الله بن أحمد » فزاد على كتاب أبيه ( تاريخ بغداد ) 
الذي انتهى به إلى أيام المهتدي )۲٠١  ٠٠٠(‏ أخبار المعتمد والمعتضد 
والمكتفي والمقتدر ( ما بين 501 - )۳۲١‏ لكنه لم يتمه "“ ويصل إلى 
عهد القاهر والراضي  ۳۲۰(‏ ۳۲۲ ۳۲۹) ... وقد لقل منه 
ابن العديم في بغية الطلب بعض أخبار المعتضد » كا نقل منه أيضاً 
المقريزي في اللمطط *) : 

ثالث : وجاء في هذا الفرن الرابع الذي يمكن أن يعتبر قرن الحغرافيا 

العربية عدد من -كبار الحغرافيين كانت مؤلفاتهم » حى في 
عصرهاء نوعاً من اللحغرافيا الناريخية . إن الصفة الموسوعية الي 


(۱) انظر أبن النديم - الفهرست ص ٠١١‏ . 

(۲) الظر ابن الندم - الفهرست ص ١١4‏ , 

(۴) المصدر ذاله ص ١)9‏ . 

(1) انظر ملا ابن اليديم - باية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) رقم ۲۰ ج ۱ ررلة ۱۲۱ 
طهر , 

(ه) انظر المقريزي - اللمطلط ج ۲ ص ٠١‏ وهو يذكر نقله من كناب أخبار أمير المزمنين المعتضد 
باه ... لابن أي طاهر ولا شك أنه جزه مقتطع من الكتاب الأصلي . 


YY 


اتصف بها « العلم » والعلماء في هذا القرن جعلت الحدود بين 
العلوم من الضعف بحيث يمكن بسهولة أن ينساح بعضها على بعض . 
وهكذا كان للتاريخ ‏ ودون أن يقصد المؤلفون إليه ‏ مكانه في 
كتب الحغرافيا الي عرفت في هذا العصر . عصرها الذهي > 
وقرنها الكلاسيكي. كا بلغت قمة ما وصلته من أصالة ني الإسلام . 
وانسياح التاريخ في ال حغرافيا بعود في الواقعم إلى القرن الثالث 
وجغرافييه من أمثال : البلاذري واليعقوي وابن رسته وابن الفقيه الحمذاني 
وابن خرداذبه . فقد كانوا مؤرخين وجغرافيين في وقت معا ولم يستطبعوا 
التحرر عند التأليف والبحث اللحغرائي من ضغط معلوماهم التاريخية 
على الأقلام . فابن خحرداذبه لم بضع معلوماته التاريخية في مؤلفه اناري 
الضائع ولكنا نجد الكثير منها في كتابه المعروف ( المسالك والممالك ) الذي 
استخرج منه المستشرق كريمر ميزانية الدولة الإسلامية لأواسط القرن 
الثالث والذي نبجد فيه وصف طرق التجارة بين الصين وبلاد الإسلام 
والغرب في روسيا وأوروبا والبحر المتوسط»ء وكذلك فعل اليعقوي الذي 
وضع مع تاره « كتاب البلدان » بعد أن عي بعلم أخبار البلدان ‏ حب 
قوله ‏ منذ عنفوان شبابه » ويحفل كتابه يجانب أمور الحراج بالملاحظات 
الاتنوغرافية والاشارة إلى الصناعة والفنون وطبغرافية المدن . وإذا 
تركنا جانب كتاب البلاذري الذي هو كتاب تاريخ رغم معلوماته االحغرافية 
نجد أن كتاب البلدان لابن الفقيه الهمذاني يشبه كتاب البعقوني في الهمدف 
وإن غلب عليه الآدب والتاريخ في النهج والرواية . ومع أنه لم يصلنا من 
الكتاب الذي كان في حمس علدات إلا مختصره فهر يكفي لبيان صفته 
الأدبية التاريمية رغم عنوانه الحغراني » ولبيان أنه أقرب إلى تاريخ 
الممضارة منه إلى ميدان اللحغرافية . 
وكتاب ابن رسته الذي وضع في مطالم القرن الرابع ليس أقل قيمة 
في التاريخ منه في ابحغرافية. ونستطيع أن نضرب صفحاً عما يروى من 
1A‏ 


العجالب ولكنا جد لديه أمورا تاريخية هامة تتعلق بإيران وجنوب الزيرة 
العربية وبالامبراطورية البيزنطية والفسطنطينية وبنواحي طبرستان وبطرق 
التجارة وبعض قصص الرحلات . وهكذا جاء جغرافيو القرن الرابع 
ولم يكن الباب مفتوحا أمامهم وحدهم لمل هذا الضرب من التلوين 
التاريخي بل كان مفتوحا بدوره أمام المورخين » وبخاصة المورخين 
البلدانيين والاقليميين كي يقدموا لتواريخ المدن والأقاليم بمقدمات 
طبغرافية وجغرافية أو لكي ينتروا في مؤلفاتهم المعلومات الحفرافية . 
ويكفي أن ند كر في هذا الصدد المسعودي خحاصة» والثر شخي صاحب أخبار 
بخارى وابن آي طاهر صاحب تاريخ بغداد والأزرقي صاحب تاريخ 
مكة والسلامي صاحب أخبار ولاة خراسان ... 

وقد استنجد الحغرافيون بكتب الرحلات الي جاءمهم بدورها بمعلومات 
تاريغية عن المناطق القصية لم يستطيعوا إبعادها عن مؤلفاتهم لطرافتها 
وجهل الناس عامة بها من مثل رحلات ابن فضلان إلى البلغار وألي 
دلف الينبعي الحز رجي إلى الصين وإبراهم بن يعقوب البهو دي‌الطر طوشي إلى 
أوروبا الغربية وعد زاد هذا كله في تحويل كتب اللحخغرافيا نحو احفرافيا 
التاريخية. ومع أن مطلع القرن الرابع قد عرف أبا زيد أحمدبن سهل البلخي 
( ولد سنة 860/170 وتوفي بعد سنة 9471/7319)الذي كرر ما فعله 
اليعقوبي من وضع كتاب في التار بخ هو البدء والتاريخ وكتاب 2 
الحغرافية هو صور الأقاليم إلا أن احفر افيين التالين لم يفعلوا فعله وأضافوا 
معلوماتهم التاريخية المحدودة إلى كتبهم الحغرافية وهكذا نجد من كبار 
الحغرافيين الذين سحدموا التاريخ : 
أبا اسحق الفار سي الإصطخري الذي كتب سنة 14ب :"1ف اه 
كتابه المسالك والممالك ثم أعاد تنقيحه سنة ٠٠٠/٠٠١‏ فوصف أقاليم 
العام الإسلامي العشرين وأورد عن كل [قليم ما استطاع من المعلومات 
عن الحدود والمدن والمسافات والمواصلات والحاصلات والتجارة وأجناس 
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البشر ما أعطى الكتاب أوسع الانتشار كا ترجم متأخرا إلى الفارسية بل 
وإلى التركية . 

ابن حوقل أبو القاسم التّصيبيني التاجر الرحالة والداعية السياسي الذي 
جاب ما بين الحند والأ:دلس وايطاليا وصحح كتاب الاصطخري بطلب 
من مؤلفه قبل أن يكتب كتابه : المسالك والممالك المعروف أيضاً بكتاب 
صورة الأرض كسودة أولى سنة ٩٦۷/۳١١‏ ثم كسودة ثانية سسة /۳١۷‏ 
۷ . والكتاب يفصل - كا قال بلاد الاسلام صقعاً صقعاً و كورة 
كورة ويحفل بئات الإشارات والأخبار والمعلومات التاريخية الي لا نكاد 
نجدها لدى المؤرخين. ونجد لديه بعض الأخبار المامة عن الحمدانيين 
وصورة من أدق الصور للأندلس ني آلعصر الأموي ماما كا جد لديه 
بعض الأخبار المجهولة عن الصقالبة والحزر وعن تجارة الرقيق والمحاصيل 
المصدرة من مصر إلى المغرب وجمال مدينة الزهراء وقرامطة البحرين ! .. 
المقدسي البشاري : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر 
البناء الشامي (وئد 457/78 وتوني أواخخر القرن الرابع حوالى سنة٠وم/‏ 
٠‏ م ) . ويعتبر أكبر الحخغرافيين الكلاسيكيين العرب على الاطلاق . 
وآخخرهم » وأكارهم أصالة . وضع وهو ي سن الأربعين » وبعد العديد 
من الرحلات والنقلة كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم وقدمه 
لآل سامان ثم عاد على الكتاب بالتنقيح بعد ثلاث سنوات سنة ٩۸٩/۳۷۸‏ 
وقدمه للفاطميين في مصر . وهو يقول في مقدمته إنه لم يغادر خزانة كتب 
إلا ولزمها ولا تصانيف فرقة أو مذهب إلا واطلع عليها وأنه لقب في 
الرحلات بستة وثلائين اسما لاختلاف البلدان الي حلها وتنوع الحياة الي 
عاشها . وخرج المؤلف من هذا كله بحصيلة يمكن أن تعتبر الصورة 
الحضارية للعالم الإسلامي كله في عصره فكل قطر قد وصف لديه أولا في 
أقسامه ومدنه ومواضعه العامرة ثم وصف ثانا في مناخه وزرعه وطوائقه 
ولغته ونجارته وأوزانه ونقوده وخراجه وعاداته ومياهه ومعادنه وأما کنه 


¥۷ 


المقدسة وأنحلاق سكانه وألو انهم السياسية ثم وصف ثلا بمسافاته وطرق 
مواصلاته وأبعاده ... مقدما خلال ذلك كله معلومات تارعية بالغة 
الأهمية حول أجناس السكان وميولهم السياسية والدينية وعادائهم وتجارائهم 
ومعتقدهم ولحجانبم اللغوية أيضاً وكل ذلك في إطار ذكي من الفهم 
والأصالة والطرافة وقوة الملاحظة الي نجعل الكتاب كله وثيقة تاريخية 
من وثائق العصر . 
وقد أتى مع هؤلاء الحغرافيين جمع آخر مبجوا بدورهم مبجهم مثل : 

أي عبدالله محمد بن أحمد اللحيهاني وزير السامائيين الذي ألف كتاباً في صفة 
العالم وأخباره والمدن والأمصار والأمم ومساكنهم وغير ذلك - حسب 
رواية المسعودي - من الأخبار العجيبة والقصص الطريفة ويقال إن ابن 
الفقيه الحملاني قد « سلخ » هذا الكتاب بما فيه ! 


- المؤلف المجهول الفارسي صاحب كتاب حدود العالم الذي ثم تأليفه حوالى 
سنة ۳۷۲ و كشفه المستشرق تومانسكي سنة 1847 ثم نشره بارتولد 
بالروسية سلة ۱۹١١‏ وترجمه ميلورسكي إلى الانكليزية سئة 1۹۳۷ . 
- ويمكن أن نضيف أخيراً البيروني أبا الريحات ر المتوق سنة )1١48/414٠‏ 
والذي كان سنة ٠٠٠٠/۳۹۰‏ قد أتم كتابه الآثار الباقية عن القرون 
الحالية الذي جمع فيه بدوره بين الحغرافيا والفلك والتاريخ ... 
رابع : وظهرت في هلا القرن الرابع أيضاً ظاهرة اتأليف المشترك أي 
اشتر اك أكثر من مؤلف في كتاب . 
وة أربعة مؤرخين قاموا بتجربة فريدة في التأليف في هذا القرن 
لم تتكرر ‏ فيما نعلم - في التاريخ الإسلامي كله کا لم تتكرر في أي علم 
آخر هي أن كل ائئین منهما اشر كا معا في تأليف كتاب واحد في 
التاريخ » فالاثنان الأولان هما : 


۷ 


أبو محمد عبد الله بن الحسين الكانب القطربلي ( ولعله حفيد القطربلي 
الآخر.الذي مر معنا من قبل ) . 
- وأبو بكر محمد بن أحمد بن مزيد اللحراعي البوشنجي المعروف بابن أني 
الأزهر النحوي الاخم'ري المتوق عن سن عالية 27 وكان عمره سنة 1م 
ثلاثين سنة كا كان من غلاة الشيعة . 
وقد اجتمع الرجلان على تأليف تاريخ واحد على السنين ذكره ابن 
العديم ونقل عنه مرات عديدة في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب 9؟ . 
ولابن آي الأزهر هذا مشاركة واضحة في التاربخ : اذ أنه كتب أيفاً 
أخبار يزيد بن معاوية 7 » كما كتب كتاب : الحرج والأحداث أو أخبار 
الهرج والمرج في أخبار المستعين والمعتز )٠٠١  74(‏ . وكتاب عقلاء 
المجانين ( ومنه نسخة مخطوطة في الاسكوريال ‏ ج ۲ ص 445) . 
وأما الآحران فهما الأخوان الحالديان : 
- أبو بكر محمد بن هشام بن وعلة الحالدي الحو سنة 4481/79/١‏ ( أو سنة 
(4/A‏ . 
- وأبو عشمان سعيد بن هشام بن وعلة الخالدي المتوفى سنة ۹۹۹/۳۹۰ ( أو 
سنة ٠ه#/151)‏ . 


(۱) ذكر ماحب هدية المارفين ( ج ؟ ص ۴۲ ) كا ذكر بروكلمان (ج ۴ ص ۱۴۸ من 
الترجمة المربية ) أنه توني سنة ٠٠٠١‏ رلعلهما عل خطأ في ذلك وقد ففلنا رواية ابن الندم 
المعامر المؤزلف ( افظر الفهرست ص ١48‏ ) لا سيما ونحن نجد لدى كشف الظنون اسم أيي 
منصور محمد بن أحمد بن مزيد ابن ابي الأزهر وأنه توفي سنة (۴۷١‏ كشف الظنون .)51/١‏ 

(۲) انظر مثلا ابن العديم ‏ بغية الطلب مخطوط أحمد الثالث ج ١‏ ورقة ١16‏ ظهر ر ٠١١‏ ظهر » 
ج ۲ ررقة هم؟ وجه وظهر ) ورقة ۲۹۰ وجه, 


(۴) انظر كشف الظنون ج 50/١‏ . 
Y۴‏ 


وتوطن الاثنان في حلب ودخلا في حاشية سيف الدولة بسبب من 
شهر تما بالشعر والأدب . 

وقد اشترك الاثنان معا في كتابة تاريخ بلدهما الموصل في كتاب 
أخبار الموصل وني تأليف كتاب آخر في التحف والدايا طبعه سامي 
الدهان وله قيمته في التاريخ الحضاري . 

ولأني عثمان منهما بدوره مشاركته الواسعة في التاريخ الأدني ‏ 
فله كتاب أخبار آي تمام وغيره : کا أن له كتاب تراجم بعنوان فوات 
الوفيات 27 وكتاب الديارات الذي ذكره ياقوت في معجم الأدباء . 
حامساً : ونمة عدا هؤلاء جميعاً مؤلفان اثنان ذيلا على الطبري في هذا 

القرن الرابع هما : 

الفرغاني : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر بن خذيان ال ركي ( ولد 
سنة ۲۸۲ وتوف سنة ۸٩٥/۳٦۲‏ 4۷۳) وهو أمبر قالد جندي بقدر 
ما دو مؤرخ محدث . نشأ في بغداد فيما يظهر حيث صحب الطبري ونزل 
مصر كنا وحدث بدمشق عن الطبري وغيره وكتب ‏ : التاريخ المذيل 
على الطبري وهو ضائع . 
عريب بن سعد القرطي " المتوق سنة 758 والدي كتب صاة تاريخ 
الطبري . وقد نةل ابن عذاري عن هله الصلة ما بختص بأخبار أفريقية 
والأندلس وأودعه كتاب المغرب في أخبار المغرب ؛ كا طبحت أخبار 
العراق منها ملحقة بتاريخ الطبري في الطبعة الأوروبية وتشمل ما بين 
سني 3941 ۳۲۰ھ . 


(۱) انظر هدية المار اين ج ۱ ص ۹۱١‏ . 


(۲) أنظر نهذيب تاريخ دمشق لابن ماكر ج ۷ ص ۲۷۷ » واللعالبي : يتيمة الاهر ٠٠۷/١‏ - 


١ ۰‏ رياقرث - مجم الأدباء ج ۲ ص نفة 


(۴) ذكرنا عريب بن سمد هنا للمناسبة وسرف نلم به أيضا في ذكر التاريخ في الأندلس. 


و 


وإلى هؤلاء المؤرخين جميعاً هناك عدد آخر يمتدون في قائمة طويلة 
على امتداد القر ن الرابع منهم 9 


أحمد بن يعقرب الرازي المصري المقري » المتوى سنة ٠٠١‏ وله كتاب 
أخبار العباسيين أو أخبار بي العباس ”° . 


الجمحي أبو خليفة الفضل بن الحباب بن محمد بن شعيب البصري من بي 
ل ولي قضاء البصرة . وكان من رواة الأخبار 
والأنساب . وله من المؤلفات : كتاب الفرسان » وكتاب في تاريخ 
الأدب هو ات الشعراء الحاهليين . 

وكيع القافي : أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي 
( المتوق سنة )*:٠5‏ . كان يجانب عمله في القضاء ( بالأهواز خاصة ) 
متفنتا بجميع الاداب عالاً بالسير وأيام الناس وأخبارهم إلى تضلع في 
علوم القرآن والنحو والفقه . وقد كتب عدداً من المؤلفات يزيد على 
العشرة » منها 

كتاب الشريف وقد جرى فيه مجرى ابن قتيبة في كتاب المعارف » كتاب 
الرمي والنضال › كتاب النقد والسكة » كتاب النواحي في أخبار البلدان 
ومسالك الطرق ٠‏ كتاب المكابيل والموازين . وقد ضاعت هذه الكتب 
جميعاً مع غيرها وبقي لنا من وكيع كتاب واحد لعله من أهم كتبه إن لم 
يكن أهمها وهو : 

كتاب غرر الأأخبار في أخبار القضاة وتاريخهم وأحكامهم وقد طبع في 
مصر ( نحقيق المراغي ‏ القاهرة )١9417‏ بعنوان أخبار القضاة في ثلاثة 
أجزاء . ولعل هذا الكتاب من أقدم وأتمن الكتب في تاريخ القضاء 


)١(‏ انظر الصفدي - الوافي بالرنيات ج ١‏ ص ١ه‏ وانظر كشف الظنو ن ۲٠/١‏ > وهدية المارقين 


95 ۰۹/۱ 


V€ 


الإسلامي لأنه استعرض تاربخ القضاة ي محتلف الأمصار الإسلامية 
حى عهده كا أورد الكثير من القضايا المختارة الاجتهادية . وهلا فالكتاب 
سجل” لحانب من أهم الحوانب في تاريخ الإسلام . 

ابن المرزبان أبو عبد الله محمد بن خاض ( الخوفي سنة ۳۰۹ ) كان من 
حفاظط الأخبار والأشعار والملم يجاب تبحر ه الواسعم ف علوم القرآن 
وكثرة التاليف وله مما بدحل في جو التاريخ : 

كتاب المقيمين المعصومين » كتاب أخبار عبد الله بن جعفر بن أي طالب . 
كتاب الحلساء واللدماء . كتاب الحدايا . كتاب السودان وفضلهم على 
البيضان , كتاب النساء والغزل " . 


ابن الحرون محمد بن أحمد بن الحسين بن الااصبغ بغدادي من أولاد 
الكتاب توفي غالبا في مطالع القرن الرابع وله من المؤلفات : كتاب 
الكتاب . كتاب عالسة الرؤساء . كتاب الحقائق وهو كتاب كبير عدا 
كتاب الشعر والشعراء " , 


الجوهري أبو بكر أحمد بن عبد العزيز و كان حياً في أوائل القرن الرابع 
وقد روى عنه عمر بن شبة وغيره کا روى عنه أبو الفرج الأصبهاني. 
ويبدو أنه كان مؤلفاً لأكثر من كتاب من النوع الإخباري إلا إنا لا 
تعرف له سوى كتاب السقيفة الذي مجد قطعاً كثيرة مه » وني صفحات 
طويلة أحياناً ني كتاب شرح نبج البلاغة لابن أي الحديد 19 , 


, ٠١١ -1١)9 الممدر نفسه ص‎ )١( 
. ٠١۸ الممدر نفسه ص‎ )۲( 
. ۲٣۹ انظر المرالاري روضات اللات ص 114۱ رآها بزرك - اللريعة ج ۴ص‎ (r) 


رالظر ابن ابي المديد - شرح بج اللافة ج ۲ ص 41 - وه رج 5 ص ١ه ٠)١١‏ 
~FA IVY ~1‏ 5مالاما رج و ص لض |5 - 58 ,.. الخ , 


Yo 


- الرازي أبو بكر محمد بن زكريا الفيلسوف الطبيب العروف ء المتوق 
منة "١١‏ وقد قدم بغداد من الري وعمل في البيمارستان العضدي وله 
اکر ن ن نولفا ف ر اوی ر و 
التاريخ أيضاً ومن ذلك : 

- كتاب سير اللحلفاء الذي ذكره الممعودي وكان من مصادره 29 , 
وكتاب الامام والمأموم > ورسائل الملوك » وعلامات اقبال الدولة . 

- السراج أبو العباس محمد بن اسحق بن إبراهيم بن مهران ( ولد سنة 
05 وتوفي سنة 478/717) » سمع الحديث من عدد من أساتذة 
البخاري وضلم في خراسان وبغداد والكوفة والبصرة والحجاز . ألف 
( كتاب الأخبار ) « ذكر فيه كا يقول ابن النديم ‏ أخبار المحدثين 
والوزراء والولاة وغير ذلك من سائر البلدان رجلا رجلا" ٠‏ ويقال إن 
البخاري نسخ قسمآ من كتابه هذا في التاريخ ثم أخذه عنه سماعاً بعد 
ذلك وأدخله في كتابه " ونجد من هذا التاريخ اقتباسات لدی ابن حجر 
في كتاب الاصابة 99 , 

2 اليزيدي أبو عبد الله محمد بن العباس بن يزيد المتوى سنة ۳٠۳‏ الذي كتب 
( أخبار يزيد بن معاوية ) . وقد كانت كتابة بعض الكتب التاريمية عن 
الأمويين عامة وعن يزيد مخاصة نوعاً من المقاومة للعباسيين وللأفكار 
الشيعية . وني المكتبة الظاهرية بدمشق اليوم قطعة من مخطوط باسم تاريخ 
الحلفاء ( ضمن مجموع رقم 4٠‏ الأوراق من 7١8‏ حى ۲۲۲) قد تكون 
بعضاً من أخبار يزيد أو جزءا من كتاب آخر هذا المؤلف نفسه . 


(1) انظر المعودي - مروج اللحب ( طبعة بلا ) ٠١/١‏ . 

(؟) انظر ابن النديم - الفهرس ص ٠٠١١‏ وانظر المنتظم لابن الحوزي ج ١‏ ص ٠ ٠٠١ - ۱۹٩4‏ 
وتاريخ بغداد ج ١‏ ص ۲۲۸ - ۲۰۲ > والمفدي - الوافي ۱۸۷/۲ - هما . 

(۴) انظر ابن حجر - الاصابة : مشلاج ۱ / ص 1۷۰ و ۲۸۹ ۲ ۲۹۱ ٣۳ ١ ۷٤۲ ٢‏ 
اج لض CALT ¢ T۲1‏ 6016.60 15909 اج ؟ ص 14056 CMA‏ ۰ ... الخ 
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ابن عماد الثقفي ١‏ أبو العباس محمد بن عبيد الله بن محمد الكاتب . المترق 


سئة ۳۱۹ . وقد كان صاحب علي بن عيسى بن الحراح الوزير وروى 
عنه . كتب عدداً من الكتب التاريخية منها © : 


كتاب المبيضة في أخبار مقاتل آل أني طالب ( ويشبه كتاب مقائل 
الطالبيين للأصبهاني ) . 


كتاب الزيادات في أخبار الوزراء . 


وأتباعهم . 
كتابان في السير : أخبار سليمان بن أي شيخ ؛ أخبار عبد الله بن معاوية 
ابن جعفر . 


القابوسي : أبو القاسم المنشر بن محمد بن المندر بن سعيد بن أي ابحم 
من ولد القابوس بن المنذر ( توفي في العشرين الأولين من القرن الرابع » 
من علماء الشيعة الثقات البارزين . وقد روى عنه أبو الفرج الأصبهاني 
وكثيرون . ومصنفاته تعطيه الطابع الإخباري وتجعله من الممثلين الأواخر 
لتلك المرحلة . ومن كتبه : كتاب الحمل . وكتاب وفود العرب إلى 
الني . كتاب النهروان . كتاب الغارات . كتاب صفين الذي أفاد منه 
الأصبهاني في مواضع عدة من كتابه مقاتل الطالبيين ".. 

البلخي أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي ( المترق سنة 1/18 "417) 
وهو من كبار المعتزلة المعروفين»وقد كتب تاريخ الحركة الي ينمي 
إليها ورجاها في كتابه : طبقات المعترلة . وقد اقتبس ابن حجر عنه في 


. ١48 الظر ابن النايم - الفهرست ص‎ )١( 
والظر ؛ النجاشي  الرجال‎ ١05 › ٠٠١ » ٠۳۳ الظر الاصبهاني - مقاتل الطالبيين ص‎ )۲( 
. ط . ايران ) ص ه50"‎ ( 


Ww 


لسان الميز ان , 


الدولاي أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الوراق ٠‏ مولى الأنصار 
( ولد سنة ۲۳۲ وتوني سنة )87١‏ وله كتب في التواربخ منها : أخبار 
الحلفاء ؛ وقد نقل عنه صاحب العيون والحدائق ” وله كتاب الأسماء 
والكى في عشرين جزءا ( جلدين ) وكتاب المولد والوفاة 9" . 

أبو زيد البلخي أحمد بن سهل المنوق سنة ۳۲۲ وله قائمة طويلة من كتب 
الفلسفة والدين ‏ والنحو . ويبدو أنه كان من كبار المثقفين في عصره 
وابن النديم يجعل إنتاجه أقرب إلى الأدب منه إلى الفلسفة على أن الكتب 
التارمخية في تراه عديدة ومنها : 

كتاب انختيارات السير 

كتاب السياسة الكبير 


كتاب العتاك و النساك 
كتاب فضيلة مكة على سائر البقاع 


كتاب الأسمار والكنى والألقاب 
كتاب السياسة الصغير 

كتاب النوادر في فنون شی 
كتاب المصادر 


(1) أنظر ابن حجر - لان الميزان ج + ص ۴۴١‏ وانظر كذلك الخاري- الاعلان ص هلاه - 
ؤلاه , 


(؟) انظر العيون والحدائن المؤلف المجهول ( ج » طبع نبيلة داود - بغداد ) ص ٠‏ 2 واقظر 


كذلك الباب ( 1۲٠/١‏ ) . الذهبي - ميزان الاعتدال ج م ص ۷ا ء وابن كثير : البداية 
و النهاية ج ١١‏ ص ١ ٠٠١‏ والصفدي ج ١‏ ص ١ه‏ . وبمضهم يجمل وفاته سنة ۴١‏ ار 
يلقبه بأبي سید . 


(؟) ذكر الكتابين ابن خير في الفهرست ص ۲۱۴۳ وص م٠7‏ . 
(4) أنظر قالمة كتبه لدى ابن النديم - الفهر ست ص ۱۳۸ ولدى هدية المارفین ج ١‏ ص 5ه . 


۷۸ 


وقد كتب كتاباً في مدح الوراقة » وآخر في فضيلة علوم الرياضيات » 
وثالئاً في فضيلة علم الأخبار . ولعل هذا الكتاب الأخير من أوائل الكتب 
في الدفاع عن علم التاريخ وبيان فائدته قبل السخاوي بكثير . 

- ونضع في جانب أي زيد صديقه الحيهاني أبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
نصر وزير صاحب خراسان نصر بن أحمد الساماني . وابن النديم يروي 
أنه كان ثنوية 27 . وله من الكتب : 

كتاب المسالك والممالك وكان من الكتب المامة في موضوعه . 

- كتب العهود للخلفاء والأمراء ولعله من أول الكتب الوثائقية التارمخية . 

- كناب آيين ني المقالات ولعله في نظم الدولة . 

كتاب الزيادات في كتاب آيين في المقالات . 


بالاضافة إلى مجموعة رسائله - وهي بدورها وثائق تاريخية لعصره س 
وقد جمعها في كتاب رسائل . على أن انتاج ابحيهاني ضاع كله . 


ے نفطويه أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفه بن سليمان العتكي الأزدي 
الواسطي الملقب بنفطويه ( ولد سنة ۲٠١‏ وتوني سنة ۳۲۳) أخل عن 
ثعلب والمبرد والمدائي وغيرهم وهو معدود من علماء النحو واللغة وله 
حوالى ١١‏ كتاباً من بينها 9" : 


كتاب التاريخ ولسنا ندري محتوى مادته ولكن المسعودي يمتدحه ويمتدح 
مؤلفه كل الامتداح ويقول : ١‏ إنه محشو من ملاحات كتب الخاصة 
ملوء من فوائد السادة ... كان مصتفه أحسن أهل دهره بالنقد وأملحهم 
تصنيفا ...۲" . 


(۱) انار ابن النديم - النهرست ص ١78‏ وهوتارة یلکره بكيته ابي عبد الله وثارة أبي عل 
وقد يكونان شخصين مختللين , 

(؟) انظر ابن اندم - الفهرست ص ١م‏ - ۸۲ , 

(۴) المسمردي - مروج الذهب ج ١‏ صن ٠١‏ رالخاري - الاعلان ص 188 . 


۷۹ 


ولنفطويه كتاب آخر باسم كتاب الملح لا شك أنه في طرائف الأخبار 
الأدبية واللغوية . 

وله كتاب ثالث يقع ‏ على ما يذكر ‏ في ثلاث مجلدات تقريباً (۲۸ 
جزءاً ) اسمه كتاب الأخبار أو أخبار نفطويه مجموعة ذكرها ابن خير 
في فهرسه وذكر أن أبا علي البغدادي الذي سمعها من صاحبها جاء بها إلى 
الأندلس 2929 . 

الوشاء أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحق بن يحبى الأعراني الوشاء 
( المتوق سنة ©5”) وهو تموذج من تماذج الحقف الظريف في القرن 
الرابع » أوج الحضارة العباسية » أديب . تحوي . معلم . مصنف لكتب 
الأخبار . له من المؤلفات عشرون كتاباً بعضها في اللغة مثل كتاب خلق 
الإنسان ( وهو مطبوع في الكويت ) وبعضها في النحو وبعضها تاريمي 
وي تاريخ الحضارة ويسميها ابن النديم الأدبية الإخبارية 9 مثل : 

أخبار صاحب الزنج وقد ضاع رغم قيمته » 

أخبار المتظرفات وقد ضاع بلوره. 

كتاب الفرق ( ضائع ) - كتاب حدود الظرف الكبير - كتاب الحنين 
إلى الأوطان ... الخ . 

وأما كتابه الموشى فكتاب يحوي يحانب المواعظ وأخبار الظرف والظرفاء 
وصة] لأزياء العصر لدى جميع طبقات الناس وما يكب على المصائب 
والزنانير والمناطق ومنه مخطوط في ليدن كا انه طبع في مصر سنة ۱۸۸۷ 
بعلوان كتاس الظر ف والظرفاء . 

جحظة : أحمد بن جعفر حفيد خالد بن بريك من ابنه موسی ( ۲۲٢‏ ل 
۹ - 4۳۷) وجحظة لقب أطلقه عليه ابن المعتر وكان شاعرآ 


(۱) ابن غير - فهرست ابن شیر ص ۲۹۸ . 
(0) ابن النديم - الفهرست ص 8م . 


مطبوعا وطنبورياً حاذقاً بجانب أنه لقي العلماء والرواة وأحل علهم : 
والأخبار تتهمه بقلة الدين . 

وقد 'عمر طويلا” وكتب : كتاب ما شاهده من أمر المعتمد على ال . 
کتاب الطنبوريين 8 كتاب النديم : کتاب المشاهدات . 


الحلودي : أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى » المتوق بعد سنة ۹٤۱/۳۳۰‏ 
وهو اخباري بصري » ذكر ابن النديم أنه و صاحب سير وزيادات » 
وقد كتب كتاباً في أخبار خالد بن صفوان وآنحر أدبي - فيما يظهر - 
في أخبار العجاج ( بن رؤبة ) الراجز ‏ . 


- سمكة : أبو علي أحمد بن إسماعيل بن عبد الله البجلي الأهوازي القمي 
اللةب بسمكة ( توفي حوالى سنة )٠‏ وهو عربي من أهل قم كان 
شيعي اذهب وقد علم ابن العميد الوزير الكائب المعروف . وله : 
كتاب العباسي وهو كتاب كبير في تاريخ اللحلفاء العباسيين « لم يصنف 
مثله في فنه ٠‏ وكان يقع في عشرة آلاف ورقة استوفى فيها أخبار الدولة 
العباسية 99 , 

الدوري : محمد بن محلد بن حفص العطار الدوري المتوق سنة "١‏ وله 
من المؤلفات كتاب أخبار الصبيان 29 , 


- ابن عقدة الكوفي أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
الحارودي ( ولد سنة ۲٣۹‏ ۰ توفي سنة 7ا/444) وهو من علماء 


) ص 880 طبعة مر فليوث‎ ١ طبعة القاهرة ( ج‎ ۲٠۴ الظر ياقرت ؛ ارشاد الأريب ج ۲ ص‎ )١( 
و الأهعبي وابن الحبل ني الشذرات لان وفاته‎ ۱٤١ وانظر ابن الندم - الفهرست ص‎ 
. ۲۸۹ - ۲۸۹ ص‎ ١ سنة ) ۳۲ وكذالك الصلدي- الراي ج‎ 

(؟) ابن الندم - الفهرست ص ١١6‏ 

(۴) أنظر الطوسي - الفهرس ص ١ه‏ . (ط , اللجف سنة 1951) , 

()) کشف الشرن ج ۲۷/۱ . 


(۸ التاريخ المربي والمؤرخون ب ٦‏ 


الزيدية المعروفين › وقد شارك في الانتاج التاريخي من الكتب ومنها © 

«كتاب التاريخ > وهو في ذكر من يروي الحديث من الناس كلهم العامة 
والشيعة وأخبارهم » أخخرج منه الكثير ولم بتمه » . 

كتاب يحيى بن المحسین بن زيد وأخباره . 

كتاب الرجال ( وهو في الراجم ) وقد اقتبس مزه الحطيب البغدادي. في 
تاريخ بغداد . 

كتاب فضل الكوفة . 

كتاب الراية . 

كتاب الولاية . 

كتاب الشورى . 
وتشبه أن تكون هله الكتب من ثمط كتب الاخباريين » كما كتب 
كتاب من روى عن اللحسئين والآأئمة » وكتاباً من السير هو : أخبار أي 
حنيفة التعمان ومسنده . 1 

أبو الفرج قدامة بن جعفر ( المتوق سنة ۳۳۷) الكاتب البغدادي » وكان على 
النصرانية فأسلم على يد اللحليفة المكتفي بالله . وقد كتب في المادة التاريخية : 
كتاب زهر الر بيع ف الأخبار والتاريخ الذي امتدحه المسهودي ووصف 
صاحبه بأنه « حسن التأليف بارع التصنيف موجز الألفاظ مقرب 
للمعاني ٠  »‏ واذا كان هذا الكتاب قد ضاع فقد بقي لدينا شي ء من 
كتاب آخر لقدامة »> أكثر شأنا من الأول هو كتاب اللحراج وصنعة 
الكتابة ( ومخطوطته الباقية تحوي ما بين المنزلة اللحامسة حى آآخر الثامنة 


)١(‏ الطومي - الفهرست ص ٥۲‏ - سه وانظر تاريخ ينداد ج ه ص ١4‏ - ۲۳ وابن حجر 


لان الميزان ج ١‏ ص ۲۹٣۳‏ والخاوي - الاعلان صن لكل . 
(0) انظر الم ودي - مروج الذهب ( طبعة بلا ) ج ١‏ ص ١١‏ . 


AY 


وهو آخر الكتاب » وتوجد في مكتبة كوبريلي باستامبول رقم )1۰۷٩‏ 237 
ولقدامة إلى هذا كتابان يدحلان في اطار المادة التار ية هما : نزهة 
الةلوب وزاد المسافر > وكتاب السياسة . 
ابن حاجب النعمان : أبو الحسين عبد العريز بن ابراه ؛ وکان أبوه 
أفراد الزمان في الفضل والنبل ومعرفة كتابة الدواوين ... » . 
« وكان له أيام معز الدولة البويبي ديوان السواد . ولم يشاهد خزانة للكتب 
أحسن من خز انته لاحتوائها على كل كتاب عين وديوان فرد بمخطوط 
العلماء المنسوبة ... 9 » وقد كتب كتباً نعدها من كتب الحضارة 
0 : 
كتاب نشوة النهار فيأخبار ابلحوار(وقد كتب الكثبر ون في ذلك كاب لاحظ 
وكاسيبويه المصري ( وكاسيبويه غير سيبويه ) . 
كتاب أخبار النساء ( ويعرف بكتاب ابن الدكاني ) . 
- كتاب أنس ذوي الفضل في الولاية والعزل » ولعله في حديث المعزولين 
وأسباب العزل والولاية ومراسم ذلك . 
وهناك كتاب الصبوة » وكتاب الغرر ومحتق الزهر » وكتاب أشعار 
الكتّاب ولعلها كتب أدبية ونجد بين مصادر القلقشندي في صبح الأعشى 
كتاب ذخخيرة الكتاب لابن حاجب النعمان نفسه ولعله الكتاب السابق . 


عبيد الله بن أي سعيد الوراق ( من رجال النسف الأول من القرن الرابع ) 
وهو نسابة إخباري راوية للشعر بالإضافة إلى التأليف في ذلك وما صنف 


)١(‏ وهن الكتاب نفسه نخة أشرى في المكتبة الوطمة لي باريس برقم ٠۹٠۷‏ منقولة عن مكتبة 
كوإريلي » ونكة .صررة عنها في التيمورية بالقاهرة برقم ٠٠٠٠۰‏ "ريخ , 
(۲) ابن الندم - الفهرست ص ٠١١‏ . 


AY 


عدا بعض الكتب الأدبية عن الشعراء © : 

كتاب المدنية وأخبارها وكتاب الألقاب 1 

أبو الحسن محمد بن القاسم التم.مي النسابة من أهل البصرة في القرن الرابع 
الهجري ( العاشر الميلادي ) وكان أحد العلماء بالأنساب ني أيام ابن 
النديم . وله من المؤلفات 2 

كتاب الأنساب والأخبار وهو دون شلك خليط بين التاريخ والنسب . 
كتاب أخبار الفرس وأنسابها . 

كتاب المنافرات بين القبائل وأشراف العشائر وأقضية الحكام بينهم في 
ذلك 99 , 

علي بن الحسن بن الفتح الكاتب المعروف بالمطوق من رجال الفترة نفسها 
وقد عاصر الحليفة المقتدر )”7٠0  ۲۹۵(‏ وكتب كتاباً في أخبار عدة 
من وزراء المقتدر . كان أحد مصادر المعودي . ويمكن أن يعد نوعاً من 
المذكرات أو الشهادة على العصر . 

ابن سوار » أبو عبد الله محمد بن سوار المعروف بابن أخت عيسى بن 
فرحان شاه » المعاصر للمسعودي في العقود الأولى من القرن الرابع 
وقد ذكر له المسعودي كتاباً هاما في التاريخ اسمه : 

كتاب التاريخ الخامع لفنون الأخبار والكوائن في الأعصار قبل الإسلام 
وبعده . بلغ في تصنيفه إلى سنة عشرين وثلانمائة " . 

العلوي الدينوري محمد بن علي الدسيي العلوي وهو معاصر آخر للمسعودي 
وقد يكون سابقاً له بعض السبق وقد اعتمد المسعودي على كتابه التار يخي 


. ٠١۸ انظر ابن الندم - الفهرس ص‎ )١( 


(۲) المصدر انمه ص ١١١‏ . 
(۴) انظر المسهودي - مروج الذهب ( ط . بلا ) جا ص ١١‏ . 


عم 


المسمى : كتاب التاريخ من المولد إلى الوفاة ومن كان بعد التي عليه 
السلام من الحلفاء والملوك إلى خلافة المعتضد بالله  ۲۷۹(‏ ۲۸۹) وما كان 
من الأحداث والكوائن في أيامهم وأخبارهم ... 

ابن المنادي أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد ( المتوى سنة م7 ) ٠ن‏ 
كبار القراء . وله كتاب التاريخ أل عنه اللحطيب البغدادي الكثير جد 
5 تاریخ بغداد وله کتاب الأسماء والكى وکتاب أفواج القراء وكتاب 
الملاحم ومؤلفاته تزيد على ٠۲١‏ كتابا 9" . 

أحمد بن كامل القاضي المتوق سنة ٠٠١‏ وكان من العلماء المحدثين 
والقضاة والنحاة والمؤرخين الفقات . ولي قضاء الكوفة وألف في أخبار 
الرجال من أهل الحديث . وله تاربخ لا شك أنه في الاجم ذكره ابن 
الفوطي في معجم الألقاب ونقل عنه " ترجمة قاض من عهد الرشيد . 
الحطي اسماعيل بن علي بن إسماعيل بن يحيى البغدادي ( ولد سنة 544 
ووي سنة )"0٠‏ وید كرون عنه أنه « ثقة اخباري عارف بالأخبار » ٩‏ 
وقد كتب تارا كبيراً مرتباً على السنين . 

ابن قالع ( الحافظ أبو الحسين عبد البائي بن قانع بن مرزوق البغدادي 
الأموي المنوي سئة إ۳(“ وله بدوره : تاريخ مرئب على السنين () 
ولعله المسمى أيضاً كتاب الوفيات 9 ذكر السخاوي أنه انتهى به إلى 


١ , المسدر لله‎ )١( 
, ۸44 ابن النديم - الفهرست ص ۲۸ رالاهبي تذكرة الفاظ ص‎ (r) 
4 انظر ابن الفوطي - تلخيص سجم الألقاب ( تحقيق مصلفى جراد - طيم دمشق ) ج‎ )۳( 


قىم ۴ ص هه . 


(؛) السفدي - الوالي ج ١‏ ص ٠١‏ . 
0 المصدر له › والطر كناك کف الطنون ج ۲ ص 1۷۳١‏ و اللطيب البندادي وتذ كرة 


الحفاظ ص ۴ AA‏ , 


, ۷١١ الهاري - الاملان ص‎ )١( 
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سنة ۳۲١‏ . وقد اقتبس عنه الحطيب في تاريخ بغداد في عشرات المواضع . 
وتذكر له المصادر مؤلفاً الا كان ني الاجم دون شلك هو : معجم 
الشيوخ عن شيوخه . وتحتفظ مكتبة كوبريلٍ باستامبول نحت رقم 401 
بمخطوط مخروم الأول من كتاب رابع لابن قانع أي الحسين عنوانه معجم 
الصحابة رتبت فيه أسماء الصحابة على حروف المعجم مع أنسابهم وبعض 
ما روي عنهم من حديث دون ذكر أخبارهم أو سنوات الوفاة . 
- النقاش أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بالنقاش الموصلي ( المتوق سنة 
2١‏ وقد كتب : أخبار القنصّاص”" وهو من الكتب القلائل الي 
وضعت في تاريخ الوعظ والواعظين وكانوا يعرفرن يومئذ بالقُصّاص . 
- العمى أبو بشر أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن معلى بن أسد (المتوفى سنة٠ )٠١‏ 
وهو بصري كان مستملى آي أحمد الحلودي وروی عنه كتبه كلها کا 
أكر الرواية عن العامة والاخباريين . وكان جده المعلى من أصحاب زعم 
الزنج في ثورته فروى أخبار الثورة عنه . وله من التصائيف التاريخية : 
كتاب التاريخ الكبير وكتاب التاريخ الصغير » وكتاب أخبار صاحب 
اأزنج » وكتاب الفرق « وهو كتاب حن غريب » وكتاب عجائب العالم 
وكتاب أخبار السيد الحميري وشعره وكتاب مناقب أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب " . 
ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي التميمي ( التو 
سنة )٠٠١‏ من كبار أثمة العلم والحديث والفقه واللغة والوعظ حى الطب 
والنجوم والكلام . اشتغل في العلم بخراسان والشام والعراق وءصر 
والحزيرة حى صار إمام عصره وعمل في القضاء بسمرقند ونا ثم توفي 
في بلده بست . وله عدا كتاب الصحيح في الحديث : 


. ص۴۸‎ ١ كشف الظنو ن ج‎ )١( 
. (؟) الطومي - الفهرست ص 4ه‎ 


A1 


- كتاب الثقات في ۳ مجلدات ومنه نسخة مخطوطة فأما عجلدها الأول ففي 
مكتبة أحمد الثالث باستامبول ( رقم ٠١‏ ) وأما المجلدان الثاني والغالك 
ففي الظاهرية بدمشق رقم ۷١١ › 7٠١‏ تاريخ . 

كتاب معرفة المجروحين في الحديث ومنه نسخة مخطوطة في أياصوفيا 
رركم 5ة؛). 

مشاهير علماء الأنصار وقد طبع بعناية المستشرق فلايشهمر ‏ طبع بلحنة 
التأليف بالقاهرة سنة 19044 . 

- أوهام أصحاب التواربخ وقد ذكره السخاوي © . 

9 الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي ( ولد سئة 
٠‏ وتوني سنة )"5٠‏ أحد الحفاظ الكبار والمكثرين من السماع والرحلة » 
سمع الحديث بدمشق ومصر وبرقة واليمن والشام والعراق وصلف : 
المعجم الكبير في أسماء الصحابة والمعجم الأوسط في غرائب شيوخهء 
والمعجم الصغير في أسماء شيوخحه ‏ , 

- الماسرجسي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد بن ماسرجس المتوق سنة 
۳1 عن ثمان وستين سنة » وهو نيسابوري ولد وتوق هناك . وقد 
رحل إلى العراق والشام ومصر . يقول عنه الحا كم النيسابوري انه « کان 
سفينة عصره في كثرة الكتابة » وشهرته الكبرى ي الحديث وحفظه ولكنه 
صنف في التاريخ أيضا : فنظم صحيح مسلم على تراجم الرجال في 
٠‏ جزء ولم يصنف في الإسلام أكثر منه مهلبا . وصئف ني المغازي 
وكتب كتاب القبائل ؛ عدا ما جمع من حديث الزهري وما حرج من 
صحيدحي البخاري ومسلم 99 . 

. ٠۸۸ السشاري - الاعلان ص‎ )١( 

(۲) انظر تمذيب تاريخ دمشق لابن مسا کر ج ١‏ ص ۲۲١‏ . 

() انظر سبط ابن الارزي - مرآة الزمان ( مخطرط أحيد الثالث - النسخة الرابعة رقم ۲۹۰۷ ) 
ج ١١‏ الررئة ١١٠١‏ ظهر ؛ رشلرات الذهب لابن المتبلي ج ۳ ص ٠١‏ . 


AY 


ابن خلاد الرامهرمزي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد القاضي 
( المتوق سنة )۳٠١‏ كان حسن التأليف يلك طريقة الحاحظ إلى جانب 
قرض الشعر » ومن كتبه ذات الطابع الاحباري التاريخي ^ : 

كتاب العلل في مختار الأخبار 

كتاب النوادر والشوارد 

كتاب مباسطة الوزراء 

كتاب الفلك في تار الأخبار والأشعار 

كتاب ربيع المتيم في أخبار العشاق . 

ابن القطان الح رجاني » أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ( المتوق يحرجان 
منة 58”) وكان من كبار الحفاظ رغم لكنة أعجمية في لسانه . طاف 
البلاد وسمع على أكثر من ألف شيخ. وكتابه التاريخي : الكامل في معرفة 
الرجال يتحدث عن تراجم الرواة وني معرفة الضعفاء والمروكين . 
ويبدو من تقريظ المؤلفين له أنه كان حمل معنى من عنوانه فهو كامل 
وصاحبه في مادته لا يحارى . وصفه السخاوي بأنه إليه المنتهى في اب مر ح7) 
وقد ذكره في أصحاب معاجم الرواة . 

الزراري: أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن والزراريون هم 
البكريون توفي سنة ۳۹۸ وكان شيخ الشيعة في عصره. صنف كتباً 
كثيرة كان منها كتاب التاريخ أخرج منه ألف ورقة ولم يتمه © . 
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي (المتوق بهراة سنة )۳۷١‏ وكان 
من كبار اللغويين وله بين تصائيفه الكثيرة كتاب أخبار يزيد بن معاوية 9" , 


. 1١868 انظر ابن الندم - الفهرست ص‎ )١( 


(؟) انظر السخاوي - الاعلان ص 714 وابن اللي شذرات ٠1/9‏ . 
(۳) الطوسي - الفهرست ص وه - 8ه والبكريرن نسبة إلى جدهم بكير بن أعين وأول من نسب 


إل زرارة منهم هو سليمان بن الحسن . 


()) كشن الظنون ۴٠/١‏ وهدية المارفين 14/١‏ . 


A4 


ابن بدر عبد الله بن الحسين الكاتب المتوق سنة ۳۷۲ وله كتاب : أحبار 
بي العباس © 1 

السلامي أبو الحسن عبد الله بن مومى ( المتوق سنة 484/50/4) وهو 
عالم مؤرخ شاعو فلكي بل كره الحطيب البغدادي وربا كان هو نفسه 
صاحب كتاب التاريخ الذي يبحث في تاريخ الرسول وميلاد علي والحسن 
والحسين والأنمة من آل علي وغيرهم والدي أحذ عنه البيروني في الآثار 
الباقية " , 

السميساطي أبو الحسن علي بن محمد العدوي المتوق ببغداد سنة ۳۸۰ وهو 
شاعر مصنف مليح الرواية » علم بعض الأمراء الحمدانيين ( أولاد 
ناصر الدولة ) وله كتب من شاكلة كتب الرامهرمزي وأهمها : 

كتاب الديارات » وهو كتاب كبير . 

کتاب العلم » وعد جود على حد قول ابن النديم - في تأليفه " , 

عدا بعض الكتب الأدبية الضخمة مثل كتاب الأنوار في محاسن الأشعار » 
ويقع في 45 ألف صفحة » ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة طوبقبو سراي 
باستامبول رقم ۲۳۹۲ . 

الشاهد : أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر البغدادي (المتوفى سنة )۳۸١‏ 
كان على الاعتزال وله كتاب أخبار القضاة الذي اقتبس عنه الحطيب 
البغدادي في أكثر من مائي موضع ‏ . 

(1) كشف الظنون ۲۹/۱ . 


(۲) انظر الير وني - الآثار الباقية ص ۴۴۲ والمطيب البغدادي - تاریخ بنداد ج ٠١‏ ص ۱٤۸‏ . 


ويرجح روزتال أن اللامي المذكور هو ماحب التاريخ ( راجم السخاوي - الاعلان 
ص 44١‏ - ؟)) ساشية مه ) . 


(۴) ابن الندم ص ١64‏ »> وانظر بروكلمان ( ال جم ) ج ۳ ص 145-141 . 
(4) أنظر اللطيب - تاريخ بنداد ج وس ۴٠١۱‏ وابن حجر لان الميزان ج ٣‏ ص ۲۱۲ 


. ٩٥۷ وص‎ 
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- الصاحب بن عباد : أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني 
( المتوق سنة 445/86) وهو الكاتب الوزير المعروف في العهد البومبي » 
وقد شارك في الراث التاريخي ببعض الكتب › اذ كتب : 

5 كتاب الامامة » وهو دفاع عن حق علي وآله فيها . 

كتاب الوزراء » وقد ضاع . كا ضاع كتاب الروزناجه › الذي كتبه في 
حداثة سنه » وهو مذكرات يومية نجد منها مقتطفات لدى اللعالي في 
يتيمة الدهر » ولدى ابن ظافر في بدائع البدائه › ولدى ياقوت في معجم 
الأدباء 9" , 

- ابن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين الواعظ البغدادي 
( المتوق سنة 88”) وهو من الحفاظ المفسرين رحل إلى الشام والبصرة 
وفارس قبل أن يستقر في بغداد وقد كان مكثراً في التأليف . ويذكرون 
عنه أنه صنف ۳۳١‏ مصنفا . منها التفسير الكبير في ماثة مجلد والمسند 
الكبير ني ٠٠١‏ مجلداً . ويهمنا منه مؤلفه : كتاب التاريخ ويذكر الذهي 
أنه بقع في ١١‏ جزءاً ه١1‏ جلدا) 9 . 

ولابن شاهين كتاب بعنوان : تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم 

الكبير بصنعاء ( رقم ١7‏ مصطلح ) في ٩۲‏ ورقة . 

السقطي أبو اسحق إبراهيم بن حبيب البصري الطبري (توفيسنة )٠١١1/84١‏ 
يذ كرون أنه من أهل البصرة ومن أصحاب الطبري ولعله سمع عنه في 
أواخر حياته بينما كان السقطي فى صغيراً فقد مات الطبري سنة 7١١‏ . 


)١(‏ انظر مثلا الثعالبي - يتيمة الدهر ( طبع دمشق ) ج ۲ ص ١١‏ ع وابن ظافر بدائع البدائه 
( طبع ابي الفضل ابراهيم ) ص ۲۹۳ وياقوت - الأدباءج ۱١‏ + ص .1١5-1(‏ 
(۲) انظر الذهبي تذكرة الحفاظ ص ٩۸۸‏ وابن الحنبل - شذرات ج ؟ ص ۱١١۷‏ . 


۹۰ 


على أن أبا اسحق كتب : كتاب التاريخ “الموصول بكتاب ابن جرير 
الطبري وضمنه من أخباره وأخبار أصحابه شيا كثيراً . 

وله عدا ذلك كتاب الرسالة الذي نجهل موضوعه . وكتاب لوامع 
الأمور وهو كتاب في التاريخ مرتب على السنين ولعل السقطي تابع فيه 
تاريخ الطبري . وقد نقل ابن العدبم عنه من حوادث سنة ۳٤4‏ وسنة 45" 
وسئة 44 وسئة ٠١١‏ بعض الأخبار المتعلقة يبعض الأحداث وببعض 
من توي تلك السنوات "١‏ . على أن المؤرخخين الذين حرصوا على ذكر 
ذيول الطبري لم يشيروا إلى هذا الكتاب مما قد يعني أنه كتاب مستقل . 

وينسب ابن العديم للسقطي كتابآ رابع هو كتاب الرديف الذي قد 
يكون بدوره ذيلا” تاريخيا آخر ولكنا مهل كل أمر عنه . 

2 ابن منده : أبو عبد الله محمد بن اسحق بن محمد بن يحبى العبدي الاصبهاني 
( ولد سنة ٠١‏ - توق سلة 846") » محدث من طبقة الحفاظ له من كتب 
التاريخ  :‏ كتاب تاريخ اصبهان ؛ وكتاب أسماء الصحابة . 

نے أو الحسن النسابة محمد بن القاسم التميمي البصري المتوق في حدود سنة 
٠‏ وكان أحد علماء الأنساب المشهورين في القرن الرابع وقد كتب : 
س كتاب الأنساب والأخبار » 
كتاب أحبار الفرس وأنسابها . 
كتاب المنافرات بين القبائل وأشراف العشائر وأقضية الحكام بينهم 

في ذلك 9" , 


(۱) انظر كشض الظنون ج ۲ ص ١8‏ وهدية المارفين ج ١‏ ص 7 والظر ابن المديم بلية الطلب 
( مخطرط أسيد الثالث )ج ۲ الررقة وم وجه و جا الورقة Ag 3 +» (e‏ الررقة ٠٠۸‏ 
وجه والرركة )م لهر ه" وجه وظهر ... 

(0) أبن الندم - اللهرست ص ١١)‏ . 


۹۱ 


3 أبو الحسن محمد بن أني جعفر محمد بن علي بن الحسن من أحفاد الحسين بن 
علي بن أني طالب » ومن رجال القرن الرابع . وقد ألف كتاب الكامل ني 
أنساب آل آي طالب في عشرة آلاف ورقة . وله مختصر مخطوط ني ليدن 
(411/1) اختصره علوي آنحر هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن القاسم 
ي القرن الحامس بعنوان هذيب الأنساب ولهاية الاعقاب . 
وة عدا هؤلاء جميعاً مجموعة أخرى من مؤلفي الكتب التاريخية من هذا 

مثلا : 

محمد بن أحمد بن مهدي » صاحب التاريخ الذي كتب للحزانة اللحليفة 
القادر » وقد نقل عنه ابن العديم (© . 

- واقد بن عمرو التميمي الذي عمل ( أخبار بابك ) وقد قرأه ابن النديم 
وثقل عنه 29 , 

أبو حفص عمرو بن الأزرق الكرماني صاحب كتاب ( أخبار البرامكة ) 
وقد نقل منه ابن العديم 29 » كا أن نة عجموعة أخرى ذكرها المسعردي 
واعتبرها من مصادره » ولعل بعضها يعود إلى القرن الثالث . ومنها ( : 

أبو اسحق بن سليمان الماشمي » صاحب كتاب التاريخ والسير . 

محمد بن خالد الحاشمي › مؤلف كتاب السير والأخبار . 

عبد الرحمن بن عبد الرزاق المعروف بالحرجاني السعدي › وله كتاب 
التاريخ . 


. وجه‎ ٠۷۸ الظر ابن العديم - بغية الطلب ( عخطوط أحمد الثالث ۲۹۲۰ )ج ۲ ورقة‎ )١( 
. "46#" ابن الندم - الفهرست ص‎ )۲( 

(۴) انظر ابن العديم - بنية الطلب ( عطوط أحمد الثالث ) ج ۸ ورقة ۲٠۱‏ ظهر . 

(4) راجم مقدمة المسمودي لمروج الذهب ( طبعة بلا ) ج ١١‏ ص ۱١-۱۴‏ . 


۹۴ 


عبد الله بن الحسين بن معد الكائب » مؤلف كتاب أخبار الخلفاء من 
بي العباس . 

2 محمد بن اليم بن شبابة الحراساني ؛ صاحب كتاب الدولة ( العباسية ) . 
التاريخ وهو صاحب التسمية قبل ابن الألير بثلاثة قرون » وقد عارض 
فيه الكامل للمبرد . 

جعفر بن محمد بن حمدان المرصلي الفقيه > وله كتاب في الأخبار عنوانه 
الاهر » عارض فيه بدوره كتاب الروضة المبر د . وعنوان الباهر أحله 
ابن الأثير بدوره لكتابه التاريخي الثاني . وقد سبق ذكر هذا المولف 
وسابقه عند الكلام على امبرد . 


- ابن ثاثا أبو محمد الحسن بن علي : وهو من رجال الفرن الرابع وقد ألف 
كتاباً اختصر فيه أخبار بي بوبه . ذكره البيروني وأخخل عنه نسب هله 
الجماعة من الحكام (© 1 


وبرغم كثرة هلا العدد من العاملين على التاريخ فاليم ليسوا الا جانباً من 
الحمهور الواسع من المؤلفين.ولا بد كي تكتمل الصورة من أن ضيف اليهم 
من سوف نلكوهم فيما بعد لا من مؤرخي الشام واليمن فقط ولكن من 
وري المواضيعم الحاصة كالمؤلفين في الوزراء › أو في اللحراج أو في المسالك 
والممالك ولي تواريخ المدن .. اذ ذاك نقط ينكشف مدى عمق وسعة الضمير 
التاريخي في الحضارة الإسلامية الي كانت في القرن الرابع في أرج عطالما 
ونبضها الحي . 


. ۴۸ البيروني - الآثار البالية ص‎ )١( 


۹۳ 


الفصل الرابع عشر 
المدرسة العباسية الأم_؟ 


مؤرخو العراق وايران 
منذ مطالع القرن الخامس حى أواسط السابع الهمجري 


هي فترة تمتد على مدى قرنين ونصف القرن يتوالى فيها بعد العهد 
البويبي ( الذي كان بدأ ۳۳١‏ ولكنه انتهى ٤١‏ 4) العهد اللجوقي الذي انقطع 
بدوره في بغداد منذ 44 واستمر في ايران حى سقط تدر ييا في أيدي 
الحوارزميين قبل نباية القرن السادس ثم سقط هؤلاء وهؤلاء بدورهم أمام السيل 
المغولي خلال النصف الأول من القرن السابع وحى سنة 5905 . ليس طول 
هذه الفترة ولكن تقلب الأحوال السياسية فيها وكثرة الأحداث واجتماع 
الحو الثقافي كله إلى بغداد » كل أولئك هو الذي أبقى مدرسة بغداد في 
المقدمة دوماً في إطلاع المؤرخين وي المقدمة أيضاً في إطلاع العدد الكبير من 
كبار المؤرخين . ني الكثرة العددية وفي النوعية ظلت هي المدرسة ‏ الأم . 


£ 


١‏ المؤرخون البارزون 


ونستطيع أن نعد من الأسماء البارزة ما يزيد على العشرين قابلة للزيادة 

دوماً رغم نفاوتها هي نفسها ني القيمة التاريخية ومتها : 

مسكويه : أبو علي الحازن أحمد بن محمد بن يعقوب » ويلقب بمسكويه 
( توفي سئة )1١78/4171‏ من العلماء الموسوعيين الذين حفل بهم القرن 
الرابع المجري عل أله كان يتميز بالفكر الواسم العملي. نا عل اة 
1 ثم أسلم 5 ودرس بين هلا وذاك علوم الأوائل » وصحب ابن العميد 
0 م التحق بخدمة بي بويه واشتغل بالفلسفة والكيمياء 
وامنطن مانب الفقه و الأدب والتاريخ ونظم الشعر . أنفق ماله في البحث 
الكيماوي الفاشل عن حجر الفلاسفة الذي يحول المعادن اللحسيسة إلى 
ذهب . كا أنفق عمره في التأليف الكثير في الفلسفة والتربية والآداب 
والأخلاق والتاريخ 2١‏ ومن كتبه التاريمية : 

ب تجارب الأمم > وهو من أجل الكتب في التارد يخ العام »ويقع في ستة 
علدت » تیدا مع اللي قتي إلى سنة ۹۷۹/۳۹۹ - ٩۸۰‏ ؛ وتتاول 
تاريخ الفر س القدماء نخاصة والعرب والإسلام › وينتهي المزء الأول 
سنة ۳۷ ه وبأني تاريخ الأموبين في الثاني مع مطالع العباسيين » وتسهب 
الأجزاء الباقية في أخبار الدولة العباسية » مع الثر كيز الواضح على العراق 
والعناية أحياناً كثيرة بد كر التفاصيل والوثائق والكتب الرسمية والملامح 
الاقتصادية , 

وم يحظ الكتاب بعد" بالعناية الكافية الي تجعله يطبع » فما يزال عزيز 
لمال لأنه رغم العثور على نسخة كاملة منه في استامبول منذ قرابة سبعين 
جا ان ل ع واه رلا 


.ى١ انظر قالمة كتبه لدى ياقرت - مسجم الأدبارج ۲ ص‎ )١( 
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طبع المجلد الأول تصويراً مع التحقيق والتقديم من قبل بحنة جب 
التذ كارية وكان طبع قبل ذلك جزء يشمل الحوادث ما بين سني 4 
١‏ من قبل المستشرق دي غويه ( بريل )١817١‏ کا طبع جزءات 
آنحران بتناولان الحوادث بين سني ۲۹۰ ۳۹۹ بعناية المستشرق آمدروز 
(القاهرة 1915). 
كتاب آداب العرب والفرس » وهو في ستة مجلدات أيضاً . وفيه يتحدث 
عن الأخلاق والآداب لدى مختلف الأمم ( المرب والفرس واهند 
واليونان ) وتحوى مكتبات ليدن . اكسفورد . باريس » نسخاً خطية من 
أجزائه . 
كتاب أنس الفريد وهو بشهادة القفطي «أحسن كتاب 'صدّف في الحكايات 
القصار والفوائد اللطاف » وقد ضاع . 
الشلحي 27 : أبو الفرج محمد بن محمد بن سهل البكري الكاتب ( المتوقف 
سنة )١١721/477‏ وكان من كتاب الدولة الكبار . ويبدو أنه سجل 
نتيجة خبر ته في الوظيفة واطلاعه الثقاني في كتب عدة منها : 
كتاب الحراج . المجالسات . نحف المجالس . النساء الشواعر . أخبار ابن 
قريعة . الانشاء . بدائع ما نحم من متخلفي كناب العجم ... لم يبق 
من هذه الكتب شي ء . 
التعالبي : أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل النيسابوري ( المتوق سنة 
۰ من مشاهير الأدباء البلغاء في التاريخ الأدني ومن المؤلفين 
المكثرين . واذا تركنا كتبه الأدية جانياً وجدنا من كتب التاريخ وما 
يتصل به : 
كتاب يتيمة الدهر ني محاسن أهل العصر (4 مجلدات - طبعت مرات ) 


. ١١١ ص‎ ١ انظر الصفدي - الوائي ج‎ )١( 
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وتشمل أخبار شعراء المائة الرابعة 0 وضع الثعالي نفسه ذيلا لليتيمة 
بعد ذلك وهو بدوره مطبوع » كما سوف يكون هما ذيول على مدى 
قرنين تجعلها أشبه بتاريخ الطبري في كتب التاريخ . 

لطائف المعارف . وهو في أبواب تمتلىء بالفوائد التاريخية منها : با 
الأوائل من كل شيء وألقاب الشعراء والألقاب الإسلامية وكتاب 
التقدمين وكتاب الاتفاق في الألقاب والكنى وغرائب الأحوال وتموذج 
من خصائص البلدان ... وقد طبعه دي يون في ليدن سئة 1851 کا 
طبع ي القاهرة . 

كتاب الغرر في سير الملوك وأخبارهم وهو كتاب في التاريخ العام يقع 
في أربعة مجلدات . وسوف نعود إليه كرة أخرى عند بحث المدرسة 
الفارسية وآثارها بسبب الحلاف عل نسبته للثعاليي ‏ المعروف . 

كتاب الغلمان ومنه مخطوط في برلين وآنحر في الاسكوريال . 

نحفة الوزراء ومنه مطوط في مكتبة غوطا . 

لطائف الصحابة والتابعين ومخطوطه في مكتة ليدن . 

أحاسن كلام الني والصحابة والتابعين وملوك الحاهلية والإسلام والوزراء 
والكتاب والبلغاء والحكماء . وقد طبع بعضه في ليدن سنة 4 184 و مخطوطه 
الكامل ي ليدن وباريس . 

أبو ل الاصبهاتي أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ الصوي ( سنة 
۰ م  )‏ طاف الأقاليم في طلب الحديث حى أضحى حجة زمانه 
وصئف التصانيف الكبار ومنها ما يتعلق بالتاريخ : 

كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وهو مطبوع ( في القاهرة ۱۹۳۸) 


(1) ينب في إحدى النسمم المخطوطة الحسين بن حمد المرغئي الثعالبي المتوفى سنة 4*1 , 
۷ التاريخ المربي والؤرخون ‏ ۷ 


في أربع عجلدات . وفيه تراجم الصحابة والتابعين وكبار رجال الإسلام 
وخاصة المتصوفة وقد اختصره ابن الحوزي في كتاب صفوة الصفوة . 
تاريخ أصبهان وهو في تراجم رجال هذا البلد ويعتبره السخاوي أجمع 
التواريخ الي كتيت لأصفهان ') وهو في مجلدين » والتراجم فيه مرتبة 
على الحروف وقد طبع بعناية المستشرق ديدرنغ  ۱۹۳۱(‏ 1984) . 
5 أخبار الأخيار : 


أخبار النساء . 


الييروني : أبو الريحان محمد بن أحمد الحوارزمي ( المتوق سنة /84٠‏ 
۷ ) وهو من مواليد السند . وبالرغم من أنه أقام في خوارزم وغير ها 
الا انه قضى أربعين سنة ني الحند . وهو متعدد الحوانب في المعرفة . كان 
اهتمامه بالنجرم والفلك والرياضيات معادلا" لاهتمامه بالتأريخ. ويجانب 
كتبه بالعشرات في علم الهيئة والنجوم والأسطرلاب والحساب وال زياج 
والهندسة > فان له : 

كتاب الآثار الباقية عن القرون اللحالية » وهو مطبوع بعناية سخاو مذ 
حوالى القرن في ليبزيغ » كما طبع بعد ذلك سنة ۱۹۲۷ وفيه دراسة للتواريخ 
عند مختلف الأمم وجداول الأشهر وتواريخ الملوك الأقدمين وتواريخ 
المتنبئين وأممهم وحساب أيام الأعياد عندهم » بتخلل ذلك أشتات من 
الفوائد والمعلومات التاريخية الحامة . 

كتاب نحقين ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ( ني ۷٠٠١‏ 
ورقة ) على ما يدكر هو نفسه ني قائمة كتبه. وهو من أهم الكتب لأنه 
يكاد يكون الوحيد الذي يصف وضع المند وعقائدها وأحواها في اللغة 


() الخاوي - الاعلان ص ١١۷‏ . 


۹۸ 


العر بية > ومن قبل عالم مسلم واسع الاطلاع عريق الصلة بتلك البلاد 


( وقد طبع الكتاب منذ حوالى تسعين سنة في لندن ۱۸۸۷) . 


كتاب تنقيح التواريخ وكان دون شك ي ضبط ونحقيق بعض التواريخ 
المامة . 


أخبار المبيضة والقرامطة » وفيه أخبار مترجمة عن الفارسية حول المقنّم 
وغيره . وقد حكى فيه عن أي زكريا الطمامي › ول يذ كر له ذلك الكتاب 
أحد وائما دكره هو نفسه في كتاب الأثار الباقية © , 

كتاب المسامرة في أخبار خوارزم وقد ذكره وأخخد عنه البيهقي في تاريخ 

فنا 

الكتابة في المكابيل والموازين وشرائط الطيار والشواهين. وهو ضالم . 
كتاب المقالات والآراء والديانات » وكتاب جوامع الموجود في خواطر 
امنود . ذكرهما صاحب هدية العارفين . 


كتاب الجماهر في معرفة الجواهر ؛ ألفه للملك المعظم أي الفتح مودود 2 
ومحطو لله موجود ي الاسكوريال ٠‏ 


وذكر البيروني إلى هذا أنه ترجم العديد من القصص › ( مما بحري 
خرى الاحماض من الحزل والسخف ) ومنها قصة وامق وعذرا 3 
وحديث صنمي الباميان والتحذير من ارك ... 29 . 


. ۲۱۴ + ۲۱۱ اليررني - الآثار الباقية ص‎ )١( 
. البيهقي - تاريخ ييهق ( التر جمة المربية  الفشاب ) ص 768 وانظر مقدمة الآثار الباقية‎ )۲( 
ابر وني - نفس المصدر »2 رسالة البيروني في قالمة كتبه في المقدمة الألمائية من الكتاب نفه‎ )0( 


ص ۳۸ - ٠غ‏ وما بمدها حى ص ۸) , 


۹۹ 


- ابن زنجويه السمان أبو سعد اسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد الرازي 
الحافظ الزاهد ر المتوق سنة ه44) من المحدثين الذين أفنوا العمر بالرحاة 
في طلب العلم ما بين المغرب ومصر إلى الحجاز والعراق وايران » وقد 
زار الشام ١4‏ مرة وبلغ عدد شيوخه 4 آلاف شيخ وسمع بحلب ودمشق . 
كان معتزلي” الرأي ميل إلى الزيدية © مات عازباً بعد أن صنف كتا 
كثيرة منها معجمان ضائعان : 

تت ومعجم البلدان أودعه نتائج رحلاته . 

هلال الصابىء : أبو الحسن هلال بن المحسن بن إبر اهيم الصابىء المنشى ء 
( ولد سئة ۳١۹‏ وتوني سنة 41) وجداة [براهيم » كان من كبار الكتاب 
وقد ورث هلال عنه هذه الموهبة وعمل في الانشاء ثم أسلم في أواسط 
عمره وله من الكتب التارعمية الكثير ومن ذلك : 

كتاب التاريخ وهو تاريخ لعصره › كان في 4١‏ مجلداً » على ما یذ کر 
السخاوي ذيّل فيه على تاريخ ثابت بن سنان وهو يتناول الأحداث ما بين 
سني ٤٤۷ ۳٣۰‏ ولم يبق منه سوى جزء واحد ( الثامن ) وفيه أخبار 
حمس سنوات (588 - ۳۹۳) وهي تدل على مبلغ قيمة الكتاب وشأنه . 

3-5 كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » وهو مطبوع بعضه نشره آمدروز 
١‏ بيروت سنة .)1١5١8‏ 

ت كتاب رسوم دار الحلافة ( نشره ميخائيل عواد في بغداد سنة 19514) 
ويظهر شأن هذا الكتاب فيما يكشف عنه من مراسم وتقاليد البلاط الحليقي 


في بغداد . 


)١(‏ ترجمته لدى ابن العديم - بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ۴ الورقة م1١١‏ وجه وحى 
4 ظهر . 


۰ 


كتاب الأمائل والأعيان » وهو ضائع وكان جمع فيه على قول باقوت 
أخباراً وحكايات مستظرفة » مما حكي عن الأعيان والأكابر . 
ويبدو أن الصابىء أراد أن يقلد فيه كتاب التنوخي نشوار المحاضرة 
فهو بد کر بنفسه عن كتابه هذا أنه : » أورد حكايات مستظرفة وآثارا 
ونوادر مستملحة بحملة من أماثل الناس وأعيامهم من مشايخ وفضلاء 
وعلماء وكتاب وأدباء وأمراء ووزراء وظرفاء وندماء ومحدثين وفلاسفة 
حكماء وغ 00 
و أعوغيرهم ... ٠.‏ 

أخبار القرامطة » وهو ضائع ؛ ويمحتمل أن يكون هو الكتاب نفسه الذي 
ألفه ثابت ابن سنان بن قرة الصابىء . 

كتاب السياسة » ضائع بدوره . 

- كتاب أخبار بغداد » ضاع أيضاً » وقد نقل عنه ياقرت في غير موطن 
من معجم البلدان » كما ذكر له الصفدي في الواني كتاباً في مآثر أهله 
( ويحتمل أن يكون هذا الكتاب بلحده حسب رواية ابن النديم ) وكتاب 
الكتاب , 

- والصابىء كذلك الروزتاعمة وهي أول روزنامجة في الإسلام ”© وينقل 
عنها ياقوت في معجم الأدباء . 

ت المموردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب (460//ه ٠١‏ )., درس 
في البصرة حيث كان أهله ثم أضحى من كبار القضاة الشافعية في بغداد . 
بين مؤلفاته المتصلة بالتاريخ : 

كتاب الأحكام السلطانية وهو مطبوع معروف . وقد قدم فيه الماوردي 

. ٠١ رسوم دار الللافة ( المقدمة ) ص‎ - ٠ انظر العابى‎ )١( 


(۲) انظر يارت - إرشاد الاريب ج ۲ ص ۲۷١ - ۲٠۸‏ وانظر كذلك آغا بزرك - الذريعة 
جاص ۹= ۹٩‏ . 


۰) 


الشكل النظري والاطار الاسلامي الفقهي لواقع النظام السياسي العبامي » 
واستخرج من البادىء الإسلامية شروط وحدود الامامة والحلافة 
والوزارة والامارة وأحكام الغنام والحزية واللحراج وترتيب الدواوين 
وبي الال واللحسبة . 

قانون الوزراء » وهو مخطوط ني استامبول ( مكتبة أمانة رقم )١148‏ » 
ولا يتحدث في تاريخ الوزارة والوزراء بقدر ما يتحدث في عمل الوزارة 
وكيف يعمل الوزير . 

الرتبة في طلب الحسبة وهو من أقدم ما كتب ني هذا الموضوع ومخطوطه 
موجود في مكتبة فاتح باستامبول (رقم )۳٠۹١‏ وقد ألم الماوردي بالحسبة 
في كتابه الاحكام السلطانية » وكتب فيه فصلا عنها . 

أحاث عن الكلام والصمت والصبر وابلتزع والمشورة وكتمان السر 
والمزاح والضحك ... إلى آخر ذلك مما يصور المثل الأعلى الأخلاقي 
كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر : في السياسة والحكومة . وهو مخطوط 
في مكتبة غوطا . 

و كتاب نصيحة اللوك وهو مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس وقد يكون 
هو الكتاب السابق نضه كا أن المصادر تذكر للماوردي كتاباً ضائعاً 
باسم سياسة الملك » وقد يكون هو الاسم الآخر للمخطوطين السابقين 
أو لواحد منهما . 

الحطيب الغدادي : أبو بكر أحمد بن ثابت بن أحمد ( ۳۹۲ - #>4/ 


 )١‏ وهو من أشهر الحفاظ وأشهر المؤرخين في الوقت نفسه. رحل ني 
طلب العلم إلى البصرة والكوفة وفارس وحبى نيسابور م ورد الشام 


۴ 


وأقام ني صور ودمشق والقدس وطرابلس وحلب ؛ فلما عاد في النهاية 
إلى بغداد لم يمهله الأجل سوى سنة واحدة . ومؤلفاته تزيد على هه 
مؤلناً > وبعضهم يجعلها مائة . واذا كان معظمها في اللغة والنحو والفقه 
والأدب فان فيها من ٠ؤلفات‏ التاريخ جملة ١‏ 


تاريخ بغداد (14 مجلداً ) وهو أشهر مؤلفاته جمع فيه تراجم من أطلعتهم 
بغداد أو من زاروا بغداد من العلماء والرجال البارزين في كل فن وميدان 
ونظمه على الأحرف الأيجدية واجتهد ني استيفاء الاجم بأسنادها » وجعل 
الحزء الأول من الكتاب خاصاً بوصف بغداد وبنالها وأقسامها ودورها 
وما يتعلق بها ... ثما جعله اللموذج الذي قلده من بعده المقلدورن في 
وضع تواريخ المدن الأخرى كا أنه دفع المؤرخين اللاحقين إلى متابعة 
عمله بعقد الذيول المتتالية لتاريخه > وقد استمر ذلك فترة تريد على 
قرلين . بينما استمر النقل عن الخطيب وتاريخه عدة قرون . والكثيرون 
يؤيدون الكلمة الي فالما ابن خلكان فيه : « لو لم يكن له الا التاريخ 
لكفاه » والكتاب مطبوع ( القاهرة ۴۱ ) وأعيد طبعه في بيروت سنة 
46۵ , 

الأسمار المبهمة في الانباء المحكمة . وهو مخطوط موجود منه نسختان في 
استامبول » وقد يكون هو نفسه الكتاب الذي حمل عنوان تلخيص 
المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن نوادر التصحيف والوهم 
والذي نحتفظ دار الكتب في القاهرة بنسخة مخطوطة منه . 

المؤننف تكماة المؤتلف والمختلف٠؛‏ وهو بدوره مخطوط مله نسخة في 
برلين . ولعله هو المخطوط الذي يحمل اسم المتفق والمفترق والدي نجد 
في دمشق واستامبول والقدس لسا مخطوطة منه . 

المامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في آداب التعديم » وهو مخطوط 
كذلك في الاسكندرية . 


۳ 


كتاب البخلاء ومنه نسخة في المتحف البريطالي . 


المجاشعي : أبو محمد عن بن نضال القيرواني النحوي ( المتوق سنة 
۹4۹ هجر مسقط رأسه يشرق مرة ويغرّب أخرى حى آل" 
بغزنة » وانخرط فتره في خدمة نظام الملك السلجوقي . إمامته الأساسية 
انما كانت في النحو واللغة . وبالرغم من ان الاسم غير معروف للمؤرخين 
الا ان الرجل كان من كبارهم فان له على الأقل ثلاثة كتب لو سلمت 
لكانت ثروة تاريخية أو كان ممكنا أن تكون : 

كتاب الدول في التاريخ الذي يقول فيه ياقوت « رأيت في الوقف السلجوقي 
ببغداد منه ثلاثين ادا ويعوزه شي ء آخر > . 

كتاب شجرة الذهب ف أخبار آمل الأدب . وهو ي تراجم الأدباء 3 
يقول ياقوت وقع إلي شيء منه فوجدته كثير الر اجم قليل الفائدة لكو نه 
لا يعى بالأخبار ولا يعبأ بالوفيات والأعمار ... » 

كتاب معارف الأدب في ثمانية مجلدات ( وقد يكون هو الكتاب السابق 


۴ . 


غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال الصابىء (415 - 1١78/48١٠‏ - 
۷ وهو من أسرة الكتاب الصابئة نفسها وأبوه هو الذي أعطاه لقب 
غرس النعمة عرفانا مجميل الحلفاء عليه . ولكن الرجل لم يعمل كأبيه 
في الوظائف العامة مكتفياً بالعيش الحانىء من ريع أمواله وأملاكه دون 
الموض في الحو السياسي لا سيما وأنه أدرك وهو بعد شاب في الثلائين 
صراع السلاجقة ودخوهم بغداد وازاحة الدولة البويبية وما تلا ذلك من 


(۱) ياقوت - الأدباء ج ١1‏ ص ۹۲ ( ۲۸١ / ٩‏ - ۲۹1 طبعة مر غلووث ) . 


£ 


ظهور طبقة جديدة من الحكام الثرك في العالم الإسلامي الشرقي.غير أن 
غرس النعمة إذا لم يعن نممارسة السيامة فقد عي بر اقبتها وتسجيل أحداتها 
كا عني برواية الطرف وكان لنا من هذا وذاك : 

كتاب التاريخ ويسمى في بعض المصادر عيون التاريخ (© وقد جعله 
ذيلا“ على كتاب أبيه هلال في التاريخ وذكر في خطبة الكتاب أن والده 
أوصى إليه حين وافته المنية « بصلة كتاب التاريخ الذي ألفه حى سنة 
۷ » وهكذا بدأه من هذه السنة وانتهى به إلى سنة ٤۷١‏ ويبدو 
أنه جد" وتوسع في الأقسام الأولى من الكتاب ثم اختصر ودارى الأمور في 
السنوات الأخيرة . وقد ضاع الكناب كله فليس منه سوى مقتطفات 
عديدة لدى سبط ابن االحوزي في مرآة الزمان خاصة ولدى ابن العديم 
في بغية الطلب ( وهما ما يزالان مخطوطين ) ولدى ابن القفطي ويافوت 
وان خلكان . 

كتاب الربيع : ابتدأ غرس النعمة هذا الكتاب سنة 458 يريد أن بذيل 
به على كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي ويظهر أنه كان معجباً به كأبيه . 
فهو اذن على منهاجه ي الرواية الحرة للأخبار من كل لون . ويقرل 
عنه ياقوت إنه « كتاب ممتع » وقد ضاع الكتاب ولكنا جد مقتطفات 
كثيرة عديدة منه لدى ابن العديم " في بغية الطلب » كا نجد قطعة لدى 


القفطي . 


)١(‏ انظر ملا ابن تفري بردي - النجوم الزاهرة ٠۲٠/١‏ وسبط ابن الحرزي - مرآة الزمان 


( خطوط باریس ) ورقة ۱۹۹ ظهر . 


(۲) يذكر القفطي أن الكتاب ينتهي بعد سنة 4٠١‏ بقليل وتوقف انع منعه » ويبدو أن مط اين 


المرزي أدق منه حين ينهي الكتاب بحرادث سنة ٤۷۹٩‏ لا سیا وأن لای سبط نفسه في مر آة 
الزمان عدة مقتطفات أخلها عن غرس التسمة في أخبار سنوأت ۷٤‏ © ۷۷ > 1۷4 » 
انظر ثلا مرآة الزمان ( مخطرط باریس ) الأرراق ٠۸۰‏ رجه ۱۷۲ ظهر 2م١٠‏ وجه . 


(۴) انظر مثلا ابن المديم - بغية الطلب ( مخطوط أجمد الثالث ) ج١‏ الورقة ۲۱۱ وجه »۲۲۳ س 


۰0 


كتاب المفوات النادرة وهو الكتاب الوحيد الذي سلم وبقي من غرس 
النعمة وهو بدوره حكايات مستظرفة ذات موضوع محدد . وفيها العديد 
من الاشارات التاريمية . طبع الكتاب بدمشق 9" , 


ابن ماكولا : الأمير سعد الملك أبو النصر علي بن أي القاسم هبة الله 
الوزير بن علي بن جعفر العجلي العكبري )1١44- ۱۰۳۷/٤۸۷  ٤۲۹(‏ 
توفي قتيلا” يحرجان » وكانت هوايته الحديث الاانه كتب في اطار هذا 
العلم. كتباً هامة في الرجال منها : 

الاكجال في رقع الارتياب عن المختلف والمؤتلف من الأسماء والكى 
والأنساب وقد أراد أن يجعله تصحيحاً وتعليقاً على كتاب الحطيب 
البغدادي في المؤتلف والمختلف » ورتبه على حروف المعجم وقد بلغ من 
احاطته ودقته أن أضحى رأس سلسلة من الكتب في فنه » ذيلت عليه 
وأكلت ما بدأه . ومخطوطة الكتاب موجودة ومنها نسخة في تونس 
( الأحمدية ) وقد نشر منه 5 أجزاء فقط بحيدر آباد كان آخرها سنة 
۷ ,»۰ وكتب ابن ماکولا كتاباً آخر في الموضوع نفه عنوانه : 

كتاب الوزراء وهو ضائع . 


الروذراوري : أبو شجاع محمد بن الحسين بن عبد الله الوزير 479 - 
١١90 4۸‏ ) ومثله كثل غرس النعمة في الولادة ببيت من 
النعمة والرخاء ولكنه شارك في الحياة السياسية ووزر للخليفة المقتدي 
بين سني /ا/ا 4‏ 484 وحمد الناس وزارته . كتب الكثير من المؤلفات 
ومن بينها : 


ظهر » ۲۰۸ ظهر » ج ۲ الورقة ٠۳‏ ظهر والورقة ٠١+‏ ظهر . ج ۲ الورقة ۲۸۷ وجه ٠‏ 
3 ) الورقة ٩۳‏ وجه . 


. 1۹١۷ طبع المجمم الملمي العر بي - تحقيق صالح الأشتر - دمشق‎ )١( 


١5 


ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه . ولدينا منه قطعة تمتد على مدى عشرين 
سنة ( بين ۳۹۹ ۳۸۹ / 40٠١‏ 488) و التفاصيل الي نر د فيها جعلنا 
نأسف أن لا يكون الروذراوري قد تابع الكتابة حى عصره بمثل ذلك 
النفس و ذلك التدقيق . ونشر الكتاب آمدر وز ( القاهرة 1415) . 

الهمذاني : أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن إبراهم الفرضي 455 ۲۱ 
)٠١ 707 ٠7/‏ نشأ في بيئة علم وحديث لكنه رغم ثفافته الدينية 
الواضحة كان أميل إلى التاريخ فكانت مؤلفاته في هذا الميدان » ونعرف 
منها سبعة لم يبق منها الا نصف كتاب هو : 

تكملة تار بخ الطبري ؛ وهي مجلدان رسم لما المؤلف أن يسجل التاريخ 
منل سنة 785 ه أثناء نحلافة المقتدر حى خلافة المستظهر بالل ( 4۸۷ س 
118-441 ) وقد فعل ولكن لم يب من الكتاب سوى جز ه 
الأول اللي يتتهي سئة 8+7 مع فجوات في بعض السلوات فيه . وقد 
نشر في بيروت في طبعتين سنة 1488 ثم سنة 1١931‏ وكشف نشره 
عن تاريخ متوازن جيد العرض دفيق المعلومات . 

أما الكتب الباقية فضائعة وهي » ذيل تاريخ أبي شجاع الروذراوري» عنوان 
السير ( أو المعارف المتأخرة ) ؛ تاريخ الوزراء » طبقات الفقهاء » أخبار 
دولة السلطان محمد ومحمود (السلجوقيين) » أمراء الحاج من زمان النبي 
إلى أيامنا ... 

السمعائي : أبو سعد عبد الكريم بن أبي بكر بن المنصور المروزي المتوفي سنة 
7 والرجل من أشهر الأسماء في عالم الحديث والتأليف . أكر الرحلة 
وحداث أي بغداد ودمشق وألف الكثير من المؤلفاتوإنما كان دخوله علم 
التاريخ عن طريق ولعه بالئراجم وبراعته فيها فكتبه كلها في هذا الباب 
ومئها : 

كتاب الأنساب وهو أشهر كتاب في بابه . نظمه على الأبجدية » وعلى 
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ألقاب العلماء في ماني مجلدات مخطوطة . طبع منها نصفها تقريباً في حيدر 
آباد فجاءت في 5 أجزاء ثم توقف النشر منذ سنوات لموت المحقق . وكانت 
طبعة كاملة مصورة تصوبراً من الكتاب قد صدرت بعناية مرغليوث 
سنة 911 . 

ذيل تاريخ بغداد وهو تذييل على الحطيب البغدادي جاء في ١١‏ أو ٠١‏ علدا 
لم يسلم منها سوى قسم محدود في ليدن . 

التحبير في عشر مجلدات وهو مخطوط ني الظاهرية بدمشق . 

طراز الذهب > ؛ جلدات وهو ضائع . 

معجم الشيوخ »› وهو مخطوط يتحدث فيه عن شيوخه . 

وهناك أيضاً ثلائة كتب ضائعة : معجم البلدان » فرط الغرام إلى ساكني 
الشام وفضائل دمشق . 

ابن الحوزي : أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوق 
سنة1/51١7١)‏ وهو مشهور بين الوعاظ الكبار والحفاظ الكبار والمؤلفين 
الكبار ولعله واحد من بضعة نفر في التاريخ الإسلامي تزيد قائمة مؤلفاتهم 
على ال 4٠٠‏ كتاب ورسالة . له كتب في الحديث والفقه واللغة والأدب 
والتفسير والشعر والأصول والتصوف والطب والوعظ» كا أن له في التاريخ 
عدة عشرات من المؤلفات قد يكون من غير الضروري استيفاء الاحصاء 
فيها هنا وهي تعد 47 كتاباً في التاريخ وابحغرافيا والرجال على أن منها : 
كتاب المنتظم في تواريخ الملوك والأءم وهو التاريخ العام الذي كتبه ني 
عشر مجلدات ونصفه الأول ما يزال مخطوطاً بينما طبع نصفه الثاني الذي 
يتناول التاريخ العباسي حى عصر ابن الحوزي . ويبدو الرجل في كتابه 
بغداديا عر اقب لا إسلامي عالميا لأنه بر كز جهوده على تاريخ بغداد بالذات 


°۸ 


ذاكراً في ختام حرادث كل سنة وفيات الرجال فيها وهم بدورهم 
بغداديون في الأغلب مع اهتمام بالموارق والحوادث الواعظة . 

ولابن الحوزي من كتب التاريخ المطيوعة أو المخطوطة : 

الذهب المسبوك في سير الملوك ( مطبوع ) . 

حسن السلوك إلى مواعظ الملوك (وهو مخطوط) . عقلاء المجانين (مطبوع) 
صفوة الصفوة ( تلخيص حلية الأولياء لأبي نعم - مخطوط ) في أربع 
مجلدات . 

أخبار الأذكياء ( مطبوع ) . 

عيون الحكايات في مجلدين ( مطبوع ) . 

شذور العقود في ناريخ العهود » وهو تاريخ عام موجز ( مطبوع ) ومله 
نسخ خخطية عديدة في ليدن وبيروت والقاهرة واستانبول . 

أخبار الظراف والتماجنين ( مطبوع ) . 

كتاب تلبيس إبليس ( مجلدان ‏ مطبوع ) . 

تلقيح فهوم أهل الأثر في علم التواريخ والسير ( مجلد مطبوع ) . 

كتاب المصباح المضيء في فضائل المستضي ء . وقد طبع مؤخراً في بغداد 
سنة 1910/5 ۱۹۷۷ في مجلدين بتحقيق ناجية عبد الله ابراهيم . 

وله من الكتب التارئحية الضائعة : 

كتاب المفاحر في أيام الناصر . 

كتاب الأعاصر في ذكر الإمام الناصر . 

كتاب الفخر النوري . 

کتاب المجد الصلاحي . 

كتاب النصر على مصر . 

وکل كتاب منها مجلد . 


كنا أن له أيضاً كتاب الصلف في المؤتلف والمختلف ( مجلدان) كتاب 
الضعفاء والمر وكين (مجلدان) » كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة 
( مجلدان ) » كدف النقاب عن الأسماء والألقاب ( مجلد ) » كتاب أخاير 
الذخائر ( علد ) كتاب المحتسب في النسب ( مجلد ) . 

وله كذلك سلوة المحزون ( مجلدان ) » أعمار الأعيان ( علد ) » كتاب 
القصص . كتاب ملح الأعاريب . كتاب النساء . ملتقط الحكايات . 
وكتاب زين القصص ( في الوعظ ) . 

وله كذلك من كتب الفضائل والماقب : فضائل بغداد. فضل القدس. 
كتاب الوفا بفضائل المصطفى . فضائل العرب . فضل السودان والحيش .. 

ومن كتب المناقب لكبار وجوه الإسلام أحد عشر كتاباً منها لسفيان 
الثوري وابن حنبل والعمرين والحسن البصري وبشر الحافي . 

وقد أصدر عبد الحميد العلوجي ( بغداد سنة 1470 ) كتاباً بحصي فيه 
مؤلفات ابن الحوزي ما هو مطبوع منها ومظان المخطوط ومحديد الضائع » 
وقد ظهر معه أن المطبوع من آثاره يبلغ الثلائين والمخطوط الموجود ١8‏ 
والضائع ۲۳۳ »› وأما مجموع آثاره فهو 401 . 

-- ابن المارستانية أيو بكر عبيد الله بن علي بن نصر بن حمزة التيمي البغدادي 

( المتوفق سنة 1٠١/0554‏ ) والرجل من العقليات الموسوعية . شارك أي 
علوم الأوائل هن فلسفة وطب مشاركته في الفقه واللغة ثم كان الى هذا 
وذال؛ من الأطباء البارزين ومن موظفي الدولة كا سجن مرة على أنه 
مجنون . وقد مات وهو عائد من سفارة للخليفة العباسي في تفليس . 

جعل ابن المار ستانية همه تقديم عمل تسار جي يزري عا قدمه الحطيب 
البغدادي من تاريخ بغداد وكان يكره اللحطيب ويحتقره ولذلك ألزم نفسه 
بتأليف : 

ديوان الإسلام الأعظم في تاريخ بغداد ورسم له أن يأني في مائة جلد » 
۱۰ 


ولكن المشروع لم يكمل لأن صاحبه لم يكتب منه سوى ستين ولم يأخذ 
مكانه ني التاريخ لأن اهتمام الناس انصرف عنه وان نقل منه بعض 
المؤرخين كأبن الدبيبي ابن النجار . 

وقد كتب ابن المارستانية أبضاً سيرة الوزير ابن هبيرة ( المتوقى سنة 050 
ويبدو أنها كانت تکریاً منه الوزیر . وقد ضاعت بد ورها . 


ابن الآثير : عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني 
الحزري ( ههه ۱۱۹۰/۹۳۰ 17) هو أوسط ثلاثة أخوة محملون 
هذا اللقب ابن الأثير وكانوا من البارزين : أكبر هم مجد الدين وأصغرهم 
ضياء الدين » وقد عمل الاثنان في الوظائف الحكومية » الأول في حكومة 
الموصل والثاني في خدمة الأيوبيين في دمشق ومصر والحريرة . ورغم 
انطلاق الأخوة الثلاثة من قاعدة تعليمية دينية » فقد اشتهر الأول بالعلوم 
الدينية كما عرف الثاني بالسمعة الأدبية والإنشاء أما الأ وسط عز الدين فلم 
يعمل الأعمال الحكومية لأنه يكرهها واف أعقابها ولأنه كان ميسورا . 
ويوم حدث الغلاء والمجاعة في الموصل سنة ٠۲۳‏ وأكل الناس اليتسة 
والكلاب والستائير كان باستطاعة ابن الأثبر أن يدخل بيته فيرى الحواري 
- كا قال - يقطعن اللحم ليطبخنه ومن حولمن اثنا عشر سنوراً . . . . 
يستكتر هم ويعدهم » وقد غلب على ابن الأثير مع علم الحديث بل كر 
من علم الحديث حب التاربخ فكان ‏ كنا قال ابن خملكان - حافظاً 
لتواربخ المتقدمة والمتأخرة وخبيرا بأنساب العرب وأيامهم وأخبارهم 
لا سيما ااضحابة » وقد اشتهر بللك وعقد الصلات هم علماء العام 
والعراق لكثرة تردده بالزيارة على دمشق وحلب وبغداد وإلى الحج . 
ومع اجماع المصادر عل امتداح أخلاقه وصفاته الا أن القفطي - وهو 
معاصره ‏ بتهمه بأنه حين أودع ياقوت عنده كتبه وأوراقه ومجموعاته 
قبل موته يحلب وأوصاه أن يسيرها إلى وقف الزيدي ببغداد أخل الكتب 
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والأوراق وتصرف بها ... فلما طالبوه من بغداد بها سير بعضها وأعرض 

ويعتبر ابن الأثير أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطبري ومؤ لفاته التاريخية 
تبرر ذلك وقد كتب في أربعة أنواع من التاريخ وبرز فيها جميعاً . 

فكتابه «الكامل في التاريخ»» هو في التاريخ العام ويعدل كتاب الطبري 
الممائل له . وكتابه « الباهر في الدولة الأتابكية ؛ مجلد في تاريخ الدول 
أو الأسر على منهج الصابىء تي كتابه التاجي . 

وكتاب وأسد الغابة في معرفة الصحابة» 7 عهلدات في الر اجم »وي جمع 
الكتب الأساسية الأربعة حول صحابة الرسول . 

وأما «اللباب في هذيب الأنساب» فهوني علم النسبوهويهذب ويكمل 
كتاب الأنساب للسمعاني . 
الكامل في التاريخ ويقم في ؟١‏ مجلدا . وقد طبع مرات ٠‏ وهو تاريخ 
عام منذ الحليقة حى عصره . ذكر ابن الأثير في مقدمته سبب تأليفه 
وأن ذلك يرجع إل ولعه بالتاريخ وإلى أنه وجد في التواريخ المطول الممل” 
والمختصر المخل” وأن بعض المؤرخين شعلوا بصغائر الأمور عن العظيم 
من الحادثات وأن بعضهم أرخ لزمانه وبعضهم أرخ لاحيته ومكانه » 
فان كان من المشرق افتقر إلى تاريخ المغرب وبالعكس . وعلى هذا 
الأداس جمل منهجه : الجيل الحرلي وذكر الأحداث الصغرى وبعض 
الوفيات في نباية كل سنة » أما الأحداث المامة فبعطيها عنارينها ضمن 
السنة ولا يمخرج بالأحداث من سنة إلى أخرى الا عند الحاجة إلى الربط 
وخوف تفرق اللبر . وأقام بين هذا وذاك وبقدر استطاعته توازنا في 
الحجم بين أخبار المشرق والمغرب وبين أخبار الدول والملوك المختلفين 
ما أعطى كتابه طابع التاريخ العام أكثر من أي تاريخ عام لغيره . وهو ني 
الوفت نفسه لم همل الحوادث المحلية في كل اقلم وأخبار الظواهر الحوية 
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والأرضية من غلاء ورخص وقحط وأوبثة وزلازل ... 


وحرص ابن الأثير - بقدر علمه - على تعليل بعض الظواهر التاريخية 
وعل نقد بعض الأخبار بل ونقد بعض السلوك من الناس . ونجد لديه 
النقد السيابي والحري والأخلاتي والعلمي ٠‏ يدرج عفواً بين نابا 
الأحداث مما جعل شخصيته التأرمخية واضحة على الدوام في الكتاب 
لا سيما حين أرخ لأحداث عصره وتحدث عن الأيوبيين والزنكيين 
والصليبيين والمغول . 


ولعل من أهم ما أعطى التاريخ «الكامل:مكانه ان صاحبه خير له المصادر 
ونستطيع أن نعد منها حوالى ۳۲ مصدراً وأنه نقد بعض المصادر - ومن 
جملتها الطبري نفه - وأنه إلى هذا وذلك كان يلخص الأخبار أحسن 
تلخيص ويذكر أصح الروايات الي ارتضاها فان ظل على الشك من 
بعضها أورد الرواية الأخرى وترك للقارىء الحكم بين الروابتين وقليلا 
ما كان يفعل ذلك . على أن التلخيص كان يم أحياناً على حساب بعض 
التفصيلات المامة الي لم ير فيها ابن الأثير كبير شأن . 

وقد أعان الر جل على الاحسان في التأليف أن أسلوبه النئري كان موجز 
العبارة واضحها كما كان أسلوباً سهلا” مرسلا” يرصعه أحباناً آية كريمة 
أو حديث أو مثل سائر أو بيت شعر » وفيه أحياناً التعليق الوعظي أو 
الانفعال أو اللمحة الساخرة . 

ومع هذا كله ومع ما حظي به الكتاب دوماً من التقدير؛ ومع أنه اعتمد 
من المؤرخين التالين كمصدر رئيمي لا يكاد يكتب مؤرخ كتاباً لا يعتمد 
فيه على كثير وقليل من أخباره فان الكتاب متفاوت القيمة التأريمية بين 
أجزائه . فالة-م الأول المتعلق باللهليقة وبده العالم ولو أنه ينقد الطبري 
أحياناً الا انه ني الوقت نفسه يعتمد الاعتماد الكلي عليه ولا ينجو من 
السطحية » ومن تقبل الأحاديث الراضحة الوضع رغم استخدامه المنطق 
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في رد بعض الأخبار . وتتخلل أخباره عن الفرس الحرافات والأساطير 
والمبالغات كا أنه ي تاريمه للسيرة النبوية قبل الكثير من الأخبار الموضوعة 
والأسطورية عن التبؤ بميلاد الرسول ويبعنته. لكن أكثر أقسام الكتاب اتز انا 
وجدية وشأناً » والأقسام الي أعطته قيمته هي ما اتصل بالتاريخ الإسلامي . 
وعن هذه الأقسام كانت نقول المؤرخين عنه . 

أما كتب ابن الأثير الأخرى فهي : 


الباهر في الدولة الأتابكية ( مطبوع ) وهو تاريخ للدولة الزنكية الي 
بدين لها المؤرخ بالولاء والود ء لا سيما وأن ملوكها هم ملوك بلده ‏ وقد 
كتبه ةربا من أولئك الملوك.واذا كان قد عرض في تاريخه العام لتاريخ 
الأتابكة بالطبع لكنه في ١‏ الباهر » كان يسجل ‏ عدا الأخبار الحربية 
والسياسية الي حواها الكامل ‏ أخبار منوعة وتفاصيل فيها الاقتصا دي 
والاجتماعي واللقاني ابتداء من مطلع عماد الدين زنكي ووصوله إلى حكم 
الموصل سنة ١7ه‏ حى وفاة الملك نور الدين ارسلان شاه سنة 1٠۷‏ . 
ولا يتجلى ابن الأثير في هذا الكتاب بكامل موضوعيته فهو ماني أمراءه 
ويجاملهم بالمديح ولا يلزم جانب الحياد أو التفصيل حين يتكام عن 
علاقة الزنكيين بصلاح الدين » لا تنظهر تلك العلاقة من ضعفهم أمام 
الرجل الأيوني . 

واذا اعتمد اين الأثير على المؤرخين الآلخرين وعلى المعاصرين له في 
التقاط أخبار الأتابكة فان بعده عن الوظائف العامة وعدم اطلاعه 
على وثائق البلاط وديوان الرسائل حرمه ‏ وحرمنا معه ‏ من فر صة 
الالتقاء في الكتاب مع مجموعة من الوثائق المعاصرة . غير أن هذا لم يمنم 
اعتماد المؤرخين عليه منذ أي شامة في كتاب الروضتين حى ابن قاضي 
شهبة في « الكواكب الدرية في السيرة النورية ؛ مروراً بسبط ابن ابحوزي 
وابن خلكان وابن واصل وابن الفرات والذهبي وغيرهم ... 
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أسد الغابة في معرفة الصحابة : وقد برر ابن الأثير اهتمامه بهذا الموضوع . 
رغم تأخر زمنه ستة قرون عن عصر الصحاية بأن « السنّة الي عليها مدار 
تفصيل الأحكام ومعرفة الحلال والحرام إلى غير ذلك من أمور الدين 
انما ثبتت بعد معرفة رجال أسانيدها ورواتما ... فينبغي أن يعرفوا . 
لأن سيرهم هي سان الهداية والقدوة للمسلمين» . وبالرغم من صدور 
كتب كثيرة ني الصحابة قبله فان ابن الأثير قد وجد ضرورة لتأليف 
كتابه فيهم لأن كل مؤلف سابق ٠‏ اختلف مقصده من ذكرهم على 
الآخر: وني كتبهم « مآخذ » سجلها عليهم . كا أن عدداً من العلماء 
في دمشق والقدس طلبوا اليه تأليف كتاب بحسم ما هم فيه مختلفرن . 
وقد وضع الكتاب بالاستناد إلى حمة مصادر كبرى معروفة : هي كتب 
ابن منده الااصفهاني › وأني نعيم الاصفهاني أيضا وابن عبد البر القرطبي » 
وأني علي الفساني ( صاحب تقييد المهءل ) وكتاب أي مومى الذي ذيل 
به على ابن منده . يضاف اليها حوالى ثلائين كتاباً آخر ذكر بعضها 
في فصل خاص وني ثنايا الكتاب. وقد رتب التراجم على أحرف الحجاء» 
وضبط الأسماء وشرح الألفاظ الصعبة وصوب بعض الأخطاء بعد أن 
جمع التراجم جمعا تارا من المصادر ... وهكذا أخذ عليه أنه ارتبط 
بمصادره الارتباط القوي وكرر بعض الأخبار وأطال أحياناً وقبل في 
الصحابة من ليس في الاجماع منهم ... وقد تنبعه العلماء وخاصة ابن 
حجر بالنقد والتصويب .. 

- اللباب في ذيب الأنساب ( ني ثلاث مجلدات ) وقد دفع ابن الأثير إلى 
تأليفه قلة" التأليف في هذا العلم حى اندثر رغم حاجة طالب العلم اليه... 
وأن أكثر الأناب « مجهول عند العامة غير معلوم عند الخاصة » وبالرغم 
من أنه وجد كتاب الأنساب للسمعاني وافيً « وني غاية الملاحة وابلدودة 
والفصاحة وقد أتى بما عجز عنه الأوائل ولم يدركه الأواخر » الا انه 
لاحظ فيه بعض العيوب فلما عاد إلى تهذيبه حرج من ذلك بكتاب اللباب . 
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فالكتاب اذن هو مادة السمعاني نفه . ولكنها مصوغة بقالب ابن الأثير 
وقد أسقط الفصول الأولى واختصر بعض الراجم أو حذفها . وشكك في 
بعض الأخبار الي يرويما السمعاني بيقين وصحح بعض مروياته وأنسابه 
ما جعل المؤرخين من بعد يعتمدون عليه دون الكتاب الأصلي الكبير 
العزيز الوجود ... 

ولان الأثير عدا هذا كله كتاب ضائع اسمه أدب السياسة . كا 
ينب اليه كتاب متحول بعنوان نحفة العجائب جحد مخطوطه في استامبول 
ولكن مطالعته تكشف الزيف فيه لأنه ينقل عن مؤلفين متأخرين عن 
عهد ابن الأثير . 
ابن الدبيي : جمال الدرن أبو عبد الله محمد بن سعيد بن محمد البغدادي 
( المتوق سنة )۱۲١١/1۳١‏ وهو بدوره من الفقهاء المحدثين افتتن بتار يخ 
بغداد للخطيب وبذيله للسمعاني فأنشأ ذيلا“ عليهما هو : 
ذيل تاريخ بغداد ابتدأ به من حيث انتهى السمعاني وذكر فيه مالم يذكره 
الحطبب ولا السمعاني من التراجم والأخبار . وقد حفظ الزمن من هذا 
الذيل أجزاء كلها مخطوط وبعضها في استامبول وهو ابلهزء الأول الذي 
ينتهي حرف احاء ( مخطوط مكتبة شهيد علي ومكتبة الأوقاف ) وبعضها 
في باريس وهو الحزء الثاني خاصة وغيره ٠‏ وبعضها في كبردج وهو 
الحزء الثالث ... وليس هو على أي حال نباية الكتاب ولكن حوالى 
أواسطه . 
وألف ابن الدبيي تاريخاً كبيرآ لواسط ذكره ابن حجر 27 ولا شك أنه 
على التراجم . 
وكتب كذلك معجم الشيوخ في تراجم شيوخه . 


(۱) ابن حجر - الدرر الكامنة ج ۲ ص 58م . 
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ابن النجار محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن محاسن البغدادي 
( المتوق سنة )١748/547‏ وهو من كبار المحدثين والمؤرخين معا . 
وبالرغم من ضياع القسم الأعظم من تراثه الذي لم يبن منه الا الترر 
الأيسر فان هذا لا يمنع من اعتباره بين أكثر الممولفين انتاجا . 

ساح الرجل ۲۷ سنة في أفطار العالم الإسلامي ما بين خراسان إلى مكة 
ومصر والشام ودرس على ثلاثة آلاف شيخ . بدأ السماع وهو ابن عشر 
سنين وطلب بنفسه وهو ابن خمس عشرة وحصل الكثير » في ثقة 
واتقان وكتب الكثير ووقف كتبه على المدرسة النظامية ببغداد حين مات . 
واذا تركنا جانباً بعض مؤلفاته الحديثية والدينية وجدنا له أي باب التاريخ 
ثبتاً طويلا” من الكتب تدخل كلها في باب علم الرجال والراجم ومن 
ذلك : 
التاريخ المجدد لمدينة السلام » وهو في شهادة السخاوي « أحفل كتاب أي 
تاريخ بغداد ( جعله ذيلا على كتاب البغدادي ) وأدخل فيه ما في كتاب 
ابن السمعاني وابن الدبيي وزاد وأفاد بحيث كان في سبعة عشر بلدا .. ۾( 
وقد ضاع معظم هذا الكتاب فليس منه سوى مجلد مخطوط في الظاهرية 
بدمشق ( هو العاشر من ترجمة عبد المغيث إلى ترجمة علي بن الحسين 
الدنيسري ) ومجلد مخطوط آخر في باریس لعله التالي له . 
الدرة اللميلة في تاريخ المدينة » وهو مخطوط المديئة . 
نزهة الورى في تاريخ أم” القرى» ومنه نسخة مخطوطة . 

وأما باقي تراث ابن النجار التاريخي فقد ضماع وان كنا نعرف عناويئه 
ومنها ١١‏ مؤلفاً ضخماً : 
تاريخ الكوفة ( ذكره ياقوت ) . الكامل في معرفة الرجال . أنساب 
)١(‏ الخاري - الاعلان ص 1۲۲١‏ . 
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المحدثين معجم الشيوخ (* آلاف ترجمة ) . المستدرك على تاريخ الحطيب 
زفي ٠١‏ مجلدات ) . روضة الأولياء في مسجد ايلياء . العقد الفائق في 
عيون أخبار الدنيا ومحاسن تاريخ الحلائق . غرر الفرائد ( في ٦‏ مجلدات ) . 
المحفتى والمغترق المؤتلف والمختلف ( وهو ذيل على الا كال لابن ماكولا ) 
... مناقب الشافعي . جنة الناظر ين في معر فة التابعين ... 

ولا شك أن اين النجار » ببنا الاطلزع مع تلك الرحلة وآلاف الشيوخ , 
وضخامة التأليف وكثر ته يمكن أن تد النموذج الكل للعالم المحصّل 
المنتج في عصره . 


المؤرخون الثانويوك : 


ويأني بعد هذه الجماعة الواسعة من المؤلفين الكبار طبقات عديدة من 
المورخين نستطيع أن نعد من البارزين فيها عدداً ينيف على الماثتين ولكنا 
0 
المعروف ا ا عورخ 
في سبيل الدراسة سنين ووصل العراق والحجاز مرتين وكتب عن نحو 
ألفي شيخ حى صارت له الرئاسة في الحديث والقراءة في خراسان وني 
الدنيا الإسلامية وكان فيه تشيعم كا قالوا وأنحى على معاوية فأوذي .. 
تقلد القضاء للسامانيين وسفر بينهم وبين بي بويه . وصنف بين هذا 
وذاك تصانيف كثيرة بلغت ألفي جزء ٠٠١(‏ مجلد ) ولعل من أهمها 
كتبه التاريحية : 
- تاربخ نيسابور ( في 5 مجلدات ) ولعله هو الذي سماه السخاوي أخبار 


۸ 


علماء خراسان أيضا ‏ واختصره لنفمه وقد ذيل عليه عبد الغفار الفارسي 
بكتاب السياق . "ما للحصه بالفارسية الحليفة النيسابوري ونشر الملخص 
بعناية بہمن كر بي ( طهران سنة ۱۳۳۹) . 

وللحاكم عدا ذلك كتابان ضائعان : تراجم الشيوخ» شيوخه الألفين» 
الصحيحين وكتاب في الکی والألقاب 1 

الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن أي أحمد الحسين الموسوي ( ولد 
سنة 04 وتوني سنة 405) الشاعر المشهور . كان مثل أبيه وجده نقيب 
الاشراف في بغداد منل سنة 78٠‏ وله عدا ديوانه الشعري الدي يبلغ 
أربع مجلدات » وعدا كتبه الأخرى مثل معاني القرآن وغيره : 

كتاب أخبار قضاة بغداد . 

ذكره صاحب مطالع البدور ف در مته وثقله عنه صاحب الذريعة إل 
تصانيف الشيعة ‏ . 


ابن فورك : أبو بكر محمد بن الحسن الاصبهاني ( لمجو سنة 18/405 )١٠١‏ 
أديب نحوي واعظ متكلم أقام بالعراق مدة يعمل بالتدريس ثم توجه 
إلى الري فسعت به البتدعة فاستدعاه أهل قيمابور إليهم فاستوطن ذلك 
البلد وببى به مدرسة ودارا كا زار مادينة غزنة في التدريس فم وهر ي 
طريق العودة إلى ليسابور وله ما يزيد على مائة مصنف في الفقه والقرآن 
والدين منها : 

طبقات المتكلمين ولم يسبقه في البحث إلا المرزباني أبو عبد الله محمد بن 
عمران البغدادي ( المتوق سنة 784) بكتابه أخبار المتكلمين . 


. ٠١۲ ء ص‎ ٩۲۹ انظر السغاوي ص‎ )١( 


)00( انظر آها بزرك - الذريمة ج ١‏ ص ه714 وكتاب مصفى المقال ص <{ 2 
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الشيرازي أبو يكر أحمد بن عبد الرحمن الموفي سنة 4١1‏ وقد كتب 
كتاب ألقاب الرواة ولم يصلنا ولكن وصلتنا نسخة خطية من مختصره 
الذي صنعه محمد بن الاتماطي ني مكتبة كوبريلي باستامبول ونسخة في 
الظاهرية بدمشق . 

الحرجاني أبو القضل محمد بن جعفر بن بديل اللحزاعي الحرجاني ( المتوني 
سنة 408 عن ۷٩‏ سنة ) وهو محدث مقرىء وله عدا مؤلفه في القراءات 
العشر كتاب : الواضح في التاريخ . 

ابن فردويه الأاصبهاني أبو بكر أحمد بن موسی الحانظ » المتوق سنة 
0٠‏ عن قرابة التسعين عاماً . وله عدا كتاب التفسير كتاب 


التاريخ 290 , 


سنة 4٠١‏ أو سنة )٠١70/411١‏ وله كتاب آلقاب الرجال "© . 

ابن المراح أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن عروة ( المتوق 
سنة )١٠١۲۲/٤۱۳‏ الكاتب الشيعي البغدادي وله نوادر الأخبار ني التاريخ . 
محمد بن أحمد بن مهدي وهو مؤرخ ممهول كتب تاريخاً قدمه الحزانة 
الحليفة القادر يالله )٠١"١ ٩٩4۱/٤4۲۲  ۳۸۱(‏ وكان هذا التاريخ 
- فيما يبدو شاملا" لتاريخ الإسلام إن لم يكن تارا عاماً . وقد نقل 
عنه ابن العديم في بغية الطلب نصا يتعلق بالأحنف بن قيس وموته 
سنة ٩۸‏ ۾ ۳ , 


الرازي أبو القاسم نمام بن محمد ( المتوق سنة )٠١7/414‏ وله تاريخ 
الرهبان . 


: ١و٠ انظر ابن الساد  شلرات ج ۴ ص‎ )١( 
. (؟) الممدر الابق نفه‎ 
. وجه‎ ٠۷۸ انظر ابن المديم  بغية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) بج ۲ ورقة‎ )۴( 
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ابن جهضم أبو الحسن علي بن عبد الله ( الحو سنة 77/414 )1١‏ وقد 
كتب : بهجة الأسرار ولوامع الأنوار في حكايات الصالحين العلماء 
الأخيار والصوفية الحكماء الأبرار . 

البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي ( المتوق سنة 4754/ 
 ) ۷‏ وله كتاب الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » وهو مطبوع : 
الفلكي أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الحمذاني الحافظ 
المتوفي سنة 474 أيضاً وهو من العلماء المؤرخين المنسيين ”“ . وسليل بيت 
من بيوت العلم رحل كثيراً وجمع كثيراً وصنف كثيراً وله من الكتب : 
كتاب طبقات الرجال ني ألف جزء ( مائة مجلد ) ذكره الحطيسب 
البغدادي " . 

كتاب منتهى الكمال في معرفة ألقاب الرجال وقد أخذ عنه السمعاني آي 
أكثر من موضع في كتاب الأنساب 9 . 

كتاب معر فة الثقات المحدثين . وجميع هذه الكتب ضائعة . 

السرخسي أبو يعقوب اسحق بن إبراهيم بن محمد القراب (۳۵۲ - 4۲۹ / 
۳ - م"١٠)‏ وله كتاب تاريخ السنين في تراجم العلماء . رتبه 
اللرتيب: الزمني منذ صدر الإسلام حى سنة وفاته . وكان أحد مصادر 
ابن حجر في ہذيب النهذيب ‏ , 

المرتفى : أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى العلوي الموسوي ( المتوق 


, انظر بعض ترجعته لدى المعاني - الأاساب ورقة 4۳1 رجه وظهر‎ )١( 
. ۲۱۲ الحطيب البندادي - تاریخ بغداد ج | ص‎ )۴( 
4٠١ اقتبس السماني من كتاب الألقاب في أكثر من موضع من كتابه الأنساب.انظر ورقة‎ )۴( 


وجه ) 1۸۲ وجه و )4ه) ظهر . 


. ۲٤۴ عاج م ص 44 ج ۹ص‎ ١٤۷ انظر مثلا ابن حجر - لیب التهذيب ج ۲ ص‎ )٤( 
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سنة )٠١44/45‏ ويوصف ني المصادر بأنه « الفقيه المتكلم ٠‏ وبأنه 
« الرافضي المعتزلي » وقد كتب كتاباً هاما في : طبقات المعترلة وهو 
مطبوع موجود . وفيه الكثير ما لم يورده غيره من الأخبار . کا أن 
للمرتضى كتاباً ضائعاً بعنوان درر القلائد 29 . 

- الأمير الميكالي أبو الفضل عبيد الله بن أي النصر أحمد بن علي بن إسماعيل 
ابن ميكال ر المتوق سنة 475 أو سنة )٤۷١‏ ويكتب اسمه أحياناً عيد 
الرحمن مما يوحي بأنهما أخوان اثنان يختلط أمر أحدهما بالآخر وقد 
تأخرت وفاة أحدهما عن أخيه ما أوجد مما وفاتين مختلفتين . وعلى أي 
حال فإن أبا الفضل كان من ولد ملوك الفرس وقد ذكر ابن شاكر 
الكتي في الفوات أنه ه كان أوحد خراسان في عصره آدبا وفضلا” 
ونا » كا كان كثير القراءة رائق الأدب والشعر . وله من التصانيف. 
( الي تنسب في الوقت نفسه إلى عبد الرحمن ) في التواريخ: 

كتاب مخزون ( أو مخرن ) البلاغة في التاريخ : 

كتاب ملح اللحواطر ومنح ابمحواهر . 

كتاب فضائل الملوك 29 . 

هذا إلى جانب كتب أديبة أخرى منها شرح المتني وشرح الحماسة وديوان 

الرسائل وكتاب المنتحل ولعل الكتب الأدبية لواحد من الأخوين والتاريخية 
للآخر . إلا أن يكون ثمة تصحيف في الاسم والوفاة لمسمى واحد . 


٠٠۲ - ٠٠١ انظر ترجمة ابن الفوطي له - تلخيص مجع الآداب ج ۲ القم الأرل ص‎ )١( 
. ۵۸۰ والخاوي ص‎ 

(۲) انظر كشف الظنون ج ۲ ص ۱۹۳۹ رص ۱۳۷۸ ثم ص ۱۸۱۷ حيث يذ کر أن الميكالي 
توي منة Ye‏ وانظر كذلك هدية المارفين ج أاصض ۱١‏ وص 14۸ وانظر إلى هذا وذاك 
ابن شا كر الكنبي - فوات الرفيات ( ط. محمد عي الدين عبد الحميد ) ج ۲ ص ٠۲‏ . 


fF 


ويكاد يكون من المؤكد أن أبا الفضل عبيد الله هو الشاعر الأديب وهو 
المتوق سنة 45 لورود ترجمته في يتيمة الدهر ‏ للنعالي المتوق سنة 
1 

الوزير المغفرني أبو سعد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم ( المتوق سنة 
١84‏ ولیس سنة ۴۸۸ كا في بعض المصادر 29 . وهو من 
رجال الدولة البويهية . وزر بخلال الدولة البويبي في بغداد ست مرات 
ما بين سني 6 وسلة 47 وحمل لقب عميد الدولة . وحين مات 
البويبي وقدم أبو كاليجار إلى العاصمة العباسية أخرج الوزير المغربي منها 
فمضى إلى تكريت ثم توي بحزيرة ابن عمرو 7 ويبدو أنه كان ذا ثقافة 
أدبية شعرية تاريخية واسعة سمحت له أن يؤلف بعض المؤلفات ومنها : 
أخبار الشعراء المحدثين 

النتف والظرف في الأدب . 

طبقات الأمم ني التاريخ ” ولعاه شاء أن يقلد به مسكويه في تجارب 
الأمم مقتبسا الاسم نفسه من صاعد الاندلسي صاحب كتاب طبقات 
الأمم . 

الداني أبو محمد عثمان بن سعد بن عمر الأموي المعروف بالداني 
والشهير بابن الصيرني (۳۲۷ - 444) وهو من العلماء المتبحرين والمؤلفين 
المكثرين وله بين مصنفاته البالئة ٠٠‏ مصلفا : 


كتاب الفتن والملاحم يتحدث عما سوف يجري في نباية الدنيا ( وهو 


. التعالبي - يتيمة الدهر ( تحقيق م. عي عبد الحميد ) ج 4 ص 8ه‎ )١( 
. ٠56 هدية العارلين ج ۲ ص‎ )۲( 

(۴) ابن الأثير ج و ص ؟ 4ه رائظر ما بين صلحة ۴۷۰ و ٠)۲‏ . 
0( هدية العارفين ج ۲ ص ١ه‏ , 


ار 


مخطوط بالظاهرية بدمشق ) . 

= كتاب تاريخ القراء » وقد ضاع », 

- الخليلي أبو يعلى خليل بن عبد الله الحليلي القزويي الحافظ ( المتوق سنة 
) وهو من كبار العلماء الحفاظ وقد كتب : الارشاد إلى علماء اللاد 
ذكر فيه المحدثين وغير هم من العلماء على ترتيب البلاد حى زمانه وترجم 
كل بلد أو ناحية . وقد انتخب الحافظ السلفي (المتوق سنة ۵۷١‏ ) من 
هذا المؤلف كتاب المنتخب من الارشاد ومنه نسخة مخطوطة في الرباط 
( مكتبة الكتاني رقم 078) وتراجمه تتراوح بين الصفحة والسطر الواحد 
وهو مرتب على أساس المدن كالأصل . وقد جاء بعد ذلك زين الدين 
قاسم بن قطلوبغا الحنفي ( المتوق سنة ۸۷۹) فرتب الكتاب الأصلي على 
الحروف . 

وللخليلي كتاب آخر على النهج نفسه مختص ببلاده قزورن اسمه : 
الارشاد في أخبار قروين ° . 

- الغدائري أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله ( توفي بعد سنة )٤٠١‏ 
وهو عالم شيعي كتب : كتاب تراجم الشيعة » أخذ معلوماته عن النجاشي 
وكتاب تاريخ واسع » أتلفه الورثة . 

- السرخسي أبو نصر زهير بن حسن بن علي الحذامي ( توفي سنة 484) وله 
كتابان في التاريخ ضائعان : تاريخ الخلفاء ( الأمويين والعباسيين ) وكتاب 
الانباء على الالبياء . 


ابن البناء أبو علي الحسن بن أحمد )4۷١  #457(‏ وأسرته أسرة علم 


0 انظر السخاري - الاعلان ج 6١ء‏ . 
(۲) كشف الظنون ج ١‏ ص 7١‏ . 
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وحديث كما كان بدوره من المحدثين وقد كتب : تاريخ ابن البناء . 
وطبقات الحنابلة وكلا الكتابين ضائع . غير أن له تعليقات أشبه با مل كرات 
أو اليومية تشمل فترة صغيرة بين سنة 478١‏ -- 477 مخطوطتها بالظاهرية 
بدمشق وقد طبعت . 

ابن آي صادق أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن أحمد النيسابوري 
( المتوى في حدود سنة )67١‏ وهو طبيب واسع التأليف في مادته إلا إنه 
شارك في الوقت نفسه ني التاريخ « بكتاب التاريخ » ولسنا نعرف شيئاً عن 
مادته والأرجح أنه في التاربخ العام لا في الراجم © . 

الشيرازي : أبو اسحق جمال الدين إبراههم ين علي الفيروزبادي  ۳۹۳(‏ 
(t٦‏ وهو فقيه ملير س شافعي وقد كتب کتاب : طبقات الفقهاء 
( ويسمى أحياناً نرهة الأفكار » وهو مطبوع ) . 

السمناني : أبو القاسم علي بن محمد ( المتوق سئة 444) وهو من طبقة 
القضاة وقد كتب عدداً من الكتب منها : 

الاستظهار في معرفة الدول والأخبار وهو مرتب لا على السنين فقط 
ولكن على الشهور أيضاً ... على أنه اندثر . 

روضة القضاة وطريق النجاة وقد طبع منه ابلعزء الأول عن نسخة فريدة في 
برلين وي نباية الكتاب تاريخ القضاة . 

المر شد النظامي . وهو المرشد إلى معرفة الصحابة والتابعين والخلفاء 
والحوارج ويبدو أنه تراجم على الأساس الأيجدي . أشار إليه في مقدمة 
( فقتل صنة 48698) . 


. انظر هدية المار فين ج ١ص ۷اه‎ )١( 


ا 


الذهلي : أبو غالب شجاع بن فارس بن الحسين ( التو سنة )٠٠۷‏ وهو 
وراق نساخ وقد كتب أول ( ذيل على تاريخ بغداد ) الخطيب البغدادي . 

السقطي أبو البركات هبة الله بن المبارك بن موسى بن علي ( المولود سنة 
© المتوق سنة 904) بغدادي طلب الحديث بنفسه وسمع الكثير وكتب 
الكثير وسافر في ذلك إلى واسط والبصرة والكوفة والموصل وإصبهان 
والحبال . وكان له يجانب الحفظ لاحديث أنس بالأدب ومعرفة بالسير 
والتواريخ وأيام الناس ويتهمونه بالتهاوت والضعف في الحديث وله : 
معجم لشيوخه في نيف وعشرين جزءاً ( أكثر من مجلدين  )‏ . 

= ابن نما أبو البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي ( المتوق 
سنة )٠٠١‏ ولسنا نعرف عن الرجل سوى أنه شيعي المذهب ومن أهل 
الحلة من أسرها المعروفة وقد كتب : 

الناقب المريدية في أخبار الملوك الأسدية ‏ 
تكلم في القسم الأول من الكتاب عن بعض الأنبياء ثم عن الساسانيين » 
مقتبساً ذلك عن الطبري وينص على ذلك . وبعد أن يستعرض بعض أخبار 
الجاهلية » عن ملوك الحيرة وفرسان العرب ومفاخرهاء يعود في القسم 
الثاني إلى الكلام عن امرىء القيس والنعمان بن المنذر ويقارن ما بينهما 
وبين ملك العرب › لعهده » صدقة بن مزيد » أمير الأعراب في جنوب 
العراق مع أسرته في تلك الفترة . ويقتصر في الكلام على صدقة خاصة 
دون أسلافه الذين لا يخصص لمم سوى روايات قليلة جداً . ويحتفظ 
المتحف البريطاني بنسخة عخطوطة من هذا الكتاب ( رقم ۲۳۲۹۱ 08 ) . 

الأخبوان الاخسيكتي » وهما أبو الوفا محمد بن محمد بن القاسم المعروف 
بابن أي المناقب ( سنة 415 )07١‏ وهو فقيه كتب تاريخاً عرف باسمه . 

)١(‏ الامياطي - المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( المخطوط ) ألورقة ۷۷ وجه وانظر ابن الديثي 
( اغتمار الأهبي )ج ۲ ص 07 ؟ و الذهيبي - اسان الميزان ج ١‏ ص ۱۸۹ . 
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وأحوه أبو رشاد ذو الفضائل الذي كتب تاربخ فرغانه ( توي سنة 
1( . ش 

الزاغولي أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الحنبلي )٠۲۷  ٤٥٥(‏ 
كان من كبار الوعاظ والفةهاء حى صار شيخ الحنابلة بيغداد وقد وضع : 
ذيلا على تاريخ الطبري ذكر فيه تاريخ بغداد من ولاية المسترشد (17ه/ 
4- 9ؤ1اهره1١١)‏ حتى وفاة المؤلف فكأنها نوع من المذكرات . 


السهروردي وجيه الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن عمريه 
( المتوفي سنة 61“1) وهو من الصوفية وقد أولع بالتاريخ فكتب لشحنة 
العراق وبغداد في عهده : التاريخ المجاهدي » وهو تاريخ عام مختصر ء 
وقد ضاع . 
النسفي عمر بن محمد بن إسماعيل ( سنة 47/090 )1٠١‏ وهو من المحدالين 
على أنه اتبع علم الرجال وكتب كتاب : القند في تاريخ سمرقند وهو في 
٠‏ علدا . كنا كتب تاريخ بخارى . 
التيمي الأصبهاني قرام الدين أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل 
(459؛ - )٥۳۸‏ وهو محدث فقيه صوني كتب كتاب سير السلف في 
طبقات الصوفية والعارفين » وكتاب اللمبعث والمغازي والكتابان موجودان 
مخطوطان » الأول في التيمورية بالقاهرة وفي استامبول والمند والثاني توجد 
منه نسؤة مخطوطة في كوبريلي في استامبول . 
البيهقي فخر الزمان أبو المحاسن ( وقيل أبو الفضل ) مسعود بن علي أحمد 
ابن أي العباس البيهقي المعروف بابن الصوابي . وينتسب لعبد الرحمن 
ابن عوف ( المتوق مطالع سنة 064) أديب رحالة يجاب أنه ؛فيما يبدو 
كان شاعراً معروفا كما كان من طبقة الكتاب . وله عدد من الكتب 
الأدبية يدخل بعضها رحاب التاربخ ومن ذلك : 

يدل 


كتاب الل كرة وتعرف بتذكرة آي المحاسن وهي ي أربع علدات . 
كتاب أعلاق الملوين وأخلاق الأخوين . 
كتاب نفثة المصدور أي مجلد يروي فيه أسفاره © . 


الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد (454 -048) وهو 
مشهور بكتابه : الملل والذحل الذي يحوي تاريخ الفرق الإسلامية وآراءها . 
كا كتب الشهرستاني تاريخ الحكماء ومنه نخة مخطوطة لدى بعض 
المستغرقين . 

ابن خميس الكعبي تاج الإسلام جد الدين أبو عبد الله الحسين بن نصر بن 
محمد الموصلي اللحهي ( سنة ۲ ) . وهو من الفقهاء والمتصوفة » وقد 
كتب کاب طبقات الأولياء وكتاب مناقب الأبرار وهما عطوطان حی 
الآن . 

الحرقي السبيي أبو محمد عبد ابحبار بن عبد الحبار بن محمد بن ثابت 
(9/ا 4‏ لاهه) وهو بدوره محدث فقيه وقد كتب تاريخ مرو - عل 
التراجم في الأرجح وكتب نباية المعارف وهو كتاب جغراي غير أنه 
كان دون شك خايقاً بأن حوى الكثير من التاريخ . 

العمراتي جمال الدين محمد بن علي بن محمد ( المتوق بعد سنة ٠”“ه)‏ 
كتاب الأنباء في تاريخ الحلفاء وهو مخطوط ومنه نسخ متعددة في لبنان . 
ابن حمدون أبو المعالي محمد بن علي بن محمد ( المتوق بعد سنة )٠٠١‏ 
وهر من كبار الكتاب وموظفي ابلاط العباسي ٠»‏ ويبدو أنه أراد أن 
يضع نوعاً من المنهاج لتعليم الكتاب فألف : التذكرة في ١١‏ علدا . 


- وانظر كذلك السبكي‎ ٠٠۲ - )0١ ص‎ ٣ انظر ابن الفرطي - معجم الألقاب ج ؛ قسم‎ )١( 
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وخخصص المجلد الأخير ( ما عدا أوراق في ميته ) للتاريخ . وقد طبع 
بعض أجزاء التذكرة كا أن بعض أجزالها مفقود وأما المحزء التار يخي 
فموجود وفيه ذكر للتاريخ الإسلامي عل السنين تارة وعلى المواضيع 
أخرى » كا أنه يحوي مجموعة من جداول الضرائب هامة عند الدراسة 
والمقارنة . 

الحظيري أبو المعالي سعد بن علي بن القاسم الأنصاري ( المتوق سنة 054) 
الوراق » ويعرفه المؤرخون باسم دلال الكتب . فقد كان هذا عمله . كا 
كان الأدب هوايته وقد دخل التاريخ من باب الأدب نفسه حين كتب 
ذيلا على يتيمة الدهر للثعالي وعلى دمية القصر للباخرزي باسم : 

زيئة الدهر في شعراء العصر . والكتاب كان في مجلدات ولكنه ضاع > 
کا ضاع : 

ألطاف شعراء العصر وهو الكتاب الآخر من مؤلفاته . 

وبقي من انتاج الحظير ي كتاب لمح الملح ومنه نسخة مخطوطة في استامبول . 
العباسي الحوارزهي مظهر الدين أبو محمد محمود بن محمد الاسلاني ( المتوق 
سنة 004) وقد كتب تاريما الحوارزم في ثمانية مجلدات » ليس يعرف 
مصير ۵ , 

ابن العطار قطب الدين أبو العلاء الحسن بن أحمد الممذاي ( سنة 54ه) 
وهو من جمهرة المحدثين والقراء البارزين وقد كتب كتابين ضخمين 
ضائعين » ولعل لضخامتهما أثرا في الضياع . 

زاد المسافر في حمسين مجلداً . فيه من كل فن . ومن ذلك بعض التاريخ . 
تاريخ وسير القراء وهو تراجم المشاهير من القراء في عشرين علدا . 
صدقة الحداد : أبو الفرج عفيف الدين بن الحسين بن الحسن بن بختيار 
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( المتوفي سنة )07١‏ وكان يعمل فرضياً وناسخاً بالأجرة »> كما عمل 
بالتدريس وقد دخل غمار المؤرخين بكتابة ذيل على تاريخ الطبري ... 
ضاع كنا ضاع غيره . 

وهو محدث فقيه وموظف وجوال كتب تاريخ ميافارقين وهي بلده ١‏ 
ولكنه من خلال ذلك كتب تاريخ المنطقة كلها وأدرج في كتابه بعض 
الوثائق والشهادات من المعاصرين ومنه . وعتلىء كتابه الذي يشبه المذ كرات 
في أقسامه الأخير ة بالملاحظات الحية والاشارات المعبرة . ويمحتفظ المتحف 
البريطاني بالنسخة المخطوطة الوحيدة له كا محتفظ بموجز لها . وقد حققتا 
الكتاب كاملا" للنشر بعد أن نشر منذ سنوات قسم محدود منه آي 
القاهرة . 

ابن الأباري كال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ( سنة لالاه/ 
7 وهو لغوي نحوي أديب شارك في التاريخ بكتابين : 

نزهة الألباء ني تاريخ الأدباء وهو في التراجم وقد طبع . 

تاريخ الانبار » بلده وقد ضاع . 

ابن بابويه منتجب الدين أبو الحسن على بن عبيد الله بن الحسن القمي 
( سنة ٠٠٤‏ ومه) وهو من كبار فقهاء الشيعة وعلماء الرجال فيها . 
وله في هذا الباب عدة كتب : 

كتاب الرجال أو الفهرس ؛ ويتحدث عن مؤلفي الشيعة مكملا” به فهر س 
الطومي قبله » وهو مطبوع وعنوانه الأصلي : أسماء مشايخ الشيعة 
ومصافيهم وقد كتبه صاحبه للشريف المرتضى يحبى بن أي الفضل نقيب 
أشراف قم والري وذلك فيما بين سني ٥٩۹۲ - ٥۷۲‏ . 

تاربخ الشيعة ولا شك أنه في تراجم رجا ما » وهو ضائع ويبدو كأنه هو 


خرن 


الكتاب السابق نفسه . 

تاريخ الري » وهو بدوره ضائع . 

ابن شهراشوب الطبرمي رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن يي نصر 
السروي المازندراني ( سنة 088) من كبار علماء الشيعة توفي عن ماثة 
سنة الا بضعة أشهر قذماها في الرحلة والتدريس والتأليف ومن كتبه 
المعروفة » كتاب يمائل كتاب ابن بابوبه في مصنفي الشيعة . وقد ظهر 
معه في وقت واحد وهو : 

كتاب معام العلماء ( ويسمى أحياناً كتاب الرجال ) وقد جعله إتماما 
لفهرس شيخ الطائفة الطومي » كابن بابويه» وزاد عليه قرابة 7١٠‏ مصنف. 
والكتاب مطبوع أكبر من مرة في طهران والنجف . 

تخب الأخبار » مطبوع . 

مناقب آل أي طالب » مطبوع . 

وسوف نعود إلى الطبرسي كر ة أخرى في مدرسة الشام فقد سكن حلب في 
النصف الثاني من حياته وألف فيها مؤلفاته كما توفي فيها . 

الشيبالي أبو غالب جمال الدين عبد الواحد بن مسعود بن الحسين الكاتب 
ر المتوق سنة 041) وهو من جمهرة الكتاب في بلاط بغداد » وقد كتب 
كتابين ضائعين : 

ذيل الطبري وهو الثالث في هذا القرن السادس بعد الزاغولي وصدقة 
الحداد » وقد نقل عنه عدد من المؤرحين وبصورة خاصة ابن العديم في 
البغية . 

كتاب الشعراء على حر وف المعجم وهي محاولة معجمية للر جم . 

ابن الحداد قوام الدين أبو الفرج علي بن عمر بن محمد بن فارس بن معن 
الاباري ويعرف بابن الحداد ( المتوق سنة )٠٠۳‏ كان كاتا أي بلاط 


۳) 


خلفاء بغداد ورتب ناظراً في الحلة . ومن مؤلفائه : 

كتاب نخبة الانتقاد من تاريخ بغداد ”“ ويوحي العنوان بأن الرجل اختصر 
أو انتخب شيئاً من تاريخ بغداد للبغدادي أو غيره . 

ابن حمدان تاج الدين الحسن بن محمد بن اسن البغدادي ( سنة 1۰۸) من 
کتاب أخبار العلماء » وكتاب أخبار الشعراء . 


- الربضي فخر الدين أبو الظل مودود بن إسماعيل بن سوتاش بن إسرائيل 
ابن ميرك ( المتوق بعد سنة )١514/111١‏ . وهو ليس من المؤرخين ولكن 
من كتاب الرحلات الي لا تقل شأناً عن الشهادة التاريخية . حفظ لنا 
ابن الفوطي ترجمته وقال : «.... ذكره ابن الشعار وقال : من أهل 
سنجار , سکن ربضها . أصل آبائه من ال ركان ... سافر البلاد وجال 
الآفاق ولقي علماء الأنام وكانت له معرفة بالأدب والعربية . أقام بشهرزور 
مدة ثم عاد إلى سنجار ...  »‏ و وهو صاحب كتاب المشاهد » الذي 
يبدو أنه سجل فيه انطباعات رحلاته الواسعة . 

- الهاشمي العباسي : أبو طالب عبد الرحمن بن أي الفتح بن عبد السميع 
( ولد بواسط سنة 8ه وتوف بها سنة )1۲١‏ نشأ وتعلم وعاش في واسط 
وحدث كثيراً وصنف . من مؤلفاته : 
كتاب المنتخب من مناقب الدولة العباسية ومآثر أنمتها المهدية . ألفه للسيد 
علاء الدين هاشم بن علي بن المرتضى . وقد أخذ عن الكتاب ابن الفوطي 
كنا أخذ الذهي ونقل عنه الميوطي في نرجمة المفتفي لأمر الله " . 

. ٠٠١ ابن الفوطي - سمجم الألقاب ج ) قم ۴۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن الفوطي - معجم الألقاب ج ؛ قسم ) ص ۸١١-۸٠١‏ . 

(۴) انظر ابن الفوطي - معجم الألقاب ج ) قم 4 ص 1٠١١۹‏ ( ترجمة 1184 ) . وانظر = 


رفن 


قيصر بن كشتكين الحاجب وله كتاب تاريخ يتعلق ببغداد ورجاها 
وجواريها في أواخر القرن السادس ومطالع السابع . نقل عنه ابن الساعي 
في الخامع المختصر مرات عديدة ‏ . 

ابن نقطة أبو بكر محمد بن عبد الغي بن أني بكر البغدادي ( سنة 8759/ 
۴ ) محدث رحالة طلب الحديث ني أنحاء العام الإسلامي ما بين 
خراسان إلى مصر ومكة ودمشق وبغداد وواسط وحلب والموصل وصنف 
الكثير . ولأنه من كبار المحدثين فقد عي بتراجم رجال علم الحدبث 
وفي هذا المجال كتب عدة كتب موثوقة معتمدة : 

کال الاکال » مذيلا” به على كتاب ابن ماکولاء والكتاب عطرط موجود 
في القاهرة وحلب ودمشق والمتحف البريطاني . 

التقييد لمعرفة رواة السئن والأسانيد وهو مخطوط أيضاً في الأزهر . 

كتاب لطيف أي صغير في الأنساب . ضاع أثره . 

القيلوي أبو علي الحسن بن محمد بن اسداعيل البغدادي ( سنة 1۳۳) وهو 
كائب وقاض من قضاة بغداد . اشتهر برواية الاخبار حتى عرف 
بالمؤرخ . ورد على ملوك الأيوبيين ني الشام فعرف حلب ثم مات بدمشق. 
وقد أراد متابعة قاض من أسلافه هو السمناني فكتب ذيلا“ على كتابه 
« الاستظهار أي التاريخ على الشهور» ضاع مع الأول ويقول سبط ابن 
الحوزي , وكتابه أحسن 0 1 


كذلك الذهبي - تار يم الإسلام (مخطرط دار الكتب - القاهرة رتم ؟) تاريخ ) ماد ٠٠١‏ 
الررقة ۲۷۲ وجه . وانظر أيغاً السيرطي - تاريخ الللقاء ص 11١‏ . 


)١(‏ انظر ابن الساعي - الجاع المختصر ( طبعة جراد - بخداد 1م15 - رلبة الكتاب لابن 
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(۲) سبط ابن الحوزي - مرآة الزمان ج لم ص 14٩‏ . 
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- القطيعي أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين بن خدف الأزجي 
البغدادي ( المتوق سنة 177//54) عن ست وتسعين سنة وهو من كبار 
الحفاظ ومن الوعاظ . طلب العلم في بغداد والموصل ودمشق وعمل مع 
الوعظ في التدريس دااستنصرية وكانت بينه وبين ابن النجار منافسة في 
ذلك. جمع تارا لبغداد ذكر فيه محدثيها وذيّل فيه على ذيل تاريخ بغداد 
للسمعاني وسماه : درة الاكليل في تتمة التذييل وكان في نحو خمسة أسفار . 
وقد استفاد منه ابن النجار ونقل عنه واهمه في الوقت نفسه بوجود أغلاط 
وأوهام في كتابه . 


القادسي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن علي الحنبلي ( المتوق 
سنة 884) وهو محداث وكتي ؛ وعن هذن الطريقين استفاضت عنايته 
بالتاريخ وقد كتب : - تاريخ الوزراء ضمن سلسلة الكتب بهذا امو ضوع 
وكان آآخر السلسلة . 

الفاخر في ذكر حوادث أيام الامام الناصر (هل/اه ‏ 1۲۲) في مجلدات 
عدة . ولعله هو نفسه الكتاب المسمى : 

ذيل المنتظم ( لابن ابلحوزي ) وقد انتهى بهذا الذيل إلى سنة 514 أو سنة 
۹-.۰ 
وبعض المصادر كالقفطي ف تاريخ الخكماء يعتبر القادسي آخر ذيول 
الطبري على اعتبار أن المتظم لابن الحوزي هو من تلك الديول . وعلى 
أي حال فلن يظهر بعد الآن من ذيل للطبري وإن كان قد اختصر ذيول 
الطبري جميعاً ملك أيوني من هذا العصر نفسه . 

البنداري أبو ابراهيم الفتح بن علي بن محمد الاصبهاني ( سنة |١4٣‏ 
06) مؤرخ ذو ثقافة مزدوجة عربية فارسية . ترك بلاده إلى بغداد 
ثم تركها ليلتحق ,ملوك الأيوبيين في الشام . وهو من طبقة الكتاب الا أنه 

0 


كان مولعاً بالتاريخ وبابن بلده العماد الاصبهاني للدرجة الي دفعته إلى 
ايجاز کتابین من كتبه : 


تاريخ السلاجقة وقد أوجز فيه كتاب نصرة الفطرة وعصرة القطرة . 
وهو مطبوع مئل سنة ۱۹۰۱ , 

سنا البرق الشامي أوجز فيه البرق الشامي الذي كان في ۷ مجلدات مع 
ذيليه : عتتى الزمان وخطفة البارق . ويبدو أن هذا المختصر قد ثم بناء على 
طلب الملك المعظم عيسى بن السلطان العادل الأيوي صاحب دمشق أو 
لكي يبدي إليه وذلك سنة 517 وهو قبد الطبع في جزئه الثاني بعد أن 
صدر الأول ( نحقيق رمضان ششن بيروت ۱۹۷۱) . 

وترجم البنداري كذلك قصيدة الشاهنامه للفردومي ثرا إلى العربية 
لخزانة الملك المعظم نفسه . ومن هذه الأرجمة نسخة مخطوطة في مكتبة 
أحمد الثالث باستامبول ( رقم *“744) كتبت سئة 14۲ بخط ابن 
الشهرستاني . أما اسهامه التاريخي الذاتي فقد جاء في كتابه تاربخ بغداد 
ومنه نسخة مخطوطة في باريس ( رقم 5١١1‏ ٣ه‏ ) . 


الحريمي أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد البغدادي ( المتوق سئة 
)١17146/541*‏ » وكان يلقب ججزيرة (تصغير جزرة ) وهو من القراء 
المعروفين ومن الحفاظ المحدثين » ومن كبار اخنابلة في بغداد . سمع 
الكثير فيها وفي حران وال لحزيرة وحلب ودمشق ثم عاد يدرس في المدرسة 
المستنصرية زميلا” للمؤرخ المعاصر له ابن النجار . كتب الحريمي تارا 
كبيرا ( لعله في العراجم على طريقة المحدثيين . 


النسوي شهاب الدين محمد بن أحمد بن علي المنشي ( سنة 14۷) وهو 


, ۲۱۹ ص‎ ٠ انظر ابن الحبلي - شاراث الأهب ج‎ )١( 
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من كبار دولة الحوارزميين. بحأ إلى الشام حين ابارت تلك الدولة أمام 
المغول ني ايران » وكتب : سيرة السلطان جلال الدين منكوبرتي . وهي 
مطبوعة . 
وئمة اسم آخر هو الر.'عري نور الدين محمد اللحراساني المنشىء ( المتوف 
سنة 14۷) يشتبه الباحثون في أن يكون هو النسوي السابق نفسه بسبب 
تطابق الاسم والعمل وسنة الوفاة ثم التأليف بام واضح عن سقوط 
الحوارزميين ولعل الزيدري اتخذ لنفسه لقب آخر في الشام . وكتابه التاريمخي 
يحمل اسم : نفثة المصدور في فتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور » 
وقد كتب بالفارسية . 
الخفار كال الدرن أبو سالم محمد بن طلحة بن الحسن بن محمد القرشي 
العدوي النصيي ( سنة 187) من كبار الكتاب وقد ولي الوزارة لبعض 
ملوك الأيوبيين فئرة قصيرة » وشارك في التاريخ بعدة كتب : 
۳ ورقة . 
العقد الفريد للملك السعيد وهو ي التعليم السياسي ( مطبوع ) . 
مطالب السول ني مناقب آل الرسول ( مطبوع ) . 
احفر الجامع والنور اللامع ... وهو ضائع 0 
ابن الشعار أبو البركات بن حمدان الموصلي ( صنة )١185/164‏ من الكتاب 
في الدولة والأدباء في المجتمع . له في التاريخ مشاركة واسعة تدل عليها 
كتبه التالية : 
عقود الحمان في شعراء الزمان » وقد كان في عشر عبلدات منها الآن 
ثمان فقط مخطوطة في استاميول . 
التذكرة وكانت ي ١7‏ مجلداً فاندثرت . 
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محفة الوزراء » المذيل على معجم الشعراء للمرز بال . 

ابن باطيش عماد الدين أبو المجد اسماعيل بن هبة الله بن سعيد الموصلي 
( سنة 87/688 )١7‏ تفقه في بغداد ودرس في حلب ثم الموصل ؛ وكان من 
كبار المحدثين الفقهاء وله في التاريخ : 

تاريخ الموصل ٠‏ بلده » والأرجح أنه في التراجم عل طريقة اللحطيب 
وغيره. 0 " 

أخبار الفقهاء الشافعية . وهو أحد الأصول الي اعتمدها السبكي . 
التمييز والفصل بين المتفق في الحط والنقط والشكل وهو مؤلف في خمس 
مجلدات ضاعت أجزازه الأول الثلاثة وأما الرابع فمنه نسخة مخطوطة 
في تونس » "كا أن من الهامس نسخة مخطوطة في الأزهر بالقاهرة . 

ابن آي الفيجاء ولیس يعرف عنه أكثر من هذا الاسم الذي يربطه بأسرة 
أي الهيجاء الكردية في شمال شرق الموصل ؛ وأنه من معاصري العهد 
الأيوي كا يظهر من النص وله تاربخ عالمي مختصر على السنين منه نسخة 
ابن طاووس رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر ( المتوفي 
سنة 154) وهو لقيب الطالبيين ببغداد كا أنه من أكبر فقهاء الشيعة . 
ومؤلفاته في معظمها مطبوعة متداولة الا كتابه التاريخي : 

الاصطفاء في تاريخ الملوك والحلفاء » فانه مفقود . 

وقد يعتبر في جو التاربخ كتاباه ( الطرف ) و ( الملاحم والفتن ) وكلاهما 
مطبوع في النجف . 

البصري : علي بن آي الفرج بن الحسين البصري ( المتوق بعد سنة )٠١۹‏ 
ويظهر أنه كأن من الكتاب وقد وضع : كتاب المناقب العباسية والمفاخر 
المستنصرية » ألقه للخليفة المستنصر الذي نصبه الملك الظاهر بيبرس خليفة 
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عباسياً في مصر سنة ١751/5688‏ بعد سقوط بغداد . ذكر فيه مناقب 
وتاريخ الدولة العياسية مبتدثاً بسيرة العباس بن عبد المطلب ومتتهياً مخلافة 
المستنصر . وخم الكتاب بالبيت التالي : 

وأصبحوا قد أعاد الله دولتهم إذ هم قريش” وإذ ما مثلهم بشر! 

ومن هذا الكتاب ناخة مخطوطة كتبت في زمن المؤلف في ١١‏ 
ورقة وذلك في المكتبة الوطنية في باريس ( رقم 53945 .42 ) . 

ويذ كر حاجي خليفة مؤلفآ باسم ابن أي الروح البصري ولعاه تصحيف 
لكلمة الفرج . وينسب إليه كتاب : 
سيرة طغرل ٠‏ . ولعلها في سيرة طغرل آخر السلاطين السلاجقة في 
العراق وايران المتوق سنة ۵۹١‏ . 


)١(‏ انظر حاجي خليفة - كشف الظنون ج ۲ العمود ٠١15‏ ومن المتبعد أن تكرن في طغرل 


أول اللاجقة الكبار . 
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رولجلا-١‎ 


من الأحداث الحامة في تاريخها فقط ولكنه كان نقطة انقلاب كبرى في ذلك 

التاريخ » غيرت من مصائره النولوجباً في التكوين السكاني » وثقافي في الدين 

واللغة والفكر » وسياسيا في الارتباط النهائي بغري آسيا العربي المسلم بدلا" من 

الاقتصار على حوض البحر المتوسط والعالم الاغريقي ‏ الروماني بالدات منه . 
وكان طبيعيا أن يتأثر الفكر التاريخي في مصر أعمق التأثر ببذا الانقلاب 

الحدري والشامل في حياة البلاد وأن يبدأ مسيرة جديدة . وقد بدأها بالفعل 

ولديه منبعان من المصادر : 

أ - مجموعة المعارف التارعبة السابقة العائدة لكل التاريخ القديم والمصري 

منه على الأأخص والمتوارثة ثقافيً في البلاد . 
ب - مجموعة الأخبار الحديثة الي حملتها الأحداث العربية المستجدة في 
۳۹ 


مصر من اسلام ورسالة وفتح وبطولات .. 

١‏ العارف التاريخية القديمة : لم تكن مصر » بماضيها العريق » فراغاً ثقافي؟ 
بالطبع ولم تكن في المعارف التاريخية بالذات بالبلد القليل الشأن . 
كان يكفي أن تكون أرضها مزروعة »> ومنذ أكثر من ثلاثة آلاأف 
سنة قبل الفتح » بذاك العدد اطائل من الاثار المترايدة مع العصور » 
لكي يلتهب خيال المصربين بصور التاريخ وبالتساؤل فيه وبمعرفته 
وحفظه . ولو شنا نحليل تلك الحلفية أو الأرضية التاريخية الموجودة 
لوجدنا آنا قد تكون نسيجاً من عناصر أربعة مشتبكة : 


الأخبار المتعلقة بالتاريخ الفرعوني - الاغريقي - الروماني للبلاد . 
واذا كانت هذه الأخبار ترتبط بالتراث الأثري الملموس القائم بكل 
مكان من البراني والأطلال والأصنام الحجرية من النقوش المبهمة 
فامها قد تلقت‌الكثير » بل الكثير جداً» من التشويه والتحويل والأسطورة 
والترقيع » مع توالي القرون » يدل على ذلك ما سجل منها » من 
بعد » لدى المور خين الاسلاميين منذ ابن عبد الحكم حى المقريزي 
والسيوطي ء مروراً بالمسعودي وغيره . اها إلى حد" كبير تاريخ خترع 
لا يكاد يقترب تدريجيا من احقائق الا مع الاقتراب التدريجي من 
العصر الاسلامي . 

الثراث الثقافي اليهودي - المسيحي . وهي معلومات تارمحية نجد 
جدورها ني الكتاب المقدس ( التوراة والأناجيل ) ولكنها متطورة 
بما أضافت اليها الثقافة البهودية والأدب المسيحي وأخبار الرهبنات 
والنسك وصراع المذاهب في تاريخ المسيحية القريب . ان جانباً من هذه 
« الاسرائيليات » من نوع أخبار كعب الأحبار ووهب بن منبه نجده 
في كتب التاريخ المصري القديمة كما نجد أحبار الرهبان والزهد في 
القصص الوعظي . 
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ومع أن هله الطبقة من المعلومات التاريمية قد تلقت بدورها الكثير من 
التغيبر والنرميم والاضافة الأسطورية والدينية الا أننا يحب أن نربط العنصرين 

السالفين بالعنصر الثالث وهو : 

+ .- علم تاريخ باعتباره جانباً من المعرفة الانسانية العلمية . فقد كان 
موجوداً أيضاً وله مؤلفاته امتداولة بين أهل العلم . والأصول الأولى 
لله التواريخ قد تكون اغريقية ‏ رومافية لكن الذين كانوا يكتبونمها 
ويتداولونبا كانوا بصورة عامة من رجال الديانتين : اليهودية 
والمسيحية . راذا كان معظم ما كتب اليهود متصلا” بتاريمهم القديم 
وهو توراتي بصورة أساسية فان رجال الدين المسيحي كتبوا مع 
التاريخ الكنسي التاريخ امن . وقد لقي الفاتح عمرو بن العاص واحدا 
من هؤلاء المؤرخين واستمع إلى بعض من معارفه التاريخية وهو 
يوحنا النحوي الاسكندري الذي ألف في ذلك الوقت كتابا في التاريخ 
أحذ عنه » من بعد » أبن النديم فقرة في مديح الطبيب ديسةوريدس 
العين زربي 7" . « وثمة احتمال وجود كثير من النشاط في كتابة 
تاربخ في الاسكندرية حى زمن الفتح الاسلامي رغم أنه لم يبق ما 
كتب إلا شيء قليل "" ١‏ . 

د - وأخيراً هناك تراث متداول من القصص التاريمي هو من التاريخ ومن 
الحرافة بين بين . وكان يتعلق بأخبار الماضين تعلقه بأوهام التنبؤات 
بما سوف يكون في المستفبل أو في نباية العام » وفيه من الاسرائيليات 
بقدر ما فيه من أخبار السحر والطلاسم والحان والأرواح الساكنة في 
الأوابد المصرية . هذا الثراث - ومعظمه شفوي ‏ هو ما يحمل في 

. ابن اندم - الفهرست ص #وه‎ )١( 

A.J. Butler : The Arab Conquest of Egypt. P. 93 (Oxford, 1902) ألظر ؛‎ )۲( 

وهو مار جم بقلم محمد فريد أبو حديد - القاهرة ۱۹۲۷ ( نقلا عن روز ئتال - عام التاريم - 
الثر جمة المربية ) ص ه١٠‏ , 
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المصطلح الاسلامي اسم « الملاحم والفئن ٠‏ . واذا كانت للعناصر 
الثلائة السابقة مستندامها من الواقع التاريخي فهلا العنصر الرابع غيي 
في معظمه ؛ أسطوري في محتواه . ولكنه مع ذلك لم يكن أقل أثراً 
ولا أقل تسرباً إلى الفكر التاريخي الاسلامي من العناصر الأخرى » 
لا سيما وقد حمله « القصاصون ٠‏ فكان رأس ماهم ني الوعظ 
الديي . 

۲ - المبع الاسلامي الحديد : دخل العرب الفاحون مصر وهم يحملون في 
صدورهم وذاكرتمهم أخبار وأجواء وأحداث وصور الحركة العربية 
الاسلامية الكبرى الي فجرها الرسول الأعظم بين مكة والمدينة ثم 
شملت اللحزيرة » وكانوا هم أنفسهم » بالفتوح والعارك » يشاركون 
فيها وي صنع تلك الأخبار والأحداث ويكتبون بالسيوف جانباً من 
قصصها وتاريخها . كانرا هم التاريخ الحديد. وبالرغم من أن 
بعضهم › من اليهود أو المسيحيين السابقين كانوا ما يزالون يتذكرون 
ثقافتهم الدينية السابقة » وقد يربطون بعضها ببعض مع ما يتصل به من 
الدين الحديد » إلا أن عناصر المادة التاريخية الي يمكن أن يرووها انما 
كانت تتناول مخاضة : 1 

السيرة النبوية والمغازي وما يتتصل بعصر الرصالة والصحابة .. 
- الفتوح ويخاصة ما يتصل منها بفتح مصر بالذات ثم فتح المغرب وأخيراً 

الأندلس بعد ذلك . 

والثقى المنبعان » مند وقت مبكر جدآ » لتكوين الادة الأولة » والنواة 
التاريخية لمدرسة مصر في التاريخ » ولم يكن قد مضى عل الفتح قرن واحد حى 
تبين أن هذه المدرسة قد اختارت مادنما الخاصة اختياراً . أهملت جانا ما أتيح 
لها من المادة التاريخية واهتمت بجانب »› ويتمثل ما اهتمت به في أمرين : 
- بعض جوانب المغازي النبوية . 

رودل 


- فتوح مصر والمغرب ثم الأندلس . 
ت القصص الوعظي وما يتصل منه ١‏ بالملاحم والفئن 0 

وما من شك في أن عوامل كثيرة قد عملت على هلا التخصص ٠‏ في 
مدرسة مصر » منها شخصية مصر التارمخية ‏ الحغرافية المميزة » ومنها القلة 
النسبية في أعداد الصحابة والتابعين ورجال القبائل العربية ('" الي “رلت بها » 
بالمقارنة مع الأعداد الضخمة الي نزلت منهم في العراق والشام خاصة » ومنها 
تباعد الثقافة العر بية الاسلامية الناشئة عن الثراث التاريخي الوثي وما يتصل به .. 
ولما كان التاريخ الحديد يروى ويكتب بالعربية» ومن خلال المنظور الاسلامي ) 
فقد كان بدهيا أن يأخذ ار اث القديم سبيله إلى التاريخ الحديد بشكل موارب » 
وعلى أنه تفسير لما أجمله القرآن من القصص أو على أنه ايضاح للغوامض الأثرية 
أو على أنه مادة للوعظ والعبرة . وقد سجل المؤرخحون الاسلاميون ذلك بوضوح 
ولاحظوا أن المادة التاريخية الأولى الي نوقلت على شفاه الرواة والمحدثين وهواة 
التاريخ » ني القرن الحجري الأول قد أخدت مبكرة شكل القصص الوعظي . 
« كانوا يتحدثون في الترغيب واللاحم ٠الفئن‏ » 7" . ولا كان هذا القصص 


)١(‏ لا يمد المؤرخون من الصسابة الاين نزلوا مصر أكثر من مهم صحاباً وصحابية فقط 
( أنظر السيوطي - حسن المحاضر ةج ١‏ الفصل الحاص بذلك ما بين صفحتي (584-115) 
ومن التابدين الممررفین 119 تاويا ( المصدر تفه ص : ۲٠۵‏ - ۲۷۸ ) ريصلون بهم 
مم أتباع التابمين إلى ۲۷۲ فرداً . ولا يزيد عدد من برز بمصر من الفقهاء في القرن الأول 
وحى نباية القرن الثاني ومطلع الثالث عل أريمين . والب في ذلك قلة أعداد النازلة العربية 
المسلمة في مصر بالثابة #سكان ليها وبالشبة لمن نزل في غيرها وبصورة خاصة في القرن 
المجري الأول : فأعداد الفاتمين لمصر ل تكن تزيد على عدة آلاف ( ) آلاف ١م‏ عمرو بن العاص 
لحق بهم » آلاف أخرىأر ۱۲ الفا في پس الممادر ) وقد زاد عدد المرب زمن مداوية في 
مصر فبلفوا أربمين ألفا ( السبرمطي - حسن المحاضرة ج ١‏ ص ٠١١‏ ) وا يبدأ تكاثر العمرب 
في مصر وبصورة حاصة في الموف الشري إلا في مطالع القرن الهجري الثاني » عهد هشام بن عبد 
الك ثم تكائروا بالتدريج من بد . 

(؟) الدوطي .. حن المحاضرة ج | ص ۲۹۹ . 


JE 


انما يروى للحدمة الغرض الديتي الاسلامي فقد كان لذلك أثران : 


أ 


تسرب الكثير من المعلومات التارمخية الأسطورية المتعلقة بالقدماء 
وبالتاريخ المصري السابق إلى هواة التاريخ ورواته » يرافقها الكثير من 
« الملاحم » والأفكار التنبؤية . 


ب تأثر الرواة بطريقة العرض القصصية هذه في رواية الفتوحات 


والمغازي الاسلامية وعلى الأخص ها يتعلق منها جمصر . 
وبالرغم من تمازج هذين الأثرين وتأثير كل منهما في الآخر بدوره فليس 


من الصعب أن نرى بوضوح وجود تيارين في الرواية التاريخية بمصر ي ذلك 


الوقت المبكر : 


تيار الخبر الاسلامي الذي يستعير فترة بعد أخرى الكثير من اللراث 
المصري التارعخي . وقد حمله بعض الصحابة والتابعين » ي ما يمكن أن 
نسميه مدرسة الفسطاط وكانت المادة الأساسية له فتوح مصر والمغرب 
يمازجها الكثير من تاريخ مصر القديم بشكله الأسطوري . 

تيار « القصص » الوعظي الذي يخدم الفكر الديني الاسلامي وان كان يعتمد 
على اللحرافة والأساطير والملاحم » وقد حمله من عرفوا في التاريخ الأدني 
« بالقّصاص » . وفيهم عدد من ٠‏ المحدثين ٠‏ ومن « القضاة »» من التابعين 
وتابعي التابعين .. والمادة الأساسية هذا التيار مستمدة من القصص الشعبي 
وأخبار السك وابحان والعجائب والكهانة والأنبياء والسحر والطلاسم 
الأثربة .. كل ذلك في ثوب اسلامي يثفق مع تأصيل ومعطيات الدين 
الحديد . 


وقد تعاصر ظهور التيارين ثم توازيا في الوجود خلال القرن الحجري الأول 


ومطلع الثاني » لكن اتجاه التيار الثاني القصصي إل العامة سحب بالتدريج الثقة 
العلمية منه . وبالرغم من أنه لم يمت لاتصاله بالنوازع الشعبية العميقة من تدين 


££ 


وحب للغرائب إلا أنه أضحى خارج ٠‏ العلم ؛ بالمعى الديبي المحتر م ذه الكلمة 
واستمر التيار الثاني ليكون أساس المدرسة التاريخية المصرية . 
۳ - القصاصون والقصص ‏ : الخحبر الأول الذي يروى عن هدا النوع 


التاريخي في مصر بكشف عن ظهوره الظهور المبكر . وهو يتعلق برجل من 
كبار التابعين هو : 


ت أبو سلمة سايم بن عتر التجيبي المصري (المتوفى بدمياط سنة لاه /594م)» 
انه فيما يذ كرون : ٠‏ قاضي مصر وناسكها وكان يسمى الناسك لكثرة 
فضله وشدة عبادته .. وهو أول من قص بمصر سنة ثلاثين » وولاه معاوية 
القضاء بها سئة أربعين .. فأقام قاضياً عشرين سنة وهو أول من أسجل 
سجلا في المواريث ... ۾" . 


فاذا تذكرنا أن مصر فتحت سنة ٠١‏ ه فان هذا اللبر يعني أن القصص قد 


)١(‏ قد يكون من المام هنا أن نوضح ٠٠ى‏ كامة القاس والقصص في ذك العهد الاسلامي الأول 
اذ يدر من استعراضى النصوص أن لمذه الكلمة يوطءك ممنرين اثنين «ململين وان كان بينهما 
بعض النسب : الأول هو الدعاء في الحامع ر التحريض و التشجيم في الحروب والثاني هو رواية 
القصس عل سيل الوعظ والمبرة . وقد طنى الممى الثاني بالتدريج عل الى الأول مم رغية 
القصاص في اجتذاب قاوب الئاس و أسمامهم بالأنثاة و القصص الديني فطال هذا المدخل حى 
أصبح هر الأساس e gE.‏ حى أغسى هر الذيل الاي ينهي به القاص موعظته , 
لا سيما بعد أن صار القصص » اعتباراً من أواخر القرن الثاني المجري وميلة الكدية ٠‏ و أسيانا 
وسيلة للاحتهال حى ذمه العلماء وتير أوا منه ( أنظر مادة القمة في الموسوعة الاسلامية ؛ وما 
كتبه الأبشيهي في المستطرث (ج ١‏ ص )1١‏ والمقريزي في الخطط (ج ۲ ص م0 ؟) وأبو فيم 
الأصفهائي في حارة الأولياء (ج ۲ ص 0ه؟ رص 557) رأين ايلوزيي كتاب القصاص 
والمذكرين المخطوط » وانظر أيماً حي الد كتورة وديعة النجم ؛ ميم الداري أول قاص ف 
الاسلام - مجلة كلية الآداب - جامعة بنداد ١417‏ والقصص و القصاص في الأدب الاسلامي ¬ 
الكريت ۱۹۷۲ ) وهما محثان وافيان في هذا الموضوع . 

(۲) السيوطي - حن المحاصرة ۲٠٠/١‏ ولتلاحظ أن الطبعة الأقدم 0 تذكر أن التجيبي دلي 
القصص سنة تسم و ثلاثين (151/1) رسواه كان ذلك به ثلاثين ر أو تسم و ثلاثين فانه يعي 
أن القصص كان في ذلك الوقت شائماً ممترفاً به رسمياً 


0 التاريخ المربي والمؤرخون ب ٠١‏ 


ظهر على لسان أحد العرب المسلمين المتفقهين في الدين بعد عشر سنوات فقط 
من الفتح . مما يدل على سرعة تسربه الثقافي . ويبدو أن هذا ٠‏ النوع ٠‏ التاريمي 
وجد هوى في نفوس القوم فتلقفوه واستطرفوه . فشاع وصار الناس « يتحدثون 
في الملاحم والفئن » حى لقد برز فيهم ما بين أواخر القرن الأول والعقود الأولى 
من القرن الثاني عدد من التابعين والمحدثين الذين عر فوا بالقصص ؛ والتصقت 
صفانها بأسماتهم ومن أولئك : 


أبو عمرو موسى بن وردان القاص المصري ١‏ المتوفى سنة 10 ١ه‏ ”/ام ) 
وهو أستاذ الليث وابن ليعة 20 , 

أبو محجن ثوبة بن نمر بن حومل الحضرمي المصري (المتوفى سنة ١1١ه/‏ 
(VTA‏ وقد جمع له القضاء والقصص صر وأحذ عنه المؤرخ ابن 
لهيعة 9 , 

أبو عمد عقبة بن مسلم التجيي ( المتوفى قريباً من سنة ١٠١‏ م/خلام) 
القاص المصري كا يقول السيوطي وكان امام جامع الفسطاط . أخذ عن 
عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ . 

املاح أبو كثير الأموي المصري › ( المتوفى سنة ٠۲١‏ ه ) مولى عبد 
العزيز بن مروان (شقيق الحليفة عبد الملك) > وأستاذ الليث . وكان عمر بن 
عبد العزيز قد جعل اليه القصص بالاسكندرية 9" , 

أبو السمح دراج بن سمعان المصري القاص ( المتوفى سنة ٠۲١‏ ها٤‏ ٤۷م)‏ 
مولى عبد الله بن عمرو بن العاص . يقال ان اسمه عبد اارحمن ودراج 


. ۴۷١ ص‎ ٠١ اليوطي - حن المحاضرة ۲۷۰/۱ وابن حجر - تجذيب التهذيب ج‎ )١( 

(۲) السيوطي - حسن المحاضر ةج ١‏ ص ۲۹۷ والكندي- الولاة والقضاة ص ۳٤۲۲‏ . 

(؟) السيوطي - حن المحاضرة : ج ١‏ ص ۲٦۹‏ وأبن حجر - تبذيب التهذيب ج ۷ ص ۲٠۹‏ . 
(4) السيوطي - حن المحاضرة ج ١‏ ص 586 » ابن حجر - بذيب التهذيب ج ۲ ص 1١86‏ 


بهل 


لقب . وقد أخذ عنه الليث , 

جبر بن نعيم بن مرة الحضرمي المصري ( المتوفى سنة 17 أو ه١١‏ أو 
5 ه/ ١٠۷م‏ ) قاضي مصر ولي القضاء والقصص فيها . وقد أحل عنه 
الليث وابن فيعة " . 

على أن أشهر هؤلاء القصاص وأكثر هم شأناً هو : 

أبو قبيل حبي بن هانىء بن ناضر المعافري المصري ( المتوفى سنة |١١۸‏ 
5 . تلميذ عبد الله بن عمرو بن العاص . كان صغيراً يوم مصرع 
عثمان (ه / 65م) وقد اشترك في غزو جزيرة رودوس واستقر في 
مصر . ؛ وكان له علم بالملاحم والفئن » 9 حى صار رأس المدرسة في 
هذا الموضوع . واستمرت مدرسته في مصر من بعده أكثر من قرئين . 
والمرويات الي نقلها ابن عبد الحكم عنه '' قد تكون مأخودة من كتابه 
الذي اشتهر : كتاب المعافري المسمى فتوح مصر . 

في ذلك الوقت المبكر »› ومع هؤلاء القصاصين اللين يقصون على العامة 


لا العلماء » والدين يروون الأخبار بهدف العبرة والعظة وليس الحقيقة » كان 


من الصعب فصل التاريخ عن القصة اللحرافية واللحوارق والملاحم والتنبق . 
ومع تواضع هله المنابع وقلة قيمتها التاريخية فان أهم عنصر تاريمي فيها وهو 
روايات فتح مصر والمغرب » قد حفظ ضمنها , 


(۱) السيوطي نفسه ج ١‏ ص 755 ؛ راہن حجر نفسهج ۳ ص ۲۰۸ ,. 


(0) اليرطي نفسهج ۱ ص ۲۹۹ . 


(۴) السيوطي نفسهج ۱ ص ۲۹۸ › ابن حجر ثفسه ج ۲ صى ۷۲ ( وید کر اسه عل أله جي 
وهو خطأ اللخ ) . 


() أنظر ابن عبد الحكم - فتوح مصر رأغيارها الصفحات : ۱ ٤۳۳ , ۴۲ ٢‏ إلا 4۲ 


| ۳ .الخ . وينظر في ترجمة عبد الله بن عمرو 
کاب الاصابة لابن عبد ار رقم امه١‏ (ص (ry.‏ والامابة لابن حجر ( رقم ALY‏ 
ج ۲ ص 847 ) لقالا عن أبن سعد , 


JEY 


ولا كان البارزون فيهم هم من الصحابة والتابعين لذلك توجهت الأسئلة 
التارعية اليهم وأحذت رواياتها عنهم . وهنا يبرز الصحابي الذي يمكن 
أن يعتبر رائد وعماد ومؤسس مدرسة التاريخ في مصر : 


- أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ المتوفى سنة مح أسلم 
قبل أبيه وشهد فتح مصر وقد جاهد في أفريقية وولي مصر سنتين ونقل 
الكثير من الأحاديث عن الني له . أخذوا عنه أكثر من مائة حديث . 
ولكنه أضاف إلى هذا كله واماً بقصص التاريخ . وقد اهم بتاريخ مصر 
القديم وبعض أخبار المغرب › ويبدو أنه أغى بعض معلوماته التاريخية © 
ببعض الاسرائيليات والأخبار الموضوعة كا قسبت اليه بعض أخبار الملاحم 
وما وسيقع بمصر قرب الساعة » وخبر «ظهور ذي العرف من الأندلس » 
ونظرة سريعة إلى ما روي عنه لدى ابن عبد الحكم في فتوح مصر تكشف 
نوع مروياته ومنها مثلا” : خلق الدنيا على خمس صور على صورة الطير : 
وكنوز فرعون المرصودة حى يأني الحبش بالسفن » وبناء فرعون 
للاسكندرية ؛ وحديث عن مارية القبطية وابنها ابراهم » ونيل مصر الذي 
سخر الله له كل عبر لامداده بالماء » وخبر سجلات الذنوب يوم القيامة .. 
وخبر ضربات الرسول الثلاث بالفأس قائلا” ان الله يفتح بها كنوز الروم 


)١(‏ يذكر اليوطي ( حن المحاضرة ١٠١ / ١‏ ) انه توفي سنة ۷۷ في خلافة عبد الملك . و لدى 
ابن عبد الحكم ( فتوح مصر ص 41) نقلا عن ابن بكير أنه توفي سنة 7 . وقد اتبعنا تحقيق 
الاهبي في ذلك اذ يقول في المبر (ج ١‏ ص ؟7) : « وفيها ءات عل الصحيم عبد الله بن عمرو 
ابن الماص السهمي ... » 

(۲) يذكر ابن عبد البر ( ني جامع بيان المام وفضله ج ۲ ص ٠١‏ ) أن الرسول أذن لمبد الله بن 
عبرو أن يختلف إل أحبار اليهود ويأخذ عنهم . ويذكر ابن عبد الحكم ( فتوح مصر ص 
١‏ ) أن الرسول صل انه عليه وسلم تبأ لبد اه تفسيرا لحلم فقال : , ان عشت قرأت 
الكتابين التوراة رالغرقان . فكان يقرؤهما » . 
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وفارس ومعونة أهل اليمن " ... 

ويبدو أن عبد الله بن عمرو كان يحفظ لديه بعض كتب الملاحم والتنبؤ » 
ويطالع فيها ويروي عنها . فقد ذكر أبو قبيل المعافري أنه و كان عند عبد الله 
ابن عمرو ... فتذاكرنا فتح القسطنطينية ورومية أيهما تفتح قبل فدعا عبد الله 
بصندوق له طخم (حلق) فقال : كنا عند رسول الله لړ نكتب ما يقول لا 
أو نعم فقلنا أي المدينتين تفتح قبل يا رسول الله قال : مدينة هرقل يريد 
القسطنطينية ... ؛ ورويت الحكاية ذانها وذكر فيها أن عبد الله « دعا ,.. 
بصندوق فيه قراطيس فقال : تفتحون القسطنطينية ثم تغزون بعثا إلى رومية 
فيفتح الله عليكم والا فأنا عند الله من الكذابين 9" ... 

وقد اشرك مم عبد الله بن عمرو في الاهت.ام بالتاريخ وقصصه من 
الصحابة جماءة منهم : 


أبو حماد عقبة بن عامر الحهني ( توفي سنة ۸١۷۸/۸م‏ ) أحد مشاهير 
الصحابة ‏ . كان مقرلا فصيحاً من الفقهاء . شهد فتح مصر بعد أن 
حمل رسالة الحليفة إلى عمرو وولي مرها ذات مرة وله مصحف يخطه . 
ذكر ابن عبد الحكم أنه قدم على أي بكر فطلب اليه الحليفة أن يروي للناس 
أمامه في المسجد اللامع أخبار الفتوح : « فافتنح سورة البقرة ثم ذكر قتالهم 
وما فتح الله هم  »‏ . 


(۱) أنظر ثلا ابن عبد الحكم - فترح مسر ص 25461 ۴۲ ۲ ۲۳ ۲ ۰ 6 ۲۱1004 
٠۸ - ۷ ۰ ۲۵ ۲‏ . وأنظر أيف) ني حسن المحاضرة السيرطي (ج ١‏ ص 18 6 
(torr CY‏ 

(؟) المصدر السابق ص ۲١۷‏ , 

(۴) اللعبي : تدكرة الحفاظ ج ١‏ ص ٠غ ٠‏ ابن حجر : الاسابة ج ١‏ ص ١‏ ؛ » السيوطي : 
حن المحاضرة ج ١‏ ص ۲۲۰ وص ۲۸١‏ ( وهو يكنيه أبا مبرر ولیس أبا حماد ) , 

ر( ابن عبد الحكم - فتوح مصر ص ٩۰‏ وص رص ۲۷4 . 


£۹ 


واهب بن عبد الله المعافري ( توفي سنة ۳۷ في برقة ) وقد أخذ عنه ابن 
هيعة 27 ونری لدی ابن عبد الحكم بعض رواياته عن نیل مصر . 


عبد الله بن الحارث بن جزء بن معد يكرب الزبيدي المذحجي ( توي بين 
سنة ۸٦‏ وسنة ۸۸ ) وقد شهد فتح مصر واختط بها وسكنها وروی عند 
الناس الحديث ( عشرين حديثاً ) وهو آخر صحاني توي بمصر بعد أن 
أضر " , 

جابر بن ماجد الصدفي من الصحابة وشهد فتح مصر وقد روى عنه حفيده 
كنا روى ابن طيعة بعض الأخبار التنبؤية "° . 

أبو عبيدة تبيع بن عامر الحميري ( المتوفى سنة ٠١١‏ بالاسكندرية ) وهو 
ابن امرأة كعب الأحبار . كان دليلا" للرسول يلع ولم يسلم ثم أسلم 
زمن آي بكر © ونجد لدی ابن عبد الحكم بعض مروياته من الاسرائيليات 
ما يتعلق بقصة يوسف وبالسحرة وسليمان ومساجد الاسكندرية 
والدجال ‏ ... 


أبو عبد الرحمن الحبللي عبد الله بن يزيد المعافري (المتوفى سنة ١٠٠ه/‏ 
4 4ع في افريقية) وقد أخذ عن عبد الله بن عمرو وعن كثيرين 


غير © 


. ۲۷۱ أنظر السيوطي - حسن المحاضرة ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) المصفر السابق ج ١‏ ص ۲۱۲ . 

. 1887 ص‎ ١ السيوطي ¬ حن المحاضرة ج‎ (r) 

()) أنظر السيوطي : حن المحاضرة ج ١‏ ص ٠۷۸‏ والاصابة ج ١‏ ص ١84‏ وطبقات ابن سعد 
اج لاص 1861. 

(0) ابن عبد الحكم - توح مصر صن 8 956196461846 .۱١١ 4446 45914١‏ 

. ٠٠١ - ۲۵۹ ص‎ ١ اليوطي - حمسن المحاضرة ج‎ )١( 


نل 


واذا كان أبو عبد الرحمن هذا من التابعين » فإنا ندخل معه في طبقة 


واسعة منهم » بعضهم عاصره وبعض من الحول اللاحق وقد شكلوا جمهوراً 
واسعاً من رواة التاريخ والمتحدثين به إلى الناس يجانب الحديث النبوي . فأخبار 
السيرة والفتح لم تكن لتنفصل : في تلك الفعرة » عن الاهتمامات الدينية ان لم 
تكن جز ءا منها . وتتبع الأخبار يكشف لنا قرابة الثلائين من التابعين الذين حملوا 
الرواية التاربحية وكانوا جمهور التاريخ ومن هؤلاء : 


أبو عمرو يحيى بن ميمون الحضرمي المصري ( المتوفي سنة 14١ه//الالام‏ ) 
قاضي مصر وهو من التابعين وقد روى عنه ابن لميعة وجماعته 7" .. 
علي بن رباح اللخمي ( المتوفى سنة ١١14‏ أو سنة ۷۳١/۸۱۱۷‏ م ) من 
التابعين وكان من علماء زمانه كما قاد بعض الحملات في افريقية . حمل 
عن عدة من الصحابة وروى عنه ابنه وعدد آآخر من الرواة 9" . 

أبو خليس عامر بن يحبى المعافري ( توفي قبل سنة ١1١ه/8الام)‏ وقد 
أخذ عنه الليث 9 , 

ربيعة بن سيف المعافري ( توفي سئة ١۲٠ه)‏ من الاسكندرية . وقد روى 
عنه الليث أيض؟ 9" , 

عبد الله بن هبيرة السبي الحض رمي التابعي ‏ توفي سنة ١۲٠ه/‏ 44لام) , 
ويأني مع هؤلاء رعيل واسع منهم مثلا” : يزيد ابن عبد الله بن عمرو بن 


العاص الذي روى عن أبيه » وأبو هبيرة الكحلاني مولى عبد الله أيضاً . وعيسى 


. ۲۹۷ ص‎ ١ والسيوطي - حن المحاضرة ج‎ ۴٠۲ - 71١ الكندي- الولاة والقضاة ص‎ )١( 
- ص ۲۸۹ والسيرلي‎ ٠١ ابن حجر - تهذيب التهذيب ج‎ ١147 ص‎ ١ الاهبي - العبر ج‎ )۲( 


سن المحاضرة ۲۹۷/۱ , 


(۲) السيوطي - سن المحاضرة ج ١‏ ص 5١8‏ , 
()) المصدر نفسه صن ۲۹۷ - ابن حجر ليب التهليب ج ۲ ص ٠٠١‏ , 
(ه) المصدر نفسه س 2084 » وابن حجر ج ١‏ ص ١١‏ . 
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ابن هلال الصدفي » وشراحيل بن يزيد المعافري » وحميد بن هانىء الحرلافي › 
وحمي بن عبد الله بن شريح وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وعبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج ؛ وعبد الرحمن بن شماسة المهري » وأسلم بن يزيد التجيبي » 
وعمر بن جابر أبو زرعة الحضرمي المصري ؛ أستاذ ابن لهيعة.وأبو جمعة حبيب 
ابن وهب مولى المصري »› وأبو جمعة حبيب بن وهب مولى عقبة بن عامر ؛ 
ويحبى بن أيوب الغافقي ( التابعي المجتهد المتوفى سنة 177 ) » وحنش .ن عبد 
وأبو صالح باذام مولى أم هانىء الذي روى عن عبد الله بن عباس » وعياش 
ابن عباس القتباني . وقيس بن رافع الأشجعي الذين نرى مرويانمهم متنائرة في 
أسناد الأخبار المصرية الأولى "“ . ويستطيع الباحث استخراج المزيد من الأسماء 
الأخرى . ان شاء » ها يستطيع أن يكتشف أن نة جماعة من الرواة المجهولي 
الأسماء أسهموا في رواية التاريخ وحفظ أخباره للناس . وهكذا كثيراً ما نقرأ 
في الاسناد : « حدثي مشيخة لا » و حدلي فلان عن مشانئخه » « حدلي شيخ 
من أهل مصر » « حدثي بعض مشائخ أهل مصر ؛ « حدثي بعض المشائخ ع 
٠‏ حدثي بعض المحدثين » « حدثي فلان عن جماعة من التابعين ٠‏ ه حدثي 
فلان عن شيخين من قومه » (© . وتكشف بعض هذه الأسناد بوضوح عن 
المصدر غير العرني ها في مثل قول الراوي : ١‏ حدثي من يسوق الأحاديث عن 
الأعاجم فيما توارثوا عن علمه أنه ۾ 9 ... 

واذا كان ذلك كله ر يكشف عن شي ء فانه ب يكشفن أن التاريخ كان يشكل 
في تلك الفئرة أحد الاهتمامات الفكرية المسيطرة والنشاطات البارزة > ضمن 


)١(‏ نجد تراجم مختصرة لبعض هؤلاء التابعين وتابميهم لدى ابن حجر في ليب التهذيب و لدى 
السيوطي في حن المحاضرة » ونرى بعضى مروياتهم لدى ابن عبد الحكم و الكندي وغير هما . 

[(69 أنظر ني ذلك مثلا ابن عبد الحكم - توح مصر الصفحات 165421 ۲۰ ٣۷١۲۹ ٤‏ 
ENE CITI ETA‏ 

. ۴۷ أنظر المصدر الابق نفه ص‎ )٣( 
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إطار الفكر الديي . وليس بالصعب أن نجد تمسير ذلك في التصعيد الذي أصاب 
نظرة العرب والمسلمين الحدد في مصر وهم في أواخر القرن الأول ومطلع الثاني 
ينظرون إلى أخبار السيرة النبوية والفتوح وبخاصة فتح مصر والأحداث الي 
جرت في مطالع العصر الاسلامي نظرة الاجلال والاستلهام وهي تبتعد أكير 
فأكثر . ان ضخامة التجربة الاسلامية وئعاظم شأمها مع الأيام في عيون أصحابها 
وعيون من للحقهم إلى الاسلام جرت التابعين وتابعيهم إلى تداول الشؤون 
التاريخية والأخبار والمعاومات فيما بينهم بعد أن أضحت لا ر د مفاخر فحسب 
ولكن جزءاً أساسيا من الشرع والتنظيم وحدود الحكم . ثم ان كثرة المهتمين 
بأخبار التاريخ قد تكون ناجمة أيضاً عن عملية تعويض ؛ فمع ابتعاد أيام 
السيرة النبوية وتوقف الفتوح وعدم وجود تسجيل بعلم الأجيال الاسلامية أو 
الحديدة أخبار السابقين كان لا بد من استنطاق الشهود أو الذين سمعوا منهم أو 
سمعوا ممن سمع عن التفاصيل والدقائق . وكان لا بد من الحرص على حفط 
ذلك التراث ذي القيمة الدينية ‏ السياسية ‏ التشريعية في وقت معا .. فكأن 
الرواية تعي تأكيد الحضور الدائم ونجديد الاحئرام والفخر لذلك الماضي 
القريب المبتعد , 


"- ظهور المدرسة 


خلال ذلك كانت مدرسة مصر التاريخية تظهر ويؤسسها بوضوح : 


- أبو رجاء يزيد بن أي حبيب واسمه سويد الأزدي المصري ( المتوق 
بدوره سنة 1118 ه/” 4 لام وقد ولد سنة )۷۳/٥۳‏ وقد ذكروا أنه وأول 
من أظهر العلم بمصر والمسائل في الحلال والحرام > وقبل ذلك كانوا 
يتحدثون في العرغيب واملاحم والفئن ...  »‏ وقد روي عنه الكثير 
من الأخبار التاريخية لدى ابن عبد الحكم والكندي وغيرهما . وبدأت 


(۱) السيوطي - حن المحاضرة ج ١‏ ص 146 . 
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به بعد عبد الله بن عمرو المدرسة الناريخية المصرية وذلك في كتابه : 
فتوح مصر الذي لم يبق منه الا مقتبسات نقاها الطبري ( عن طريق ابن 
اسحق والواحدي ) ونقلها ابن عبد الحكم والكندي والبلاذري وابن 
سعد . کا نجد مقتبسات أخرى قد تكون نقلت بشكل غير مباشر لدی 
ابن حجر في الاصابة ولدى ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة "© , 
أبو عبد الكريم الحارث بن يزيد الحضرمي المصري ( التو سنة )٠۳١١‏ 
وقد روى عن التابعي علي بن أني رباح » وتتلمذ عليه ابن طيعة والليث 
والأوزاعي 7" . ويبدو أنه ألف كتاباً في تاريخ مصر وصلت الينا بعض 
المقتطفات منه من خلال ابن عبد الحكم ني ( فتوح مصر ) والكندي 
في ( الولاة والقضاة ) . 

أبو بكر عبيد الله بن ألي جعفر الفقيه ۷٠۲/٠۴١  571/4/10(‏ وقيل 
۲ أو 18 ه ) مولى بي أمية أخذ عن الشعبي وعطاء وكان من تلاميذه 
ابن ميعة والليث . وكان في العلم ثقة وني التفى من الزهاد ‏ . وقد 'عرف 
بجانب حفظ الحديث والاجتهاد في الفقه » بمعرفة الأخبار والتاريخ . 
نقل عنه الكندي الكثير . وقد عده الواقدي اني اثنين من مؤرخي مصر في 
العهد الأموي بعد ابن أي حبيب والأخير هو الأشهر . 

جبر بن نعيم بن مرة الحضرمي المصري ر المتوى سنة )۷٠١/١۳١۷‏ قاضي 
مصر وأستاذ ابن ليعة والليث . وقد ذكروا أنه ولي القضاء والقصص 
بعصر ‏ وهذا يعي أنه كان من الوعاظ الذي يروون أحاديث القصص 


)١(‏ انظر ابن حجر » الاصابة ۱۷۹/۴ ©» ١579 © ٠١48 2 5٠6٠‏ وانظر أبن تغري بردي 


5 الخ‎ ... ١ “٣۴۳ ١ ۲٠/٠ : الصفحات‎ ۰ ١ النجرم ج‎ 


(؟) انظر اہن حجر - تبذيب التهذيب ج ۲ ص ۱۹۴ . 
(؟) السيوطي - حمسن المحاضرة ج ١‏ ص ۲۹۹ . ولهليب التهذيب ج ۷ ص ه - ۷ . 
0( المصدر السابق . 
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التاربخي للناس . وقد نقلت عنه بعض الروايات . 
- أبو أمية عمر ين الحارث بن يعقوب الأنصاري ( ولد سنة ۷٠۸۹۰‏ 

بالمدينة وتوني ستة ۷1٤4/14۷‏ في مصر ) وهو محدث راوية للشعر والأخبار» 
ومن كبار علماء العصر الأموي وكان الليث بن سعد من تلاميذه . ويبدو 
أنه وضع كتاباً في تاريخ مصر وفتوحها كان أحد المصادر الي اعتمد 
عليها ابن يونس المؤرخ المصري ( سنة 468/1417) ولقل عن نسخة منه 
خط مؤلفه ° . 

وليس يعني هذا كله أن هله المدرسة لم تعرف بدورها كا عرفت 
كل الأقطار الاسلامية في تلك الفئرة المغازي والسيرة النبوية . ويكفي 
دليلا” على ذلك أن كبار كتاب السيرة الثلاثئة الأوائل : محمد بن اسحق » 
وابن هشام والواقدي قد وفدوا على مصر لاستكمال معلوماهم . فقد 
جاء ابن اسحق الاسكندرية سنة ٠٠١‏ ه فسمع الحديث من ابن أي 
حبيب » كما سمع منه الو. قا ومن ابن رباح . وأمضى ابن هشام السنوات 
الأخيرة من حياته في مصر . وقد درس الشافعي السيرة والأخبار عشرين 
سئة ( بعد أواسط القرن الثاني ) قبل أن يتفقه وينتقل بعلمه إلى الاستقرار 
في مصر ومحدث بذلك . وتشير بعض المقتطفات الواردة لدى ابن سعد ي 
الطبقات أن ابن أني حبيب ألف كتاباً تناول حياة الرسول . 

على أن مدرسة مصر لم تستطع تصدير « الملاحم » والتنبؤات إلى بلاد 
أخرى الا في حدود قليلة جداً » وكانت سلبية أي عالة على غيرها في 
الغالب في موضوع السيرة النبوية تأخل أكثر مما تعطي بكثير ؛ أما فيما 
يتعلق بأمورها الاسلامية وبحوادما من جهة وفتوح ما وراءها من افريقيا 
والأندلس من جهة أخرى فكانت هي المصدر الأول » وعلى هلين 
النوعين من المعلومات قامت المدرسة . واذا كانت معلومائها عن مصر 


0 انظر ابن حجر - الاصابة ج ۲ ص Ym‏ 
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محلية فقد ساهم في تزويدها بالمعلزمات الافريقية والأندلسية عدد من 
التابعين وأتباع التابعين من حضر فتوح المغرب ثم الأندلس ثم عاد اليها 
أو مر ببا وهو ني الطريى إلى الحج فحدث وكان النبع الثاني من منابع 
a‏ 

- هومى بن علي بن رباح اللخمي ( ولد سنة 4١‏ بالقيروان وتوفي سنة ٠١۳‏ 
بمصر ) والده علي من كبار التابعين وكان رفيق موسى بن نصير وله 
سمعة واضحة في المغرب والأندلس » وقد جاء ابنه مصر واستقر فيها 
وصار واليها المنصور والمهدي منذ سنة ٠٠١‏ حى سنة ١5١‏ . وييدو 
أنه كان مولعاً بمعرفة الأخبار التاريخية وروايتها » فقد جمعها من أبيه 
وغيره » كما ان اسمه يظهر كصدر للمعلرمات عن مصر وعن فتح 
الأندلس لدى الكثير من المؤلفين فيما بعد أمثال الواقدي وابن عذارى 
ويظهر خاصة لدى تلاميذه الذين رووا عنه . 

وعلى هؤلاء التلاميذ المشتر كين بينه وبين ابن أي حبيب قامت المدرسة 

المصرية وأشهرهم في ال التاريخ اثنان : 2 7 

- ابن لهيعة : أبو عبد الرحمن عبد الله بن عقبة بن يعة الحضرمي المصري 
( ولد سنة ۷٠١/۹۷‏ وتوني سنة  )۷۹١/١۷٤‏ ولي قضاء مصر سنة 
٠‏ بأمر المنصور فكان أول قاض يعينه خليفة فيها . وقد أتى التاريخ 
عن طريق الحديث . ؛ وكان مكثراً من الحديث والأخبار والرواية » 
وهذا كان مصدر كثير من الأخبار الي سجلها مؤرخو مصر منذ ابن 
عبد الحكم حى السيوطي عن أيامها الإسلامية الأولى وان كان فيها الكثير 

من التفاصيل االحرافية أحياناً والقصصية الوثيقة الصلة بالتقاليد القديمة 

الةصص التاريمي المصري . 


)١(‏ لدى السيوطي ( حسن المحاضرة 701/١‏ ) أنه توفي منة 114 وهو خطأ من النساخ في ما 
يظهر > وقد اعتمدنا ابن خلكان ( ۳۹/۳ ) وغیره . 
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وقد روى ابن يعة عن ابن أني حبيب وابن رباح وعن أحمد بن جاسم 
المعافري الأندلسي ونقل رواياته ابن عبد الحكم والكندي وسعيد بن 
عقير وعبد الله بن وهب وآخرون . 

- الليث بن سعد : أبو الحارث الفهمي المصري ر ولد سنة 44 في قلقشند 

بدلتا مصر وتوي سنة )٠۷١‏ وأصل أبيه من أصبهان ويعتبر من التابعين . 
وقد تفقه الليث في الحجاز منل حج سنة ١١5‏ ه . ثم أنم دراسته في بغداد 
وبلغ من الفقه حدآً صار له فيه مدهب خاص معترف به بين الفقهاء › 
كا بلغ من الاحترام حداً رفض معه أن يكون والاً لمصر أيام المنصور » 
وقد سمح له غناه الواسع واتصاله بأوساط العلماء والحكام أن يكون 
أكثر اطلاعا وأوسع معرفة بأمور مصر وأحواها » وهذا لم يكن غريباً 
أن حوي المؤلفات الأولى عن تاريخ مصر تلك الكمية الوافرة من الأخبار 
المروية عن الليث وهي أخبار نكثر فيها » على طريقة المدرسة المصرية › 
الحكايات الحرافية الشعبية › الي أعطاها الليث بذلك نوعاً من الاعتر اف 
التاريخي بها » ثم دخلت في كتب تلاميذه أمثال عبد الملك بن حبيب 
وابن عبد الحكم وواضع كتاب الامامة والسياسة ... وني الكتب الأخرى 
بعد ذلك كامقريزي وابن تغري بردي والسيوطي . 

على أن أهم ما قدمه الليث لمدرسة مصر هو أنه كان أول مؤلف معروف 
فيها . فقد كتب كتاباً في « التاريخ » كان فيما بعد أحد مصادر الكندي 
في كتابه ولاة مصر وقضاتها . وقد ذكره ابن النديم (© ولا شك أنه دون 
فيه » لأول مرة ٠»‏ المعلومات التاريمية الي تجمعت حى ذلك الوقت 
لدى أهل طبقته عن مصر وافريقيا والأندلس ورجاها . وقد لا تكون 
الأخبار المروية عن الليث لدى المؤرخين اللاحقين الامقتطفات ونقولا 
عن هذا الكتاب . 


. ١9 ابن الندم - الفهرست ( ط. فلرجل ) ص‎ )١( 
Jo¥ 


ويمكن أن نضيف إلى هلين المؤرخين ء ابن طيعة والليث»مؤرخاً 
ثالثاً هو : 


أبو العباس يحبى بن أيوب الفافقي المصري 7(" ( التو سنة 0/84/١154‏ 
وقد روى عن ابن أي حبيب وابن أني جعفر وعن الليث أيضاً . ويبدو أنه 
كان يقع ني بعض الأخطاء حين يروى عن الذاكرة . وقد وضع كتاباً 
قد يكون في تاريخ مصر نجد منه مقتطفات لدى ابن أي الحكم والكندي . 

وتبدأ مدرسة مصر ء بعد الليث وعلى أساس مر وياته حاصة » بالتوسع 
والتكائر . وبينما تنحصر مدرسة القصاص في قناة واحدة محدودة الأثر » 
شعيية الحديث > يبرز ماما خاصة قصاص مشهور »© تتوسع المدرسة 
التاريممية في جماعة واسعة , 


فأما القصاص فهر مروان القصاص"'" الذي نجهل عنه كل شيء ولكنا 
نعلم شيئاً عن زميل آخر له طرق مصر من بغداد فأقام فيها فئرة وهو : 

القصاص منصور بن عمار السلمي ( المتوق سنة 88/778) الواعظ 
الذي يذ کر ابن تغري بردي والخطيب البغدادي أنه « لم بيقص" أحد في 
زمانه مثله » " . ويذكر أبو نعيم الاصبهاني في حلية الأولياء “ واللحطيب 
البغدادي خبرآ هاماً يكشفان فيه أن منصورآ كان يدرس قصصه في 
المسجد الحامع وأن الليث بن سعد أعجب به وأغدق عليه هو وأهله 
من المال ما جعله ينقطع له وحده ٠‏ ولا يتبذل » ... حى غادر مصر . 


(۱) انظر لیب التهذيي لابن حجر ج ۱۱ ص 188-185 . 
(۲) انظر رواية شمان بن صالح نقلا عنه لدى ابن عبد الحكم - فتوح مصر والمغرب ( طبعة 


عابر ) ص ه . 


(۴) انظر ابن تغري بر دي - النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲٠١٠‏ . وانظر المطيب الندادي » تاريخ 


بغداد ج ۱۴ ص ۷۲ = ۸ . 


(۲) أبر الم - حلية الأولياءج ۷ ص ۲۲١‏ . والمطيب » المصدر ذاته . 
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وأما الجماعة التاريمية فتشكلت من تلاميل اللبث الكثيرين ومنهم ؛ 

ابو محمد عبد الله بن وهب بن مسلمة الفهري بالولاء (۱۲۰ - ۸۱۲/۱۹۷) 
تفقه على الليث وأنس بن مالك ورافقه ثلاثين سئة وكان أحد أعمدة المذهب 
المالكي وذيوعه في مصر . ورواية الحديث وجمعه أديا به إلى التاربخ » 
وقد روى فيه أشياء عن أستاذه الليث وغيره منها ما هو في تاريخ مصر 
ومنها ما يتعلق بالمغرب والأندلس » وقد ظهرت مرويائه خاصة بعيداً 
عن مصر لدى تلميذه الأندلسي ابن حبيب . ويبدو فيها التأثبر القصصي 
والملاحمي . ويذكرون أنه قرىء عليه كتابه في أهوال القيامة فخر مغشيآ 
عليه ولم يتكلم بكلمة حى مات بعد أيام ... ۾ . 

عبد الملك بن مسلمة وكان أكثر أصحاب الليث ارتباطاً بمر وياته من الحديث 
والأخبار على السواء.ودوره الأساسي في العمل التاريخي هو أنه نقل هذه 
المرويات إلى تلميذه ابن بكر . وقد غض المؤرخ المصري ابن يونس من 
قيمة ما يرويه عبد الملك من الحديث لأنه يروي المنا كيد الكثير ة عن أهل 
المدينة » " , 

2 أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين القرشي المصري ( ولد سنة ٠٠١‏ 
وتوفي سنة ۷۷۲/۲۱۲ - ۸۳۹) انتهت اليه رئاسة المذهب المالكي في مصر . 
وما رواه من الأءور التاريمية حول فتوح مصر والمغرب كان الأساس 
الأول الذي أقام عليه ابنه عبد الرحمن المؤرخ كتابه فتوح مصر والمغرب . 

ب أبو يحيى عثمان بن صالح بن صفوان السهمي (144 - ۷١۱/۲۱۹‏ 
4 وقد درس عدا الليث على أنس بن مالك وابن لحيعة وعبد الله بن 
وهب , ولعله ورث عن أسائلته هؤلاء حب الأخبار التاريخية . فقد زود 


(1) السيرطي - حن المساضرة ج ١‏ ص 0#" . 
(۲) انظر ابن سجر - لان الميزان ( طبمة حيدر آباد ۱۳۴۰ ) ج ۲ ص 1۸ . 
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ابن عبد الحكم بالكثير منها وخاصة ما يتعلق بالأندلس كا أنه زود الامام 
البخاري بها » وذكر الكندي كتابه عن مصر وأفاد منه في سبعين موضعا . 
وتتميز أخباره بالنضج والسعة وترك القصص الحراني إلى حد ما » وبالدقة 
فكأنبما « انتقاء من كافة الروايات في المدرسة المصرية »© . 

وكان في رواياته مختصراً واضحاً لدرجة أن ما رواه عن فتح الأندلس 
خحاصة كان أساس ما كتبه كافة المورخعين عنها . 

وهناك كذلك أبو الأسود النضر بن عبد الحبار المرادي ( المنوق سنة 
4) وهو من الزهاد وكتب عند الليث بن سعد فيرة . 

وهناك : عبد الله بن صالح وما نعرفه عنه محدود في أنه كان كاتب 
الليث أيضاً وقد تفقه بفقهه ونقل عنه رواياته التاريمية . 

وهنا أخخيرا تلميذ آآخر من مدرسة الليث تأخرت وفاته وهو : 

أبو عبد الله محمد بن رمح بن مهاجر التجيي المصري المتوق سنة ۲٤۲‏ ه . 

وقد درس على الليث وابن طيعة . وكان محدثاً من الثقات بقدر ما كان 
راوية أخبارياً من الثقات أيضا في تاربخ مصر . يقول ابن يونس المؤرخ 
المصري : « ... هو ثقة ثبت كان من أعلم الناس بتاريخ بلدنا ... » ١‏ 

ولا بد أن نضيف إلى هذه الحجماعة السابقة من تلاميذ اللبث » جماعة 
أخحرى من رواة التاريخ نشأت يجانب الأولى في أواسط القرن الثاني وكلها 
من رجال الحديث » وقد كان منها : 

- يحيى بن أيوب الغافقي ( المتوق 17) ويعتبر من كبار المجتهدين وكان 

كثير العلم والرواية . 


. ۱۸١ انظر مقال محمود مكي ( مصر والمصادر الأرل التاريخ ) ص‎ )١( 
. ٣٤۷ اليوطي - حن المحاضر ةج ۱ص‎ )۲( 


1 


- أبو حميد خالد بن حميد المهري ( المتوق )٠١۹‏ وقد تلمذ عليه ابن وهب 
وعبد الله بن صالح . 
ويظهر اسما هلين العالمين معا في عدد من المرويات الناريخية الي 
اعتمدها ابن عبد الحكم › ویدو ألما كانا متفقين في رواياتمما الي 
جمعها لقلا عذهما معاً تلميذ مشترك لمها هو : خالد بن نجيح » ولعله 
كتب عنهما أخبارهما . ثم انتفع عثمان بن صالح كل الانتفاع ببذه 
الأخبار ورواها نقلا” عن ابن نجيح . 


ومن هله المجموعة الثانوية كللك : 


- أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ( المتوفى سنة 18١‏ ) الحنظلي بالولاء » 
وكان قمة في الحديث والفقه والأدب والنحو والشعر والأخبار . 
أسد بن موسى بن ابراه بن الوليد بن عبد الملك الأموي الآمدي ( ولد 
بمصر سنة ۱۳۲ ومات بها ني مطلع سنة 7١1‏ ) وكان يسمى أسد السنّة » لل 
يحفظ من الحديث. ويبدو أنه كان يحفظ معه الأخبار أيضاً وقد نقلها عنه 
ابن عبد الحكم والربيع الحيزي وأحمد بن صالح وآخرون . ولعل اانقل 
إنما كان عن كتاب وضعه ني تاريخ مصر فانه كان من المؤلفين وقد 
وضع ابنه سعيد كتاب فضائل التابعين معتمداً على مؤلفات أبيه وغيره . 
- سعيد بن أي مريم الحكم بن محمد بن سالم الجمحي بالولاء ( توفى سنة 
6 ) عن ثمانين سنة وكان أحد أركان الحديث بمصر . ودرس 
في السجاز ومصر » وروي عنه العديد من الأخحبار التارغية . 
ولا بد أن نضيف أيضاً جماعة ثالئة ظهرت ني أواحر القرن القاني 
ومطالع الثالث هي الجماعة الشافعية .. فان أو لك الذين سلفت اسماؤهم 
مئذ ابن لهيعة والليث إلى ابن رمح كانوا جميعاً من فقهاء المالكية خاصة وقد 
حملوا الرواية التاريخية لا كجزء متمم فقط لمعلوماتهم الفقهية ولكن رغبة 


(1( التاريخ العربي والمؤرخون  ١١‏ 


منهم في نشر المذهب المالكي في المغرب والأقدلس وني معرفة أحوال مصر 
نفسها . فلما جاء الشافعي إلى مصر في لباية القرن الثاني أسهمت مدرسته 
الفقهية بدورها في حمل الأخبار التاريمية وروايتها ولعلها بسبب أصلها الحجازي 
المشرق كانت أكثر اهتماماً بأخبار المشرق لا المغرب . وقد برز من الفقهاء 
الشافعية في الأخبار تلميذ من تلاميذ الإمام الشافعي هو : 

- أبو زيد عبد الحميد بن الوليد بن المغيرة النحوي المصري ( المتوفى سنة 
١‏ ) والمعروف بكيد » أحذ عن الشافعي وكان فقيها عالا بالأخبار 
أعجربة فيها ... » © 

على أن هذه الجماعات الثلاث جميعاً من الليثية إلى الشافعية لم تحول 

مروياما التاريخية إلى مؤلفات مكتوبة . وهذا لا بعى بالطبع أنمالم تكن 
تسجل تلك المعلومات و لكنه يعني ألما كانت تكتفي بنقلها بشكل روايات 
متفرقة شفوية لا مؤلفات ذات مواضيع محددة . وتفرد من المجموعات 
الثلاث ثلاثة أدخلوا مدرسة مصر مرحلة التأليف الواضحة بعد الليث 
وهم اثنان من تلاميذه وثالث من المالكية ولكن.الحميع كانوا من رجال 
النصف الأول من القرن الثالث : 

أبو عثمان سعيد بن كثير بن عفير المصري ( 75/775115 -11م) 
وقد درس أولا" على ابن لميعة والليث وابن وهب في مصرثم درس عل مالك 
ابن إنس في المدينة ثم أتم دراسته في الأدب واللغة والشعر في بغداد ؛ فلما 
عاد إلى مصر كان من أبرز وجوهها الفكرية في الفقه والشعر والتاريخ 
والسب . وأهمية ابن عفير أنه كان أول تلميذ من تلاميذ الليث كتنب 
كتاباً ني التاريخ » وي تاريخ الأندلس بالذات هو : أخبار الأندلس”) 

. ۴۹۸ ص‎ ١ انظر السيوطي ل حسن المحاضرة ج‎ )١( 

(؟) ذكر هذا اككتاب المميدي في جذوة المقتبى ص ۲۲۲ وابن الفرغي - التاريخ ج ١‏ ص 


4 ۷ كما أخل عله ابن عبد الحكم (فتوح ص )١86‏ والمالكي في ریاض النفوس 
(ج اص ۱۲-۱ ).. الم 
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بينما كانت روايات زملائه الأوائل أمثال ابن وهب وابن مسلمة وعبدالله 
ابن عبد الحكم ( الأب ) منطلقاً لمزلفات كتبها من بعدهم آخرون . 
أبو زكريا يحبى بن عبدالله بن بكير المخز ومي بالولاء المصري /591١--184(‏ 
«لالا ‏ 848 ) درس على ابن يعة والليث كا درس عل مالك بن أنس 
فسمع منه الموطأ سبع عشرة مرة وكان من الثقة بحيث اعتمده البخاري 
ومسلم في الصحيحين ورويا عنه . ويبدو أنه عي برواية الأخبارالتاريخية 
قريباً من عنايته برواية الحديث. فقدكان مع ابن عبد الحكم (الأب) المصدر 
الأساسي لكثير من الأخبار الحامة لدى ابن عبد الحكم المؤرخ ولكن 
رواياته مرتبطة في معظمها بما سمعه عن الليث فكأنه مجرد ناقل للأخبار 
أكثر منه ذا إصالة فيها . وبظهر أن ابن بكير قد ألف کتابا ني التاریخ 
أشار إليه ابن عبد الحكم (" إذ أسند رسالتين رواهما لعمر بن اللحطاب إلى 
كتاب لابن بكير قال إنه أعطاه إياه . ولعل هذا هو السبب الذي جعل 
ابن تغري بردى يعطيه لقب : مؤرخ مص" وقد أخحذ عدد عنه من المؤلفين 
الأندلسيين وان كانوا ينظرون إليه في الغالب كراوية للموطأ وزعيم 
للمالكية أكثر منه كؤرخ . 

أما الثالث فهو المؤرخ الأول ني تاريخ مصر الإسلامية والذي جمسع 
أطراف الروايات التارعية في مدرسة الليث وغيرها وسجلها جميعاً منظمة 
منسقة في مجموعة أخبار واحدة لم تغب عنها حى المدرسة القصصية : 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (ولد بالفسطاط سنة 
۷ وتوف في مطلع سنة ۸۷۱/۲١۷‏ ) وأسرة عبد الحكم 7؟ مسن 
من أسر العلم والحاه ي مصر خلال عدة أجيال 5 وكان أبوه أحد أعمدة 
المدهب المالكي كما كان أخوه محمد بعده ثم أصيبت الأسرة بنكبة مسن 


5١9 أنظر ابن عبد الحكم - ترح مصر (طبعة ليدن) ص 716 و ۳۱۹ ( طبعة مصر ص‎ )١( 
.)؟١ا9 و‎ 


(؟) ابن تغري بردي- الئجوم الزاهرة ج ۲ ص 76١‏ . 


() أنظر ابن حجر - تبذيب التهذيب ج ١‏ ص ۲٠۸‏ . 


1۴ 


الاضطهاد والمصادرة أثر الثورة الي فام بها علي ابن عبد العزيز االحروي ي 
مصر سنة ۲۳٠‏ وفرض عليها من المال نة ۲۳۷ ما لا تطيق دفعه وسجن 
ا مؤرخ مع أفراد اسرته حى أفرج عنهم المتوكل فيما بعد ... 
كتب ابن عبد الحكم كتاب فتوح مصر وأخبارها 7" معتمداً في الدرجة 
الأولى على روايات ثلاميذ الليث : أبيه عبد الله أولا" » وابن بكرء وعثمان 
ابن صالح » وكلها روايات شفوية م على بعض الرواة الآخرين كنا استخدم 
أحياناً بعض المصادر المكتوبة من ابن بكير ومن الواقدي . 
وقد قسم ابن عبد الحكم كتابه إلى سبعة أجزاء . الأول ني فضائل 
مصر وتاريخها قبل الإسلام وفيه الكثير من الأساطير . والثاني يعالج الفتح 
الإسلامي. والثالث يشرح الخطط ونزول العرب في مصر والنظام الضريي . 
والرابع إدارة مصر بعد الفتح حى وفاة عمرو بن العاص . والحامس في 
فتح إفريقيا وإسبانيا حى سنة 1۲۷ . والسادس تاريخ محختصر لقضاة مصر 
حى سنة 745 ه قبل وفاة المؤلف بعشر سنواث . وأما السابع فأكسبر 
الأجراء وقد خصصه لمختارات من الحديث والروايات المنسوبة للصحابة 
الذين دخلوا مصر وعددهم عنده ٠۲‏ صحابيا . 
وقد اهم بهذا الكتاب المؤرخون القدامى فأخذوا جميعاً عنه من 
الكندي إلى ابن زولاق إلى القضاعي إلى ابن دقمان والمقريزي وابن تغري 
بردي والسيوطي وابن اياس. واهم به المور حون المحدثون فأصدر المستشرقون 
أجزاء منه منذ أواخر القرن الماضي حى صدوره كاملا سنة 191١‏ . 
والنسخة الي طبع عنها في ليدن من رواية أبي طاهر السلفي المحدث 
المؤرخ المعروف في القرن السادس ( توفي سنة 84ه ) أما الطبعة الي صدرت 
في مصر سنة 1451١‏ فمن رواية هبة الله البوصيري ( من القرن السابع ) 
)١(‏ طبع الكتاب في ليدنه سنة ٠۹۲١‏ عن اربع نسغ خطية فيأوروبا مع مقدمة لمستشرق نشاولز 
توري. كما طبع مؤعرآ في مصر نقلا عن نسشة خطية سعامة في استابول تحقيق عبد المنمم عامر 
( القاهرة ٠١۹١١‏ ) القم التار حي مه فقط . 
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وني هذا وذلك دليل على شدة الحرص قدا وحديثاً على هذا المؤلف الذي 
وضع في الواقع أساس المدرسة المصرية في التاريخ كما وضع لها عددآ من 
التقاليد من بينها مثلا” : قبول الأخبار الحرافية عن تاريخ مصر القديم 
والاهتمام بخطط .صر » والاهتمام بقضاة مصر حى أفرد بعض المؤلفين 
فيما بعد مين الموضوعين كتباً خاصة . 


وليس بظهر في القرن الثالث من طبقة ابن الحكم مؤلف آخر ني التاربخ 
ولكنا جد جدهر ة من الأسماء الي أسهمت ني هذا الميدان ولبعضها شهرة 
معروفة ومن هؤلاء . 


شقيقة : أبو عبدالله محمد بن عبد الحكم ( 751-141 / مالا ۸۷۵ ) 
الذي كتب سيرة عمر بن عبد العزيز وأخباره وقد نشر هذا المؤلف أي 
دمشق سنة ۱۳۲۲١‏ / ۱۹۲۷ , 


أبو محمد عبد املك بن هشام بن أيوب الحميري ( سنة ۸۳٤/۲۱۸‏ أو٣۲۱)‏ 
وهو مؤرخ نسابة نحوي . ولد في البصرة ولكنه عاش في مصر . وقدم 
أشهر السير المعروفة للرسول يكم بأن الخحص ونفح السيرة النبوية لابن 
اسحق . وهي مطبوعة معروفة » وقد حجبت نسخة المؤلف الأول 
وأعطت شهرته لابن هشام كنا كانت مصدراً لمجموعة واسعة من كتب 
السبرة فيما بعد دون السيرة الأصلية الي لم نكد نعثر على غير نسخة 
مخطوطة واحدة منها في المغرب ؛ وينسب إلى ابن هشام يجانبها كتاب : 
التيجان لمعرفة ملوك الزمان في أخبار قحطان » الذي طبع في حيدر آباد 
سنة ۱۳۲٤۷‏ هھ . 


أبو يزيد ولبمة بن موسى بن الهرات الفارسي الوشاء (المتوفى سنة )۸١١/۲۳۷‏ 
وكان يعمل بتجارة الحرير وقد ولد في فسا وسافر إلى مصر والأندلسثم 
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سعيد بن أسد بن موسى الأموي ( المتوفى حوالى أراسط القرن ) وقد وضع 
بالاستناد إلى مؤلفات أبيه ومعاصريه كتاباً في ٠‏ فضائل التابعين وأخلاق 
الصا حين » في محلدين ذكره ابن خير الأشبيلي في فهرسه » کا ذكره وأخذ 
عله أن د 10 

أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز الضرير النحوي المعروف بأني موسى . 
من آهل بغداد وكان يؤدب أبا اسحق محمد المهتدي (7808 - 765 ه ) 
ثم سكن مصر وحداث بها وله كتاب في الفرق وآخر في الكتابة والكتاب" . 
أبو زكريا بى بن عثمان بن صالاح القرشي السهمي “ ( الوق سنة 
۲ روى عن والده وعن ابن آي مريم وأي صالح . وقد قيل أنه 
ذو ميول شيعية . وله مؤلف في تاريخ مصر ذكره الكندي واحتفظ منه 
بعدة مقتبسات كا ذكره ابن ماكولا في الأكال والتبسى منه وسماه : 
أخبار المصريين . 

أبو رفاعة عمارة بن وليمة بن موسى الفار سي ( المتوق سنة )۹٠۲/۲۸۹‏ 
وقد ولد بمصر ودرس فيها وحدث عن آي صالح عبد الله كاتب الليث 
ثم وضع تاريحاً حول على السنين ”© ؛ لسنا نعلم وقد ضاع هل كان 


)١(‏ أنظر ابن خلكان - وفیات الأعيان (طبعة عباس) ج ٩‏ ص ۱۲ - ۱۳ ء وياقوت - مجم 


الأدباء (باره؟؟ أر خذ/ة؛ ) . 


(۲) ابن حجر - المصدر السابن ج ١١‏ ص ١5‏ رابن ضير - فهر سك ص ۲۷۰ . 

(-) أن المفدي- نكت اللميان ص ۱۸۲ . 

0( ابن حجر - جذيب التهذيب ج ١١‏ ص ۲٠۷‏ . السيوطي - حسن المساضرة ج ١‏ صن ۱۹۷ . 
2( اليوطي - سن المحاضرة ج ١‏ ص عمه وابن الحوزيج ٩‏ ص ۷ ۰ وانظر كذلك 


كشف الفلترن ج ۲ ص ٠٠١‏ وبر وكلمان (الثر جمة العربية) ج ؟ ص ٠6‏ . 
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تاريخاً لمصر وحدها أم تاريما عام وهو الأرجح 5 كنا كتب أبو رفاعة 
( کتاب بدء الحلق والأنبياء ) وتحتفظ مكتبة الفاتيكان بالخزء الأخير منه. 


ويحب مع هؤلاء أن ننتظر القرن التالي لتأحذ المدرسة التاريخية المصرية 
شكلها الواضح القوي المميز على يد عدد من المؤرخحين بمكن اعتبارهم 
من الطبقة الأولى وجد من حوهم آخرون أقل شأناً . 


ولم يكن مؤرخو الطبقة الأولى بالكثيرين فامهم على امتداد ثلائة قرون 
ونصف القرن ( ما بين مطلع الفرن الرابع وأواسط السابع ) لا يزيدون 
على عدد أصابع اليد الواحدة . ومعظمهم انما ظهر في الفترة الأولى أي في 
عهد المجد الفاطمي أما في عهد الانميار ( ما بين سنة 40٠‏ حى سقوط 
الدولة سنة )٠٦۷‏ وي العهد الأيوي الثاليي (/1ه ‏ 548) فان حجم 
المؤرخين يتضاءل وطموحهم العلمي » من خلال المؤلفات الي تعرفها 6 
يتقلص فلا نكاد نعتر فيهم على اسم بارز ... ولعل السبب في ذلك هو أن 
تألق الكلافة الفاطمية في قرلا الأول في فصر » بعد تألق الطولونيين 
والاخشيديين ثم استقلال مصر خلال هذا وذاك بمصيرها ونجمع العدد 
الواسعم من العلماء حول قصور آل طولون والأخحشيد م حول البلاط 
الفاطمي كل ذلك قد أغرى الأقلام المؤرخة بتسجيل الوقائع الي يعيشها 
الناس . ثم جاء عهد التخلف وسيطرة القواد والوزراء على الخليفة الفاطمي 
فظهرت بعض الكتب الي تتحدث عن هؤلاء أو عن رسوم الدولة 
وذخائرها ونظمها . وبالرغم من أن العهد الأيوبي كان عهد مجد عسكري 
فان جال ذلك المجد انما كان في الشام فلم يسجل المصريون وقائعه البعيدة 
عنهم . ولولا رجال سجلوا تواريخ أهل العلم وآخحرون كتروا حول النظم 
الفاطمية وقوانين الدواوين وعن الدول المنقطعة والأنساب ( وقد ضاع 
ار اك رو ES‏ 
استمرت حى آخخر العهد الأيولي .. 

1 


۴۳ الملامح العامة لمدرسة مصر التاريخية 


ولعلنا قبل استعراض المؤرخين البارزين الدين أطلعتهم مصر > في هذه 
الفئرة » وكانوا رؤوس الماءرسة فيها » نستعرض الميزات الي تميزت بها هذه 
المدرسة . على أن نسرع في التنبيه إلى أن هذه الميزات قد لا تكون بالضرورة 
ميزات خاصة بمدرسة مصر دون غيرها ولكنها على أي حال الملامح والاطارات 
العامة الي دارت تلك المدرسة في فلكها . 


أولا” 


: تنوع مصادر هذه المدرسة واختلافها عن المصادر الأخرى : 


منابع المعارف التاريخية لديها لم تكن هي المنابع نفسها الي وجدها الناس في العراق 
مثلا” أو ني الشام . كانت لمدرسة مصر منابعها المميزة » لا الإسلامية فقط 
لكن غير الاسلامية أيضاً . 


فأما في مصادر ها الإسلامية فقد كان واضحا في التاريخ بعصر : 


أ( 


پچ 


(+ 


د) 


أثر القصاصين : ومع أن القصص الي كانوا يروونما للوعظ لم 
تكن إسلامية كلها وكانت فيها دون شلك عناصر من الزهد والرهبنة 
المسيحية وناك الأديرة ومن قراءة النقوش القديمة على أساس 
وعظي > إلا إن هذه القصص لم تكن واضحة الآثر في التواريخ 
العراقية مثلا' وضوحها في مصر . 

تلقت مصر عناصر تاريية حجازية أتتها بصورة خاصة مع المذهرين 
امالكي والشافعي .اللذين كانا يحملان في السيرة وأخبار الصحابة 
والتابعين وغير دا طابع مدرسة المدينة . 

وتلقت إلى هذا وذاك عناصر من المدرسة العراقية حملها إليها أمثال : 
ابن هشام صاحب السيرة والوشاء الفارسي والنحوي الضرير 
وابن وثيمة الفارسي وابن الداية . 

وحملت إلى ذلك كله وبعد ذلك كله الأثر الراجع إليها من 
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الأندلس والمغرب . أولئك الدين حملوا أخبار المدرسة المصرية إلى 
تلك الأقاليم القصية » عادوا أو عاد بعضهم أو عاد تلاميلهم 
ل اي 
وهو أثر لم يصل بغداد إلا نادراً أو لاما . 
وأما المصادر غير الإسلامية فكانت على نوعين كل منهما بدوره معقد 
الركيب ولكنهما يشكلان خلفية ثقافية مؤشرة ومنابع معلومات واضحة 
البصمات لدى المؤرخين المصريين : 
أ ) المصادر اليونانية ‏ المسيحية وفيها من التراث اليوناني الفكري 
بقدر ما فيها من التراث المسيحي . 
وقد كان لحله المصادر علماؤها البارزون عند الفتح الإسلامي من 
مثل : بى النحوي الاسكندراني الذي يذكرون أنه كان على 
اليعقو بية ثم أنكر التثليث فأسةتله الأساقفةعنءنز لته بعدخحطو ب جرت » 
وعاش أيام الفتح الإسلامي بمصر ودخل على عمرو بن العاص 
و وقد عرفا موضعه من العلم واعتقاده ... فأكرمه ورأى له 
موضعاً وسمع كلامه في إبطال التثليث فأعجبه وسمع كلامه أيضاً 
في انقضاء الدهر ففئن به وشاهد من حججه المنطقية وسمع من 
ألفاظه الفلسفية الي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله . وكان عمرو 
عاقلا" حسن الاستماع صحيح الفكر فلازمه وكان لا يكاد 
يفارقه " , رن ع E RS E‏ 
الثلائة الأولى للإسلام وإن استبعد حاملوها والعاملون عليها عن 
الأنوار لأن غربتهم عن كتابة التاريخ العرني كانت مزدوجة : 
غربة لغة وغربة دين وقد نستطيع أن نضيف غربة سوية حضارية 
)١(‏ أنظر القفطلي - تاریخ الحكماء ( تمر الزوزني ) ص ۲۰۲ - ۴٠٠١‏ وهو يضيف هنا قصة 
حر ق مكتبة الاسكتدرية . 
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متفاوتة . على أن المتتبع لتواريخ البطاركة في مصر وأسماجم 
وأعمالمم يستطيع أن يقع فيهم على جانب من ممثلي هذا المصدر 
الحضاري . 


ب ) المصادر القبطية : وهي وإن اشتركت مع المصادر اليونانبة في 
النصرانية إلا إنها كانت تستمد معلومانها من جذور مصرية خالصة 
ومن لغة وكتابة م#تلفتين عما كان يستعمل في ثقافة اليونان . 
والكتابة الهيروغليفية » في شكلها الديموطيقي الحأخر » كانت 
- على ما يبدو - تقرأ من قبل بعض حملة الثقافة القبطية القديمة 
في مصر » تماما كما كانت تقرأ نقوش المسند في اليمن ... ولعي 
على ضعف أحيانا وتخليط . ويحمل إلينا المسعودي أخباراً عن 
عالم قبطي من القرن الثالث الحجري / التاسع اليلادي تكشف أن 
المعارف التعلفة بتاريخ مصر القديم كانت عفوظة وأن نمة من 
العلماء الأقباط من كان يتوار ما ويحفظها . يقول : في خبر طويل 
يمتد عشر صفحات ١‏ : و ... وقد كان أحمد بن طولون يعصر 
بلغه في سنة نيف وستين وثلاث مائة أن رجلا“ بأعالي مصر من 
أرض الصعيد له ثلاثون ومالة سنة من الأقباط: من يشار إليه بالعلم 
من لدن حداثته والنظر والاشراف على الآراء والنحل من مذاهب 
المتفلففين وغيرهم من أهل الملل . وأنه علامة بمصر وأرضها 
من برها وبحرها وأخبارها وأخبار هلموكها . وأنه ممن سافر في 
الأرض وتوسط الممالك وشاهد الأمم من أنواع البيضان والسودان 
وأنه ذو معرفة ببيثة الأفلاك والنجوم وأحكامها . فبعث أحمد بن 
طولون برجل من قواده في أصحابه فحمله إليه في النيل مكرها . 
وكان قد انفرد عن الناس في بنيان قد اتخذه وسكن في أعلاه .. 


. أنظر المعودي- مروج الذهب (ط . بلا) ج ۲ ص ۷۴ حى ص 6ه‎ )١( 


من 


فأسكنه ( ابن طولون ) بعض مقاصيره ومهد له ... وأحضر له 
أحمد بن طولون من حضره من أهل الدراية وصرف همته إليه 
وأخلى له نفسه في ليال وأيام كثيرة يسمع كلامه وإيراداته وجواباته 
فيما يسأل عنه . فكان ما سثل عنه الحبر عن بحيرة تنيس ودمياط ... 
وسئل عن ملوك الأحابيش على النيل وممالكهم فقال لقيت من 
ملوكهم ستين ملكا من مالك مختلفة : كل ملك منهم بنازع من 
يليه من الملوك ... وسئل عن بناء الاهرام فقال : [نها قبور الملوك 
( وذكر بالتفصيل كيفية بنانما ) فقبل له : ما بال هذه الكتابة ااي 
على الأهرام والبراني لا تقرأ ؟ فتال دثير الحكماء وأهل العصر 
الذين كان هذا قلمهم وتداولت أرض مصر الأمم فغلب على 
أهلها القلم الرومي وأشكال الحرف للروم ( اليونان ) والقبط 
تقرؤه على حسب تعارفها إياه وخلطها لأحرف الروم بأحرفها 
على حسب ما ولدوا من الكتابة بين الروءي والقبطي الأول . 
فذهبت عنهم لاتابة ابام ... فقيل له : فمن أول من سكن 
مصر ؟  .‏ ( فأجاب إجابة توراتية ) ثم مثل عن مالع الرخام وعن 
المدن المصرية الداثرة . وعن النوبة وأرضها فأجاب ببعض التفصيل 
وسئل عن الفيوم وعن حجر اللاهون فيها فأفاض في الحديث . 
ويعلق المسعودي بعد ذلك قائلا" : «وكان الر جل من أقباط مصر. ٤ن‏ 
يظهر دين النصرانية ورأي اليعقوبية ... » وهذا سألوه في التثايث 
وقصة الصلب . كما سأله بودي بحضر مجلس ابن طولون في 
اليهودية فما زال يكشف من تناقضاما حى أفحم مخاطبه ... 
وأقام عند ابن طولون نحو سنة فأجازه وأعطاه فأبى كبول شيء 
من ذلك فرده إلى بلده مكرما . وأقام بعد ذلك مدة من الزمان 
ثم هلك . وله مصنفات تدل من كلامه على ما ذكرنا عنه ۾ .. 


وهكذا كان لدى مدرسة مصر مصادر اسلامية مختلفة إلى حد ما عن غير ها 


۷) 


کا كان وراءها في الثراث الثقافي المحلي سواء الرومي اليوناني منه أو القبطي ما 
يختلف في المعلومات والمعارف عن الحلفية الثقافية الي وجدها المؤرخون في 
العراق أو في يران أو في الشام . 

انبأ : الاهتمام بتاربخ مصر : ولعل الاهتمام بالتاريخ الإقليمي جد 
تفسيره في الاستقلال السياسي الذي تمتعت به مصر ( والشام معها ) منذ أواسط 
القرن الثالث » وني الحو التاريخي العريق الذي يعيش الناس مع بقاياه وآثاره في 
وادي النيل . ونستطيع أن نعد على الأقل عشرة مؤلفات في تاريخ مصر كتبها 
ابن مديد أبو القاسم علي بن الحسن ( المتوفى سنة 474/17 ) والطحاويالحافظ 
أبو جعفر أحمد بن محمد ( المتوفى سنة ۹۳۳/۳۲۱ ) وابن يونس أبو سعيد عبد 
عبد الرحمن بن أحمد الصوني ( المتوفى سنة 41 408/7) والعتقي أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد الله الفريابي ( سنة ۹۹/۳۸١‏ ) في كتابه ( التاريخ الخامع ) الذي 
ذكر فيه الأمويين والعباسيين بالخير فغضب عليه الفاطميون وحرموه 7" وابن 
أبي مريم أبوبكر عبيد الله بن محمد 7 ر من أواحر القرن الحامس ) . والقرطي 
أبو عبد الله عمد بن سعد ( أواسط القرن السادس ) وابن بصيلة أبو محمدعبدالله 
ابن خلف المسكي (المتوفى سنة ٠١٠١/۹۸‏ ) وابن وصيف شاهابراهيم ( المتوفى 
سنة ٠٠٠٠/٠۹١‏ ) وابن اللباد موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي 
( المتوفى سنة ١17/174‏ ) ولعل كتابه كان كبيرآ. وهناك كتب في أخبار 
مصر لمؤلفين مجهولين ...وكتاب في أخبار النوبة والمقرة ... والبهجة لعبد الله بن 
أحمد بن سل م الأسواني وقد نقل عنه المقريزي في اللحطط 9 وكتاب المفيد في 
أخبار 0 الأدريسي جمال الدين محمد بن عبد العزيز المتوفى سلة 
9 


ويجانب هله المجموعة ظهرت مجموعة أخرى من المؤلفات نشيد بفضائل 


. ۱۸۵ انظر ااقفطي - تاريخ الحكماء ص‎ )١( 
. رجه‎ ٠۷١ الورقة‎ ١ نقل مته ابن المدم ني يغية الطلب ( مخطرط استامبول - أحمد الثالث ) ج‎ )۲( 
. ص ۲۴۵ حى صن 740 . وص ۲۵۲ - وهم‎ ١ انظر المقريزي - الحطط ج‎ )۴( 


YF 


مصر وبلداما ومنها : فضائل مصر لكل من الكندي وابن جدار المصري ( من 
القرن الحامس ) . وفضائل الإسكندرية لابن اسحق أي علي الحسن بن عمر 
الففيه ( من القرن الرابع ) ولابن الصباغ أبي علي الحسن ( أواسط القرن الخامس) 
وللسلفي كتاب محاسن القاهرة ولابن وصيف شاه : محاسن الروضة وللقاضي 
عبد المحسن بن عثمان بن غالم اللحطيب كتاب العروسي فضالل تنيس . وقد 
ذكره ابن العديم ونقل عنه 7" , 

الث : الاهتمام بخطط مصر ودروببا وأحيانها . ومصر هنا تعى عاصمة 
الإقليم في تطور أمرها منذ بناء الفسطاط ثم بناء العسكر إلى جانبها ثم القطائع 
الطولونية م القاهرة المعزية الفاطمية وما تقلب عليها من عمران وخراب . إن 
سلسلة الكتب الي تحدئت في هذا الشأن والي بلغت قمتها ومايتها في كتاب 
المقريزي : المواعظ والاعتبار في ذكر اللحطط والاثار » إنما بدأت مبكرة مع 
الكندي (سنة ٠ه")‏ ثم القضاعي (سنة ٠٠١‏ ) ثم ابن هلال الصعيدي أبوعبدالله 
محمد بنبركات (سنة )١1179/97١‏ وشرف الدين آبي علي محمد بن أسد الحواني 
( سنة ۱١۹۲/۵۸۸‏ ) صاحب كتاب النقط بعجم ما أشكل من اللخطط م القاضي 
ابن المتوج تاج الدين محمد بن عبد الوهاب ( من مطالع القّرن الثامن ) ... 

رابعاً : الاهتمام بالسير الشخصية لكبار الرجال بمصر : ونستطيع أن نعد 
في الثراث التاريحي ما لا يقل عن ١8‏ سيرة كتبت في مصر على مدى القرون 
الأربعة الي امتدت تلك الفئرة » وهي تعبير آندر عن الاعجاب الاقليمي برجال 
الاقليم . وإذا كتب كل من ابن الداية والبلوي سير تين لابن طولون ( وهما 
مطبوعتان ) فان ابن الداية قد كتب اثنتين أخريين واحدة للحمارويه بن أحمد ) 
والثانية ارون بن خمارويه وكتب ابن زولاق أربعاً منها » واحدة لمحمد بن 
طغج الأخشيد وأخرى للمعز الفاطمي وثالثة لقائده جوهر الصقلي ورابعسة 
للوزير المارداني وأسرته . أما العزيز بالله الفاطمي فكتب سيرته أبو عبد الرحمن 


, انظر ابن المديم ( محطوط فيض الله ) الررقة ۲۸۴ وجه‎ )١( 
رودا‎ 


المتيقي الفريابي » كا كتب الكندي سيرة مروان اللحعدي ( آخر الأمويين ) 
وأخبار السري بن الحكم » وكتب ابن الداية عن ابراهيم ابن المهدي ( صاحب 
الغناء الذي استخلف في بغداد ) . ونجد بعد ذلك ستة مؤلفات محكي سير 
الوزراء الكبار منها سيرة لليازوري وسيرتان لفوزير المغربي وسيرة للبطانحي 
( ابن مأمون ) وسيرة للأفضل وسيرة لطلائم بن زريك . کا نجد سيراً لكبار 
رجال الدعوة من مثل سير ة الاستاذ جؤذر وسيرة المؤيد لدين الله داعي الدعاة.. 


خاماً : العناية المتأخرة بعلم الرجال والتراجم : ولأن لم تكن هله العناية 
خاصة بمدرسة مصر » فان الملاحظة الواضحة ألا إتما جاءت لدا متأخرة . 
بمعى إن المؤرخين المصريين في القرنين الرابع و االحامس قلما عنوا بعر اجم الرجال 
وكانت عنايتهم مو جهة إلى الأحداث ونظم الحكم والحضارة ووصف الواقع 
الحياني . وقد جد مند القرن الحامس مؤلفا واحداً في التراجم لكن هذا النوع 
التاريخي لم يصبح من «موم المؤرخين في مصر إلا متأحرآً وني أواخخر القسرن 
السادس وأو ائل السابع . لقد توافق ذلك مع عودة مصر إلى المذهب السي أيام 
الأيوبيين وانسجامها مع مسيرته الفكرية. وهكذا فان علم الراجم قد أزاح في 
هذه الآونة الاهتمام بالأحداث وحل محلها . فمل الميدان التاريخي كله تقرياً مما 
أعطانا عدداً من أبرز كتب الرجال في هله الفئرة ومنها : 
معجم وفيات الشيوخ › لأبي اسحق ابراهيم بن سعيد النعماني الجسال 
( المتوفى سنة ٠١۸۹/٤۸۲‏ ) . 
- معجم الرحلة » معجم شيوخ بغداد » معجم شيوخ اصفهان اللفي صدر 
الدين أبي طاهر أحمد بن محمد ( سنة 1180/00/5 ) . 
- معجم الشيوخ › لابن الأتماطي أبي البر كات اسماعيل بن عبد الله ( سنة 
C۹4۹‏ . 


YE 


كال الا كال » التقييد لمعرفة رواة الأسانيد . لابن نقطة أبي بكر محمد بن 
عبد الغي ( 1775/5199). 
معجم الشيوخ ٠‏ لابن الحاجب جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر 
الأسنالي ( ۱۲٤۸/۹٤٩‏ ) . 
الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة › للتيفاشي الي العباس أحمد بن يوسف 
المغربي ( ١795/581‏ ) . 
تاج المجامع والمعاجم ( ٣‏ مجلدات ) القوصي شهاب الدين أبي المحامد 
اسماعيل ابن حامد الانصاري ( "1768/5817 ) . 
التكملة لوفيات النقلة ( طبع منه 4 مجلدات وهي حوالى النصف ) المندري 
زكي الددين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي ( ۱۲٣۸/۵٩‏ ) . 
وهناك كذلك كتاب تاريخ الغرباء تمن دل مصر لأبي سعيد ابن يونس؛ 
وقد ذيل عليه بذيل يحمل الاسم نفسه أبو القاسم يحبى بن علي الحضرمي » 
واستعمل الذيل ابن العديم 2١‏ وابن القفطي في انباه الرواة . 

ولعل من قبيل العناية بالرجال العناية بالأنساب . وقد حرص على هلا 
العلم وعلى حفظه والتأليف فيه جماعة المنسوبين الى آل البيت بصورة 
خاصة ؛ والتآ ليف ني هذا الباب كثيرة ويكفي أن نذكر منها : 
جامع الأنساب للقاضي المهذب أبي محمد الحسن بن علي بن الأمير الأسواني 
(لكهل/ه؟5١ا).‏ 
الحاوي لأنساب الئاس وهو أنساب مشجرة في أكثر من عشر علدات 
الشريف الحاشمي أبي طالب عبد الرحمن بن محمد ( المتوفى سنة /117١‏ 
4( . 


)١(‏ انظر ابن العديم - بنية الطلب ( مخطوط أحمد الكالث ) ج ١‏ الورقات ١‏ ظهر ٠۷١‏ وجه 
۲ وجه . وانظر كذاك الخاري - الاعلان ص 548 . 


Yo 


م حظيرة القدس » وهو في ع5 علدا عدا كتب عديدة أخرى للشريف 
المروزي عزيز الدين اسماعيل بن الحسين العلوي (المتوفى سنة 11778/547) 
سادساً : التأليف في نظم الحكم والقوانين المالية وطرق الادارة : وهذا 

انوع من التأليف جاء بدوره متأخرا أيضاً . ويدر أن الحكم الفاطمي حين 

ضعف ثم انتهى بعد أواسط القرن السادس وجاء العهد الأيوبي من بعده 


وأصحابه حديثو عهد بالحكم » احتاج الأمر لأن يتطوع الحبراء في قوانينالمال 
والإدارة لإرشاد الحكام الحدد ...وهكذا ظهرت مجموعتان من المؤلفات : 


أت 


جموعة تتحدث في شثون المال منها : 

كتاب المنهاج في احكام اللخراج ورسالة في مال مصر وكلاهما 
المخزومي ذي الرياستين القاضي السعيد أي الحسن علي بن عثمان من 
عهد صلاح الدين . 

قوانين الدواوين ومؤلفه معاصر للمخزومي ويعرف بابن مات شرف 
الدين الأسعد ابن المهذب ر المتوق سنة )١709/505‏ وهو مطبوع . 
كتاب لمع القوانين المضية وكتاب : اظهار صنعة الي القيوم في وصف 
الفيوم وحسن السيرة في وصف الحزيرة وكلها للنابلسي أي عمرو 
عثمان بن إبراهيم المتوى سنة 11517/55٠‏ . 

و مجموعة أخرى تجمع الرسائل الرسمية في الدولة لتعايم ناشئة الكتاب 
أساليب الأدارة والانشاء ومن ذلك : 

مواد البيان ( في صنعة الكتابة ) لعلي بن خلف من كتاب الفاطميين » 
وقد اعتمده القلقشندي . 

قانون ديوان الرسائل » لابن منجب الصيرني أي القاسم علي ( المتوني 


سنة ٠وه/رهه١١).‏ 


اهن 


البرد الموشى في صناعة الإنشا › للموصلي تاج الدين مومى بن حسن 
الكاتب ( معاصر لابن منجب والفاطميين الاخير ين ) . 
التذكرة وهي في ۲ علدا لابن مسيلمة أحد كتاب العاضد آخر 
الفاطميين . 
رسائل علم الرؤساء ٠١(‏ مجلدات ) لأني القاسم عبد الرحمن بن 
هبة الله المعروف بابن رفاعة وبكاتب ناصر الدولة ( توق سنة |٠۹۳‏ 
1۷( . 
- المنشات ( وهي في ٠٠١‏ ملد ) والمتجددات . والرسائل . وهي 
مجموعات مما كتب القاضي الفاضل عبد الرحمن بن علي البيساني 
العسقلاني كاتب صلاح الدين المتوفى سنة ۱۱١۹۹/۰۹٩‏ . 
سابعا : التأليف ني أوجه الحضارة رألوان الحياة والعجائب والسلاح 
والصوفية والموالي والحواري وأخبار كبار الموظفين » ولعل هذا الباب من 
التأليف أهم الأبواب الأخرى وأخصبها . وقد كانت دائرة الاهتمام الحضارية 
واسعة للدرجة الي أوجدت مجموعات عدة من المؤلفات ومعظمها انما ظهر في 
العهد الفاطمي الأول . 
أ) جمرعة تتحدث ني أخبار الوزراء والقضاة والولاة والأطباء ومنها : 
كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي أني عمر محمد بن يوسسف التجيبي 
( 411/۳۰( . 
كتاب قضاة مصر »ء لأي عبيد الله محمد بن الربيع المحيزي ( المتوق 
سنة #04 ) . 
- كتاب قضاة مصر ( وهو ذيل على السابق ) لابن زولاق ( سنة ۴۸۷| 
44۷( . 


۷ التاريش العربي والمؤرخون  ١١‏ 


أخبار الأطباء » أخبار المنجمين » وكلاهما لابن الداية أي الحسن يوسف 
ابن إبراهيم ( المتوق سنة ۳۳١‏ ) . 

كتاب القضاة » للحافظ أي محمد عبد الغني بن سعيد المصري السمرقندي» 
وقد نقل عنه ابن العديم بعض التراجم 7" . 

كتاب البغية والاغتباط فيمن ولي مصر الفسطاط لأي اسحق إبراهيم بن 
إسماعيل بن سعيد الماشمي الاخباري 9 . 

كتاب الاشارة إلى من نال الوزارة » لابن منجب الصير في . 

كتاب النكت العصرية في الوزارة المصرية » لعمارة اليمني المقتول 
سنة ۱۱۷۴/٥٦۹‏ . 

كتاب القضاة لابن ميسر محمد بن علي المؤرخ » المتوق سنة /9717/8/510. 
ب ) مجموعة كتب في طبقات الناس » ومن ذلك : 

كتاب الموالي » كتاب الحند العربي ٠»‏ للكندي أي عمر يوسف ( سنة 
0( 7 

كتاب الطنبوريين والطنبوريات لعلي بن الحسين الحلي المعروف بابن 
كوجك الوراق بمصر ء المتوق في حدود سنة 408 , 

كتاب المأثور من ملح اللحدور لأني القاسم الحسين بن علي المفرني الوزير 
الفاطمي ( سنة 414) 9" . 


(1) انظر ابن المديم - بنية الطلب ج ١‏ ورقة ۸١‏ وجه ( مخطوط أحمد الثالث ) . 


(؟) الخاوي - الاعلان ص 5١48‏ , 
(؟) ذكره ونقل عنه ابن العديم في بغية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ۸ ورقة ٠۴١‏ وجه , 


وذكره هدية المار فين ج ١‏ ص 1۸4١‏ . 


(4) نقل عنه ابن الدم مرات . انظر مثلا ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ۲ الورقة ۸۸ وجه ج ۷ 


الورقة ۲۹۲ ظهر و ۲۹۳ وجه . وطوط فيض اله » الورقة )هو وجه . 


۷۸ 


كتاب جامع الفنون وسلوة المحزون في ذكر الغناء والمغنين لأبي الحسين 
ابن الطحان ( القرن الحامس  )‏ . وقد نقل عنه ابن العديم عدة نقول ... 
كاب اللمواري » لابن كاسيبويه أي علي الحسن بن اسماعيل القاضي 
المؤتمن المتوق (سنة ٥۸۸‏ ) . 

كتاب أخبار الشجعان » لألي منصور ظافر بن الحسين المصري شيخ 
المالكية 9؟ ( سنة 04۷) . 

كتاب تاريخ الصوفية وكتاب تاريخ الأولياء للحسين بن علي بن آي 
المنصور بن ظافر الامدي » المتوق حوالى سنة 1757/55٠0‏ . 

ج) مجموعة مؤلفات في العجائب والغرائب ومن ذلك : 

نحفة القصر في عجائب مصر » وينب إلى العاضد آآحر الحلفاء الفاطميين . 
عجائب الدنيا » ويسمى كتاب العجائب الكبير ١‏ لابراهيم بن وصيف 
شاه (سنة 5ؤه/١١١1().‏ 

كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار » لمؤلف مجهول ( من أواخر القرن 
السادس ) وهو مطبوع ( نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد »> 
الاسكندرية سنة 1948/8 ) . 

عجائب الأخبار » وكتاب الافادة والاعتبار » لابن اللباد عبد اللطيف بن 
يوسف ( سنة 1۲۹) . 

أسرار الأهرام » للشريف الحاوي الادريمبي جمال الدين محمد بن عمر 
(سنة 4١‏ ) . 

د ) مجموعة كتب ثاريحية للمسامرة ومئها : 

كتاب المجالسة › لأني بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي القاضي في 


. ظهر‎ ١56 نقل عنه أبن المديم ( مخطرط أحمد الثالث ) انظر مثلاج ۸ ورقة‎ )١( 


(۲) وينب الكتاب نفه لابن ظافر جمال الدين هلي بن الحسن الازدي الوزبر المحوفى سلة ١۴‏ 


و لمله الأصح 3 
۷۹ 


أسوان ( في مطالع القرن الرابع ) 9" . 

كتاب المكافأة لابن الداية ( المتوق سنة )۴۳١‏ ويحوي ۷١‏ قصة مما 
يحدث في العراق ومصر وبلاد الإسلام في مطالع القرن الرابع المهجري › 
وقد نشر الكتاب سنة 144١‏ في القاهرة بتحقيق أحمد أمين وعلي 
الجارم . 

ونمة كتاب الثمرة » لابن الداية أيضاً . 

كتاب بدائع البدائه » لابن ظافر جمال الدين علي بن الحسن الاسدي 
الوزير ( سنة )١١۳‏ . 

كتاب المدايا والتحف › لمؤلف مجهول ( من النصف الثاني من القرن 
الحامس ) وقد نشر الكتاب في الكويت سنة ١468‏ بعنوان اللخائر والتحف 
منسوباً إلى القاضي الزبير الأسواني وهو كبوة وقع فيها المحقق . 

ه) مجموعة كتب ني مواضيع متفرقات من أبرزها : 

كتاب ما كفى من الأيام وهو كتاب كاليو مية كتبه أبو الحسن الاسكندراني 
حوالى سئة 56" أيام المعز لدين الله الفاطمي ولعله أول وأقدم مذكرات 
موجودة بين أيدينا من العهد الإسلامي » اذ توجد منه نسخة مخطوطة أي 
مكتبة الاسكوريال بمدريد 99 . 

كتاب العزيزي في الطرق والمسالك » وقد كتبه الحسن بن أحمد المهلي 
للخليفة العزيز الفاطمي وكان أول كتاب يصف بلاد السودان الوصف 
الدقيق » وكان الحشرافيون في القرن الرابع لا يعلمون شيا كثيراً عنها . 
)١(‏ ذكره ابن المدم في بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ؟ الورقة ١4‏ ظهر و ٠١‏ وجه . 


وقال انه و من کتابه نب الأحاديث والأخبار و نحاسن التوادر والآثار ومنتقى الحكم 
والأثمار .. » 


(؟) انظر جر جي زيدان - ناريخ آداب الغة العربية ج ۲ ص۹۳۰ . 


14٠ 


والكتاب كان أكبر مصادر ياقوت حورا © » ويصفه ابن العديم بأنه 

يوجد فيه ما لا بوجد في غيره من أخبار البلاد وفتوحها وخواصها .. 70" . 
كتاب الحندق والتراويح للكندي ويتحدث عن الحوادث الي وقعت في 

مصر سنة 14 حين تغلب بعض أنصار عبد الله بن الزبير عليها ودافعهم 

الأمريون ... 
- كتاب تبصرة أرياب الألباب + كتبه مرضي بن علي بن مرضي الطرسوسي 

. عصر. صلاح الدين » وهو في السلاح ووصفه وعمله واستخدامه‎ ٤ 

وقد نشر الكتاب كلود كاهن . 

ثامناً : ونضيف أخيراً الملاحظة الهامة وهي أن مدرسة مصر التاريخية كان ها 
دون بائي المدارس الاقليمية الأخرى امتداد مبكر إلى أرض أخرى هي أفريقية 
والمغرب والأندلس ونعي بذلك أمرين : 

الأول ؛ انبا اهتمت أول من اهم وأكثر من اهم في المشرق بأخبار تلك 
البقاع وفتحها وسجلت تلك الأخبار . والمعلومات التاريخية الواردة من هناك 

الثاني : ان اللحطوات الأولى للمدارس التاريية هناك والتدوين التاريمخي 
الأندلسي انما استمدت معارفها ورواياتها وأخبارها الأولى نقلا” عن الرواة 
والكتاب الأولين للتاريخ في مصر .. فهي بذلك بنت المدرسة المصرية . 

وقد بدأ اهتمام رواة التاريخ المصريين بالأندلس قبل أن يم الفتح لها . نجد 
ذلك ني بعض ما يروى من أخبارها عن الصحاني المعروف عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ( المتوفى سنة 70 84 ) قبل فتح الأندلس بنحو ربع قرن . 
وهي أخبار تسربت ونحدث با المحدثون نقلا عن بعض عاماء اليهود الذين 
)١(‏ آدم متز - الحضارة الاسلامية في الفرن الرابم ج ۲ ص ٠١‏ . 
(؟) انظر ابن العديم - بغية الطاب ( مخطوط فيض الله ) الورقة ٠١۴‏ وجه ء ومخطوط أيا صوفيا 

الررتة 5ه ظهر . 


الما 


أسلموا ر ما اصطلح على تسميته بالاسرائيليات ) . ثم جاءت طبقة التابعين الذين 
دخلوا الأندلس بالفتح وبعده » وكلهم قربا من تلاميذ عبد الله بن عمرو 
فأخذوا يروون لتلاميذهم » في مصر » قصص الفتح » واضعين بذلك أساس 
التاريخ المغربي ‏ الأندلسي ومنهم : موسى بن نصير الفاتح نفه » وعلي بن 
رباح » وحنش بن عبد الله السبي الصنعاني » وأبو عبد الرحمن الحبلي » 
وحبان بن أبي جبلة القرشي » وبككر بن سوادة الحذامي . 
وبلغ من احترام أخبار هؤلاء أن تتبع الأندلسيون تاريخ بلادهم الأول 
لديبم أو لدى من بقي ني مصر من أبنامهم حى صارت مصر هي المصدر الأول 
لأخبار الغرب الاملامي كلة . وصارت أخبار فتح الأندلس مادة من مواد 
المجالس الأدبية والدينية في مصر ينقلها المحدثون والفقهاء . ورواة التاريخ » 
ولا شك أن الأسباب في ذلك كثيرة : 
فقد كانت العلاقات السياسية والعسكرية » بين مركز الدولة الاسلامية وبين 
المغرب والأندلس تمر من مصر ان لم تكن تنطلق منها . 
وكانت مضر منطلق اللحطوط التجارية البرية والبحرية على السواء إلى تلك 
الأصفاع . 
وكانت مصر إلى كل أو لكك » منطلق الثقافة الاسلامية : ديئا وفقها وعقيدة 
ولغة وفكراً وأدباً إلى المغرب والأندلس . ومؤسسو المدارس الفقهية بمصر 
كان لحم الفضلى في وضع أسس التشريع بالأندلس . 
وهكذا جاءت الطبقة الثانية من رواة التاريخ في مصر وهي ليست أقل 
اهتماما من سابقتها بتاريخ المغرب والأندلس ومن هؤلاء موسى بن علي بن 
رباح اللخمي ( ت : ۷۷۹/۱۹۳ ) وهو أستاذ اثنين من أهم المؤرخين 
المصريين هما ابن ليعة والليث بن سعد ( كا نقل عنه الواقدي ايضاً ) وقد أحذ 
عنه ذلك الاهتمام المغرلي ثم واصل تلاميذ الليث من أمثال عبد الملك بن مسلمة 
وعبد الله بن الخكم ويحبى بن عبد الله بن بكر وعبد الله بن وهب وعثمان 
ابن صالح وأخيراً سعيد بن عفير الطريق نفسه ... 


Af 


وقد ظهر أثر هؤلاء واضحا في أول كتاب تار يخي يؤلفه أحد الأندلسيين 
وهو تاريخ عبد الملك بن حبيب الالبيري ( ت ۳۳۸/ 861 ) فأكثر أخباره 
مروي عن الليث بن سعد وعبد الله بن وهب .. 

وقد تابعت المدرسة المصرية هذا الاهتمام بالمغرب والأندلس خلال ذلك » 
كا تثبت كتابات ابن عبد الحكم ( ت ۸۳۰۰/۲۵۷ ) ثم سعيد بن يونس 
الصدني ( ت ۴۳١‏ / 447 ) ثم تقلص هذا الاهتمام تدريجباً من بعد لآن الصدفي 
كان آخخر مؤرخ مصري شارك بشكل قوي فعال في كتابة التاريخ الأندلسي 
والذين تابعره مثل عبد الغي ابن سعيد ( ت 405 / 1٠١18‏ ) توجه اهتمامه إلى 
علم الحديث والرجال أكثر من اهتمامه بالأخبار التارعية .... 

ولعلنا نجد أسباب هذا التناقص في اهتمام المدرسة المصرية بالمغرب والأندلس 
في عدد من العوامل ومنها : 
- كانت الثقافة الأقدلسية قد أتبح ها الاستقلال عن المشرق إلى حد كبير . 
- وكانت الأوضاع السواسية ( ما بين أموية الأقدلس وفاطمية مصر ) تباعد 
- وأنتجت الأندلس خلال ذلك مؤرخيها ذوي المكانة كال الرازي واللحشي 

وابن القوطية الذين نموا الوصاية المشرقية على تاريخهم الافليمي . 
وزادت كيات الأخبار المشرقية الاسلامية » وتراكحت تجارب الأمة 

كنا في مصر على التاريخ المحلي والاقليمي . 

وهكذا ما جاءت نباية القرن الحامس حى كان هذا الامتداد التاريخي ‏ 
الفكري ما بين مصر وبين المغرب والأندلس قد ذبل واندثر © , 


(۱) أول من كاب في علاقة مدرسة مصر التاريخية بتاريخ المغرب والأندلى هو مجمرد علي مكي 


1A۳ 


٤‏ -المؤرخون البارزون 


اذا كانت هذه هي أبرز المواضيع والكتب الناريخية في مصر في 
العهدين الفاطمي والأيوبي فان المؤرخين البارزين معدودون ومنهم : 
ابن الداية : أبو جعفر أحمد بن يوسف بن ابراهيم المصري ( المتوق 
سنة ٠۳١‏ أو سنة 481/4٠‏ ) كان جده ابن داية المهدي » كا روى 
أخبار آي نواس» وكان أبوه يوسف كاتب ابراهيم بن المهدي ورضيعه. 
فلما مات ابراهيم وساءت أحوال يوسف حول إلى مصر فصار من جلة 
الكتاب لدى ابن طولون . ونشأ ابنه أحمد على الثقافة الواسعة في الأدب 
والطب والنجوم والحساب والمعرفة بالأخبار يجانب الكتابة لآل طولون 
وقد ترك هذا كله آثاره في إنتاجه الغزير من الكتب الي نعد منها عدداً 
في مختلف العلوم : مالل شرح كتاب الثمرة لبطليوس وكتاب النسبة 
والتناسب وكتاب #تصر المنطق وكتاب الطبيخ وكتاب الأقواس المتمائلة 
كا نعد أيضاً مجموعة واسعة من كتب التاريخ تجعل ابن الداية ‏ لو 
سلمت - في طلبعة مؤرخي .صر الأولين . ومنها مسلسلة من ثلاث 
سير » كانت نوعاً هن عرفان اللحميل لاطولونيين : 
سيرة أحمد بن طولون : وقد استوعبها المؤرخ المغرني ابن سعيد ( المتوق 
سنة 1787/688) ني كتابه : المغرب في حلى المغرب ( قسم الفسطاط ) 
وببذا الشكل و صلنا القسم الأعظم من هذه السيرة . 


بالمربية ) في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ( المجلد اللخامس سنة ۱١١۷‏ ) وقد 
اعتمدنا في جانب كبير من تفصيلات هذه الملاقة عليه . 


JAE 


سيرة ابنه خمارويه بن أحمد بن طولون . وقد جاءت قطع منها › 
كالأولى » لدی ابن سعيد . وكان ابن العديم قد رآها ونقل عنها "© . 
سيرة هارون بن خمارويه . وهي مفقودة . 

باق وأما الباقي فضائع : 

كتاب المكافأة : وهي #موعة من ۷١‏ قصة ما حدث في العراق ومصر 
وبلاد الإسلام » تكشف الحياة الاجتماعية والخلقية الاسلامية في عصر 
ابن طولون خاصة وقد قسمها ابن الداية ثلاثة أقسام : #١‏ في المكافأة 
على الحميل و١7‏ في المكافأة على الشر والقبيح . و ١4‏ في حسن العقى . 
نشر الكتاب بتحقيق أحمد أمين وعلي الحارم ( القاهرة )١44١‏ » وكان 


قد نشر من قبل سنة 1١4114‏ . 
أخبار غلمان بي طولون . 
كتاب أخبار الأطباء . 
كتاب أخبار المنجمين . 
كتاب أخبار ابراهيم بن المهدي 9" . 
ولا شك أنه كان من الممكن لابن الداية أن يكون له شأن آخمر في دنيا 
المؤرخين والعلماء لو لم تلعب الصدفة في إضاعة ترائه الأسامي وإبقاء 


(1) انظر المصدر السابق ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ؟ الورقة 8ه وجه , 
(۲) انظر الصفدي - الراني ج ۸ ص ۲۸۲ - ۴ . 


۸0 


التتف منه سواء في التاريخ مثل كتاني سيرة ابن طولون والمكافأة أو في 
الفلسفة مثل كتاني السياسة لأفلاطون والثمرة لبطليموس أو في الرياضيات 
مثل كتاب النسبة ( وهو مخطوط في الحزائر والقاهرة ) والأقواس 
( مخطوط البودليان ) . 


الكندي : أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب التجبي ( من"بطون 
كندة ) ولد في الفسطاط سنة ۸۹۷/۲۸۳ وتوفي بها سنة 4371/6٠‏ . وهو 
مؤرخ فقيه عارف بأحوال الناس وسير الملوك كا يقول المقريزي . درس على 

النسائي وابن قديد . وقد كتب عدداً من كتب التاريخ . 

ت کتاب الولاة وکتاب القضاة » وهما اثنات وصلا قي خطوطة واحدة 
يحتفظ بها المتحض البر يطاني : وقد طبعا في كتاب واحد ( بعناية المستشرق 
غوجرل ) وهويعدد ولاة مصر أولا" بعضهم في ايجاز وبعض في بسط من 
القول . ويذكر سنده في الأقسام الأولى من الكتاب ثم يمل السند في 
الأقسام الأخبرة وتقف روايته عند وفاة محمد بن ملغج الاخشيد ( سنة 
4" » وقد ذيل على الكتاب كاتب مجهول لعله ابن زولاق بأربع 
صفحات وصل با الولاة إلى مطلع العهد الفاطمي . وأما كتاب القضاة 
فيقف عند منتصف القرن الثالث ( سنة )١45‏ وقد تابع فيه الكندي ابن 
عبد الحكم واعتمد عليه ووسع الأخبار كنا اعتمد على وثائق ومحفوظات 
رصمية فيما يبدو ٠ن‏ أخباره » مما نقل له عن سجل الديوان . ولكتاب 
القضاة ذيلان أولهما منسوب لألي الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد 
يصل تاريخ القضاة إلى سنة ۹۷۷/۳٠۹١‏ والثاني لمؤلف عجهول يلخص ذكر 
القضاة حى سنة ٠١۳۳/٤۲۳‏ ... 

وقد كان للكندي آثار تارخية أخرى ضاعت كلها ومنها : كتاب 
اللطط » كتاب مسجد أهل الراية » كتاب الحندق والتراويح » كتاب 
الحند العرني » كتاب الموالي » كا أن له كتابين في سيرة رجلين هما : 


كما 


أخبار السري بن الحكم ومروان الحعدي . ولعل أهمها الكتاب الأول 
لأنه كان رأس سلسلة من الكتب في مادته انتهت بكتاب المقريزي المواعظط 
والاعتباربذ كر اللحطط والآثار وانتظمت مايز يد على سبعة كتب . 
ابن زولاق : أبو محمد (أو أبو الحسين على قول المقريزي) ‏ الحسن بن 
ابراههم بن الحسين الليي 2 . من مواليد الفسطاط سنة 914/05 وثوي 
بها سنة ۹۹۷/۳۸۷ . وهو من أسرة ة علم كما درس على كبار العلماء ومنهم 
الكندي في التار بخ غير أنه وقف جهو ده على تسجيل تاريخ عصره ببراعة 
ودقة نادرتين : وكان لاتصاله بالأحداث من جهة وببلاط الولاة الاخشيديين 
ثم الحلفاء الفاطميين أثر هما في معرفته بالكثير من الأخبار والأحوال وفي غنى 
مؤلفاته بالتفاصيل ... لا نعرف ذلك من آثاره نفسها » فلم يصلنا منها رغم 
كرتا شيء سوى 7 عادية في أخيار سيبويه المصري ولكن تعرفه من 
القطم والمقتيسات الي نقلها المؤرخون عن كتبه الي نعد منها من مؤلفات 
حول مصر : 
- كتاب تاريخ مصر ويستفاد من ابن حجر العسقّلائي انه كان على السنين . 
-- كتاب فضائل مصر ونمة ثلاث رسائل مخطوطة في المكتبة الوطنية بباريس 
بهذا العذوان وتنسب لابن زولاق وقد درسها المستشرق غومبيل واستنتج 
أن واحدة منها فقط هي له وأما الأخخريان فهما لمؤلفين متأخرين . 
- كتاب خطط «صصر وابن خلكان بذ كر أنه « استقصى فيه » اللحطط مع أن 
المقريزي لا يذ ك ه بين مؤلفي هذا ا مو ضوع 
ونعد من مؤلفات ابن زولاق ي السير : 
- سيرة الأخشيد وقد وصلتنا في «عظمها تقريباً عن طريق مؤرخ آخخر هو 
ابن سعيد الاندلسي سنة ۱۲۷۲/۱۷۳ الذي نقلها في كتاب المغرب في 
حلى المغرب وهو كتاب أسرة بن سعيد الذي تعاقب على تأليفه ثلاثة 


. ۱۷۲ المقريزي - اتعاظ الحنفا ج ۲ ص‎ )١( 


JAY 


أجيال من مؤلقي هذه الأسرة وسمي ابلحزء الخاص ( وهو الرابع ) 
بالاخشيديين باسم العيون الدعج في حلي دولة بي طغج . وقد اقتبس 
سيرة الأخشيد عن ابن زولاق ابن العديم ني بغية الطلب "© . 

أخبار الماردانيين وهم وزراء الأخشيديين . وقد ضاعت هله الرسالة 
الكبيرة فيما عدا اقتباس أخذه عنها المقريزي في أخبار عميد الأسمرة أي 
بكر المارداني وولده 9 . 

سيرة المعز لدين الله » وقد ضاءت بدورها لولا شذور منها لدى المقريزي 
نجدها في كتابه اللحطط كا نجدها أيضاً في اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة 
اللا " , 


سيرة جوهر الصقلي » ولم يشر ايها سوى ابن حجر العسقلاني في رفع 
ر 
الاصر " , 


سيرة ابن طواون . ذكرها وأخذ عنها ابن العديم في بغية الطلب © . 
المسبحي عز الملك محمد بن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل الأمير 
المختار الحراني . ولد صر سنة ۹۷۷/۳١١‏ وتو بها سنة ٠١79/45٠١‏ 


وعاش خاصة عصر الحاكم بأمر الله الفاطمي ؛ وكان هن المقربين اليه حى 
اذا انتهى الحاكم سنة ٠١7١/41١1‏ غاب المسبحي عن الحياة العامة يكتب .. 


. ظهر وما بعد‎ ۲٠١ ابن المدم - بغية الطلب ( مخطوط فيض الله ) الررقة‎ )١( 

(۲) انظر المقريزي - اللطط ج ١‏ ص ۱۳۲ ٤ج‏ ۲ ص ٠٠٤‏ . 

() انظر المقريزي - الاتماظ ( طبم الشيال ) ج ١‏ ص ۲۲۷ - ۲۴۰ ۲ ۲۳۲ . 

(4) انظر ابن حجر - رفع الاصر ( القسم الأول ص 74 ) - نشر وزارة الثر بية - القاهرة . 
() ابن المديم - بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ١‏ الورقة ۱۷۵ ظهر ١75‏ ظهر ٤‏ ج ۸ 


الررقة ۲٠۰‏ ظهر . 
لمارا 


وقد قدم لتاريخ .صر ما لو بقي بين الناس لا كان مة ما يدانيه فيه سوى 

المقريزي بعد عدة قرون . 
يذكر ابن خلكان ثبتاً حافلا” بمؤلفات المسيحي “ تكشف أي مؤرخ 

واسع كان وأي مؤلف خصب . ان جموع كتبه يزيد على الثلاثين ويربو 

عدد صفحات ٠۲‏ منها على ٠۲‏ ألف صفحة . ومنها : 

كتاب التاريخ الكبير في ٠۳١‏ ألف ورقة (7 ألف صفحة ) ولو سلم 
لكان أهم الموسوعات في تاريخ مصر » اذ كتب في مقدمته : ١‏ ... التاريخ 
الذي 'بستغى بمضمونه عن غيره من الكتب ... وهو أخبار مصر ومن 
حلها من الولاة والأمراء والائمة والحلفاء وما يبا من العجائب والأبنية 
واختلاف أصناف الاطعمة وذكر نيلها وأحوال من حل بها إلى الوقت 
الذي كتبنا فيه ... وأشعار الشعراء وأخبار المغنين ومجالس القضاة والحكام 
والمعدلين والأدباء والمتغزلين وغيرهم ... » ويسمى السمعاني في الأنساب 
تاريخ المسبحي باسم : تاريخ المغاربة ( يقصد الفاطميين ) ومصر . 
ومن المؤسف أن هذا التاريخ الذي بقي موجوداً ورآه ابن نخلكان كرا 
اقتبس منه ابن العديم في بغية الطلب والمقريزي وابن تغري بردي والسيوطي 
والسخاوي » وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ( في القرن الحادي 
عشر الحجري ) أنه يقع في ؟١‏ مجلداً .. قد ضاع . ومع أن اشارة 
وردت في معجم مخطوطات الاسكوريال في أواخر القرن الثامن عشر 
( سنة )۱۷۷١‏ تشير إلى وجود 4 مجلدات منه هناك الا انبا الآن ضالعة ... 
ولم يبق سوى جزء في ۷۹ ورقة تبدأ من بقية سنة 8414 ه حى سنة 
51 وهلا الحزء المسمى بالأربعين ليس بآتحر الكتاب » وهذا يعني أن 
المسبحي تابع التاريخ بعد سنة 415 . 

وتنظم الكتاب حولي" يدل على ذلك الشدرات المقتطفة منه وقطعته 


00 ابن خلكان - وفيات ( طبم عباس ) ج 4 ص ۲۷۷ وما بعدها 


۸۹ 


الباقية المخطوطة . ويبدو أن المسبحي كتب مختصراً لكتابه بعنوان مختار 
من أخبار مصر ٠‏ أو أن مؤلفآ آخخر اختار من تاريخه مؤلفا ذكره ابن 
العديم ونقل عنه © ٠.‏ 


أما كتب المسبحي الأحرى فالتاريخية منها هي : كتاب الغرق والشرّق 
فيمن مات غرقا وشرقا ( في ٠٠١‏ ورقة ) كتاب درك البغية في وصف 
الأديار والعبادات ٠٠٠٠(‏ ورقة ) قصص الأنبياء وأحواهم (0.ها 
ورقة ) كتاب الأمثلة للدول المقبلة » في النجوم وحساب طوالع الدول 
(٠٠ه‏ ورقة ) . كتاب جونة الماشطة في غرائب الأخبار والأشعار 
والنوادر ١6٠١(‏ ورقة ) كتاب الشجن في أخبار أهل الموى ٠١٠١(‏ 
ورقة ) ... وكل هذه الكتب: قد ضاع 1 


القضاعي : أبو عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر القضاعي الشافعي 
( من مواليد أواخر الفرن الرابع » وقد توفي سنة ٠١51/44‏ . ولي القضاء 
وتقلب في عدد من الوظائف الحامة في ظل اللحليفة المستنصر وكان سغيره أحياناً 
إلى الروم في مهمات سياسية اقتصادية . وللقضاعي عدة كتب ضاع معظمها 
منها : 
- عيون المعارف وفنون أخبار الحلائف » وهو على ما يقول القضاعي في 
مقدمته : ١‏ موجز في ذكر الأنبياء وتاريخ اللحلفاء وولايات الملوك والخلفاء 
إلى سنة ائنتين وعشرين وأربعمائة ... » ومن هذا الكتاب مخطوطتان 
في دار الكتب بمصر 9 وثالثة في باريس . 
ص کتاب الانباء عن الأنبياء وتاريخ الحلفاء ¢ ولعله هو نفسه الكتاب الأول 


)١(‏ انظر ابن المدم » الممدز الابق ج ۲ الأوراق ؟) ظهر » ١ه‏ وجه © 6ه وجه ٠‏ حيث 
يكرر القول أنه نقل عن تار من أخبار مسر تأليف الأمير مختار الك ... المسبحي . 
(۲) هي من مجموعة رقمها ۱۷۷۹ تاريخ . 


۹ 


و هو الكتاب الأوسع الذي يفتبس عنه كثير من المؤرخين المتأخرين . 
كتاب المختار في ذكر الخطط والآثار » ولم يصلنا من هذا الكتاب سوى 
شذور موزعة في كتب المقريزي والقلقشندي وابن تغري بردي والسيوطي 
وقيمته في أنه يصف القاهرة قبل خرابها في الشدة المستنصرية الي دمرت 
حضارتما بين سني 8ه؛ ‏ 458 ه › ولكن الكتاب ضاع بدوره مع أن 
السيوطي رآه بخط القضاعي نفسه . وللةضاعي إلى هذا كتاب مناقب 
الامام الشافعي وكتاب الشهاب في الحديث » وهو مخطوط في الاسكوريال . 

ولا نكاد نجد بعد المسبحي والقضاعي من مؤرخ كبير في مصر » 
والأسماء الباقية محدودة الانتاج أو منصرفة إل التراجم ومنها : 


القاضي الرشيد : أبو الحسن أحمد بن علي بن الربير الفساني الاسواني 


المقتول سنة ١ ١‏ 0 وكان من رجال الدولة الفاطمية وذوي الفضل 
والعلم والشعر وأخوه القاضي المهذب مه وان كان أشعر منه . شارك الرشيد 
في الحو التاريخي بعدد من الكتب ضاعت كلها ومنها : 


تاريخ أسوان » كتاب الرجال » كتاب الدخائر والتحف » جنان ابحنان » 
ورياض الاذهان . والكتاب الأخير في شعراء مصر والشام في عصره 
مع تراجمهم » وقد كتب القسم الشامي من الكتاب أسامة بن ماقذ © . 
ابن منجب الصيرئي : أمين الدين أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان 


( المتوق سنة 047 أو بعد سنة ٠6م‏ 7() . عمل الرجل لدى الفاطميين في 


(1) ذكر الكتاب ومشاركة ابن منقذ فيه كا نقل عله أيضا المزرخ ابن المدم في بنية الطلب (مخطوط 


أحمد الثالث ) انظر مشلا ج ١‏ الورقة ٠١١‏ وجه » الورقة ٠١‏ ظهر » ج ؟ الورقة بالا 
وجه » الررقة ١١4‏ ظهر . ج ۷ الورقة ١‏ - ۲ وجه وظهر م١٠‏ طهر و ١1٠‏ رجه 
وظهر ٠ج‏ + ورقة 4۷ وجه, 


(۲) أرفى اتراجم لابن منجب قدمها ياقوت في ممجم الأدباء ( 1۲۲/۰ ) وابن مير في اعبار 


مصر ( طبع الممهد.الفر لي بممصر ) ج ۲ ص ۸۷ © والأرل يجمل وفاته بعد سنة ١٠ء٠‏ و الثاني 
يجملها سنة ٠)۲‏ . 


۹) 


كتابة الحيش واللحراج ثم صار صاحب الرسائل وله شعر وترسل وخط مليح 
وله مؤلفات كثيرة لعل أهمها من زاوية التاريخ : 


الاشارة إلى من نال الوزارة » وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا مته . 
نشره عبد الله مخلص ( المعهد الفرنسي بالقاهرة سنة 19174) عن نسخته 
اللحطية الوحيدة في اللحزانة الحالدية بالقدس . ويترجم للوزراء منذ 
يعقرب بن كلس زمن العزيز بالله حى أبى عبد الله محمد بن أي شجاع 
الآمري . 

مجموع ١‏ رسائل أنشأها عن ملوك مصر تزيد على أربع مجلدات » وكانت 
ثروة تارمحية سياسية لو سلمت . 

قانون ديوان الرسائل . في أصول العمل في ديوان الانشاء الفاطمي وقد 
ضاع . وهناك كذلك مما ضاع من كتبه لمح الملح » كتاب رد المظالم › 
وكتاب عقائل الفضائل . 


السلفي : صدر الدين أبو طاهر أحمد بن محمد : المتوق سنة ٠١۸٠١/١۷٩‏ . 


سكن الاسكندرية وقد كان فقيهاً محدثاً واسع الرحلة في طب العلم » ومن هنا 
فقد كان مؤرخاً دون أن يةصد إلى التاريخ الذي دخله من باب التراجم لا من 
باب رواية الأحداث » فهو يعطينا لوحة واسعة عن الحياة العلمية في عصره 
في كتبه الي سلم معظمها : 


فأخذوا عنه وقد نقل عنه الكثيرون . منه نسخة بمكتبة عارف حكمة 
بالمديئة » ومنه نسخة ناقصة مصورة بدار الكتب في القاهرة رقم ۳۹۴۳۲ 
تاربخ مخط المنذري . 


ت معجم شیوخ بغداد »> وهو خطورط منه نسخة في الاسكوريال وأخرى 


في استامبول ( فيض الله ) . 
1۴ 


357 معجم شیوخ اصبهان › وقد ضاع . 
- الفضائل الباهرة في محاسن القاهرة » ومنه نسخة مخطوطة . 

البخاري ( توفي سنة 4٠١‏ أو سنة )4١7‏ المعروف بالحنجار . وهو بدوره 

ضائع . 

القاضي الفاضل : عبد الرحيم بن علي بن محمد البيساني العسقلاني التو ف 
سنة ١٠٠١/945‏ » كاتب صلاح الدين . والرجل مشهور الشهرة الكافية في 
دنيا الأدب والكتابة » وقد قالوا ان قلمه كان يعدل سيف صلاح الدين في 
الأثر . ويبمنا منه أنه جمع رسائله الي كتبها لصاحبه أثناء ولايته للديوان في 
مجموع بلغ ماثة مجلد وسماها المنشآت وقد بقي بعضها مخطوطاً وبعضها مقتبس 
في العديد من الكتب . كا جمم الفاضي الفاضل أعماله اليومية على شكل 
مذ كرات قيما يبدو سماها المتجددات ويدعوها بعضهم المتجددات 
أو تاریخ الماجريات › ها يسموا المياومات أو دستور القاضي الفاضل › 
وقد بقي منها مقتطفات فقط 9" . 

وئمة كتاب ثالث جموع له باسم رسائل القاضي الفاضل ... 

ومن عجب أن الرجل - وقد تيسرت له فرصة الاعترال سنوات بعد 
العمل - لم يجرب ما جربه زميله المعاصر له العماد الاصفهاني فيكتب ما عرف 
الاطلاع على كل أمر وبيده دبلوماسية صلاح الدين . 

ابن وصيف شاه > ولسنا نعرف الكثير عنه سوى اسمه ابراهيم وأنه 
توي سنة 545 فهو ممن أدرك الدولة الفاطمية وعاش عصر صلاح الدين في 
)١(‏ انظر ملا مقتبسات منها لدى ابن الديم - يغية الطاب ( مخطرط أسمد الثالث ) ج ١‏ الررقة 

۷ ظهر 2 ۳۱۸ وجه . 


7 التاريخ العربي والمؤرخون ل ١7‏ 


مصر . على أن كتابه جواهر البحور الذي وصل فيه إلى سنة 05 يثبت أنه 
عاش إلى ما بعدها أو اليها على الأقل ولا يبدو أنه ذو ثقافة دينية في الفقه 
والحديث ولكنه مولع بالتاريخ وغرائب الأخبار ؛ ألف في ذلك بعض الكتب 
الي بقي لدينا شي ء منها فله : 


تاريخ مصر ذكر فيه الحليفة والأنبياء ثم اقليم مصر وعجائبها وتاريحها 
والكتاب ضائع . 

تاريخ آخر مختصر سماه جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهرر 
في أخبار الديار المصرية؛ ولدينا من هذا الكتاب مخطوط يصل تاريخ مصر 
إلى سنة 505 » ولكن في آخره ذكراً لطومان باي وسليم شاه ثم ولده 
سليمان ( العثمائي ) والمخطوط في المتحف البر يطاني رقم ۳۹ » ولدى 
دار الكتب في القاهرة ( التيمورية ) رقم ۳۷١‏ تاريخ . 

كتاب عجائب الدنيا . 

مخطوط في استامبول ( مكتبة أسعد أفندي رقم ۲۲٣۰‏ في ۲٠۰‏ ورقات). 
وقد طبع كارا دي فو #تصر هذا الكتاب في باريس سنة ۱۸۹۸ . 

أخبار مدينة السوس ويبدو أن هله المدينة المغربية علاقة به ولعله ني 
الأصل منها . 

نرهة الغيضة في فضائل الروضة . والروضة جزيرة في النيل عند القاهرة 
كانت مسكن الكبراء ولعل ابن وصيف شاه كان يسكن فيها . 

والكتابان الأخيران ضائعان والمقريزي فقط هو الذي حفظ لنا بعض 
المقتطفات من ابن وصيف شاه في كتابه الحطط والآثار . 

ابن ظافر الاسدي : جمال الدين أبو الحسن علي بن أي المنصور ظافر 


ابن حسن الأزدي المصري المتوق سنة 1715/11 » وكان من كبار موظفي 


1 


العهد الأيوني وزر للملك الأشرف موسى بن العادل ني الرها ثم ترك الوزارة 
وعاد إلى مصر . وهو من بيت علم وأدب وحب لتاريخ ؛ كان أبره مؤلفاً 
فيه وكذلك ألف ابنه من بعده > أما مؤلفات أفي الحسن فتعرف منها : 


أخبار الدول المنقطعة » وقد رتب فيه على السنين أخبار عدد من الدول 
الاسلامية كالحمدانية والسلجوقية والساجية والطولونية والاخشيادية وأخبار 
الدولة الفاطمية في افريقية ومصر والصنهاجية في المغرب والأندلس 
وفيه أخبار يتفرد بها » ونسخته الحطية في المتحف البريطاني نسخة فريدة 
ومخرومة » وقد طبع مؤخراً سنة 1417/4 في مصر ولقد ذكر أبو الفداء © 
بين مصادره في تاريمه هذا الكتاب وأضاف أنه في تحر أربعة مجلدات 
ولكن الباقي منه لا يدل على ذلك إلا أن يكون الضائع هو القسم الأكبر . 
أخبار الدولة السلجوقية ولعله جزء من الكتاب السابق . 

بدائع البدائه وهو مجلد ضخم ضم ألوان الحكايات الي انتثر بعضها في 
كتب التاريخ والادب كالأغاني واليتيمة واللحريدة والعقد الفريد والمقتبس 
لابن حيان والذخيرة لابن بسام والعمدة لابن رشيق وزهر الآداب 
الحصري . وأضاف إلى كل أولثئك ما رواه عن شيوخه والعلماء الذين 
عرف أو طارح وجالس في الشام أو مصر . وني الكتاب الكثير من اللمح 
والاشارات التاريخية . وقد ذيل عليه ابن ظافر نفسه بذيل . 

أخبار الشجعان وهو بدوره كتاب تاريخ على نحو ما . ومنه نسخة مخطوطة 
با لحف البريطاني بلندن . 

ولان ظافر كذلك ثلاثة كتب ضائعة أحدها بعنوان أساس السيامة » 
ذكره ياقوت وابن شاكر الكتي والثاني بعنوان مكرمات الكتاب › 
أشار اليه أيضاً ياقوت › والثالث كتاب من أصيب واسمه علي وبدأ فيه 
بعلي بن أي طالب . عدا كتاب أدبي بعنوان "كتاب التشبيهات . 


. ۴ ص‎ ١ ابو الفداء  المختصر في تاريخ الشر ج‎ )١( 


90 


ويخطىء الباحثون فينسبون أحياناً بعض كتب ابن ظافر لوالده أو لابته 
أو يعكسون فينسبون إلى هؤلاء ما لابن ظافر . 
ابن اللباد : موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي 
البغدادي الموصلىي ( ولد سنة ٠١۷‏ وتو سنة )1۲١‏ وهو طبيب لغوي ؛ 
نحوي دارس للفلسفة والعلوم ومن اأثقفين الواضحي الصورة في العصر . 
استقر في مصر وألف عدداً من الكتب منها في ميدان التاريخ : 
كتاب الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث العاينة بأرض 
مصر . وهو مطبوع في مصر مرات وفيه العديد من الفوائد التاريخية 
والعلمية »> ومن ذلك وصفه الحي في القسم الأخير من الكتاب لمجاعة 
مصر ووبالها المروع سنة 0۹۷ ۸ وذكره قبل ذلك لما فيها من حياة 
مادية ومآكل ومن أجواء أدبية وحديثه المام في وصف النبات والحيوان 
والاثار ( الي يعرض على تخريبها ويدافع عنها ) والسفن والآبنية .. 
كتاب أخبار مصر الكبير ؛ وهو ضائع ويبدو أن الذهي نقل عنه الكثير 
من أخبار المغول وظهورهم وحيانهم ووقائعهم . وقد يكون كتاب الإفادة 
والاعتبار مختصراً لهذا الكتاب الكبير . 
- وكتاب عجائب الأأخبار وهو بدوره ضائع . 
النشري : زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي ( المتوق سنة 
5) وهو مرخ محدث واسع الرحلة » وقد دحل التاريخ من باب الحديث 
والراجم بوضعه كتاب : 
التكملة لوفيات النقلة : وقد أكل فيه كتاب لشيخه أبي الحسن علي بن 
المفضل المقدسي الحافظ ر المتوق سنة )١١١‏ ذاكراً وفيات الشيوخ 
الكبار في عصره مند حوالى سنة ١۸١‏ حى سنة 14١‏ . 
والمخطوطات الموجودة منه ناقصة المطلع تيدأ خلال سنة ٠۸۲‏ » وقد 
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نشر نصف الكتاب أو حوالى ذلك في أربع مجلدات ( نشره بشار عواد 
معروف ي بغداد ) . وللمنذري عدا ذلك من كتب التاريخ : تاريخ 
من دحل مصر ( من الشيوخ ) » المعجم المر جم ( في مجلد كبير ) ترجمة 
آي بكر الطرطوشي . الاعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سلام ‏ 
وقد نفل السيوطي والأدفوي عن الكتاب الأول . وأما المعجم فذكر 
فيه شيوخه وترجم لحم في مجلد كبير ذكره السبكي وابن العماد الحنبلي 
والدهي . ونقل عنه ابن الصابوني والأدفوي والبونيي والذهي والصفدي 
والمقريزي وابن حجر . وأما الكتابان الأخيران فهما من باب السير وقد 
نقل ابن خلكان من ترجمة الطرطوشي لدى المنذري . 


ه - المورخون الثانويون 


ويأني بعد هذه اللحماعة البارزة مجموعة أخرى قد لا يكون بعضها أقل 

شأناً وقيمة في التاريخ من هؤلاء ولكنها إما محدودة الانتاج أو ضائعة 

الأثر وقد بقيت في الحالين في طبقة المغمورين ومنها : 

الدينوري : أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد المالكي ( المتوق بعد 

سنوات من سنة )۳٠۲‏ . كان من القضاة والحفاظ المرموقين في دينور 

وبغداد . ١‏ سمع الحديث الكثير وروى عن الحم الغفير » ثم هاجر من 

بلاده فدخل حلب وحداث بها سنة ۳۰۲ . ثم نزل مصر وحدث بها 

وولي قضاء أسوان . وله بين مصنفاته الضائعة : 

كتاب فضائل مالك بن أنس . 

كتاب المجالسة وقد ضمنه و من حب الأحاديث والأخبار ومحاسن النوادر 

والآثار ومنتقى الحكم والأشعار ما يشهد له بحسن التأليف والاختيار » 
۹Y‏ 


حسب كلمات ابن العديم في ترجمته 7" له . وكان هذا الكتاب يقم ي 
٣‏ علدا . 

ابن قديد أبو القاسم علي بن الحسن بن خحلف الأزدي المصري ( التو 
سنة ۳٠۲‏ عن بضع وثمانين سنة ) وهو من كبار المحدثين والرواة 
والعارفين بالأخبار . ويبدو أنه وضع كتاباً في تاريخ مصر كان يحدث 
به . ومن جملة من أحذ عنه الكندي فإنه في كتابه ولاة وقضاة مصر 
بنقل عنه في ٠١7‏ مواضع . كا نلاحظ ان ابن قديد بدوره يروي 
في الغالب عن يحيى بن عثمان بن صالح الفرشي السهمي الذي بتكرر 
ذكره في كتاب الكندي سبعين مرة . 

الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامه المصري ( المتوق سنة 
۱ عن ۸۲ سنة ) . تفقه على كبار علماء عصره في مصر كالمزني 
- وهو خاله - وأي حازم . وكان من ثقة الحفظ والفهم بحيث أضحى 
شيخ الحنفية قي مصر وله من المؤلفات : 

كتاب التاريخ الكبير ولا شك أنه كان حديثياً أي في تراجم رواة 
الحديث . 

عقود المرجان في مناقب أي حنيفة النعمان . وهو ضائع كسابقه . 

الحيزي : أبو عبيد الله محمد بن الربيع بن سليمان ( المتوق سنة #64) . 
وهو من الحفاظ الرواة . كتب كتاباً في ( من دحل مصر من الصحابة ) 
ألحصه السيوطي في ( حسن المحاضرة ) 7 وزاد عليه ما فاته فقفز بالعدد 
من ١4٠‏ إلى ۳۰۰ وساق كتابه كله . وللجيزي كتاب آآخر . 

أخبار قضاة مصر . وقد أحل عنه الكندي في كتاب الولاة والقضاة في 
عدة مواضع . كا نقل عنه القاضي عياض بن مومى اليحصبي ( سنة 


. رجه‎ ٠١ ظهر‎ ١) انظر اين المدم - بنية الطلب ( تخطوط أحمد الثالث ) ج ؟ ورقة‎ )1١( 
. وما بمدها‎ ١18 ص‎ ١ الخيوطي - حسن المحاضرة ج‎ )۲( 


۹۸ 


4 بمراكش ) في كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مدهب 
الإمام مالك “ . ونقل عنه ابن حجر في رفع الإصر عن قضاة مصر " . 
وقد يعني هذا أن الكتاب ظل موجودا منتشراً حى القرن السادس 
والتاسم . کا أنه حظي مبكراً بالذيول وأول ذيل عليه كان من ابن 
زولاق المؤرخ . 

النحاس : أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس النحوي ( توي 
غريقاً سنة ۳۳۸) كان من أهل مصر ورحل إلى بغداد للدراسة ثم عاد 
إلى مصر . وهو مؤلف مكثر . وله من الكتب أكر من خمسين منها : 
أدب الملوك 
أخبار الشعراء 
أدب الكتاب 9 . 

والصبغة الثقافية العامة في هذه الكتب وني أسماء كتبه الأخرى تدل على 

سعة القاعدة التاريخية الي كانت ترفده . 

- البلوي أبو محمد عبد الله بن محمد المديي من رجال القرن الرابع . وقد 
عارض ابن الداية فكتب : 

سيرة أحمد بن طولون . 
وجدت مخطوطة الكتاب في المكتبة الظاهرية بدمشق ونشرت بتحقيق 
محمد كرد علي سنة 144٠‏ . وصاحب الكتاب يأخذ عن ابن الداية أحيانا 
لكنه يورد نصوصاً ومراسلات مأحوذة من ديوان الرسائل من مصر 
لابن طولون كما يورد مراسلات ابن طولون مع الموفق › شقيق اللحليفة 
العباسي ٠‏ ومع ابنه العباس الثائر عليه في برقة ... مما بوحي بأن المؤلف 


. ٠١٠١ ص‎ ١ انظر عياض - المدار ك عطوط دار الكتب بالقاهرة ( رقم ۲۲۹۲ تاريخ )ج‎ )١( 


(۲) ابن حجر - رفع الإصر ص ٠٠١‏ . 
(۴) انظر الصفدي - الواني ج ۷ ص ۴۹۴۳ , 


1 


كان من كتاب الديوان وأنه هذا استطاع الاستفادة من محفوظات الدولة 
ووثائقها . 

ابن يونس الصدفي : أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد 
الأعلى المصري ر اا فى سنة 468/840 عن ست وستين سنة ) وهو 
بماني الأصل من قبيلة الصدف الحميرية . كان من الأنمة الحفاظ الأثبات . 
ولم يرحل وم يسمع بغير مصر . وكان خخيراً بأيام الناس وتواريهم . 
وقد اشتهر بكتايه : 

تاريخ مصر أو طبقات العلماء المصريين . الذي أخخذ عنه الذهبي في العير 
وي تاريخ الإسلام . وهو على الراجم . وقد ضاع . 

وله كتاب تاريخي آخر بعنوان : تاريخ العقيد في أخبار الصعيد . 
وهو ضائع بدوره . ولقد نستطيع أن نضع هنا » في سياق الحديث » 
مؤلفين ل يقيموا على الغالب ني مصر ولكنهم أرخوا للدولة الفاطمية في 
مطالعها وكانوا من رجاها وعاصروا دخوها إلى مصر وانتصارها وبهم في 
الواقع يبدأ عصر المؤرخين الفاطميين بمصر : 

. القاضي النعمان بن محمد قاضي قضاة الفاطميين ( المتوى سنة 417/4/7517) 
وهو من كبار الرجال والمؤلفين المعروفين في المذهب الإسماعيلي الفاطمي . 
وقد كتب سنة 145" : 

رسالة افتتاح الدعوة . الي أضحت مصدراً أساسيا لمعلومات ابن الأثير 
وابن خلدون وغيرهما عن الأبام الأولى للحركة الفاطمية في افريقية 
والمغرب . وقد طبعت في كتاب ( بتحقيق وداد الاي - بيروت سنة 
۷۰ . 

وقد ذكر النعمان ني كتابه أنه ألف كتابين آخرين في التاريخ : 

كتاب سيرة المعز وهو كا قال « مبسوط وقتاً فوقتاً ويوماً فيوماً . ' 
عدة علدات . 


- كتاب ذات المحن كتبه بشكل منظومة شعرية حول ثورة أي يزيد 
الحارجي وقد ضاع الكتابان . 

محمد بن محمد اليماني الذي كتب قبيل سنة ٠٠٠‏ : سيرة الحاجب جعفر . 
وقد نشرها المستشرق إيفانوف ر في مجلة كلية الآداب ‏ القاهرة سنة 
۷ -القسم الثاني ص ۱۰۷ - 18#) . 

عبدالله بن الندبم الةيرواني وله كتاب السيرة ني الدولة العلوية ( الفاطمية ) 
وقد نقل عنه صاحب اللخائر والتحف قصة إعذار أولاد المعز لدين الله 
وما كان فيها من يلخ 7" . 
وبأني بعد هؤلاء مؤرخ مختلف في أمره » ولعله أول من كتب في مصر 

تاربخ الفاطميين هو العتقي الفارياني الافريقي . وتحت هذا الاسم جد في 

المراجع مؤرخين اثنين متعاصرين تختلط سير هما حى لقد يرجح الباحث أنهما 


الأول : أبو عبد الرحمن عمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة 
العتقي المصري المتوق سنة 9784© . 


الثاني : أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن محمد العتقي الفارياني ( أو 
الفير باي ) الافريقي المتوى سنة 9786© . 

وتختلط سيرة الرجلين في المصادر الي تتحدث عنهما كا يختلط إنتاجهما 
فيحمل ما للأول على الآخخر ويبدو أن وجه الحطأ آت من إضافة صفة العتقي 
للرجل الثاني » ولعل ذلك من قبل التوهم مما خلط بين السيرتين . والواقع 
- على ما رجح أن الأول هو العتقي المصري وأصله من العتقاء الين 
كانوا بقطعون الطريق في نهامة على الوافدين على الرسول يللم فأسرهم ثم 
)١(‏ انظر الذشائر والتحف المنوب خط القامي الزبير ( طبع الكويت ۱۹۰۹ ) ص ٠٠١‏ . 


(۲) انظر السفدي - الواني بالرفيات ج م ص ۲٠١ = ۲۲۹٩‏ . 
(r)‏ انظر القفطي - تاريخ الحكماء ص A‏ . 


۴( 


أعتقهم . وكان كتاب العتق محفوظاً عندهم في القرن الثالث - على ما روى 
سعيد بن عفير ‏ بأهناس من نواحي مصر . 


وهذا الرجل هو ني الأرجح صاحب كتاب التاريخ الكبير الذي يروي 
القفطي والصفدي قصته على النحو التالي : « ... وكان عدلا" بمصر وله 
قربة من الملوك القصرية ( أي الفاطمية ) بالديار المصرية ٠‏ « وكان خصيص] 
بالعزيز وله عليه رزق وإقطاعات ٠ ٠‏ واتفق أن صنف کتاباً تاريخ ذكر فيه 
أخبار بي أمية وبي العباس وذكر فيه أشياء من محاسن القوم وجميل أفعاهم 
على عادة المؤرخين واطلع الوزير يعقوب بن كلس وزير العزيز على شيء 
من ذلك فأنماه إلى العزيز في شهور سنة سبع وسبعين وثلاث مائة . فوبخ 
على ذلك وتوادع للعتقي مؤلفه . وجمع الوزير الناس إلى داره وخاطبهم 
وذم العتقي فلزم العتقي منزله وقبضت ضيعة كانت له وي يده ولم يزل 
ملازما لمنزله نحت الغضب إلى أن توفي يوم الثلاثاء لأربع خلون من شهر رمضان 
سنة حمس ( أربع ) وتمانين وثلاهمائة ... ٠‏ . 

وهذا الرجل هو على الأرجح صاحب كتاب « أدب الشهادة » بو صفه 
أحد العدول . 

أما الثاني فليس بالعتقي وقد أضيف إليه هذا اللقب سهواً وإنما هو فقط 
الفارياني الافريقي وهو كا قال القفطي من أدل أفريقية و « زيل مصر ه 
أتاها مع الجماعة الفاطمية من افريقيا وكان « فاضلا” كاملا متفننا في عدة 
علوم والغالب عليه علم النجوم وقدم منجما مع أي تميم القيرواني المستولي على 
مصر ( يقصد اللليفة المعز لدين الله الفاطمي وكان مغرئ بالنجوم ويعمل با 
بشير به المنجمون) . 

والفارياني الافريقي دو صاحب « الكتاب الحامع إلى أيام العزيز العبيدي ؛ 
أو سيرة العزيز بالله . « وكان حصيصا بالعزيز وله عليه رزق وإقطاعات ٠...‏ . 
- المهلي أبو الحسين الحسن بن أحمد ( أو ابن محمد ) المتوق سنة ۳۸۰ 


1۲ 


من رجال العهد الفاطمي بمصر ويبدو أنه كان أحد موظفي الديوان 
لدى الحليفة العزيز فقد ألف لحلا الحليفة كتاباً تسميه المصادر كتاب 
المسالك والممالك وكثيراً ما يشار إليه بالعنوان المقتضب : العزيزي . 
في الطرق والمسالك وتكشف المقتطفات الأخدوذة عنه وخاصة لدى ياقوت 
أنه عي بوصف الطرق » وي افريقيا على الأغلب . لفل عنه ياقوت فيما 
يتعلق بالسودان أكثر من ستين مرة . كما رجع إليه مرات في الحديث عن 
مواقع اللخزيرة العربية . وقد استعمل هذا الكتاب أبو الفداء المؤرخ 
ونقل عنه خبراً يتعلق مجزيرة سقطرى وسكانها من النصارى النساطرة 
وبعض الروايات عن مواضع من بلاد الشام . وبظهر أن كتاب المهلبي ظل 
معروفا حى القرن التاسع المجري/ ٠١‏ م . فقد وضعه حافظ آبرو بين 
مصادره في مصنفه الحغراي . 

- ابن الحرار أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أني خالد ( المتوق بين سني 
ووم ۳۷۷) عن سن تناد الثمالين سنة . ولادته كانت ني القيروان 
من عائلة تعمل بالطب فأبوه وعمه أبو بكر طبيبان كا أخذ هو نفسه الطب 
عنهما وعمل به . وقد أعانه ثراء أسرته على الدراسة وعلى العيش بعيداً 
عن الحكام الفاطميين في افريقية فلم بتصل منهم بغير المعز . ومع أننا 
لا نستطيع أن نعده من ٠.ؤرخي‏ مصر وسوف نعود إليه عند ذكر المغرب 
ومؤرخيه إلا إننا نلم به ها هنا بسبب كتبه التاريخية المتصلة بالفاطميين . 
فقد كتب : وکل ما كتب مفقود : 

- أخبار الدولة ويعني الدولة الفاطمية وعهد أني عبيد الله المهدي خليفتها 
الأول , 

كتاب التعريف بصحيح التاريخ ويبدو أنه كتيه من وجهة نظره الشيعية . 

كتاب عجائب البلدان في ابحغرافية . 


وقد نقل عن ابن اللتزار صاحب العيون والحدائق مرات عديدة كا 


1.۳ 


نقل عنه المالكي في رياض النفوس وني ترتيب المدارك . كا نقل ابن 
حيان في المقتبس والبكري في المسالك والممالك . 

> الفرغاني ( الابن ) أحمد بن عبد الله بن أحمد الفرغاني ( ابن المؤرخ 
البغدادي التركي الأصل صديق الطبري والي ذذيل على تاريخه » ثم تزل 
مصر وتوي بها سنة 07537 وقد ولد الابن أحمد سنة ۹۳۹/۳۲۷ وتوي 
بمصر سنة ٠٠١8/84‏ ولحقه من أبيه هواية التاريخ فكتب : 

تارا وصل به تاريما لوالده ( ولعله ذيل على تذیږل والده على تاريخ 
الطبري ) . 

سيرة العزيز « سلطان مصر المتسب إلى العلويين » ( الحليفة الفاطمي 
المعروف ) . 

سيرة كافور الأخشيدي 99 , 

وهذا الانتاج بعبي أن الفرغاني الابن سار مع ١‏ موضة » عصره في أن 

يكون شاهد العصر وأن يسجل ما یری من أحداثه الي عاشها في مصر 
بين العهد الاخشيدي ثم العصر الفاطمي كا كتب التاريخ العام من خلال 
التذييل على ذيل الطبري الذي كتبه والده . 

ابن أي الحليل ويعرف بابن مهذب أيضا : أبو جعفر عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن حسين بن مهذب بن العلاء ( المتوق في حدود سنة )4٠١‏ 
وهو لغوي معروف ومن رواة الأخبار كا كان صاحب بيت مال العزيز 
الفاطمي . 

كتاب سيرة الانمة في الحلفاء الفاطميين نقل عنه ابن سعيد في المغرب 
ونقل المقريزي في اتعاظ الغا © . 

١ وانظر الزركل - الاعلام ج‎ » ١١١ ص‎ ١ الأدباء ) ج‎ NESS) 


ص ۱1۹4 والصفدي - الوالي ج ۷ ص A‏ . 
(( المقريزي - اتعاظ الحنفا رج ۱ ص ۲۳۹ رص ۲۹١‏ . 


1. 


ابن أي أسامة أبو الحسين أحمد بن علي الحلبي ,؛ من رجال الفاطميين في 
أواخر الفرن الرابع وقد كتب كتاب معرفة شرف اللوك ولعله يتعلق 
بالخلفاء الفاطميين . 

ابن كوجك : علي بن الحسين بن علي العبسي الحلي المعروف بابن 
كوجك أي الصغير بالتركية ( توفي في حدود سنة )1١14/4٠08‏ وكان 
يعمل بالوراقة في مصر . وقد أدركته حرفة التأليف فله : 

كتاب الطنبوريين والطنبوريات الذي نقل عنه ابن العديم بعض الأخبار ‏ , 
ابن سعيد : أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الازدي المقدسي ثم 
المصري السمرقندي ( ولد سنة ۳۳۴۳ توفي سنة 1١18/1408‏ ) ثقة 
حافظ . علامة . إمام ني الحديث . عرف له من الكتب عدد ضاع كله ومن 


ذلك : 
كتاب القضاة وقد ثقل عنه ابن العدبم ترجمة أحمد بن داود القاضي 
بإذنه 9 , 


كتاب المختلف والمؤتلف ني مشتبه أسماء الرجال وهو أشهر كتبه . 
كناب مشتبه النسبة » كتاب الغرامض › كتاب المتوارين ... 

ولد ابن زولاق ؛ وهو ابن المؤرخ المعروف بها الاسم أي محمد أو أي 
الحسين الحسن اللي »> وقد توفي الابن سنة 4١6‏ وكان أديباً . روى 
المفريزي أله ٠‏ ذيل على تاريخ أبيه » ولعله يقصد تاريخ مصر ل" 
ابن الطحان : أبو القاسم حى بن علي الحضرمي المعروف بابن الطحان 
( المتوق سنة 70/415 )٠١‏ من العلماء والمحدثين البارزين في مصر وعلى 
هلا الأساس فقد كتب : 


. وجه‎ ١69 الظر ابن المديم - بلية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ۸ الورقة‎ )١( 


(۲) الممدر السابق ج ١‏ الورقة ۸١‏ وجه , 
(۴) المقر يزي - اتماظ المفاج ۲ ص ۱۷۲ , 


1.0 


الذيل على تاريخ أي سعيد بن يونس : في ذكر الغرياء تمن دخل مصر . 
وقع الكتاب للقفطي فنقل عنه في إنباء النحاة لابن العديم فأخذ عنه 
مرات © . ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق ( ضمن 
جموعة ) في ۲۹ ورقة. 

وله كذلك : كتاب المختلف والمؤتلف من الأسماء ذكره كشت 
الظنون . 

- وثمة مؤلف آخحر يحمل لقب ابن الطحان ويسميه ابن العديم أبا الحسين بن 
الطحان وله : 

كتاب جامع الفنون وسلوة المحزون في ذكر الغناء والمغنين. وقد نقلعنه ", 

الدقاق أبو محمد بن يحى الدقاق المتوق سنة 4١6‏ وكان من شيوخ الحديث 
ويروي المقريزي أنه من مؤرخي أخبار مصر . وإن كنا لا نعرف 
مؤلفاته 29 . 

- الوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين بن المغرني الشيعي 
( المتوق سنة ٠١75/41١8‏ عن تمان وأربعين سنة ) . كان أبوه 
من أصحاب سيف الدولة الحمداني ثم اتصلت أسبابه بحاكم دمشق 
الفاطمي ثم بالحليفة الحاكم بأمر الله في القاهرة حى صار من خلصائه 
سنة 787 وهناك نشأ أبو القاسم الذي حفظ القرآن و ٠١‏ ألف بيت من 
متخب الشعر » كما درس النحو والحساب والخبر والخط والمنطق 
وهو بعد فى لم يبلغ الحلم . ودخل في خدمة الحاكم مع أبيه فلما تكب 
اللحليفة هذه الأسرة بقتل أبيه وعمه وأخويه وتمكن أبو القاسم من المرب 


١ وجه‎ ٠۷١ 2 ظهر‎ )١ الورقة‎ ١ ابن المديم - بنية الطلب ( عخطوط أحمد الثالث ) ج‎ )١( 
. ظهر و .م وجه وظهر‎ ١٠١+ وجه واج ؛ الررقة‎ ۳ 

(؟) المصدر نضه ج م الورقة ١8٠‏ ظهر . 

. ۱۷۲ المقريزي - اتداظ الفا ج ۲ ص‎ (r) 


آ0 


لهأ إلى حسان بن مفرج الطائي زعيم قبائل جنوب الشام ني الرملة وحرضه 
ضد الفاطميين حى كاد يقيم خلافة جديدة في الرملة لشريف الحرمين ... 
فلما فشل المشروع قصد أبو القاسم العراق فبقي لدى البويبيين في واسط 
وبغداد ثم عمل لدى بي عقيل في الموصل ثم وزر قليلا“ في بغداد وأخيرآ 
وزر لصاحب ميافارقين . ومات في ذلك البلد ولكن جثمانه ب حسبه 
وصيته ‏ دفن في الكوفة ... 

وحياة هذا الوزير وإن كانت قلقة كثيرة التنقل إلا إنما لم نمنعه من 
التأليف أيضا ومن نظم الشعر والمشاركة الواسعة مع أهل الأدب للدرجة 
الي جعلت أكثر من مؤلف يكتب سير ته بعد موته . ومن هؤلاء : 
عبد القوي بن القاضي اللحليس عبد العزيز بن الحباب كتب جزءاً جمع فيه 
شيئاً من أحوال الوزير المغرلي © . 
خلف بن عبد الله بن هبة الله بن جرير السعدي كتب بدوره جزءاً في 
الوزير المغربي ° . 
أما مؤلفات الوزير المغرلي نفسه فمنها : 
أدب الحواص وفيه الأدب والتاريخ مع . وقد نقل عله كثيرون منهم 
ابن العديم في البخية " . 
كتاب المأثور من ملح الحدور وفيه الكثير من القصص التار حي م نقل 
منها ابن العديم بعض الأخبار عن أي الميجاء الحمداني ‏ . 
كتاب السياسة وإذا كان قد وضع فيه بعض تجاربه فإنه يكون من المؤسف 
ضياعه . 


, ابن ال.ديم - بنية الطلب (مخطوط أحمد الثالث) ج٤ الورقة 1۹ وجهر)؟ ظهر و١٠ وجه‎ )١( 


(۲) المصدر نفه ج ) الورقة ٠٠١‏ وجه, 
)١(‏ المصدر نفه ج ؟ الورقة هم ظهر . 
(4) الممدر نفه ج ۲ الورقة ۸۸ رجه, 


¥ 


كتاب الإيناس . يقول عنه ابن خلكان : إنه « مع صغر حجمه كثير 
الفائدة يدل على سعة اطلاعه © » . 

ويأني بعد هذا جموعة من مؤرخي القرن الحامس / ١١‏ م . أو العف 
الأول منه خخاصة ممن نجهل وفياهم ومعالم حيامبم العامة في الغالب وقد 
لا يكون بعضهم على وجه الدقة من هذا القرن نفسه ومنهم : 
أبو علي الحسن ( أو أبو الحسن علي ) بن عمر بن الحسن بن آي اسحق 
الفقيه المعروف باين الصباغ . من علماء النصف الأول من القرن الحامس 
بالاسكندرية . وقد كتب : فضائل الاسكندرية ومنه نسخة مخطوطة في 
دار الكتب بالقاهرة ( تاريخ )١486‏ ومن المحتمل أن يكون ابن الصباغ 
هذا من رجال القرن السابع وقد توي قبل سنة 5188 . 


عبد الله بن أحمد بن سايم الأسواني , وله كتاب أخبار النوبة والمقرة 
وعلوة والبجة واليل ويسميه المقريزي : مؤرخ النوبة . وقد نقل عنه 
كثيراآ في اللحطط " . 

أبو الحسن الكاتب وله تاربخ القاهرة ذكره الصفدي في الواني بين 
مصادره 9) وذكره السخاوي . 


أبو اسحق إبراهيم بن اسماعيل بن سعيد الحاشمي الإخباري وقد ذكر له 
السخاوي كتاب : البغية والاغتياط فيمن ولي مصر الفسطاط 0 


ابن رشدين : أبو علي صالح بن إبراهيم له عدد من الأجزاء الإخبارية 


(۱) ابن خلكان - وفيات الأعيان ج ۲ ص ۱۷۲۳ . 

(۲) المقريزي - الحطط ( ط. بيروت )ج | ص ۲۲۰١‏ رض 940 وص 6ه" - ٠٠١‏ . 
(۴) الصفدي - الراني ج ١‏ ص 44 وانظر السخاوي - الاعلان ص ٠۳۷‏ . 

(؛) الخاوي - الاعلاتث ص ١1١‏ . 


جمعها كؤلفات وقد قرأ ابن العديم بعضها بخطه وأخل عنها مرات 
عديدة © , 

ابن جدار المصري وله كتابان ذكرهما صاحب الذخائر والتحف وأخذ 
عنهما ۳ : 

فضائل مصر وطيقات الشعراء . 

ابن آي مرجم : أبو بكر عبيد الله بن محمد بن سعيد ... وله : تاريخ مصر . 
نقل عنه ابن العديم 29 ويبدو من النص المنقول أن التاريخ كان على 
الأراجم ما يوحي بأن الرجل كان من الحفاظ المحدثين . 

ملف مبهول من ١‏ المصريبن » ولعله بعض كتاب الدولة الفاطمية . 
يقول ابن العديم : لا أعرف اسمه كتب : سيرة الوزير البازوري ( أي 
الحسن علي بن عبد الرحمن وزير المستنصر الذي قتل سنة )٠١81//48٠‏ . 
وكان الوزير من شخصيات الوزراء المصريين الافذاذ . وكتبت له 
- كما كتب للوزير المغرني - أكثر من سيرة . ونقل ابن العديم عن هذه 
السيرة الي ٠‏ جمعها بعض المصريين ولا أعرف اسمه ... © , 

ابن رفاعة : عتّلم” الرؤساء أبو القاسم عبد الرحمن بن هبة الله بن حسن 
المصري الكاتب . كان يعرف بكاتب الأمير ناصر الدولة الحمداني 
( الأصغر ) وهو أحد كبار القواد في عهد المستنصر الفاطمي . دبر مؤامرة 
لقلب الحلافة الفاطمية ففشل ثم قتل سنة 458 . وكاتبه ابن رفاعة هذا 
قام بعمل لم يقم به إلا عدد محدود من الكتاب الذين يعترون بما كتبوا 


)١(‏ انظر مثلا ابن العديم - بغية الطلب ( مخطوط أحمد اثالث ) ج ؟ ورقة وه وجه ( بع 
أغبار كشاجم ) . 


(۲) الاخائر والتحف ( الممسوب القامي الزبير ) ص ٣۲۴۳‏ وص ٠٠١١‏ . 
(r)‏ ابن المديم - بغية الطلب ( عخطوط أحمد اثالث ) ج | ورقة ولا رجه , 
()) الممدر السابق ج ۸ ورقة ۲۱۹۱ ظهر . 


۹ التاريخ المربي والمؤرخون ل ١6‏ 


من أمثال البيهقي المعاصر لابن رفاعة وأي اسحق الصابىء » السابق له » 
ثم العماد الاصفهاني والقاضي الفاضل اللاحقين له فيما بعد وهو جمع 
ما كتب من الرسائل . وهي وثائق العصر . يذكرون أن « ديوان رسائل 
علم الرؤساء » كان في عشر مجلدات 7" ولا شك ألما كانت محوي 
الكثير من المادة التاريخية حول تلاك الفئرة المضطربة من تاريخ مصر . 
الحارث بن أي أسامة » وهو من موظفي الفاطميين في النصف الثاني من 
القرن الحامس » وقد كتب أخبار اللحلفاء " . وهو غير أبن ألي أسامة 
أي الحسين أحمد بن علي الحلي من أواخحر القرن الرابع صاحب كتاب 
معرفة شرف الملوك . 

ابن زبر أبو محمد . وهو من أواخر القرن الحامس وله كتابان : الأول 
كتاب الدولتين » ولعل أحداهما هي الفاطمية . والكتاب الثاني » زهرة 
العيون وجلاء القلوب ”" . وهو بدوره غير ابن زبر الآخر المحدادث 
الدمشقي محمد بن عبد الله آي سليمان المتوق سنة ۳۷۹ بدمشق . 

الحبال أبو اسحق ابراهيم بن سعيد التعماني (۳۹۱ = 1٠٠١/4887‏ - 
4) وقد وجدنا المعجم الذي كتبه لوفيات الشيوخ ما بين سني 
)1١8 ٩۸٥/4٩ ۷۵‏ الذي نشره صلاح الدين المنجد في عجلة 
معهد المخطرطات ر الحزء الثاني من المجلد الثاني نوفمبر 1485) , 
التميمي : أبو القاسم الطيب بن علي بن أحمد التميمي » من رجال 
الفاطميين في النصف الثاني من القرن اللحامس وقد كتب : سير التاريخ 
الذي اختصره أبو القاسم علي بن منجب الصيرني الكاتب وإنما عرفنا 


. ٩۹۲ ابن الفوطي - مجمم الآلقاب ( ط. مصطفى جواد ) ج ؛ قسم | ص‎ )١( 


(۲) الذخائر والتحش ص ۲٠١‏ . 
(۴) انظر ابن العديم - بغية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج 1 الورقة ٠۷۷‏ وجه واقظر 


السخاري - الاعلان ص 4144 . 


9۰ 


الكتاب والمؤلف عن طريق ابن أيبك الدواداري الذي نقل عنه صفحتين 
حول مطالع الدولة الفاطمية في المغرب › في كتابه الدرة المضية © 
( وهو الحزء السادس من كنز الدرر ) . 
ابن القطاع علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي  477(‏ 6١ه)‏ وهو 
لغوي أديب كتب تاريخ صفلية وكتاب لمح الملح وكتاب الذخيرة في 
محاسن شعراء الحزيرة . 
ابن مأمون البطانحي جمال الدين أبو علي موسى بن محمد ( توفي بعد سئة 
9۹( وقد كتب سير ة الوزير البطاغي »> ويتبين من مقتطفامها لدى 
المقريزي أنبا كانت سيرة حافلة غنية بالتفاصيل الامة حول النظم 
الفاطمية . 
الطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف القرشي ( سنة )٠٠١‏ وهو 
فقيه أديب وفد على مصر من المغرب وكتب : كتاب سراج الملوك 
ي شؤون الادارة ؛ وهو موجود مطبوع »> وكتاب العدة عند الحروب 
والشدة » وهو مخطوط ؛ وكتاب الحوادث والبدع وهو ضائع . 
القاضي المرتضى أبو عبد الله محمد بن الحسن الملقب بالمحنلك ( توفي 
سنة 048) وأصله من طرابلس في الشام ويبدو من لقبه أنه كان من رجال 
الدولة الفاطمية ومن التابعين ها ي اذهب 8 وقد ولي نظر الدواوين 
والحزائن . كتب تارا باسم : تاريخ خلغاء مصر . ذكره ابن ميسر 
والمقريزي ونقل عنه ابن الفرات 7" وانتهى به إلى عهد الحليفة الفاطمي 
الحافظ ٤(‏ ۲ 1۱۳۰/44 - 144 ل) . 

وقد جاء في أواخر العهد الفاطمي وإلى ما بعد سقوط الفراطم بفترة 


. ١١١-١١١ ابن أيبك - الدرة المغية ص‎ )١( 


(۲) انظر ابن الفرات - تاريخ ابن الفرات ( مخطوط فينا رقم ۱١۸‏ ) ج ١‏ الررقة ٠۲‏ وجه 


وانظر المقريزي . اتعاظط المنفاج ۲ ص ۲۲۲ 


رض 


محدودة » مجموعة من المؤرخين التابعين للفاطميين اشخفت اسماز هم 
مع غياب الدولة . ويبدو أن اهتمام الناس بصلاح الدين الاهتمام القوي 
بعد ذلك كان من بين الأسباب الي دفعت إل ضياع المؤلفات الي 
كتبها هؤلاء بل إلى ضياع أسماء بعضهم أيضاً . ومن هؤلاء المجهولين 
جموعة كتبت تاريخ مصر منها : 

مورخ هول كتب في عهد الوزير ابن السلار (وكانت وزارته بين سني 
4 ومطالع سنة /94) كتاب أخبار مصر الذي نقل عنه ابن ظافر وابن 
خلکان وابن ميسر 7" . 

مجهول آآخر كتب : أخبار الدولة المصرية وما جرى بين الملوك والليلفاء 
( يقصد الفاطميين ووزراءهم اللدين كانوا يحملون لقب الملوك ) من الفئن 
والحروب من أيام الآمر بالله (ه 49‏ 0184) إلى أبام شيركوه . وقد 
ذكر هذا الكتاب ابن الفرات وأحذ عنه 29 . 

مجهول ثالث كتب تارا نقل عنه سيط ابن الحوزي بعض أخبار تحرك 
طوران شاه شقيق صلاح الدين إلى اليمن " . 

الفرطي أبو عبد الله محمد بن سعد الذي عاصر العاضد الفاطمي ثم صلاح 
الدين وكتب ناريخ مصر الذي نقل عنه ابن سعيد الكثير في كتابه المغرب 
في حلى المغرب )0( 8 

ونجد يحانب هؤلاء مجموعة أحرى كتبت سير الوزراء الفاطمبين 


)١(‏ انظر ابن ظافر - تاريخ الدول النقطمة ( مخطرط المتحف البر يطاني ) الورقة ۸١‏ ظهر وابن 
مير ص 4١0‏ رض ٩۲‏ . 

(۲) انظر ابن الفرات - تاريخ ابن الفرات ( مخطرط في ١١8‏ ) ج ١‏ آلورقة ١4‏ ظهر 
والورقة ٠۸۸‏ ظهر . 

(۴) انظر سبط ابن الحمرزي - مرأة الزمان ج ۸ ص ۴۰۰ . 

()) ابن سعيد - المغرب ص ٩٩‏ . 


1۲ 


الكبار فأ كلت السلسلة الي بدأت بسيرة البطائنحي ومنها : 

مؤلف ممهول في النصف الأول من القرن السادس كتب : سيرة الأفضل 
الحمالي » وزير الفاطميين المعروف ما بين سنة 4۸۷ عادما استلم الوزارة 
بعد أبيه وسنة 016 يوم قتل . وقد نقل ابن ظافر الازدي عن هذه السيرة(© 
مؤلف ثان نعرقه هو ابو المعالي القاضي الشيخ الحليس عبد العريز بن 
الحسين بن الحباب السعدي . وهو من رجال الفاطميين البارزين . م 
يرض عن ذهاب دولتهم بتلك البساطة على يد صلاح الدين فاشيرك 
في المؤامرة الدولية الي حيكت سئة 14ه للخلاص منه . وكان أحد 
ضحاياها يوم كشفت . وقد كتب : كتاب حياة طلائع بن رزيك 
وزير الفاطميين القوي ما بين سني 49ه ‏ 0888 ويبدو أنه كان من 
شيعته وأعوانه . والمؤرخ التاللي عمارة » زميل القاضي الخليس وشريكه 
في المؤامرة وني الموت هو الذي ذكر هذا الكتاب © . 

عمارة اليمي نجم الدين أبو محمد بن آي الحسن ( المقتول سنة 054) وكان 
الرجل شاعرا سياسياً أوردته السياسة حتفه حين تآمر على صلاح الدين 
في المؤامرة الي ذكرنا . وقد ترك كتابين : 

النكت العصرية في الوزارة المصرية وهو «طبوع . 

تاريخ زبيد وهو مخطوط هوجود . 

ابن بصيلة أبو محمد عبد الله بن خلف بن رافع المسكي الشارعي القاهري 
( سنة ۹۸) وهو في السادسة والأربعين . كان يعرف بابن ريس . يقول 
المنذري ١‏ وكان حافظا حصلا عالاً بالتواريخ والوفيات وجمع جاميع 
مفيدة  »‏ ومع أنه اشتهر بأنه من المحدثين الحفاظ فقد كتب تاريخ 


, ابن ظافر - تاريخ الدول المنقطة عوط المتحف البريطاني الورقة ۷۸ ظهر‎ )١( 


(۲) انظر عمارة اليسي - النكت المصرية ص 4" © ١١١ 6 ۸١‏ . 
() المشري - التكملة لوفيات الثقاة ( تحةيق بشار عواد معروف - بنداد منة 1۹4 )ج ؟ 


ص ۴۲ . 


fF 


مصر ولعله ي تاريخ المحدلين فيها > وخرج منه أشياء نسخها الناس 
ثم عجز عن | كاله لضيق ذات يده » أي عن تبييضه ومات وهو مسودات 
فبيع كنا قال ياقوت على العطارين لصر الحوائج ... وله كتاب 
الدر المنظم في فضل من سكن المقطم . ويشهد المنذري أنه « أحسن فيه 
ما شاء وجعله على الطبقات مع أنه لا يصنف في الطبقات إلا الوائق 
محفظه فإن الغلط فيها يكثر ... » . 

ابن ثمانى شرف الدين الاسعد بن المهذب بن زكريا ( سنة )5١5‏ من كبار 
موظفي المال الأقباط في العهد الفاطمي والصلاحي . وقد كتب : 

قوانين الدواوين وهو من الكتب المامة في معرفة النظام المالي في مصر . 
وقد طبع سنة ۱۹٤۳‏ . 

سيرة صلاح الدين الي نظمها شعراً وهي ضائعة . 

كتاب حجة الح على الحلق وهو ضائم بدوره . 

ابن الطوير القاضي المرتضى أبو محمد عبد السلام بن الحسن الفيسراني 
( سنة /811) من موظفي العهد الفاطمي ثم الأبوني الذي كتب : نزهة 
المقلتين في حبار الدولتين الفاطمية والصلاحية . ونجد منه مقتطفات 
لدى المقريزي ولدى ابن الفرات . 

وني مكتبة أياصوفيا باستامبول أثر لمرلف مصري مجهول توفي بعد سنة 
ذكر مصر وأخبارها ( مخطوط أياصوفيا رقم ۳۰۸۱ في 15 ورقة ) 
يتكلم عن ملوك مصر المتتالين وعن عاداتها وخصائصها وعن مدنا 
وأقاليمها وعن الرجال المشهورين الذين قدموا إليها ثم يبدأ منذ الورقة 
“٠‏ ظهر في تسجيل ارتفاعات النيل منذ الفتح العربي إلى سنة 7177 مضيغاً 
حى الورقة ١788‏ وجه تلخيصا لهم الأحداث سنوياً إلى سنة ۳۸۸ . 
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ابن دحية أبو الحطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الكلي البلنسمي ذو 
النسبين (44ه - 57#) » كان من الحفاظ واللغويين العلماء بالنحو وأيام 
العرب درس أولاة في بلاده بالأندلس ثم جاء المشرق فسمع بمصر والعراق 
وأصبهان ونيسابور ثم عاد إلى الشام وانتهى مطافه بمصر حيث أفام وتسلم 
دار الحديث حى توفي عن سبع وتمانين سنة » وله من المؤلفات التاريمية : 
النبراس في تاريخ بي العباس › وقد نشر ( بتحقيق عباس العزاوي) في 
بغداد سن 1415 . 
كتاب الوفيات > وهو ضائع » ونجد نقولا” عنه لدی ابن ناصر الدين 
تكشف أنه بمتد على مدى عدة فرون وأنه مرب على السنين . 
التيفاشي أبو العباس أحمد بن يوسف المغرني المصري ( سنة )٠١١‏ وله 
كتاب ضخم في 54 علدا باسم فصل الطاب > کا أن له كتاب : 
الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة . 
السروجي أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن علي أبو السرور بن 
عبد العزيز ( المتوق بعد سنة 16۸) ولعل الرجل من طبقة الفقهاء إلا إنه 
ترك أثرين تاريخيين : 
انباء الأنبياء ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة نور عثمانية ( رقم )٠٠٠٠١‏ 
باستامبول . كا انه مطبوع . 
وكتاب نحفة ( أو بلغة ) الظرفاء ني أخبار ( أو تاريخ ) اللخلفاء . وهو بدوره 
ەوجود ونسهخه اللحطية £ استامبول والامبر وزيانا وقد طبع ) مطبعة 
النجاح بمصر سنة )١۳۲۷/۱۹۰۹‏ وي الكتاب سيرة الرسول ونسبه 
باله . وتنتهي حوادث الكتاب سنة 544 . وطول حديث المؤلف عن 
الفاطميين وعن الأيوبيين قد يؤكد بأنه مصري . 
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وعلى أي حال فان مدرسة مصر اذا لم تطلم حى أواسط القرن السابع 
أسماء لامعة بعد الكندي والمسبحي فانها كانت تنتظر أن تطلع في العهد المملوكي 
فيما بعد وني هبة واحدة مجموعة من أشهر مؤرخي الإسلام كالنويري والعمري 
وابن حجر والقلقشندي والمقريزي وابن الفرات والسيوطي . 
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الفصل السادس عشر 


مدرسة الام 
منذالقرنالشالث حت السابع 


الأصول الأولى هله المدرسة أموية . وقد رأينا إلى موها ورجاها يوم 
نشأة التدوين التاريخي في الاسلام . واذا كان العهد العباسي وانتقال مركز 
ثقل الدولة الاسلامية من الشام إل العراق قد سلب هذه المدرسة الكثير من 
الديناميكية الي تتمتع بها العواصم ومن الامكان المادي ومن الرفد الخارجي 
الذي يزيد في غناها الفكري وردها للعيش على هامش الحياة السياسية والحضارية 
الموارة في بغداد » الا أن هذا كله لم يلغ هذه المدرسة . قصارى ما نجم عنه 
أنه منعها فترة طويلة من أن تطلع بسبب نقص « التغذية » المادية والحضارية 
والفكرية سوى النبت الصغير المحدود ليس فيه الدوح الباسق ولا الانتاج 
الوارف الظل البعيد احور الا في 'باية الفترة . 

وهكذا فسوف نتتفل في الواقع بين #موعات من الأسماء الصغيرة فثرة 
تزبد على ثلاثة قرون قبل أن يظهر المورخون الكبار في الشام » وهذه القروت 
الثلاثة نفسها هي الفارق الزمي في التخلف التاريخي لمدرسة الشام عن مدرسة 
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العراق ال ا لي لك م 
على هذا العلم فيها قرابة مائي اسم لهم ما يزيد قليلا عن 4٠١‏ أثر ضاع ثلاثة 
أرباعها على الأقل . ولكنا من الناحية الكيفية ٠‏ ناحية المحتوى والمواضيع 
والأسلوب والمنهج والأنواع ا 2 لا نكاد جد فروقا تذکر بين بور 
الشام وغيرهم من مؤرخي البلاد الإسلامية الأخرى بسبب وحدة الحضارة 
بالطبع واتفاق الأسس الفكرية والاهتمامات العامية . فمدرسة الشام بهذا 
الى هي كغير ها من المدارس التاريمية الإسلامية ليست مدرسة الا بالمعى 
الحغراني للكلمة . لم تأت معطيات اقليمية نخاصة فتلون تواريخ المنطقة بألوان 
تغاير الألوان العامة المألوفة ولم تبدل فيها لا الأسس ولا الانتاج والثمار . 
واذا انتجت مدرسة العراق ثلاثة عمد كبرى في التاريخ : الطبري والحطيب 
البغدادي وابن الأثير » فثمة في الحانب الشامي ابن e‏ وان آي طي 
وسبط ابن الحوزي . الفارق الأسامي الوحيد الذي يمكن أن يلاحظ بين الطر فين 

هو أن ماظور المورخمين في العراق خاصة ( لا في ايران ) كان منظورا عالياً 
بسبب الصفة العالمية ( الكوزموبوليتية ) الي كانت تتمتع بها بغداد » ومن 
ورالها العراق » فكان انتاجها بالضرورة شاملا لأمور وأحداث وتراجم من 
كل" قطر إسلامي وهم" كل قطرء بينما غلبت الصفة الاقليمية المحدودة على 
مدارس الأقاليم ( ومنها بالطبع الشام ) فهي بأرضها ألصق وبر جاها وأحداما 
أكثر اهتماماً ومساساً . 


1 الملامح العامة 


على أننا مع هذا كله نستطيع أن ميز في الانتاج التار يحي بالشام بعض 
لامح الام . الها لا تمس المنهج والأسلوب والأنواع التاريمية الي أضحت 
مألوفة متشاببة ني العالم الإسلامي كله . صميم العملية التأريخية ظل واحداً في 
الشام أو العراق أو مصر أو خحراسان أو حى الأندلس . ولكن الملاحظات تنصب 
على المسيرة العامة للعمل التاريخي سعة وعمقاً وفروعاً كثل ضخامة الأعمال 
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التاريخية وإلحاح مدرسة دون أخرى على بعض المواضيع » وكرة عددالعاملين 
وتوزعهم الحغرائي والزمي . وي هذا الصدد نجد : 

. ان مدرسة الشام كانت موزعة النشاط بين عدد من المدن الشامية‎ ١ 
صحيح أن دمشق تستأثر منها ومن رجاها. بالنصيب الأوفى ولكنا نجد مورخين‎ 
في حران وحمص والرقة وصفد وعسقلان اذا لم ند كر المدن الكبيرة الأخرى‎ 
مثل -حلب والقدس . ولعل السبب في ذلك هو عدم وجود رأس سياسي واحد‎ 
الشام في تلك الفترة كلها تقريباً . واذا كثر المؤرحون في الشام فائما كانت‎ 
كر مهم واضحة في الفترة الأخيرة الزنكية  الأيوبية . ويظهر الفارق واضحاً في‎ 
 طاطسفلا‎ ( هذه النواحي مع المدرسة المصرية الي ظهر رجالا كافة في مدينة‎ 
القطائع - القاهرة ) فلم نترك هذه المدينة للاسكندرية أو لأسوان الا الأضواء‎ 
الباهتة جد لابا استأثرت بالنشاط السياسي والفكري كله . كا بظهر الفارق مع‎ 
. العراق حيث ابتلعت بغداد جهود البصرة والكوفة وإلى حد ما الموصل أيضاً‎ 
أما ايران فان توزع النشاط اسياسي والفكري في أنحائها جعل المؤرخين فيها‎ 
بدورهم موزعين كما في الشام على المدن المختلفة ما بين نيسابور واصبهان‎ 
. إلى مرو وهمذان . وشيراز وبلخ ... وغيرها‎ 

۲ - أن نصف المؤرخين في بلاد الشام كانوا من المحدثين والفقهاء 
ونستطيع أن نعد منهم حوالى الحمسة والثمانين أو يزيدون ؛ بينما نعد" نصف 
هذا العدد فقط من الموظفين ( الكتاب والقضاة خاصة ) ونعد من الملوك والوزراء 
والأمراء والأشراف المؤرحين حوالى عشرين مؤرخا » ومن العاملين بالأعمال 
الحرة من تجارة وطبابة ووراقة حوالى الثلائين من بينهم بعض الفر ضيبن 
والشروطيين . وثمة آخرون ممن غمضت على الاهمال والقدم مواقعهم في 
الحياة فايس منهم الا أسماء مجر دة ... والشام في هذا كله منسجمة تمام الانسجام 
مع واقع الحياة الفكرية الاسلامية من جهة وواقع المدارس التاريخية الأخرى. 
نقد ندر جداً أن اختص عام بعلم واحد دون أن يشارك في علوم أخرى 
كثيرة . وكانت أقرب المواقع إلى التاربخ “بنوعيه الأساسيين من الأحداث 
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والراجم هي مواقع الفةهاء والمحدثين ثم الكتاب الموظفين . أما الحواة عن 
أمراء ووزراء وتجار وأطباء فهم في الأصل قلة محدودة . 


كانت المشاريع التاريمية لمؤلاء المورخين بصورة عامة صغيرة أي 
كانت محدودة المدى الزمي والمكاني على السواء . لم يكن اعظمهم من الطموح 
تاريخ الأوسع ما يجعله يقغز إلى ما قبل زمتها أو لما وراء اقليمه نهم بين 
سيرة رجل أو دولة أو تعليق تاريخي أو ذكر فضيلة موقم أو مناقب رجل 
أو التأريخ لمدينة أو أسرة أو التعلق مو ضوع حضاري من أمر البلدان أو القلاع 
أو أداة الحرب ... ويجب أن ننتظر حى القرن الأخير من الفترة الي ندرس 
أي حى ما بين أواسط القرن السادس وأواسط السابع ( أواسط الثاني عشر حى 
أواسط الثالث عشر اليلادي ) لناتقي بالمشاريع التاريخية الكبرى وأصحابا . 
لنجد مثلا” ابن عساكر وعجلداته الثمانين في تاريخ دمشق » وابن أي طي 
ومؤلفاته الحمسة عشر في التاربخ › وياقرت ععجميه ا وتاريحيه 
الضخمين الضائعين وسبط ابن اللحوزي بتاريخه العام ذي العشرين عجلداً أو 
يزيد وابن العديم بتاريخه ذي المجلدات الأربعين بعنوان بغية الطلب في تاريخ 
حلب ... في المائة سنة الأخيرة اذن ظهرت المشاريع التاريمية لمنافسة تاريخ 
بغداد ني دمشق وني حلب ولنافسة تاريخ الطبري وابن الأثير بتاريخ عام ممائل 
وظهرت المعاجم التاريمخية الكبرى ليشكل كل أولثك قفزة فوق العادة في 
طموح المؤرخين الشاميين الذين اعتادوا العوم في بحار محدودة المدى والعمق . 

ولا شك أن الحانب الأكبر من الأسباب انما يرجع إلى عودة الحياة 
السياسية العليفة الموارة إلى بلاد الشام وظهور سلطات فيها تستقطب اهتمام 
الناس وتجتلب لا الانتباه والاعجاب فقط ولكن تدفع إلى الدجرة اليها والعيش 
معها وني كنفها ومع الأحداث الكبرى وتألقها ... 

4 اتجهت مشاريع التاريخ الشامي إلى التضخم في أواخر الفترة في 
ميدانين : تواريخ المدن > والتواريخ العامة . 
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فأما في تواريخ المدن فقد تركز الانتباه على مدينني دمشق وحلب . وخرجت 
الموسوعة التاريخية الضخمة لابن عساكر تترجم لكل من عرفته دمشق من 
العلماء والكبار في الاسلام كا حرجت الموسوعة الأخرى - وان لم تكمل على 
ما يظهر - لابن العديم عن تاريخ حلب . هذا يجانب تواريخ أخرى أصغر 
حجما وشهرة من مثل تاريخ دمشق لابن القلانسي وتاريخ حلب العظيمي 
وأخبار الشام للسميساطي وتاريخ دمشق للارمنازي ... وكان هذا الانجاه 
تعبير 1 عن الدور الضخم الذي كانت كل من المدينتين تلعبه ضد التحدي 
الصلبي العنيف في تلك الأوقات . 

وأما التواريخ العامة فكانت في الوقت نفسه تعبيراً عن شعور الشام 
بارتباطها مع العالم الإسلامي وارتباط العالم الاسلامي بها خلال تلك الحروب » 
وعن اتصاها أيضا بماضي الاسلام كله في الوقت الذي تدافع عن حاضره . 

ولعل السبب ني هذا التحرك نحو ٠‏ الاسلامية » الشاملة في التأليف التاريخي 
في الشام في ما بين القرنين السادس والسابع أن هذه المنطقة رجعت فأصبحت 
بسبب التحدي الصليبي وظهرر الءصر الأتإبكي - الأيوي مركز الاهتمام 
السياسي والاقتصادي والفكري في الدنيا الاسلامية . وبينما كانت سمعة نور 
الدين وصلاح الدين من بعده ثم السلطان العادل تجذب العلماء من كل مكان 
إلى الشام كانت الدولة السياسية الي تمركرت في الشام ومصر تمثل بالنسبة 
للمسلمين كافة نوعاً من اليقظة الاسلامية الشاملة . كا تدفع العلماء والمؤلفين 
في الاتجاه نفسه للأمل في مجد اسلامي أكبر . ولعل من الضروري أن نسجل 
هنا الملاحظة الحامة » وهي أن عدد التواريخ العامة الضخمة الي ألفت في النصف 
الأول من القرن السابع فقط في ذلك المحور الديناميكي الممتد بين حلب ودمشق 
ببلغ ١١‏ مؤلفاً : 

اثنان منها لياقوت الحمري هما كتاب المبدأ والمآل وكتاب الدول . 

واثنان لابن أي طي الحلي هما : حوادث الزمان ( الايجدي ) وكتاب 
معادن الذهب , 
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وائنان لابن أي أصيبعة هما : المختار من عيون التاريخ » وكتاب معالم 
الأمم وأخبار ذوي الحكم . 

وواحد لسبط ابن االحوزي هو مرآة الزمان . 

ثم تاريخ لابن نظيف الحموي عنوانه : الكشف والبيان في حوادث الزمان , 

وتاريخ لابن أي الدم الحموي أيضا بعنوان : التاريخ المظفري ( وهو 
أبجدي ) . 

وتاريخ للقفطي باسم التاريخ الكبير ( وهو حولي على السئين ) . 

وتاريخ لابن سعادة الحولي سماة : الروض الياسم 5 أخبار من مضى 
من العوالم . ولا ندكر إلى هذا المختصرات من التواريخ العامة الي محكي 
التاريخ كله في علد صغير أو كبير فهي كثيرة . كان هذا في الشام بينما كان 
المؤرخان الأكبران في بغداد : ابن الدبيي وابن النجار يذيلان فقط وني وقت 
معا على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي بذيلين أضخم من الأصل . كانت 
بغداد تنظر إلى نفسها وتاريخها » وتكتفي بنفسها وتاريخها في نوع من النظرة 
الأرجسية الخاصة » بينما كانت العيون في الشام تنظر إلى العام الإسلامي كله 
وإلى ناريخه كله معه ... واذا اشتركت الموصل مع الشام في هذا الموقف فقد 
ظهر ذلك فيها بدورها حين كتب ابن الاثير تاريمه : الكامل . 

ه التأليف التاريخي الشامي كان بمشي في اطار الأنواع التاريحية المعروفة 
غير أن ثمة تفاوتا في الاهتمام بنوع دون آخر أو أكثر من آخر . فبينما نجد 
اتركيز يتجه في بعض الأقالم إلى التراجم ومعاجم الشيوخ والحفاظ نجد 
المدرسة الشامية تتجه بالعكس إلى رواية الأحداث . ثمة ما بين تاريخ عام 
وخاص وتنعليق تاريخي ما يزيد على مائة وخمة وعشرين مؤلفآ © . بينما 


)١(‏ هذه الأرقام انما هي تقربية لا حصرية . ولقد قمنا بعمل هذا الاحصاء التقريبي من وأقم 
البطاقات الي استخر جناها للمؤلفين و الي بنينا عليها في الواقم جميم هذا الكتاب ومن البدهي = 
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لا تزيد كتب التراجم على نحمسين . واذا شئنا أن نمجمع اليها تواريخ المدن الي 
تبلغ بدورها حوالى الأربعين فائنا بالمقابل يحب أن نضع السير وتواريخ الدول 
والأسر في جانب تواريخ الأحداث ويبلغ عدد هذا النوع بدوره حوالي 
الحمسة والحمسين مؤلفا أيضاً أو تزيد . وقد نستطيع أن نلحق بها أكر من 
خمسين مؤلفاً من مثلها تتناول مواضيع بلدانية وحضارية من مثل كتب البلدان 
والقلاع والغناء وأدوات الحرب والسياسة والتحف والطرف والنوادر والغرائب 
والأنساب والحسبة والزيارات ... 

أما الميزة الي تفردت بها المدرسة الشامية فهي دون شك كثرة كتب 
« الفضائل » في قامة مؤلفاتما . نستطيع أن نعد قرابة العشرين مؤلفاً في باب 
فضائل المدن معظمها انصب على دمشق (۸) والقدس (۷) وحص كلا من مكة 
والمدينة والحليل وعسقلان كتاباً يشيد بفضائلها ... هذا عدا عدة كتب 
أخرى في فضائل الحهاد منها كتاب ينسب لنور الدين محمود بن زنكي 
لمسه . 

واذا كان التأليف في فضائل الحهاد جد تفسيره في وجود الصليبيين 
العدواني في الشام فان التأليف في فضائل المدن انما نبع من المنبع نفسه . لقد 
كانت هذه الكتب ني أول الأمر رد فعل على المآمي والآلام الي كانت محل 
بالشام مند أوائل العصر العباسي . كانت ردا على الطواعين والأوبئة والفئن 
المببدة بين قبس ويمن وعلى ظلم الحكام ونكبات الغزو البدوي المتمادي 
( ومن جملته الحجوم القرمطي ) ... ولقد ظهرت كتب الفضائل بالفعل 
لتدافع عن الاستيطان في هذه المناطق ولتدافع في الوقت نفسه عنها باضفاء 
هالة من القداسة عليها عسى ولعل ذلك يرد العدوان عنها . ظهرت هله الكتب 
منذ أوائل القرن الرابع بالنسبة لدمشق وهي بالنسبة للقدس أقدم لقدم قدسيتها 
في النفوس ثم لا جاء العدوان الصليبي وكبر على المسلمين ضياع القدس من 
= أن بالإمكان مع التوسع ني الاحصاء زيادة بمض الأرقام غير أن هله الزيادة لا يمكن أن تؤثر 

التأثير الواضح عل النسب العامة التي نوردها , 
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أيديهم كان من عناصر المقاومة والحهاد ابراز قدسية هذا البلد ومكانته وفضله 
في مؤلفات متداولة . وبالمقابل فان دمشق الي قاومت الصليبيين وهزمتهم وهم 
عند سورها في الحملة الثانية ثم أضحت مركز نور الدين وصلاح الدين كسبت 
من كل أولئك نوعاً من المالة القدسية ومن التكريم اللذين وجدا السند لحا 
والمنطلق فيما وضع وروي من الأحاديث عن فضائل دمشق فتحدث بذلك 
المتحدثون والمؤلفون ... ظروف المقاومة هي الي أوجدت في الشام خاصة” 
تلك الكتب . 

١‏ - كان من سوء حظ مدرسة الشام أن معظم انتاجها التاريخي في القرون 
الممتدة ما بين الثالث والسادس قد اندثر بينما كان من حسن حظها بالمقابل أن 
معظم انتاج مؤرخيها الكبار الذي تكائفوا في القرن الأخير (5 ۱۲/۷ - 17) 
قد بقي ... 

وهكذا فانا نفتقد مثلا” كافة تلك المصادر الي اعتمد عليها ابن القلانسي 
وابن عساكر في بناء كتابيهما ( وخاصة ثانيهما ) . بينما نجد علدنا هذين 
الكتابين كا نجد كتب العماد الاصفهاني وبعض كتب القفطي ومؤلفات ابن 
العديم وسبط ابن الحوزي وابن آي أصيبعة . الفقيدان الوحيدان اللذان يؤسف 
مما بالفعل هما تراث ابن أي طي والقفطي في التاريخ ... المؤرخ الأول اندئرت 
آثاره كلها رغم قيمتها الحامة جداً . ولعل لتشيعه أثراً في اندثار تلك الآثار 
لكن من المؤكد أن الحجمة المغولية الي دمرت حلب سنة 1151/65٠0‏ ( بعد 
دمار بغداد على يد هولاكو ) وأتت على مكاتبها وجوامعها ودورها وناسها 
أنت في الوقت نفسه على ثروة الكتب فيها . ومن ذلك تراث ابن أي علي 
التاريخي . وكان ضمن هذه العروة أيضاً مؤلفات القفطي التاريخية الي لا نكاد 
نعرف عنها شيتا لولا أن بعضها سلم ... وهو لا يزيد على ثلاثة كتب من 
أصل ۱١‏ مؤلفاً ... 

ولعل استعراض ممثلي التاربخ الشامي يكشف هذه الناحية وغيرها . 
ونستعرض أولا كبار المؤرخين ثم اللهمهرة من الباقين مع الاحتياط الدائم في 


€ 


أن هذا التقسيم ين من لسميهم ٠‏ كباراً » وبين الحمهرة ليس أكثر من نقسيم 
اعتباطي يستند ولا إلى كثرة ما أنتج المؤلف في التاربخ ثم إلى شهرة كتابه 
وصنمة ٠‏ كبير ؛ نسبية هنا أيضاً وقد تختلف من قرن إلى آخر : 


۲ - المورخون الكبار 


تأخر ظهور المؤرخين الكبار في المدرسة الشاءية حوالى ثلائة قرون أو 
تريد عن ٠درسة‏ العراق وحوالى القرنين ونيف عن مدرسة مصر . ولا نكاد 
نجد من اسم بارز في التأريخ بالشام طوال تلك القرون الممتدة ما بين مطالع 
الدلافة العباسية أو القرن الثاني حى أواسط القرن السادس ... ومع ذلك 
فيمكن نسبياً أن نعد بين المؤرخين البارزين في هذه الفئرة عددا من الرجال 
مهم : 

أبو زرعة 2١‏ : عبد الرحمن بن عمر بن صفوان بن زراعة النصري 
الدمشقي ( اتوي سنة 78١‏ أو سئة 848/181) والرجل من كبار المحدثين 
المعروفين ومن هذا الباب دخل إلى التاريخ أو دخل اليه التاريخ وله فيه عدد 
من الكتب جعله يتفر د وحده في تمثيل مدرسة الشام في القرن الثالث : 
كتاب الطبقات وقد ذكره له ابن عساكر 9© . 
كتاب التاريخ ولعله الكتاب السابق نفسه فقد عده الكتاني في كتب الرجال 

وأحواهم 7" وجعله الحطيب البغدادي من جملة ما يهم به الطالب من 


)١(‏ لنلاحظ أن ثمة مالا دمشقيا آعر باسم ابي زرهة هو محمد بن عثمان بن ابراهيم الثقني 
الدمثقي . يقول السخاوي ( الاعلان ص اوه ) هو أول من أدخل ملحب الثاني دمشق 
بعد أن كان الغالب عليها مذهب الأرزاعي , وها عل أي حال غير ابي زرعة الرازي المتوق 
سئة ۲۹۲ ) وقد تر جمه اللطيب ( تاريخ بنداد ج 5532/٠١‏ ) . 

(؟) ابن ماكر - تاريخ دمشق ( مخطوط الظاهربة ) ج ۷ ررقة ه وجه . 

. ٩۷-٩٩۱ الكتاني - الرسالة المستطرلة ( ط, بيروت ۱۳۳۲ ) ص‎ )٣( 


0 التاريخ العربي والمؤرخون ب ٠١‏ 


تواريخ المحدثين ‏ » ونقل منه ياقوت في معجم البلدان 29 والذهي 
في تاريخ الاسلام ‏ وذكره ابن تغري بردي . 
كتاب ذكر أهل الفتوى بدمشق وقد ذكره ابن حجر ٩‏ . 
_- كتاب سير ة الرسول والحلفاء الراشدين ويسمى أيضاً بالتاريخ . وما ندري 
اذا كان هو نفسه كتاب الطبقات أم كتاب التاريخ أم هي كتب متباينة . 
( رقم )470١‏ ويقع في مجلد من عشرة أجزاء بروابة أب الميمون عبد 
الرحمن بن عبد الله بن راشد البجلي وفيه السيرة النبوية أولا" م تاريخ 
الحلفاء الراشدين ثم يذكر قضاة دمشق وقضاة فلسطين وقضاة مرو . 
وأخباراً عن عبد الله بن بسر وبعد أن يذ كر بعض الوقائع ثما جرى في 
الشام أثناء خلافة أي بكر وعمر » ووفيات الصحابة بها يعود إلى ذكر 
وفاة فاطمة وأزواج الني ووفاة التابعين وأخبار أسماء بي آي بكر وبعض 
التابعين ويذكر محمد بن اسحق ثم فصلا“ في مجالسة العلماء وفصلا في ذكر 
النقباء ثم فصلا“ أخيراً في من مات من الصحابة والتابعين ثم من العلماء 
ويبدو كأن هذا المخطوط هو حصيلة الانتاج التاريخي كله لألي زرعة 
وأن أحد الناسخين أو جامعي الكتب قد جمع تراث الرجل التاريخي وكتبه 
المعروفة الثلائة في مجلد واحد أعطي مع الأيام اسم التاريخ © ففيه : كتاب 
السيرة والراشدين كا أن فيه ذكر أهل الفتوى ر قضاة دمشق وفلسطين 
ومرو ) وفبه الطبقات ( حول من تون في الشام من الصحابة والتابعين والعلماء 
وذكر النقباء ... ) . 


(1) السخاوي - الاعلان ص ٠٠۳‏ » عن كتاب ال مامح في أنملاق الراوي والسامع لخطيب . 
(۲) ياقوت - ممجم البلدان - مادة كفر سوسية . 

(۴) الأهبي - تاريخ الاسلام ( نشرة القدسي - القاهرة ) ج ١‏ المقدمة ص 8 . 

(۲) ابن حجر المقلاقي - التهذيب ج ؟ ص ٠٠‏ . 
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أبو الحسين الرازي : محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الحنيد 
البجلي ( المتوق سنة )٠١۸/۳٤١‏ » وهو في الأصل من الري وكان يعرف فيها 
بابن الرستاقي ثم استوطن دمشق فعرف بالرازي وكان من كبار المحدثين » 
سمع الحديث بالري والعراق والشام ومكة . وأكثر من التصنيف والجمع 
وترجم له ابن عساكر ترجمة في ١4‏ صفحة من ناريخه “ . ويبدو أنه افتتن 
بالمدينة وتاريخها فأقبل - وهو صاحب الثقافة الحديثية ‏ يدرس تاريخ دمشق 
من زاويته بتسجيل أسماء علماتما الذرن أحذ عنهم وبتسجيل أخبار أمرائها 
وهكذا نجد له أجزاء ذكرها له كلها ابن عساكر في : 


- تسمية من نقل عنه بدمشق وتسمية من كتب عنه ي قرى دمشق وتسمية 
من كتب عنه في الدفعة الثانية » وجزء فيما أفاده بعض أهل دمشق عن 
أبيه عن جده وبعض أهل بيته من المؤمنين . والكتب الأربعة مما ذكره 
له ابن عساكر ٩‏ . 


چ تسمية أمراء دمشق ني أيام بي العباس . 
تسمية كتاب أمراء دمشق . 


وله كذلك .- فيما يبدو كتاب في فضائل دمشق فإن ابن عساكر ينقل 
في المجلدة الأولى من تاريمه إحدى عشرة مرة عن ألي الحسين ويلقبه 
تارة بالبجلي وتارة بالرازي " ٠‏ أحاديث وأخباراً في فضل دمشق 


(۱) انظر ابن مساكر - تاريخ دمشق ( مخطوط الظاهرية ) ج ٠‏ ( رقم ۲۴۷۹ ) الررقة ٠١١‏ 
وجه = مه رجه . 

(۲) المصدر السابق ج ١١‏ الورقة ۲۷۴ ظهر ثم المعسدر نفسه تررجمة محمد بن شالد البتلهي ( من 
بيت ليا ) . ثم المجلد نفه الورقة ١ه‏ ظهر . ثم المصدر نفسه ج ١۷‏ الررقة 1۸١‏ رجه 
( ترجمة معمر بن سورة ) . 

(6) انظر ابن عساكر - تاريخ مدينة دمثق ( المجلدة الأرل - تحقيق المنجد ) الصفحات : 
‘TTA COIAY CIA ¢ IA CIVAN TIVE‏ ه18 1881 2 CTP‏ 1190 )2 
0A1‏ . 
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وید کر أنه قرأها بمخطه أو وجدها بخطه . وهذا يعي على الأقل أن الرازي 
كتبها وأنها كانت مجموعة بعضها إلى بعض في تأليف واحد . وإذا صح 
هذا فنحن » في الواقع ٠‏ أمام أول كتاب جمع ما تفرق على الألسن من 
الأحاديث والأخبار الي شاءت أو وضعت في فضل هله المدينة . ومع 
أن معظمها من الأحاديث الموضوعة ومن الأوهام والأحكام التقييمية 
والتبؤية المشكوك في صحتها إلا انها كانت المعادل السيكولوجي لا 
أصاب المدينة من النكبات والفتن منذ أواتدر العهد الأموي . ولعل آهم 
من هذا أن هذه المرويات المجموعة كانت النواة الأؤلى لسلسلة من 
الكتب توالت بعد ذلك في فضل دمشق وكان أكثر ما دفع إليها وروّجها 
ما أصاب هذا اأباد من محن ونكبات في العهد الفاطمي ثم ما اضطلعت به 
من جهاد مرير ني العهد الصليي . 
ومع أن هذه المؤلفات مفقودة الا ائنا نستطيع أن نرى مادتها موزعة في 
ثنايا تاريخ ابن عساكر فقد كان الرازي من أهم مصادره . ويبدو أن المؤرخ 
أبا شامة قد اطلع على كتب الرازي وأفاد منها بعض النقل عن زلازل وقمت 
بدمشق سنة ه74 حكى الرازي عن تدميرها الواسع 7" . 
وتخفت أضواء الناريخ الشامي أكثر من قرن بعد الرازي ني انتظار أن 
يظهر مال أواخر القرن الرابع وخلال القرن الحامس وفيما استطعنا على 
الأقل أن نكشف ونعلم - بعض المررخين المحليين ذوي الشأن في تسجيل 
وقائع التاريخ في الشام » ني القرنين الرابع والحامس » ومن هؤلاء : 
السميساطي : أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي السميساطي ( ولد 
سنة ۹۸۳/۳۷۳ وتوني سنة )1١70/47‏ والرجل معروف في أوساط رجال 
الدين في دمشق » كثير التراجم باقي الآثر إلى اليوم في هذه المدينة فإن فيها 


(۱) ابو شامة -كتاب الروضتين ج ١‏ ص ۲٠۸‏ ( طبع محمد حلمي أحمد ) . 


YA 


الآن على الباب الشمالي للجامع الأموي بناء الحائقاه ال ميساطية الي كانت 
دارآ له “ فوقفها على فقراء الصوفية كما دفن فيها . وكانت هي البب في 
بقاء ذكره وكترة العرجمة له . وقد ذكروا عنه أنه كان بارعا ني الهندسة 
وعلم اطيئة ( الفلك ) صاحب حشمة وثروة واسعة ومروءة وافرة . وأنه وقف 
أكثر نعمه على وجوه البر © ... كما رووا عنه أنه كان على مذهب أيه 
( المتوق سنة )5١07‏ في الاعتزال ومن تلاميذ الحطيب البغدادي » وأنه كان من 
أكابر الرؤساء والمحدثين بدءعشق 7 على أن أحداً لم يرو عنه أنه كان مؤرخا 
حى وقع بين الأيدي كتاب ابن أيبك حول الدولة الفاطمية فاذا به ينقل 
و أخبار الشام » عن كتاب بخط السميساطي ومن تأليفه وينص في أخبار سنة 
۴۳ على نباية هذا الكتاب عند هذه السنة 2 وأنه سيأخحذ هذه الأخبار بعد 
ذلك عن المسودات الي ذيلت عليه ... وهذا يعني أن هذا التاريخ استمر معروفاً 
أو مو جو دآ على الأقل حى القرن الثامن الحجري أيام ابن أيبك ( الوق بعد سنة 
(Yol‏ . 

وهن الغريب أن هذا الكتاب الي ' يشر اله أحد " يأخلذ عنه أيضاً أحد 
سوى ابن أيبك . ولوعدنا إلى النصوص الي اقتبسها عنه لوجدنا فيها الكثير من 
التفاصيل والأخبار الدقيقة الي تؤرخ أحياناً باليوم للأحداث المتعلقة بدمشق 
خاصة . وهي تتفق أحياناً مع ما يورده ابن القلانسي من الأخبار وأحياناً 
تختلف أو تعطى صورة أخرى . ويبدو أن هذا التاريخ يبدأ قبل دخول الفاطميين 
إلى الشام سنة ٠١۸‏ » فإن التوسم في أخبار ابن أيبك عن الشام بلاحظ منذ يأخل 


. كالت هله الدار نفسها دار عبد المزيز بن مروان بن الحكم ثم ابنه المليفة عمر بن عبد المزيز‎ )١( 

(؟) انظر النعيمي - الدارس في تاريخ المدارس ( تحقيق جعفر المسي - طبع المجمع العلمي بدمشق 
سنة 1961 )ج ۷ ص ٠١١‏ ١۲٠ا‏ . 

(۳) انظر مثلا ابن النبلي - شذرات الذهب ج ؟ ص ۲۹۱ و الذهبي في العبر وغيرهما . 

(4) انظر ابن أييك الدواداري - كنز الدر » المزه السادس : الدرة المضية في أخبار الدرلة 
الفاطمية » تحقيق صلاح الدين الماجد - القاهرة سلة ۱۹1۱ ص ۲۷۲ . 
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في الحديث عن الحكم الأخشيدي في الشام وعن القرامطة فيه. ويبدو من جهة أخرى 
إن مسودات كتاب السءيساطي أو مصادره إتما كانت لوالده قبله فبينما هو 
يتوسع في ذكر التفاصيل الوافية عن الفيرة الي عاصرها أبوه إذا بالكتاب ينتهي 
دون أن يصل الكلام بكلمة عن عصره . ولا يبدو أن الكتاب الذي وقع لابن 
أيبلك يشكل جزعءاً من الأصل لآنه ينص على وجوده « ذيول » بين يديه على 
الكتاب بشكل مسودات لا شلث آنا لمؤرخين آتحرين ضاعت أسماؤهم والأخبار 
معا . وشأن السميساطي إنما يرجع إلى أنه أرخ لفترة غامضة من تاريخ الشام 
رغم كثرة أحدائها وتعقدها . 

ومع أن المصادر لا تذكر للسميساطي كتاباً آنحرون إن له في الواقع تاريخ 
الموصل ” كتبه لشرف الدولة قرواش بن المقلد العقيل صاحب الموصل حوالى 
سنة 464١٠‏ وقد نقل عنه الفارتي في تاريخ ميافارقين.ومن المحتمل إلى هذا وذاك 
أن يكون هو نفسه الذي اختصر تاربخ السلبل بن أحمد بن عيسى وهو المختصر 
الذي استخدمه ابن العديم ونقل عنه 0م 


ابن المهذب المعري : أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر ( عاش ما بين 
سنة 4*٠‏ إلى ما بعد سنة 84١‏ تقريباً ) وهو من الفقهاء الأدباء الذين أطلعتهم 
المعرة تلك البؤرة الثقافية الي برزت بوضوح في شمال الشام في القرن اللامس 
وأعطت العشرات من الشعراء والأدباء والعلماء الذين كان أبو العلاء المعري 
( المتوفى سنة 448 ) قمة الفكر والانتاج فيهم . 

وقد ألف ابن المهذ ب تاريخاً على السنين كانت نواته ‏ كا نقل ابن العديم 


)١(‏ ذكره ابن الأزرق الفاري في كتابه تاريخ ميافار قين وققل عنه ( انظر مخطوطة المتحف الير يطاني 
رقم 3803 Or.‏ ) ورقة مم وجه . 

(۲) انظر ابن المدم - ينية ااطلب ( عخطوط أحمد الثالث ) ج ١‏ ألورقة ۹۲ وجه وظهر . و ج ۷ 
الورقة ۲۹۰ وجه . 


۰ 


من أقواله “ دما وجده خط جد أبيه أبي الحسين علي بن المهذب بن أبي حامده 
وأضاف إليه « ما وجده في التواريخالمتقدمة ٠‏ وما « أخذه عن العلاء بن سليمان 
المعري وغيره من أهل بلده .... ه وقد امتد التاريخ حى وصل - كا يظهر 
من المقتبسات الى أخذت عنه ‏ إلى حوالى سنة 17١‏ . 
ويبدو أن هذا التاربخ جاء حسن ااتأليف » فإن النصوص المنقولة عنه تتسم 
بالدقة والإدراك التاريخي "ما انه استطاع بسرعة أن يجتذب إليه من يذيل عليه 
وهكذا . 
- وضع المعري الآخر : أبو يعلى عبد الباتي بن عبد الله بن أبي المحاسن(من 
عائلة ابن أبي الحصين) وهو القاضي الفقيه . ذيلا على تاريخ أبي غالب. 
ثم جاء جار من جيران المعرة وهو أبو المفيث بن مرشد بن علي الكناني من 
أمراء بي منقذ في شيزر ( وااتوفى قبيل أواسط القرن السادس ) فوضع 
ذيلا“ ثانياً على تاريخ أبي غالب .... 
ولا شاك أن نكبة المعرة يوم دمرها الصليبيون ؛ في أول زحف لهم على 
الشام » وقتلوا فيها ما يزيد على عشرين ألفآ » هي المسؤولة عن ضياع هذا 
التاريخ ونسخه . لأنا لا نكاد نجد نقولا” عنه وعن ذيوله إلالدى مؤرخ 
واحد هو ابن العديم اعتمده مع ذيوله كصدر أسامي من مصادره واقتبس 
منه فيما يزيد على خمسة وثلاثين موضعا ‏ تمتد ما بين القرن الأول 
(سنة )4١‏ إلى القرن اللحامس (سنة 40٠‏ وسنة 401 وسنة 4017) ومعظمها 
يتصل بالقرنين الرابع والحامس . وبعض هذه المقتبسات يمتد صفحات 
عديدة . 


۲۹ وجه ج ۲ الورلة‎ ۲۲١ انظر ابن العديم:- يذية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ه الررقة‎ )١( 
, وجه‎ ١١١ ظهر » وطوط فيض الله الورقة‎ 

(؟) انظر مثلا الممدر السابق نفه ( مخطرط احمد الثالث ) ج ١‏ الورقة ۷١‏ وجه وظهر ؛ 
الررقة وه ظهر » ۱۲۲۳ ظهر ©» 6لا( وجه 2 48 رجه ا ۱۳۸ رجه 2 0 )| ظهر ١‏ 
۷ وجه ۰ ۲۲۰ رجه 2 41 وجه 2 ۲۸ ظهر . ونجد مثل ذلك في المجلدات الأخرى 
اباقية وني بقية الكتاب من مخطرطي أياصوفيا وفيض افه . 


تقرف 


- المقدسي القبسراني : أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الشيباني 
( ولد سنة ٠١65/1414‏ وتوقي ببغداد سنة )۱١١۱۳ / ٠٠۷‏ من اأحدلين 
الحفاظ والنابين وذوي الرحلة الواسعة والتأليف الكثير . سمع بالقدس في 
فتوته من علامتها ابن ورقاء ثم سمع من شیوخ بغداد ونيسابور وإصبهان 
وشيراز والرّي ثم عاد فسمع في دمشق وني مصر واختار شیوخ عصره الكبار 
ليتلمل عليهم . ويبدو أنه كان يرتزق بالوراقة . بروون عنه قوله إنه كتب 
الصحيحين ( مسلم والبخاري ) والسئن ( لأبي داود وابن ماجه ) صيع 
مرات بالوراقة . ويجانب أنه كان من أكثر الناس كتابة وأسرعهم نقد 
كان أيضاً من أذكاهم وأعر فوم بالحديثء جيد المعرفة»ثقة في نفسه حسن 
الانتقاد ‏ فيما يروون ‏ وإن كان العديد من رجال الحديث يتهمورنه 
بالتساهل لأنه أباح السماع » فلا يجمعون على الثقة به . 

ومؤلفات القيسراني عديدة جداً وفيها مما بتصل بالتاريخ : 

تاريخ أهل الشام:ومعرفة الآاعة منهوم والأعلام 0 ويبدو أنه في الثر اجم وأنه 
شامل للإقليم الشامي كله فهو بهذا الشكل الكتاب الوحيد ني بابه لأن الكتب 
الأخرى كانت دوماً تقنصر على المدن المفردة . ولسنا نعرف شيئاً عن هذا 
الكتاب وليس لدينا مقتطف منه . 

الأنساب التفقة في اللحط المتماثلة ني النقط والضبط . وهو من باب المؤتلف 
والمختلف من الأنساب وقد طبع منذ سئة 1816 في لبدن بعناية المستشرق 
دي يونغ » قلا عن نسخة ابن الحوزي المؤرخ المعروف . 

- تكملة الكامل وهو ذيل على الكامل في صفقاء المحدثين لأحمد بن عدي 
ار جاب زفق 1 


. ۸۲ انظر هدية العارفين ج ۲ ص‎ )١( 
. الخاوي - الاعلان ص ١۸ء والمصدر السابق نفه‎ )۲( 


۲ 


- العوالي في التاريخ وهو في تراجم الأسناد الحديثية العالية . ولعل ما أورده 
صاحب هدية العارفين من عناوين أخرى بعد هذا العنوان إنما هو تفاصيل 
محتويات هذا الكتاب مثل : عوالي الطرق إلى البخاري » عوالي الطرق 
إلى سفيان » إلى فضل بن عياض » إلى مالك بن أنس .. 

معجم البلدان ( أو البلاد ) وهو على الأرجح لي تراجم الشيوخ الذين زارهم 
في مختلف البلدان إلا أن يكون قد طرق باب ابحغرافيا الوصفية لابلاد ااي 
زارها وهو رحالة جواب آفاق . 

ابن الأ كهاني : أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني الدمشتمي ( المتوفى 
سنة )١10/814‏ يأني في الحديث والتاريخ ضمن ساسلة من المحدثسين 
المؤرخين الدماشقمة اين عنوا العناية الكبيرة بدمشق عمراناً ورجالا” 
وبعضهم تلاميد بعض . وبأني في هذه السلسلة شيخها الأول ابن أبي 
العجائز ومعه معاصره أبو الحسين محمد الرازي ثم يأتي تمام الرازي ( ابن 
محمد ) ومعاصره أبو الحسين عبد الوهاب الميداني ثم تلميذان لتمام هما 
عبد العزيز الكتاني وعلي الربعي ثم يأني ابن الأكفاني تلميذ الكتاني لتنتمي 
السلسلة أخيرا بابن عساكر تلميذ الأكفاني الذي يضع كتابه الممروف في 
تاريخ دمشق متوجا بذلك جهود هذه الساسلة الطويلة من العلماء الي 
اسئمرت ثلاثة قرون . 
وتتضح اهتمامات ابن الأكفاني في الحديث وني تاريخ دمشق منخلال 

مؤلفاته » فقد كتب : 

- جامع الوفيات . كتبه ذيلا على كتاب استاذه الكتاني ( المتوفى سئة 455) 
المسمى ( ذيل الوفيات ) والدي كان بدوره ذيلا“ على كتاب الوفيات 
لأستاذه ابن زبر . وقد سجل ابن الأكفاني الوفبات خلال عشرن سنة » 
وتوقف عند سنة 11١1/4940‏ » وكان يجمع مادة كتابه من معاصريه 
ويكاتبهم في ذلك . 

fFY 


وينس. ابن العديم 9 , اعتماداً على ابن عساكر » كتاباً إلى ابن الأكفاني 
بعنوان : تعداد أمراء دمشق . ويبدو أنه غير كتاب الوفيات اللسابق لأنا 
جد ابن عساكر يأخذ عن ابن الأكفاني معلومات حول عدد من أمراء 
دمشق ومنهم تىز وتتش وتميم الفحل وطزملت ... وغيرهم . 

وله تتمة تاريخ داريا وهو إضافة أضافها إلى تاريخ داريا لعبد الحبار 
الحولاني والمؤلفان موجودان وقد طبعا مع ( بعناية سعيد الأفغاني -. دمشق 
44۷( 


- ويضيف السخاوي”" إلى قائمة مؤلفاته كتابين : رجال الموطأ ورواة الموطأ 

وهما دون شلك في دائرة تراجم المحدثين.. .وقد ضاعا مع كتبه الأخرى . 

على أن ضياع مؤلفات ابن الأكفاني لا يعى ضياع المعلومات الي قدمهاء 

فقد حفظها لنا تلميذه ابن عساكر الذي جعل معارف استاذه أحد مصادره 

الرئيسية في تاريخه . وبكفي لنعرف مدى تغلخل ابن الأكفاني في ذلك التاريخ 

أن نعرف مثلا” أن اسمه يتر دد ٠۴‏ مرة في المجلد الأول و٤۲مرة‏ في القسم 
الأول من المجلد الثاني المطبوع ... وهكذا من بعد . 


- الالاربي : أبو الفوارس حمدان بن أي الموفق عبد الرحيم بن حمدان بن 
علي بن خلف التميمي الاثاربي ثم الحلبي ( المولود سنة ٠٠٠‏ والمتوق 
سنة )٠4۲‏ وهو من الأطباء والمثقفين ووجوه الناس في شمال الشام في 
مطالع العصر الصليي › وابن العديم يعطيه لقب ١‏ الرئيس ٠‏ ولعل ذلك 
لرئاسته الديوان 9© أصله من بلدة الأثارب ( معراثا الأثارب غرب 


)١(‏ انظر ابن المدم - بنية ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ١‏ الورقة ٠١#‏ وجه . وانظر ابن عساكر 
( مخطوط الظاهرية رقم ١١*‏ تاريخ ) المزء + الورقة 5١١‏ وجه ( ترجمة الأمير رفق ) . 

[(69 السخاري - الاعلان ص ووو س ٠٠١‏ . 

() أخذنا ترجمة الأثاري عن ابن العديم - بفية الطلب (مخطرط أحمد الثالث) ج » الورقة س 


€ 


حلب ) وكانت جارية في ملكه وكان أكثر مقامه بالحزر ( وهي في 
شمال غرب حلب ذات بساتين وحقول ومياه ) يتردد في نواحپه - 
بسبب من وجوده على الحدود .بين الدولتين الاسلامية ( في حلب ) 
والفرنجية ( في انطاكية ) . وقد ولى في اللحزر أعمال الديوان للأتابك 
زنكي كا ول الفرنجة الديران في معرة اللعمان ووهبه أمير انطاكية 
صاحب الأثارب الفرنجي قرية في ناحية معرة مصرين بقيت لأولاده 
من بعده أكثر من قرنين جزاء تطبيب ابن أحته ثم أخرحه الفرنجة من 
عمله وصادروه فسكن حلب فيرة من الوقت عمل خلاها في السفارة 
بين أصحابها ومنهم زنكي وبين الدول الأخرى فتارة يسير رسولا” إلى 
الفرنج وتارة إلى اللحليفة الآمر الفاطمي ني مصر وثالثة إلى الأتابك طختكين 
بدمشق ( أو أولاده ) ثم انصرف إلى قريته ( ضمن أرض الفر نجة ) فسكنها 
عشرين سنة وعمرها وأرسل مفيراً إل الخليفة العباسي ببغداد سنة 614٠‏ 
وهو أي اكمانين من العمر فكانت تلك آخر مهماته الرسمية . 

وقد تمتع الأثاربي في حياته بما يشتهي من اللهو والتزهة كا كان على 
الوسامة والحشمة والتمسك بأهداب الأدب وطلب العلم ء ويبدو أنه كان 
على المذهب الفاطمي الشيعي حى كان ينهم بالاسماعيلية . وقد شدا 
طرفا من الأدب واطلع على التواريخ وأيام العرب وحصل قطعة صا حة 
من معرفة النجوم والطب وله شعر لطيف الألفاظ جمعه في ديوان رآه 
ابن العديم مخطه . 

على أن شأن الاثاري بالنسبة إلينا إنما هو في ما ألف من كتب التاربخ. 
وللرجل في هذا الميدان كتابان : 


6م ظهر حى الورقة ۲۸٠١‏ وجه وقد ذكر ياقوت ( معجم الأدباء ج ۰ص ۲۷۲ - 
١‏ ) أن توفى سئة ١٠١۹/٠٠4‏ . رقد تابمنا ابن العديم وإن بدا بن بمض القرائن أن 
تاريخ يافوت أصح 5 


زارفا 


كتاب في تاريخ حلب من سنة تسعين وأربعمائة يتضمن أخبار الفرنج 
وأيامهم وخروجهم إلى الشام من السنة المذكورة وما بعدها ( إلى حدود 
سنة )٠٠١‏ سماه المفوّف 7" » ( والمُفَوف نوع من الثياب المخططة ) . 
فهذا إذن هو الكتاب الأول والوحيد والمعاصر في تاريخ الحملة الصليبية 
الفرنجية من وجهة النظر الإسلامية . وقد كتبه صاحبه وهو شاهد على 
الأحداث قريب منها عائش في داخلها حى مع الفرنجة أنفسهم . ومن 
الموسف أن يكون الكتاب قد ضاع . فلسنا ند منه ما يذ كر فلم يستخدمه 
من المؤرخين سوى ابن آي طي الذي ضاعت مؤلفاته بدوره وابن العديم 
في بغية الطلب الذي لم جد منه سوى بضع أوراق» فما نعرفه من المفوف فإتما 
هو ذلك القدر الفئيل الباقي خلال مخطوط البغية © ولعل عز الدين 
ابن شداد أخل منه عن طريق ابن العديم 99 , 


١ 5‏ كتاب في أخبار بي تيم وأيامهم جمع فيه فوائد كثيرة وأشعاراً حسنة 
وضمنه ذكر مآثرهم وأخبارهم ووقائعهم وأشعارهم وانتسب فيه إلى 
بي تيم ووسمه بالمصباح » . ولم يبق لهذا الكتاب ثر مع أن شأنه إنما يأني 
من أنه كان يحوي دون شلك خلاصة تاريخ المنطقة الشمالية من الشام 
ومنطقة ابلحزيرة وقصة التوضع القبلي القيسي فيها . 

- ابن القلانمي : أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي ( التو 
سنة هوه/١1١11)‏ وعن عمر يناهز بضعاً وثانين سنة » وهو ابن أسرة 
دمشقية موسرة ظلت واضحة الوجود في المدينة منذ القرن الرابع حى 


(1) أخطأ كلود كاهن ني قراءة اسم الكتاب في مخطوط بغية الطلب فماء الموفق وهو المفوف وخط 
ابن العديم واضح مین . كا أخطأ رو زنتال في تحقيقه في كتاب السخاوي ( الاعلان بالتنبيه 
ص ٠۲۸‏ ) إذ سماه القوت وهو لا شلك تصحيف من النساح . 

(؟) انظر ابن العديم بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج 8 الورقة ۲۷۹ وجه > ۲۷۸ ظهر » 
٠م‏ ظهر . 

(۴) انظر ابن شداد - الاعلاق الخطيرة ( قسم حلب - تحقيق سررديل ) ص 188 . 


هرف 


القرن التاسع تقريباً وها أملاكها وضياعها ومكانتها . وكانت راسة 
دمشق لبعض رجاها ومنهم المؤرخ ابن القلانسي في بعض الفعرات قرب 
أواسط القرن السادس . 


نشأً ابن القلانسسي على ثقافة دينية أدبية فقد سمع شيئاً من الحديث كا شدا 
بعضا من الأدب لا ليصبح مدا أو أديباً ولكن كاتا ني الديوان ويبدو أنه 
هذا السبب درس الاساب وتعلم شيئاً من الفارسية أيضاً اذ كانت تقاليد العمل 
الحكومي في بلاط دمشق تقتضي العلم بها ولأن ابن القلانسي هو ابن العهد 
السلجوفي كله في دمشق ولد تقريبآ عند دخول السلاجقة دمشق حوالى سنة 
۰ ومات بعد سنوات من اخراج آخر ممثل لذلك الحكم منها سنة 44ه/ 
4 . 


وإذا كنا لا ندري كم خدم ابن القلانسي في العمل الحكرمي بدمشق 
فانا نعلم على الأقل انه كان أبرز الكتاب في الدولة الأنابكية : دولة طغتكين 
وأولاده 7" « وقد جمع - على ما يقول الذهي - بين كتابة الانشاء ( ديوان 
الرسائل ) وكتابة الحساب ( ديوان الخراج ) وحمدت ولايته ... ؛ . وبهذا 
الشكل أتيح لابن الفلانسي أن يطلع على محفوظات الدولة في دمشق وأن يعرف 
أسرار السياسة خلال تلك الفئرات الحرجة من تاريخ الشام الي عرفت دخول 
الصليبيين إلى هذه البلاد وحروبهم العدوانية ضدها . وهكذا كتب ابن 
القلانسي : 


)١(‏ تعرف هله الدولة شطأ باسم الدولة البورية وهو اسم لا مبرر له فان مرسها الاي حكم 
دمشق فترة قد تصل إلى أربين سنة هر طنتكين أحد ماليلك تش الاي أسى أول دولة سلجوقية 
في الشام » فلما وره ابه دقاق في دمشق أعانه طفتكين في المكم لأنه أتابكه ثم استأثر بالحكم 
حين توي دقاق سئة ١١١4 / ٩۷‏ وظل محكم حى سلة 087 للما توفي أعقبه ابه بوري 
أربع سنوات ثم أولاد بوري من بعده . وفد تسلم نور الاين دمشق من آخرهم السمى أبق بن 
محيد بن برري سنة ۰)4 وأشرجه منها ينوت في بنداد . 


¥ 


« المذيل في ناريخ دمشق » وهو المشهور خطأ باسم ذيل تاربخ دمشق 
جعل الرجل كتابه تذيلا على تاربخ هلال الصابىء الذي ينتهي سنة ٤6۸‏ 
ويبدو أنه أعجب به فقرر أن يبي هذا المذيل » 7" على السنة الي انتهى اليها 
الصابىء ولكنه وجد أن هذا المؤرخ لا بعطي أحداث دمشق حقها من الشرح 
والتسجيل بينما لدى ابن القلانسي الكثير ما يقوله عن تاريخ دمشق ويضيفه 
إلى تاريخ الصابىء في السنوات التسعين الي أرخها ما بين سنة ٠٠١‏ وسنة 
۷ وكان لدى ابن القلاندي - كا يبدو مصدران عن هله الفترة : 
- تعليقات تاريخية مكتوبة لبعض المؤلفين المجهولين ويتكشف ذلك في 
التفاوت الواضح بين أقسام الكتاب فهو أحياناً غزير المادة واسع التفاصيل 
جدا ( کا في حوادث سنة ۳۹۳ )۳٣۷‏ وأحياناً مقتضب جداً لا يكاد 
يزيد في أخبار السئة على سطرين وهو أحياقا يتابع الكلام على أساس السنين 
ثم تغالبه المصادر فنجده أحياناً أخرى يسوق الكلام على أساس الموضوع 
ويسجل ولابات الأمراء أمير؟ بعد أمير حى اذا انتهى إلى سنة 44/8 
انتظم كتابه على الأساس الحولي” والسنوات . 
محفوظات الديوان بدمشق وقد استخرج منها العديد من الوثائق ونقلها في 
كتابه كا نقل أحياناً بعض قصائد المديح 99" ... 
وتبدو المعلرمات لدى ابن القلانسي فيما بين سني 448 - 186 شحيحة 
قليلة حو اذا وصل السنوات الي وعاها بنفسه ووعاها معه أهله وأساتذته 
وصار فيربا موظفاً في الدبوان أحل التاريخ شيعا كثيرا من التوازن » وكرت 
معلوماته ودقت واستندت إلى الوثائق واستمرت كذلك حى النهاية سنة 
وفاة المؤرخ نفسه . ويبدو أنه كان يسجل الأمور سنة بعد سنة في أوقالها » 
(۱) یصرح بذاك في ثنايا الكتاب ص 1م وهو مطبوع منذ سنة 1١4.4‏ بمناية المستشرق آمدروز 
في ليدن . 
(؟) انظر مغلا الصفحات 59-51 ¢ ¥7 — VY (VY‏ هلا ؛ AT ~A‘‏ 


T۸ 


فلما شغل مرة بمشاغل الرئاسة بدمشق أهمل التسجيل فترة امتدت أربع سنوات 
واعتذر عنها (ه*؛ 1‏ 4"8) كا قرر مرة أن يخم كتابه سنة 04٠‏ وفعل 
ثم بدا له فتابع التسجيل ... وكتابة القلانسي التاريخية عوذج للأدب التاريخي 
في عصره : عبارة واضحة موجزة . واجمال للأحداث . ومداراة في الأمور 
الي قد تحرج الأتابك الحاكم ( مثل هدنته مع الصليبيين أو دفع الاتاوة لهم 
أو قتل الأمير لأخيه ... ) وبالرغم من أن الكتاب يحمل عنوان تاريخ دمشق 
فانه لا يقتصر على أمورها الا في قسمه الأول السابق لسئة 448 أما بعد ذلك 


فهو 


تاربخ للعالم الإسلامي كله منظورآ اليه من دمشق . أو إلمام بأحداه المامة 


مم الركيز والتوقف عند أحداث دمشق . وقد غدا الكتاب المصدر الأول 
لتاريخ دمشق في فتر ته لدى كافة المؤرخين من بعده . 


العظيمي : أبو عبد الله عمد بن الرئيس أل الحسن علي بن محمد بن 
أحمد التنوختي المعروف بابن العظيمي الخحلبي ( ولد سنة 4817 وتوفي بعد 
سنة 17578/088) . وهو من بيت شارك في الأحداث السياسية محلب في 
الفئرة السلجوقية . لكن الرجل اختار تعام الصبيان مهنة له وحين أنس في 
شعره القوة أخذ يرتزق به وسافر إلى دمشق في هذا السبيل وا متدح الأتابكة 
فيها كا امتدح الأراتقة قبل أن يمختص بالأتابك زنكي في حلب شاعراً في 
حاشيته . على أنه بين هذا وذاك كان مولعاً بالتاريخ وقد اجتمع إلى الأئمة 
فيه أمثال ابن عساكر في دمشق والسمعاني في بغداد » كا ألف فيه 
مؤلفات عدة وكان أحد كتبه مطلع سلسلة طويلة في تاريخ حلب ظلت 
موصولة حى القرن الماضي وكتابه الوحيد الذي وصل الينا يعرف باسم : 
تاريخ العظيمي ء وهو تاريخ عام مختصر » بمشي على الأساس ال حولي . في 
جمل موجزة سريعة واشارات تغمض أحياناً لاختصارها » حى نباية سنة 
۸ وبالرغم من اختصاره فإن فيه » في نصف القرن الآخير منه» 
عدداً من الأخبار الي لا بمدها في غيره . وقد نشر القسم الأخير منه 


f۳۹ 


( منذ سنة ٤٠٥‏ حى النهاية ) المستشرق كلود كاهن سنة ۱۹۳۹ , 

على أن للعظيمي كتايين آحرین في التاريخ : 

الأول في « تاريخ حلب » وليس من المءروف عنوانه بالضبط لكن ليس 
نمة شك في أنه كتاب آخدر غير الكتاب السابق فإن ابن العديم وابن خلكان 
يذكرانه . والمقتطفات المأخوذة بكثرة لدى ابن العديم “ وابن أبي علي 
وابن الفرات عن العظيمي والي لا نمجدها في موجزه السابق تثبت أن للرجل 
كتاباً هاما في تاريخ بلده . كما أن التفاصيل الي يد كرها ويأخذها الآحر ون 
عنه ترجح أن يكون الكتاب ضخماً وقد يزيد على المجلدين ويصبح الأمر 
قطعياً حين نجد بين المقتطفات أخباراً تتجاوز سنة 074 السنة الي خم 
بها الموجز . وهي تصل لدى ابن الفرات إلى سنة 568 مما تزيد في عمر 
العظيمي سنتين أخريين على الأقل لأن ا مؤرخين متفقون حى الآن أنه كان 
حياً حى سنة 5ه فقط , 

الثاني يحمل اسم : المؤصل على الأصل الموصل وقد ذكره ابن العديم © 
وحده قائلا” و وهو التذكرة من سير الإسلام » ونقل عنه بعض القتطفات 
بعد أن قرأه خط العظيمي نفسه . 

بأتي بعد ابن القلانسي والعظيمي ني الشام عدد من المؤرخين المحدودي 
الأثر والشهرة على أن أسماءهم تتضاءل أمام أسماء عدد من المؤرخين الكبار 
ظهروا منا. أواسط القرن السادس وحققت يهم مدرسة الشام قفزة هامة» وأول 
من بني زمنياً منهم هو : 

ابن عساكر : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي الدمشقي 


(1) انظر ابن المدم - بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ) ورقة 4 ظهر © 1۹۲ وجه ٠‏ 


۸ وجه 2 ۲۰۹ ظهر . 
:)المصدر السابق ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ه الورقة ۲ رجه ) 1۳1 وجه + ۲۲۲ وجه . 
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۱۱۷١ - ٠٠٠٠/۵۷۲ - ٤۹۹4 (‏ ) وأسرة الرجل لا تحمل اسم عساكر 
ولكنه لقب نبد به وأثبته ابن الءوزي له فاستمر عتّلماً عليه » وکانت 
الأسرة معروفة بالعلم والحديث والفقه الشافعي ني دمشق وقد أصهرت 
إلى أسرة من مثلها في ذلك هي أسرة القرشي فابن عساكر سليل الأسرتين 
وقد بدأ الاستماع للعلم وهر بعد في السادسة من العمر وظل يطلبه حياته 
كلها : في دمشى ثم في بغداد حيث عرف السمعاني ثم في مكة والمدينة 
ثم في مدن العراق والحزيرة ما بين الكوفة والموصل إلى ماردين ثم في 
ايران وخراسان ما بين اصبهان وهمذان وأبږورد وبيهق والري والدامغان 
إلى نيسابور وسرخس وطوس وهراة ومرو ... فإذا عاد إلى دمشق 
عودته الأخيرة سنة ۳۳ہ کان قد وعى ما 8 علماء العام الإسلامي 
فجلس يحدث ... ويحدث حوالى أربعين سنة حتى الوفاة ويقصده طالبو 
العلم من كل فج . 
وخلال التدريس » كتب ابن عساكر الكثير . ولكنه كان منذ أيام الدراسة 
بداري مشروعاً في خاطره تاریخ دمشق باي به عمل الخطيب ا 
ي تاريخ بغداد وقد شرع به م توقف . ثم سمع أن الأتابك نور الدين بن 
زنكي مهم بهذا المؤلف وبانجازه فأنجزه وكان من ذلك : 
تاريخ مدينة دمشق : وقد جاء في النهاية في تمانين مجلدة تبلغ حوالى ١5‏ 
ألف صفحة » صرف ني تأليفها وجميع مادتما ما يزيد على ثلاثين سنة ( منذ 
حوالى سنة 0178 حى حوالى سئة ٠١۹‏ ). حصص ابن عساكر المجلدة الأولى 
لدكر فضائل دمشق وبعض الثانية لدراسة خططها وماجدها وحمامائما 
وأقنيتها وأبينتها وكنائسها ثم أخذ في الترجمة لكل من نبغ من أبنائها أو دخلها 
من غير هم أو اجتاز بنواحيها من الحلفاء والولاة والقضاة والعلماء والقراء والنحاة 
والشعراء والرواة ... وقد تتسع حلقة دمشى » في حاطره » لتشمل الشام احياناً 
فيترجم لمن كان في صيدا أو حلب أو بعلبك أو الرقة أو الرملة . ومنهجه” في 


١15  نوخرؤملاو التاريخ العربي‎ ۴٤( 


الترجمة . وهو الحافظ المحدث : هو منهج المحدالين في ذكر 
السند مهما طال أو تعدد ثم ذكر احير وقد اتبع في التراجم التنظم الأيحدي 
الدقيق غير أنه بدأ بمن اسمه أحمد تيمناً باسم الرسول وأنهى الكتاب بمجلدة 
نحوي من عرف بكنيته فقط » ومن ذكر بنسبته ومن لم يسم" في روابته ثم 
ذكر النساء والاماء والشواعر . ولا شك أن هذا المنهج في التاريخ على دئته 
يضخم من حجم الكتاب جدآ بالاسناد لا سيما وابن عساكر يكررها عند أي 
اختلاف يسير في اللحير أو كلماته . كما أن ابن عساكر لم يتبع نظاماً واحودا 
في ايراد الترجمة فلا الوفاة ولا الدراسة ولا المؤلفات ها مكالها اللماص في 
حياة أصحاب الاجم فالعمل الأعظم والأوضح في الكتاب هو اللممع الواسع 
المحيط وخاصة لايراد الأحاديث . 

وقد اعتمد ابن عساكر في جمع مادته ثلاث أنواع من المصادر : السماع 
من الشيوخ أولاة” ثم المكائية معهم ثم الكتب المخطوطة ومؤلفات 
السابقين . و كانت هذه المصادر من الكثرة بحيث لا بد من استعراض المجلدات 
الثمانين كلها بالتفصيل لنستطيع احصاء المصادر عدداً ويكفي أن نعرف مثلا” 
أن المجلدة الأولى أخيذت عن ٠۹‏ شيخ بالسماع والأنباء وعن ۹ شيخاً 
بالمكاتبة وعن تعليقات بخطوط تسعة من الشيوخ معها ٠٤‏ كتاباً مخطوطاً من 
بينها كتب البلاذري والواقدي والبخاري واللحخشهياري والقشيري وابن خراداذبة. 
ولعل أهم ما صنعه ابن عساكر أنه حفظ لنا بكتابه هذا تلك المصادر والمؤلفات 
المتفرقة الي كتبها الدماشقة وغيرهم حول تاربخ دمشق في القرون السابقة 
ثم نى عليها الضباع . وإذا كانوا يشبهون الطبري بمعدة بلورية عظيمة تكشف 
ماهية كل غذاء يدخلها فكتاب ابن عساكر من النوع نفسه » وعلى كل خر 
فيه اسم أو أسماء أصحابه . 


وتاريخ ابن عساكر ما يزال إلى اليوم مخطوطاً موزع الاجزاء بين مكتبات 
محتلفة في دمشق والةاهرة واستامبول والهند وغيرها . لم بطبع منه سوى اپلزء 


۲ 


مجلداته القديمة الثمانين . على أن تاريخ دمشتى ليس بكتاب ابن عساكر الوحيد 

في التاريخ. فبين مؤلفاته الي تبلغ الأربعين ثلاثة عشر مؤلفاً تاريخيا آخر : 

- بعضها في فضائل المدن وهي خدمسة :الفدس . مكة . المديئة . الخلول . 
عسقلان . 

وبعضها 6 المعاجم وهي أربعة : معجم الشيوخ ومجم الشيوخ الابل ٠‏ 
معجم هن أجاز هم » معجم النساء » والمسمجان الأولان مخطوطان موجودان . 

- وبعضها ني مواضيع أخرى : شيوخ ابن البناء » شيخ الحاواني . كتاب 
البلاد والقرى الي حدث فيها ابن عساكر . 
ببذا الحهد كله كان ابن عسباكر وسيظل إحدى قمم التاريخ الشامي 

والإسلامي على السواء . 

- أسامة بن منقل : أبو المذلفر مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد 
ابن نصر بن منقذ الكناني الشيترري ( ولد سنة ٠٠١١ /٤۸۸‏ توق سنة 84ه/ 
۸ وهو من مشاهير فرسان السيف والقلم معا في العصر الصليبي . كان 
عموذج الرجل البارز في ذلك العصر . جمع إلى الفروسية والمغامرة والحرب 
العمل بالسياسة والسفارة والمنادمة والتمتع العر يض بالحياة وجمع إلى 
إلى هذا وذاك الاطلاع الأدبي الواسع وقول الشعر والتأليف الكثير . 
نشأ ي فلعة شيزر الي كان حكمها جده ثم عمه على ضفاف بر العاصي 
ثم عمل في بلاط ملوك دمشق من أولاد طغتكين وصادق فيها الأتابك 
أمز . ثم صرف بعض عمره بين قصر الحليفة الفاطمي في مصر وبلاط 
نور الدين بن زنكي في دمشق وقضى بعض كهولته في السدار 
الأتابكية في الموصل ثم اعتزل ني حصن كيفا قبل أن يعيده عطف صلاح 
الدين إلى دمشق في شيخوخته .., وبها توي . زار القدس سفيراً لدمشق 
لدى ملكها الفرنجي وحج الحرمين وفقد مكتبته في البحر بين مصر والشام 

رق 


وهي أربعة آلاف مجلد وحضر العديد من المعارك كما اشترك في المؤامرات 
السياسية يي القاهرة وي دمشق وكانت له غدوات الصيد للظباء والسباع 
وندوات الأدب والشعر وله المؤلفات الي تزيد على ثلاثة وعشرين كتابا » 
دون فيها الكثير من جوانب حياته الحافلة ومن حياة عصره القلق . 

وبالرغم من أن أسامة لم يقصد في مؤلفاته قصدا إلى التاريخ بالمعنى 
الاصطلاحي الذي يجعلنا ندرجه بين كبار المؤرخين إلا أن مجموعة ما كتب 
تدفع التحرج ني اعطائه هذه المكانة. فقد جرت ثفافته الموسوعية ونخبراته 
الطويلة واتصاله المباشر بال حداث وبصانعي الأحداث ني أيامه إلى أن يملأ 
كتبه بأطرف وأصدق صورة حياة عصره وهي صورة فريدة لا نجد لها 
مئيلا” عند غيره لآن أحداً لم يكتبها أو يأبه بتسجيل شيء منها. ويبدو أنه كتب 
معظم مؤلفاته وهو في الهزيع الأخير من العمر » يملا فراغ أيامه بعد أن 
أصبحت ا حياة والأحداث بالنسبة اليه ذكريات بعيدة وأنسا بالحديث المرسل. 

ولم يسلم من كتب أسامة سوى أربعة كتب أدبية الطابع وإن كانت 
تمتلىء بقصص التاريخ وكلها مطبوعة وهي كتاب المنازل والأديرة . وكتاب 
لباب الاداب . وكتاب العصا »› ورابعها يستحق وقفة حاصة به وهو : 
كتاب الاعتبار . نشره فيليب حي عن نسخة فريدة ( في برنستون - 
الولايات المتحدة سنة )١947*0‏ ونحن فيه أمام مذ كرات قل مثيلها في الأدب 
التاريخي سواء في أمانة التصوير أو دقة الملاحظة » أوبما تعكس من صور 
الحياة في العصر من لهو وحرب وفروسية اسلامية وفرنجية وملامح من 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية . ومع أنها تسير حسب التداعي 
العذوي إلا آنا تجتمع في ثلاثة أبواب فباب للحروب والأسفار وباب 
للنكت والنوادر وثالث من بعد ذلك ني أخبار الصيد . وتشكل كلها إحدى 
السير الذاتية النادرة في الأدب التارعي الإسلامي . 

أما باقي كتب أسامة التاريخية فقد ضاعت جميعا وإن كانت تشكل 
في مجموعها ‏ لو سلمت - تراثا تار يا حسناً ومنها : 
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كتاب من أدركته في عمري من ملوك البلادوهو فيما يبدو لون آخر من 
الما كرات يتعلق بزعماء الشام ومصر من المسلمين والفرنجة خلال القرن 
السادس المجري . 

١‏ تعاليق » وهي مذكرات أخرى وأخبار متفرقة نقل منها صاحب كتاب 
النخائر والتحف نصاً يمتد حوالى حمس صفحات27 . 

كتاب تاريخ آل منقذ سجل فيه دون شك تاريخ أسرته . 

أزهار الأبار وهو بدوره مجموعة أخبار رابعة قد تشبه الاعتبار والتعاليق 
نقل منها ابن العديم بعض النصوص التاريخية " . 

تت كتاب شعراء الشام كتبه في الراجم ومختارات الشعر بطلب من القاضي 
الرشيد بن الزبير الاسواني ليكون جزءآ من كتابه جنان انان ورياض 
الأذهان " , 

- ذيل يتيمة الدهر وقد يكون هو نفسه الكتاب السابق أو نواة له . 

هذا إلى أربعة كتب أخرى هي : تاريخ القلاع والحصون ( وربا بعثه 
على كتابته قصة قلعة شيزر وخرابها بالزلازل سنة ٠٥۲‏ وموت أهله جميعاً 
فيها ) . وكتاب البلدان ( وربما وصف فيه رحلاته ) وكتاب سير النساء 
وكتاب التاريخ البدري . 
وقد أثر أسامة في أسرته فمشى على نهجه في الأدب التاريخي إخوته الثلاثة 
محمد وعلي ومنقذ ( وسوف ند كرهم ) وابن أخيه عبد الرحمن بن محمد 
وابنه مرهف بن أسامة وحفيده مرهف بن مرهف . 


. ۲۷۰ = ۲٦١ القامي ابن الزبير - الدشائر والتحف ( ط . الكويت 4 ) ص‎ )١( 

(۲) انظر ابن العديم - يغية الطلب ( مخطوط أمد الكالث ) المجلد ۲ الورقة ۲٠٠‏ ظهر والمجلد م 
الورقة 5١‏ ظهر . 

(۴) انظر ابن المدم المصدر نفسه ( مخطوط فيض الله ) الورقة ۲٠۸‏ للهر و مخطوط أحمد الثالث ج ۷ 
الورقة ٠۹١‏ وجه وظهر وغيرها ... 


إلا 


5 العماد الأصبهائي ( أبو عبد الله محمد بن صفي الدين محمد الوق سنة 
۷ ) وهو في التاريخ الأدبي أحد أركان الكتابة العربية البارزين 
والم.ؤولين في الوقت نف.ه عن قبود ا والمحنات البديعية الي قيدت 
الدر العرني بالتصنع عدة قرون . وإنها يهمنا هنا العماد المؤرخ لا الأديب 
فإن ااوجه الآ ا تضمن ذلك الأدب الذي يملا أكار من ثلاثين 
جلداً من أخبار التاريخ . 

ولد العماد في اصبهان سنة ١4‏ ونشأ هناك على العلم في بيت للرئاسة 
والسؤدد والكتابة ثم انتقل إلى بغداد سنة 4ه مع أبيه بعد أن انقلب 
الدهر لهذا الأب ودرس في النظامية هناك ولكنه ظل على الاختلاط 
بأرستقراطية هذه المدينة من كبار الكتاب والعلماء ورجال الحلافة وقد 
عاد إلى أصبهان ستة 547 ولكن ليغادرها بعد حمس سنوات لبائياً إلى 
بغداد ثم ما لبث التألق الذي رافق دولة نور الدين ابن زنكي أن اجتذيه: 
إلى الشام فلحل في خدمة نور الدين سئة 518 ثم ي خدمة صلاح الدين 
الأبوبي كاتبآً ومدرماً ورفيق حل وترحال. لسلطانين زهرة عمره . 
وزار خلال ذلك مصر ولكنه استقر في دمشق وفيبا كتب معظم انتاجه بعد 
أن انسحب من الحياة العامة عقب وفاة صلاح الدين ومنه : 

-. نصرة الفطرة وعصرة القطرة وهو في تاريخ الدولة السلجوقية ووزراتما . 
أخذ بعضه من كتاب كتبه بالفارسية الوزير أنو شروان بن خالد فهذبه 
العماد وأضاف اله ما عرفه لعهده ل زيادات هامة في مطلع الدولة 
السلجوقية وأو اخرها . د يعليع هذا ك 
المكتبة الوطنية بباريس وأحرى في البودليان بأكسفورد . غير أن شأن 
الكتاب لم حف على القدماء الذين عنوا باختصار محسناته البديعية 0 
الحبر التاريمي منه : وهكذا كان دا الكتاب منذ وقت ميكر مختصران : 

الأول : زبدة التواريخ : قام به بو الحسن بن علي بن ناصر بن علي كانتب 

الغليفة الناصر لدين الله ( هلاه -. 57 ) ويبدو أنه زاد عليه حى 
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الثاني 


وفاة السلطان السلجوثي الأخير طلغرل نة ٠4هه‏ كنا أضاف اليه 
تاربخ الأتابك إلى سنة 57١‏ . ومنه نسخة مخطوطة في المتحسف 
البريطاني ( ملحو الفهرس رقم 086٠‏ ) . 
: زبدة النصرة وتخبة العصرة : قام به المح بن علي البنداري الاصبهاني 
للملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر بن أبوب . وقد طبع 
هذا المختصر عند سنة 1884 في ليدن ( بتحقيق هوتسما ) مع مقدمة 
فرنسية وفهارس وطبع بعد ذلك سنة ۱۹۰۰ في مصر بعنوان ( تاريخ 
دولة آل سلجوق ) . 
الفتح القسي ني الفتح القدسي : أرخ به العماد فتوحات صلاح الدين ابتداء 
من حطين وبيت المقدس سنة 1١181‏ حى سنة 11947 والكتاب مطبوع 
مرات کان أوا ني ليدن سنة ۱۸۸۸ ثم طبع بعدها في مصر ثلاث مرات . 
ابرق الشامي : وهو بدوره تاريخ أشبه بالمذكرات الشخصية لأنه بدأه 
بذكر نسه وحياته وانتقاله من العراى إلى الشام وأخباره مع نور الدين 
وصلاح الدين وتاريخ دولتهما مع ذكر بعض الفتوح بالشام وذلك في 
مجلدات عدة حددها ابن خلكان والصفادي بسبعة مجلدات . ولم يق منها 
جميعاً سوى الحزئين الخامس والثالث مخطوطين في البودليان - اكسفورد 
( رقم 800.425 11 ععں٬8‏ ) ومن الحامس نسخة في ليدن ( رقم 14م 
و 455 ) » وقد للحص البنداري الكتاب كله في مجلدين طبع الأول منهما 
وعنوانه ( سنا البرق الشامي ) في ببروت سنة ۱۹۷۱ بتحقيق رمضان ششن 
في انتظار طبع اباعرء الثاني . 
عتبى الزمان في عقبى الحدثان : وهو في تاريخ الدولة الأيرية بعد وفاة 
صلاح الدين حى نباية سنة 041 ذيل به على البرق الشامي . وقد ضاع » 
ولدى أبي شامة في الروضتين مقتطفات منه . 
خطفة البارق وعطفة الشارق : وهو يتمم العتبى بذ كر تاريخ الأيوبيين مند 
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مطلع سنة 9ه إلى مطلع رمضان سنة ٥۹۷‏ لدى وفاة العماد . وهو 
مفقود » وقد اختصره البنداري في آنحر المجلد الثاني من سنا ابرق 
الشامي . 
نحلة الرحلة وحلية العطلة : عاد فيه العماد مرة أخرى على اختلال الأمور 
بعد موت صلاح الدين وما وقع من اختلاف الأمراء الأيوبيين من بعده 
ما بين سني 589 وسنة ٩۳‏ . 
خريدة القصر وجريدة العصر : أرخ فيه لشعراء وأدباء زمانه في كافة 
الأقطار الإسلامية وقد جاء في عشر مجلدات كبار . أراده ذيلا على دمية 
القصر للباخرزي وجعله في أربعة أقسام : قسم لبغداد والعراق ( طبع 
في العراق ) وقسم لعراق العجم وخراسان وما وراء النهر وقسم لشعراء 
الشام واللحزيرة واليمن ( طبع في دمشق ) وقسم رابع لمصر وبلاد المغرب 
( طبع في مصر وتونس ) . 

وللخريدة مختصران ذكر ابن خلكان أحدهما وهو لعبد العظيم المتوق 
سنة 585 وقد فقد . وأما الثاني وهو بعتوان عود الشباب لعلي بن محمد 
الرضائي الرومي ( سنة ٠١‏ ) فهو موجود في نسخ مخطوطة عديدة . 
ذيل الحريدة وسيل الحريدة أراد أن يم به عمله في الحريدة بذيل بلغ ثلاث 
مجلدات . وقد فقد وكان من مصادر اين حلکان وغيره . 

وإذالم ند كر إلى هذا مشروعه الذي لم يم في كتابة حياة القاضي الفافل » 
وفي ترجمة كبمياء السعادة للغزالي وفي ديوان شعره ( 4 مجلدات ) وديوان 
رسائله ( 7 مجلدات كبار ) وتعيلقاته .. قان الرجل يبقى واحداً من أكبر 
رجال الأدب التاريحي . 


ابن شاهنشاه : الملك المنصور أبو المعالي محمد بن الملك المظفر تفي الدين 
عمر بن شاهنشاه ابن أيوب ( ولد سنة 010 وتوفي سنة 807 ) أمير 
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من 


حماه الأيوبي . عاصر في فتوته عمه صلاح الدين ثم عرف العيش المارف 
في إمارة أبيه في حماه كاعرف القلق السيامي وأعنف التراع مع 
أقر بائه الأيوبيين. حى اقتصر عمله أخيراً على حماه وسلمية والمعرة ومنبج . 
وتجمع المصادر بجانب ذكرها لشجاعته على الاشادة بحبه للعلماء. يقولون 
إنه كان في خدمته ماتا معمم من النحاة والفقهاء وكان ولوعا بالأدب 
والشعر ولعه بالتاريخ وهكذا ترك من إملائه : 

كتاب إخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء حى عصره 
في شبه معجم . وئمة من هذا الكتاب نسحة مخطوطة خزائنية كتبت في عهد 
المؤلفسنة 507 في حماه صفحاتها ٠۸٠‏ صفحة تملكها مكتبة ليدن (0:639) 
ويبدو أن هذه المخطوطة ليست إلا الحزء الأول من هذا التاريخ الأدبي 
الذي يذ كر الكثير ممن طواهم النسيان من الشعراء . 

كتاب مضمار الحقائق وسر الحلائق وهو كتابه التاريخي الكبير . وكان 
بقع في عشر مجلدات کا روى أبو شامة”© وابن كثير .على أننا لا تملك من 
هذه المجلدات سوى جزء ضثيل يشمل ما بين سني ولاه و امه 
فقط .وكان هل المزء مخطوطة مخرومة في الأحمدية بتونس باسم مؤلف 
آخر وكتاب آآخر ثم نشره حسن حبشي ( القاهرة ۱۹٩۸‏ ) في ۲۳۵ 
صلحهة . 

وإذا كان الطابع الأدبي للمؤلف واضح الأثر في هذا الحزء الباقي بما يحوي 
قصائد شعرية ومن اقتباسات من وثائق العصر : رسائل القاضي الفاضل 


وغبره فإن الاهتمام التار يمي بدوره واضح فيه أيضاً بما سجل من دقائق 
الأخبار عن الحملات الي حضر وعن اللحليفة ودار الخلافة في عهده . وكثيراً 
ما يروي في هذا القسم بعضاً من ذكرياته الشخصية . ومع أن ابن شاهنشاه 
اتبع النظام الحولي في نارمخه هذا إلا أنه في الوقت نفسه نظم حولياته أو على 


(۱) انظر أبا شامه ‏ ذپل الرو فين ص ٠٠۲‏ . 
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الأقل الحوليات الي وصلتنا منه في ثلاثة أقسام : فقسم لدار الحلافة ببغداد 

وقسم لصلاح الدين وفتوحاته ومتجدداته وأعماله بمصر والشام وقسم ثالث 

جديد كل الحدة في معلوماته ابي تذكر حملة القائد قراقوش التقوي على بلاد 

المغرب في شكل بكاد يشبه البوميات . 

المقدسي أبو محمد تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن أحمد 
الجماعيلي الدمشقي ( ولد سنة ٠4١‏ وتوف سنة ۱٠٠٠١/٠٠١‏ ) وهو 
واد من تلك الحماعة المقدسية الحنبلية من العلماء الذين أسسوا في ظاهر 
دمشق ( إلى شماها ) مركزا من أهم مراكز العلم فيها استمر حياً متواصل 
النشاط عدة قرون وكان أبو محمد من رجال الطليعة فيه . هاجر من بلده 
جماعيل ( قرب القدس ) في حوالى العاشرة من العمر فسمع بدمشق ثم 
ببغداد ثم بالاسكندرية ثم رحل إلى أصبهان فسمع معظم الشيوخ الكبار 
فيها قبل أن يعود إلى دمشق لينصرف إلى التدريس والتأليف مع الورع 
والعبادة وحسن الحفظ والقرب من الناس وقد زار مصر في أخريات 
عمره فكان الناس يتدافعون حوله للتبرك به . 

ولا شأن لنا بئراث الرجل الفقهي ولكن له في باب التاريخ كتاباًني 

الراجم على طريقة المحد ثين هو : 

كتاب الكمال ني معرفة الرجال . في خمس مجلدات ما تزال مخطوطة 
ولكنها موزعة بين المكتبات.فالأول منها والرابع منها في الظاهرية بدمشق 
( رقم ۳۹٦‏ و ۳۹۷ حديث ) كتبه أحد أقرباء المؤلف والثالث والحامس 
في استامبول ( أحمد الثالث رقم ۳/۲۸6۸ و /ه ) ونمة نسخة كاملة 
مخطوطة في ثلاث مجلدات في دار الكتب بالقاهرة ( رقم همه مصطلح 
الحديث) . 

- ياقوت الحموي ( ولد حوالى منة ۱۱۷۸/۵۷۲ وتوفي سنة 1778/5575 ) 
وهو من مشاهير المؤلفين في الإسلام . وأصله من بلاد الروم ولكنه بيع 


بإنال 


أميراً وهو طفل لتاجر حموي أمي اسمه عسكر بن أبي نصر ابراهيم فأحد 
لقبه وتربى ي بغداد على يده ليكون كاتباً له يساعده ف نجارته ولکن 
باقوتاً تابع الدراسة بحسن استعداده واتقن الخط والعلوم كا ناب عن سيده 
في أعماله ورحلاته إلى عمان وجزيرة كيش : عبر الحليح العربي » وإلى 
فارس وإلى الشام وء صر وقد أعتقه سيده سنة 045 فأخذ يككسب الرزق 
بسخ الكتب وبيعها وهذا ما فتح له باب الاطلاع الأو سع . ويبدو أله 
تأثر ببعض الأفكار الحارجية من قراءاته مما كاد بودي بحياته في دمشق 
فهرب من الشام كله إلى فارس وأقام في مرو وني خوارزم يتاجر ويكتب 
ويؤلف .. وكان مكنا أن ينهي حياته هناك فلا يرى الشام بعد ذلك أبداً 
لولا أن الغزو المغولي المدمر اكتسح خراسان بالنكبات وفر الناس منه 
مذعورين نحت كل كوكب : فإدا بياقوت يحد نفسه على طريق الشام 
كرة أخرى سنة 17 منتقلا" على الاملاق من الموصل إلى سنجار ثم إلى 
حلب ... وبورد ابز لكان والقفطي نص رسالة يصف فيها ياقرت 
هربه المذعور فيها . على أن مقامه لم يطل نحلب فقد توي في خان بظاهرها 
بعد سنوات تارك لتر اث التاريخي الأدبي ثروة كبيرة من المؤلفات أهمها 
المعجمان : 
معجم الأدباء واسمه الأصلي ارشاد الألباء إلى معرفة الأدباء وله طبعتان 
معروفتان ناقصتان . 

- معجم البلدان وهو موسوعة جغرافية تاريخية على حروف المعجم في قرابة 
۽ آلاف صفحة ٠»‏ طبع مرات وقد للحصه صفي الدين بن عبد الحكم 
بكتاب مراصد الاطلاع وهو مطبوع ومنه نسخة نخطية نفيسة في خزانة 
ولي أفندي في استامبول كتبت قبل وفاة الملخص بأربعين سنة © 1 


)١(‏ يرى المستشرق رنيو أنه كان لمجم البلدان ثلاثة موجزات أحدها لمجهول راكاني لابن عبد 
الحكم رالثالث للسيوطي . 
f0)‏ 


وقد ضاع كتاباه التاريخيان : كتاب الدول . وكتاب المبدأ والمال . 

وان بقي كتاب جغراني آخر بعنوان المشترك وضعاً والمفترق صقعاً . وهو 
مطبوع . 
وقيمة ياقوت ترجم إلى جمعه المادة الحغر افية التاريخية حى عصره وإلى 
تنوع هذه المادة وما أتى به من المعلومات اللحغرافية والاثنوغرافية والسياسية 
لعصره . 

ابن آي طي : منتجب الدين أبو زكريا يحيى بن حامد أو حميدة النجار بن 
ظاقر بن عل بن غبدات الضاقي اللي ( ولد سة 1108/6976 :وتو سن 
0٠‏ وهو أي الطبقة الأولى من المؤرخين في الإسلام ولعله فيهم 
الرحيد الذي خانه الحظ فلم يبق من انتاجه التاريخي الكثير أي كتاب . 
كل ما بقي لنا منه هو تلك المقتبسات المبعر ة في المؤلفين الذين جاؤوا من 
بعده . كان أبوه المولود في العقد الأول من القرن السادس رئيس حرفة 
النجارين في حلب وأحد زعماء الشيعة فيها وقد نفي منها مرتين : احداهما 
سنة 047 وألف في حران سئة هه کتابا في التاريخ وكان أولاده يموتون 
صغاراً ثم جاءه على الكبر واليأس ابنه يحيى سنة ه/ه فعاش ودرس على 
أبيه وغيره عن علماء حلب البلاغة والتصوف واللغة والأدب . ولعل 
لتشيعه أثره لا في ضياع كتبه فحسب ولکن ني عدم تسلمه أي منصب 
حكومي أو رسمي من تدريس أو إمامة أو قضاء في حياته . ويبدو أنه كان 
يكسب عيشه الحسن من العمل بالنسخ للدرجة الي جعلت ياقونا الحموي يقول 
ان عدداً من هؤ لفاته الي تعزى له ليست سوى مستنسخات تصرف با على 
هواه . وليست تعرف بالضبط سنة وفاته الي كانت بين سنة ٠۲١‏ و870/ 
۳ . 
وقائمة مؤلفاته طويلة . وتلك الي قدمها لياقوت فأثبتها في معجم الأدباء(“ 

= لا نجد ترجمة ابن أبي لي في النص المطبوع من مسجم الأدياء لياقوت و لعله ضاع »نه و لکن‎ )١( 

for 


تضم حوالى بضعة وثلائين كتاباً من بينها مؤلفات عديدة في الفقه والقراءات 
والأدب والنحو والبلاغة والنيات اوالراجم وإن كان معظمها إنما كان في 
التاريخ ولعله ذكر فيها بعض مشاريعه أو مسرداته فإن عناوین بعضها لا فق 
مع عناوين الكتب الي اقتبس منها المؤلفون اللاحقون . ولو تركنا جاناً كتبه 
اللغوية والأدبية والدينية لوجدنا له من كتب التاريخ وما يتصل به بضعة عشر: 


كتاب معادن الذهب ي تاريخ الملوك والحلفاء وذوي الرتب » وكان لي 
عدة مجلدات , 

كتاب حوادث الزمان على حر وف المعجم » وأهم ما فيه أنه ألف على 
أساس أيجدي فهو موسوعة لعارف التاريخ وكان في حمس علدات . 
ذيل معادن الذهب » وهو تتمة لتاريخه العام الأساسي . 

كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين ؛ ومنه مقتطفات عديدة لدى أبي 
شامة . 

تاريخ مصر ولعله اهم فيه خاصة بالتاربخ الفاطمي . 

سلك النظام في تاريخ الشام . 

سيرة ملوك حلب . 

ممتار تاريخ المغرب. 

عقود ابلدواهر في سيرة الملك الظاهر ( غازي بن صلاح الدين الأيربي 
صاحب حلب بين سني 1148 - ٣٣۱۲م‏ ) وهو في تاريخ حلب نقل عله 
ابن شاد في الأعلاق اللتطيرة ( قسم حلب ) صفحات هامة منها قطعة 
في نفصيل ارتفاع ( ضرائب ) حلب في مطلع القزن السابع ا هجري سنة 
8 أخلها عن مستوي حلب 237 , 


= تجدما من خلال الصفدي الاي يقبى بمضها لي الراني بالرفيات . 


( انظر لوط السليمالية رقم ۸)١‏ الورقة ٠٠‏ ظهر ) , 


(۱) انظر ابن شداد ‏ الأهلاق اللطير: / قم حلب صن ٠١۴١ ¬ ٠١١‏ , 


for 


- تراجم رجال الأدب والشعراء ( وهو مخطوط موجود في القاهرة ‏ 
تيمورية رقم ١414‏ تاريخ ) . 

أسماء رواة الشيعة ومصنفيها . 

- طبقات ( أو تاريخ ) الإمامية . 

البستان ثي محاسن الغلمان . 

.- اشتقاق أسماء البلدان . 

مهذيب الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( لابن عبد الير ) . 


مجموعة كتب حول الجاهلية والرسول وأجداده في ثلاث مجلدات يعطيها 
صاحب كشض الظنون عنوان السيرة © , 


وإذا جاز أن يحكم على مؤلف من خلال المقتبسات عنه » وي الحدود الي 
تسمحبما هذه المقتبات الي نعرف نجد أن معادن الذهب تاريخ عام ولكنه 
يهم يتاريخ حلب خاصة > وإذا كان في تاريخ غير ها جر د نقل واتباع للمؤرخحين 
الآخرين فهو في تاريخ حلب مصدر هام لا لضياع المصادر الي يأخل عنها فقط 
( وان كان معظمها أدياً ) ولكن لاعتماده على المصادر الشفهية الكثيرة » 
وكثير ا ما يروي عن والده . واعتماده على الوثائق ومنها رسائل القاضي الفاضل. 
ويتميز أسلوبه بالسرد البسيط الذي يبتعد عن الأسلوب الأدبي لعصره ويقعرب 
من أسلوب ابن الأثير » فهو موجز » بعيد عن الزخرف والصنعة وإن كان 
لا يغفل أحياناً التفاصيل الدقيقة . وبين مصادر ابن أبي طي من المؤرخين : ابن 
زريق »ابن أبي جرادة (جد ابن العدم) حمدان الأثار بي » العظيمي » ابن القلانسي » 
العماد الأصبهاني ( في البرق الشامي وتاريخ السلاجقة ٠)‏ ابن دحية » ابن شداد 
الصنهاجي ( تاريخ القيروان ) ومؤلف مجهول في تاريخ مصر . وبين مصادره 


: ٠١١9 ككف الظنون ج ۲ ص‎ )١( 


Tok 


الشفهية ‏ عدا والده - ادريس بن حسن بن علي الادريسي الاسكندري 
( المتوق سنة 5١١‏ ) . وبالمقابل فقد أخذ عنه كثير من المؤرخين وغالباً ما 
أغفلوا اسمه ومن هؤلاء أبو شامة » ابن شداد ( صاحب الأعلاق الخطيرة ) » 
ابن عبد الظاهر » ابن ميسر » ابن العديم » الدهي المقريزي ٠»‏ ابن قاضي 
شهبة ... وقد ظلت بعض كتب ابن أبي طي معروفة بين الأيدي حى القرن 
التاسع ( الحامس عشر ) حين استخدمها ابن الفرات ونقل عنها . ومن المؤسف 
أنه لم ببق من هذا ا لمؤرخ الكبير شيء فيما هو معروف من دنيا المخطوطات 
حى الآ سوى كتاب في الراجم الأدبية الشعرية تحتاج نسبته اليه إلى بعض 
التحقين . 


- ابن نظيف : أبو الفضائل محمد بن علي بن عبد العزيز الغساني الحموي 
( المتوق بعد سنة 1774/1 ) وهو من طبقة الكتاب كان كاتبا للملك 
الحافظ الأبوبي صاحب قلعة جعير وقد غضب عليه وسجنه سئة 5075/ 
4 فلما حرج من السجن عمل في خدمة الملك المنصور صاحب حمص. 
وببدو أن ابن نظيف عمل في وضع تاريخ عام كبير سماه الكشف والبيان 
في حوادث الزمان لم يقيض له الانتشار لأنا لا نعرف له مخطوطة ولا فقرة 
مقتبسة منه. ولكنا نعرف كتابه التاريخي المختصر الذي أهداه لملكه صاحب 
حمص وسماه باسمه : التاريخ المنصوري . وقد طبع هذا الموجز التاريمي 
مصوراً عن الأصل في موسكو سنة ۹۰ ولا تكشف أقسامه الأولى 
أي أصالة لأنها تكاد تكون نقلا” مع بعض التعديل القليل عن تاريخ العظيمي 
غير أن أقسامه الأخيرة المتعلقة بالتاريخ الأبوبي بعد صلاح الدين هي الي 
تأني بالحديد لاعتمادها على محفوظات الدولة من وثائقها وعلى العديد من 
المعلومات الشخصية الأصيلة . وقد استخدم هذا الكتاب ابن الفرات في 
تاره . 


ولابن نظيف كتاب تاريمي ثالث ما يزال مخطوطا (المكتبة الوطنية بباريس 


انال 


رقم 1507 ٣‏ عنوانه مختصر سير الأوائل والملوك ووسيلة العبد المملوك . 
- ابن أبي الدم شهاب الدين أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم 
الحموي ( ولد سنة ۱۱۸۷/۰۸۳ وتوفي ستة 1741/5417 ) وهذا مؤرخ 
حموي آخر معاصر لابن نظيف « كان متفنتا ني المذهب ( الشافعي ) 
والأدب التار يحي ٩(‏ 3 
ولد ني حماه ودرس ني حلب ويغداد والقاهرة قبل أن يصبح قاضيا في 
بلده . وقد مات أي بغداد في سفارة سفر بها لدى الحليفة باسم الماك 
المظفر الأبوبي . وهو أحد تلك المجموعة الثقافية الواسعة الي أطلعتها حماه 
في ظل الأيوبيين . وقد كتب عدداً من المؤلفات منها تفسير للقرآن ومنها 
( كتاب أدب القاضي ) ويبمنا من مؤلفاته ما كتب في التاريخ وله فيه 
مثل صاحبه ابن نظيف ثلاثة كتب : 
التاريخ المقفى (" وهو في عبلدات عديدة على الر اجم » جعله على النظام 
الأمدي ولسنا ندري بالضبط من الذي سبق إلى هذه الفكرة ابن أبي الدم 
أم معاصره الآخخر ابن أبي طي . ويصف لنا السخاوي كتاب المقفى بقوله 
انه « ... على الحروف ابتدأه بسيرة نبوية ثم بالحلفاء ثم بالفقهاءتم بالمتكلمين 
ثم بالمحدثين ثم بالزهاد ثم بالنحاة واللغويين والمفسرين والوزراء والمقدمين 
ثم الشعراء كل هؤلاء من المحمدين ثم سرد الكاتب على الحروف مبتدثاً 


. ١94 ص‎ ٤ ابن واصل - مفرج الكررب ج‎ )١( 

(۲) ثمة إشكال يتلق باسم هذا الكتاب و الكتاب الآخر المختصر لابن أبي الدم . فان كلرد كاهن 
( سورية الشمالية ص ۷ه ) وررزتال ( الاعلان ص ١74‏ تمليق رقم 5١‏ ) بجحملان اسم 
الكتاب الكبير التاريخ المظئري وهو ما يقوله الذهبي ينما يمى كاهن الكتاب الصغير 
الشمار يخ في التواريع . ولكن لدينا ثلاث نخ مخطرطة من تاريخ ابن أبي الدم الصغير 
وتحمل اسم التاريخ المظفري عليها وهلا يقطم بأن الصقير هو الذي يحمل فلا هذا الاسم ويبقى 
للعار بخ الكبير أن يحمل اسم التاريخ المقفى كما ورد لدى السشاوي . وقد يحمل الصئير أيضاً 
اسم الشماريخ ني التواريخ إلا أن يكرن هذا المنوات الأخير اسا لكتاب ثالث في التاريخ 
من تأليف ابن أبي الام .., 


انال 


بالصحابة ثم بالخلفاء على النرتيب المذكور وخم بالنساء من كل حرف 
وسماه التاريخ المقفى . وقفت منه على مجلد وكان عند الال بن سابق 
منه ثلاث مجلدات ...350 . 


2 التاريخ المظفري » ويبدو أن هذا الاسم بطلق على كتابين لابن أبي الدم : 
أحدهما كير ذ كر أبو الفداء أنه « كتاب في ستة مجلدات ‏ » وهو باسم 
المظفر أمير ميافارقين حسب قول جرجي زيدان وقد ترجم الأيطاليون 
القسم المختص منه بصقلية وطبع في بالرم سنة ٠٠٠١‏ , وهذا ما يقطع بأنه 
غير الكتاب الأول المببي على الحروف والراجم . وذكر الذهبي تاريخ 
ابن أبي الدم الكبير على أن اسمه المظفري وتبعه على ذلك بعض المستشرقين 
مثل روزنتال وكلودكاهن الذي يذ كر أن هذا التاربخ الكبير مفقود وقد 
أهداه للمظفر بعد قليل من سنة 578 . أما الكتاب الثاني فصغير وهو مختصر 
الأول ويصل سنة 578 وقد أهداه لصاحب حماه الملك المظفر الأيوبي 
وجعله باسمه « وضمنه تاريخ الإسلام مبتدثاً بسيرة الني والحلفاء ... على 
سياق السنين اللحجرية مترجماً للعلماء والفضلاء والأعيان » وقد حم ذلك 
كله بذ كر ولاية السلطان الملك المظفر تقي الدين أبي الفتح محمود صاحب 
حماه » وذكر دولته وتاريخ تملكته ... ه کا ورد في حطبة الكتاب وحى 
سنة ۲۷ من هذا الكتاب الثاني الصغير سخ مخطوطة ثلاث » اثنتان 
منها في مكتبة حدابخش بشنبة ( رقم 7818 و1814 ) ونسخة في بلدية 
الاسكندرية (رقم ۱۲۹۲ب ). 


- الشماريخ في التواريخ » والنسخة المخطوطة الي وصفها كاهن من هذا 
الكتاب تدل على أنه تاربخ اسلامي عام مختصر عن التاريخ المطول » وقد 
ذكر أنها لا نحوي جديداً في غير السنوات الأخيرة من الكتاب أما اللاي 

. ٦۷4 الخاوي - الاعلان ص‎ )١( 

(۲) أبو الفداء - المختصر في تاريخ البشر ج ١‏ ص 8 . 


۷ التاربخ العربي والمؤرخون ب ١9‏ 


فيعتمد ابن القلانسي والعماد الأصبهاني صاحب البستان الخامع أو بعض 
مصادره . ومن المحتمل أن يكون كتاب الشماريخ هو التاريخ المظطفري 
المختصر نفسه . و اتلاحظ أن زيدان ذكر لابن أبي الدم تار خا باسم تاريخ 
ابن أبي الدم يشتمل على تاريخ الإسلام إلى سنة 7714 ومنه نسخة مخطوعلة 
في اكسفورد ( مكتبة البودليان ) . 

- وله كتاب الفرق الإسلامية “ وهو ضائع وقد استعمله الصفدي كثيراً 
في كتابه الوافي يالوفيات . 

5 المقدسي أبو عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحماعيلي 
( شقبق السابق ) ولد سنة 9ه وتوفي سنة 1745/647) 7(" ويلقبونه 
بالحانظ الكبير لأنه كان محدث عصره . درس في دمشق ومصر وبغداد 
وأصبهان وهمذان ونيسابور وهراة ومرو ثم عاد إلى نيسابور وسمع با 
ما لا يوصف كثرة وكتب يمخطه الكثير من الكنب الكبار . يقال إنه كب 
عن أزيد من نمس مائة شيخ . وأقام مدة ببراة ومرو ثم عاد إلى دمشق 
ليعمل في ظاهر ها على التدريس . وقد اشتهر بثقة الحفظ وحسن الورع 
والعلم بالرجال . 
وترائه التاريخي ينقسم قسمين أحدهما مختصرات لكتب تاريية حديشة 

( في علم الرجال ) ومنها : 

کک مختصر تاريخ هراة للغامي أبي نصر عبد الرحمن (ات سنة 0157 ) صنعه 
بوم كان في هراة . 

= وابن اللي‎ . ٠۸١ ص‎ ١ السشاوي - الاعلان ص م/اه وانظر بر وكليان - الملحق‎ )١( 
. ۲۱۳ شذرات ج دص‎ 

(۲) توفى في هله السنة نفسها سنة 14# عدد من رجال آسرة هذا الرجل نضه ومنهم : سيف 
الدين أبو الباس أحمد بن عيمى » تقي الدين أبو العباس أحد بن محمد » شرف الدين أبو 
محمد عبد الله بن بحمد » أو سليمان عبد الرحمن بن عبد الفي » وضياء الدين محمد بن عبد 


. الواحد‎ 
f0۸ 


- محتصر تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف السهمي . 

مختصر القند في تاريخ سمرقند للنسفي . 

والقسم الآخر يتعلق بأهله الأقربين وبلده ومنها : - فضائل مكة كتبه 
- حسب قول السخاوي - على مط الأزرتي . 

5 فضائل الشام وهو مخطوط موجود يشبه ما كتبه الربعي وابن عساكر قبله . 

سيرة المقادسة . ذكر ابن شاكر الكتي أنه كان في عدة مجلدات (© وقد 
أفرد فيه لأكابر العلماء من أهله سيرة كل منهم ني أجزاء عديدة . 

كتاب سبب هجرة المقادسة إلى دمشق ويحكي قصة التحرك من جماعيل 
قرب القدس إلى دمشق هربا من الحكم الفرنجي ثم قصة التوطن ثم بناء نواة 
حي الصالية . ومن هذا الكتاب مقتطفات لدى ابن طولون الصالحي 
في كتابه : القلائد الحوهرية في تاريخ الصاحية . 

ج كتاب الحكايات المستظرفة وهو في أجراء كثيرة . 

- جمال الدين أبو الحسن علي بن بوسف القفطي : ( ولد في قفط سنة 14 
وتوفي بحلب سنة 145 ) وهو من أشهر وزراء الأيوبيين ومن قضاتهم 
وكان يلقب بالقاضي الأكرم ومن كتابهم المبرّزين في النظم والنثر . عاش 
في القدس بعد فتحها ثم في حلب منذ سنة ٠۹۸‏ » وظل وزيرها الدائم 
تقريباً حى وفاته . كان ضليعاً في اللغة والنحو والفقه والحديث وعلوم 
القرآن والأصول والمنطق والحكمة والنجوم والمندسة بالإضافة إلى 
التاريخ . ولم تكن له دار ولا زوجة وکان لا بحب من الدنيا سوى الكتب » 
لا يسمع بكتاب نادر أو مين إلا اقتناه »> وهكذا جمع من الكتب ما لم 
يجمعه أحد . وقد عهد بمخطوطاته إلى الملك الناصر الأبوبي فتلف جزء منها 
وأخد المغول بعضها الآخر . ويبدو أن نكبة حلب با مغول سنة 1150 لم 


. 191 انظر ابن شاكر الكتبي - فوات الرفيات ( ط. محمد حي الدين عبد الحميد )ج ؟ ص‎ )١( 
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تأت فقط على هذه المجموعة النادرة من الكتب ولكئها أنت أيفاً على 
معظم مؤلفات القفطي الي لم نسمع عن بعضها بر ولا بقي لنا منها 
افتباس على كثر نا ومنها في أنواع الاريسخ : 

- في التاريخ العام : التاريخ الكبير على السنين . وهو مؤلفه التاريخي 
الأساسي لمصه بعد قرن تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم التو 
سنة ۷)۹ 7 , 

- ي تاريخ الأقاليم ثلائة كب : كنب تاريخ مصر من ابتدائما إلى أيام 
صلاح الدين ي ست مجلدات وهومرتب عل النين . كتاب أخبار 
ا مغرب ومن تولاها من بي تومرت . تاربخ اليمن منذ اختطت إلى 
الآن ر أي إلى هده ) . 

_- ولي تاربخ الدول أربعة : كتاب الإيناس في تاريخ بي مرداس . تاريخ 
البوسيين . أخبار السلجرقية إلى التهائه ' . تاريخ محمود بن سبكتكين 
وښه مند أبتداء أمر هم إلى حين انفصال الأمر منهم 5 وزراء الدرلة 
العصرية في الدولة القيصرية ( الفاطمبة ) . 

- وني تراجم العلماء حمة : أخبار المصنفين وما صنفوه . أخبار النحويين . 
المحمدشون من الشعراء . انباه الرواة إلى أنباه النحاة . أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء . 
وم يبق لنا من هذه الثروة التاريخية الواسعة سوى الكتب الثلائة الأخيرة 

فقط وهي مطبوعة بل ان آثعر كتاب فيها لم يصلنا كاملا" ولكنه وصل عختصراً 

فما هو مطبوع منه فإنما هو من اختصار محمد بن علي بن محمد الزوزي ويسمى 
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بالملتقطات المتتخبات من كتاب أخبار العلماء .... 

ويذكر المستشرق كاهن أن نسخة مخطوطة من كتاب القفطي عن أخبار 
السلجوقية قد سلمت وأنها موجودة في قازان ولكن من الصعب الوصول إليها . 
وهي تصل في أخبار سلاجقة الروم إلى عهد المؤلف تقريباً . 


سبط ابن الحوزي ٠‏ أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزاوغلو بن عبد 
الله الركي العوني (نسبة إلى الوزير عون الدين بن هبيرة) البغدادي »سبط 
الحافظ ابن الحوزي المتوق بدمشق سنة ١765/1814‏ ولد سنة 087 ونشأ 
ببغداد ثم بالموصل ولكنه استقر في دمشق وإن زار مصر أيضاً . وقد انتهت 
اليه رئاسة الوعظ ٠‏ وعن طريق هذا العمل ومن أجله تبحر في الفقه 
والحديث والتفسير والتاريخ .وقد حظي بالحرمة والرعاية من الملوك 
الأبوبيين ومن العلماء لحسن تأثيره في النفوس وسعه علمه ومؤلفاته ومنها 
في التاريخ : 

كتاب مرآة الزمان في وفيات الفضلاء والأعيان » وهو تاريخ عام لكن 
فئرة ما قبل الاسلام لا تأخط منه إلا أيسر الحيز .. وقد نظم على أساس 
حولي" ولكن ذكرت فيه الراجم والوفيات في أعقاب الحوادث سئة بعد 
سنة » ومع أنه يمكن أن يعتبر أكبر التواربخ الإسلامية حجماً وقد يوازي 
أو يزيد على تاريخ الإسلام للدهي إلا أن قيمته العلمية متفاوتة» فإذا كانت 
أقسامه الأولى وحى القرن الرابع لا تأقي بجديد فإن اعتماده على مصادر 
مفقودة في بعض أخبار القرن الرابع وفي الحامس خاصة يجمل للكتاب 
قيمة هامة في هذبن القرنين م يفقد هذه القيمة في القرن السادس لتوفر 
المصادر الي أخل عنها ثم يعود في أخبار عصره فيأخد شأنه كشاهد عل 
العصر وخاصة في أحداث الشام . 
ويبدو أن السبط كتب تار حه في قرابة أربعين مجلد؟ » ثم جاء اليونيي أحد 

المؤرخين في أوائل القرن الثامن فاختصر بعض المطولات في الكتاب حى جعله 

كف 


في حوالى العشرين عجلدة . لحلا جد اليوم ني المكتبات المختلفة في استامبول © 
والقاهرة والمند وباريس وغيرها أجزاء متفرقة عديدة جداً ومختلطة من هائين 
السختين اللتين ما تزالان عطوطتين فيما عدا قسم محدود من آخر اانسخة 
المختصرة طبع في حيدر آباد باهند ( يتناول ما بين سنة 448 حى آآخر الكتاب) 
في جرئين . 

والشهرة السريعة الي الما ( مرآة الزمان ) لم يجعله بآ للمؤرخين التالين 
ولكنها جاءته أيضاً بالديول والمختصرات وبالحسد والنقد ... وهكذا ذيل قطب 
الدين موسى بن محمد البعلبكي البونيي ( المتوق سنة ۷۲١‏ ) ( 4 مجلدات ) 
ثم سعد الدين بن العربي . واختصره بعد اليونيتي مؤرخ يعرف بابن أبي الرجال 
م اختصره محمد بن شادشاه ... 

ومع أن الصفدي والدهي أخذا عن السبط وتار عه فإن الصفدي حسده 
حى على الاسم قال : « وأنا من حسده على تسميته مرآة الزمان فإنها لاثقة 
بالتاريخ .. إلا أن المرآة فيها صدا المجازفة منه في أماكن ... » وقال الذعهي 
« نراه بأني في تاريخه بمناكير الحكايات وما أظنه بثفة فيما ينقاه بل يبخس 
ويجازف ... » ورماه الدهبي وغيره بالتشيع ‏ ليلقي الريبة على كتبه . وإذا 
كان نقد الذهبي والصفدي واردا وله ما يسنده في مرآة الزمان وسعة ميدانه إن 
الرجل لم يكن شبعية وبين حب آل البيت الذي يشترك فيه الكثرة الكاثرة من 
المسلمين جميعاً وبين اعتناق مبادىء التشيع فرق واضح . 

ولسبط ابن ابلموزي مؤلفات أخرى تاريخية المنحى في الغالب مثل : 
خصائص الأثمة وهو مخطوط » ولعله مما أشار اليه الذهبي بتهمة التشيع . 
)١(‏ مة نسخة كاءلة من المرآة ومن ملعصره يوني في مكتبة أحسد الثالث باستامبول هدا الخ 

الكثيرة انناقصة والمتفرقة فيها وي غيرها . 
(۲) الظر ابن راقع اللامي - منتخب المختار ( تحقيق العزاوي ب بنداد ۱۹۳۸ ) ص ۲۴۷ , 
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- الحليس الصالح والأئيس الناصح وهو مخطوط في مكتبة غوطا . 

بالاضافة إلى عدة كتب ضائعة : معادن الابريز ( وقالوا انه في حوالى ١‏ 
جلداً ولعله هو كتابه الكبير في التفسير ) وكنز الملوك إلى معرفة السلوك » 
ومناقب أبي حنيفة وكتاب في التاريخ ذكره ابن رافع السلامي ولم يذكر اسمه 
وأضاف اليه أيضاً: كتاب مناقب علي بن أبي طالب في أربعة أجزاء حديثية ضاخمة 
( قال ) رأيته في وقف المدرسة النورية بدمشق وكتاب في فضائل أهل البيت 
يعرف برياض الأفهام وفيه تشيع ظاهر والنسخة الي رأيتها خط (أحمد) بن عبد 
الدائم OP‏ 


- ابن العديم : أبو القاسم كال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله من بي آي 
جرادة العقيلي ( ولد سنة +08/ ١١437‏ توي سنة 1157/5669 ) وهو 
من أسرة واسعة الثراء وكانت محائب ذلك للفقه والعلم والقضاء والزهد 
والأدب والشعر في حلب أكثر من قرئين . وقد نشأ وتعلم ني حلب على 
والده وعمه وعلى عديد من العلماء وأنخذ الخط عن أصحابه حى أضحى 
صاحب خط منسوب لابن البواب » ورافق أباه في بعض رحلاته إلى 
دمشق والقدس وإلى العراق والحجاز وهو بعد یافع . وكان منذ شيابه 
جليس الأمراء والعلماء » کا عمل بالتدريس شطراً كبيراً من حياته . 
ورحل إلى مصر وبغداد مرات كان بعضها ي السفارة لملوك حلب ... 
وحين وصل الموج المغولي إلى هذه المدينة سنة ٠٥۷‏ بعد خراب بغداد 
كان ابن العديم قد ترحل مع ملكه إلى مصر فلما هزموا في عين جالوت 
سنة 1۸ وعاد إلى بلده فجع بالدمار الذي حل به وبكاه في قصيدة تشرق 
بالدمع . ولم يستطع المقام فرحل عنه إلى مصر ليموت هناك بعد ستتين 


(۱) المصدر لفه ص م79 . 
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ترك ابن العديم ثروة ثارمخية هامة لكنها تتصل جميعاً ببلدته حلب » فهو 
مؤرخ اقليمي أو بلداني؛ مثل ابن عساكر ولو أنه عانی التاريخ بأوسع وأحسن 
من المفهوم الذي فهم به مؤرخ دمشق . ولعل أبرز مؤلفاته وأهمها : 
بغية الطلب في تاريخ لب » وهو قرين تاريخ دمشق لابن عساكر . كتبه 
صاحبه على الراجم وبالتسلسل الأبمجدي في نحر أربعين ملد تبدأ بمجلد 
في معالم المدينة وطبغرافيتها مع المنطقة حولا . ويبدو أن ابن العديم توفي 
قبل أن ينتهي من تبييض الكتاب كله وأن أجزاء منه قد تزيد على العشرين 
قد ضاعت نالب منه ومنل زمن طويل يزيد على أربعة قرون فليس يعرف 
اليوم من هله الموسوعة الكبرى سوى عشرة مجلدات مخطوطة ؛ بخط ابن 
العديم نفسه » موجودة جميعا في استاميول ثمانية منها في مكتبة أحمد 
الثالث › ومجلد ني مكتبة أياصوفيا هو أول مجلدات الكتاب » ومجلد في 
مكتبة فيض الله . وثمة أجزاء منقولة عن فسخة استامبول واحد في باريس 
وآخخر في الموصل وثالث في لندن . 
وقد اشتهر هذا الكتاب جدآ فما من مؤرخ إلا وأشار إليه وإن كان القلائل 
هم الذين أخذوا عنه لندرة وجوده › على أنه : 
أولا” : اختصر من قبل ابن العديم نفسه - کا سوف نرى - على شكل 
تاريخ للحوادث. واختصر من قبل نور الدين علي بن سعيد الغماري 
المغري المالكي “ ر المتوى سئة 777 ) وكان صاحب ابن العديم 
نفسه وضاع هذا المختصر . م اخحتصره طاهر بن الحسن المعروف 
بابن حبيب الحلبي ر المتوق سئة ۸٠۸‏ ) وسمى المختصر : حضرة 
النديم من تاريخ ابن العم . 
(1) هذا الرجل عدد من المؤلفات التاريخية فابن سميد معروف بكتبه : المغرب في أحوال المغرب . 


والئرة الطالمة في شعراء المائة السابعة والمرقص والمطرب في أخبار أهل المغرب . والمشرق 
في محاسن أهل المشرق و لكنا لم نمثر عل عنوان مختصرء لتاريخ ابن العديم . 


£ 


ثانا : سللة من الذيول لم يحظ بها أي تاربخ آخر على الاطلاق لأآنها 
اتصلت حى القرن الحالي وجاء فيها : 


ذيل ابن عشائر ناصر الدين ابي المعالي محمد بن علي . ولسنا 
تعرف عنوانه . 

ذيل ابن خطيب الناصرية أبي الحسن علاء الدين علي بن محمد 
ابن سعد الطائي المتوق سنة 8417 . 

ذيل أبي ذرّ سبط العجمي موفق الدين أحمد بن ابر اهم بن محمد 
ابن خليل المتوق سنة ۸۸4 وقد سماه كنوز الذهب في اريخ 
حلب ( مخطوط ) . 

جهول ضاع كتابه وذكره المؤلف التالي : 

ابن الحنبلي رضي الدين محمد بن ابراهيم ( المترفي سنة ٩۷١‏ ) 
وكتاياه در الحبب في تاريخ حلب والكتاب الآخر الز بد والضرب 
في تاريخ حلب ( مخطوط ) . 

أبو اليمن المتوق سنة ٠١45‏ وقد رجح الطباخ في أعلام النبلاء 
أن الكتاب المطبوع باسم الدر التتخب في تاريخ حلب 
والمنسوب لابن الشحنة هو من تأليفه 9" . 

العرضي أبر الوفاء ابن عمر الحلبي ر الحو سئة ٠١١١‏ ) 
وكتايه معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب ( مخطوط ) . 


ابن ميرو وكتابه مخطوط . 


(۱) انظر راغب الطباع - اعلام البلاء ج ١‏ ص ١ع‏ والكتاب المطبوع جرى طبمه لي بيروت . 
المطبمة الكاثوليكية سنة ١104‏ وذكر أله لابن الشحنة مع أله يلقل عن مؤلفين متأخرين 


جاورا بعدء . 
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كامل الغزي في القرن التاسع عشر وكتابه نهر الذهب في تاريخ 
حلب (4 أجزاء ) 0 
راغب الطباخ ( القرن العشرون ) وكتابه أعلام النبلاء في تاريخ 
حلب الشهباء ( ۷ أجزاء ) . 
ونعود إلى مؤلفات ابن العديم الأخرى فنجد له : 
زبدة الحلب في تاريخ حلب وقد انتزعه صاحبه من كتابه الكبير البغية » 
ولكنه جعله بدل الراجم على الحوادث ويتيع السنين فيه أحياناً . وقد نشر 
الكتاب ني ثلاث مجلدات ر نحقيق سامي الدهان ‏ طبع المعهد الفرنسي - 
دمشق .)١564- 16801١‏ 
كتاب الأخبار المستفادة في ذكر بي أبي جر ادة» وقد كتبه لياقوت الحموي 
یکر فيه تاربخ أمرته في كثير من الاسهاب وقد وزعه ياقرت في كتابه 
معجم الأدباء . 
كتاب التذكرة وهو مخطوط في ٠١‏ جزءاً ضاعت الأجزاء الأربعة الأولى 
منها . 
كتاب الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعرني 
وهو مطبوع في قرابة مائة صفحة . 
الإشعار با للملوك من النوادر والأشعار . 
بالإضافة إلى عدد من الكتب الأدبية الأخرى الضالعة . 


أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي الدمشقي 

( المولود سنة 94ؤه والمقترل سنة 558 ) والرجل من كبار الفقهاء 
والمحدثين راسخ العلم في القراءة والنحو واللغة واللحط ٠‏ بالاضافة إلى 
التاريخ » وإذا تركنا جانبآ مؤلفاته الدينية واللغوبة وجدنا له في التاريخ 
جا كت لل ا 
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كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ويقصد دولة نور الدين وصلاح الدين . 
وقد اشتهر الكتاب شهرة كبيرة مع أن صاحه في الواقع لم يكتب فيه تفريباً 
شيئاً من عنده سوى بعض الأسطر والتعليقات الصغيرة بين المقتطفات 
اللقتبة ٠‏ وائما استطاع في مهارة بارعة جداً أن بؤلف كتاباً متوازناً 
كاملا" شاملا" في تاريخ الفئرة الممتدة بين مطاع العهد النرري ( حوالى ستة 
٠‏ ) إلى وفاة صلاح الدين سنة 084 وذلك عن طريق جمع مقتطفات 
حسنة الاختيار محبوكة الرصف بعضها وراء بعض اتتطفها من تلف 
المضادر المعاصرة بمنتهى الذكاء والدقة . و هكذا جاء الكتاب مجموعة من 
حوالى ألف قطعة مقتبسة أو بالضبط ( )95١‏ أخذت عن ۲۲ مرجعاً . 
كان اغتماده فيها في الدرجة الأولى على العماد الأصبهاني ووثائقه ( 17م 
قطعة ) وعلى القاضي الفاضل ( ١47‏ وثيقة ) ثم بباء الدين بن شداد القاضي 
١1١(‏ قطعة ) ثم ابن الأثير )1١8(‏ ثم ابن أبي طي ( ۷۲ ) ويأتي بعد 
ذلك ابن القلانسي ( ۳۷ ) رابن القادسي ١/١‏ ) وعمارة المي ( ١4‏ ) 
وأسامة بن منقذ ( 8 ) وابن عساكر مثله ثم المؤلفون الآخرون . 


وبعض المصادر الي اعتمدها أبو شامة ضائعة وهذا ما أعطى كتابه قيمة 
هامة » كما أنه أكثر من الاعتماد على الوثائق فلديه منها ما يزيد على ۲٠٠۹‏ 
وثائق يني بها في مواضعها لتوثيق تاريخه » وهلا ما أعطى كتابه قيمة أخرى » 
وإذا كانت بعض المفتبسات قد لا تزيد عن سطر أو انين وبعضها تد صفحات 
نصل أحباناً إلى ۲۷ صفحة » فإن أبا شامة فيما بين هذه وتلك واضح الشخصية 
والوجود رغم هذه المقتبسات . بنقد ويناقش ويضيف وبوضح في إيجاز ودقة 
واستشهاد با شاهد أو عرف أو سمع ... أو باللجوء إلى المنطق . وهذا بدوره 
ما ميز الكتاب وزاد في قيمته كرجع مووق . والكتاب مطبوع معروف . 


وقد أضاف أبو شامة بنفسه على كتابه ذيلا“ هو ( ذيل كتاب الروضتين ) 
فوصل بالحوادث ما بين سنة 01١‏ إلى تاريخ وفاته سنة 558 وقد أكثر فيه 
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من النراجم ولكنه ذكر أحداث تلك الفترة الكثيرة القلق والاضطراب 
في حدود ما عرف وشهد سنة“ بعد سنة . لكن الذيل أقل” قيمة تاريخية 
من الروضتين » وهو مطبوع . 
ففد اختصره مرتين الأولى في عشرين ( أو ٠١‏ علدا ) والثانية في خمس 
جلدات وقد ضاع المختصران . 

- وفي تونس كتاب تاريخي مخطوط لأبي شامة عنوانه نزهة المقلتين في أخبار 
الدولتين . 

- وله كتاب : « كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 
والكيد ٠‏ وهو ضد الفاطميين ذكر فيه تفصيل أحوالهم من وجهة النظر 
العباسية واعتمد فيه على مصادر عديدة ذكرها في كتابه الروضتين " . 
وقد فقد هذا الكتاب مع مصادره ... 

ابن أبي أصيبعة : أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة 
الررجي ( المتوق سنة 1770/54 ) . وقد ولد الرجل سنة ٠٠١‏ في 
دمشق لوالد من أمهر الكحالين ( أطباء العيون ) فيها . وانصرف إلى 
تلقي الطب عن والده . ثم سافر إلى القاهرة والتحق فيها بالمارستان 
الناصري يدرس ويتمرن » ويلتحق مخدمة الدولة . وقد اشتهر ,مهارته 
للدرجة الي استدعاه فيها أمير بلدة ( صرخد ) الأيوبي . فرحل اليه وأعجبه 
مناخ البلد الحبلي فبقي هناك حى وفاته . 
وإذا كانت شهرة الرجل في عصره ناجمة عن معرفته الطبية فإن شهرته 
خلال العصور إنما جاءت عن معرفته بتاريخ الطب . لقد وضع ني ذلك 


(1) الظر أبا شامة كتاب الروضتين ( ط. محمد حلمي أحمد - تراثا - القاهرة ۱۹۱۲ )اج ١‏ 
ص 86١١‏ ¬ وه . 


1A 


مؤلفاً ضخماً قدمه لبعض وزراء الأبوبيين بعد أن قضى السنين الطوال 
في جمع مادته ونحقيق أخباره وهو : 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء . وهو بين كتب الفلاسفة الأطباء ورجال 
الحكمة » أوفرها مادة وأوسعها اخباراً » أورد فيه حوالى 4٠١‏ ترجمة 
بدأها بمقدمة عن تاريخ الطب وأهله ثم أورد تراجم كبار الأطباء الاغريق 
والرومان وغير هم › وبعد أن يتناول تراجم الأطباء في أول ظهور الإسلام 
والعصر الأموي ينصرف إلى ذكر ١‏ الأطباء السريانيين الذين كانوا ني 
ابتداء ظهور دولة بي العباس » ثم الأطباء النقلة إلى العربية ثم يتناول ذكر 
أطباء العصر الإسلامي في الأقاليم المختلفة : في بلاد العجم » ولي الحند ع 
وي بلاد المغرب › م أطباء ديار مصر ١‏ وأطباء الشام . كل ذلك حى 
عهده مع ذكر المولد والوفاة قدر الطاقة وذكر المؤلفات والمصادر . 

وتميز ابن أبي أصيبعة باحس الأدبي فقد أدخل على كتابه الكثير من الطرافة 


ومن الاشارات والفوائد الاجتماعية والاقتصادية ومن القصائد الي لا تعر فها 
كب الأدب ومن أخبار التصوف . ولقد لفت الكتاب الأنظار منذ زمن بعيد 


وبعد أن طبعه المستشرقون طبع في المشرق أكثر من مرة لأنه يكاد يكون المرجع 
الأوسع والأوحد ني تاريخ الطب عند المرب . 

ولابن أبي أصيبعة عدا هذا الكتاب كتب أخرى في التاريخ نعرف منها : 
المختار من عيون التاريخ وهو مختصر تاريخي أخذ عنه ابن الفرات “ بعض 
حوادث سنة 8ه ء وسنة ٠٥۷‏ » وسنة ٠٦۳‏ حول اللحزيرة وأرمينية . 
معام الأمم وأخبار ذوي الحكم ذكره صاحب هدية العارفين و الأرجح 
انه في ناريخ الفلاسفة . 

ولكن الكتابين ضائعان ولعلهما فقدا منذ عدة قرون فنا لا جد منهما لدى 


المؤرحين أي اقتباس . 


(۱) انظر ابن الفرات تاريخ ( عطوط فيينا ) ج ٣‏ ورقة وه ظهر ر ١٠4‏ وجه ثمج ؛ (المطبوع ) 


. ۷ =٩ ص‎ 


1۹ 


ولقد كان بالامكان أن نتابع استعراض أقطاب مدرسة الشام بل كر ابن 
خلكان مثلا” » کا كان بالامكان أن نتابع من قبل ذكر كبار مؤرخخي العراق 
في العصر السابق للمغول بد كر ابن الساعي » ولكن هذا وذاك » وان عاصرا 
ابن أبي أصيبعة وأبا شامة وسبط ابن الحوزي وغيرهم فقد توفيا متأخرين . 
الأول سنة 58١‏ » والثاني سنة ٠۷٤‏ ومتابعتهما تدخلنا زمنيا في العصر التالي : 
ءصر المماليك والمغول » وسوف نعود اليهما فيما بعد . 


۳ - باق المؤرخين الشاميين 


ان هله المجموعة الواسعة من مؤرخي الشام الذين ذ كرنا ليست سوى الطبقة 
العليا منهم » ونمة من وراها جمهور واسع من ال مؤرحين الأصغر شأنا في الانتاج 
التاريمي بدأت تتضح لديهم كا لدى الكبار منهم » ومنذ أواخر القرن الثالث 
الصفة الاقليمية عن طريق التأليف البلدافي خاصة» بعد أن كان التألِف من قبل 
يتناول المغازي النبوية أو أخبار بي أمية وفضائلهم ومنهم : 
أبو بكر حمد بن عبسى البغدادي المتوق سنة ۸۷٠/۲۵۷‏ » وقد عاش لي 
دمشق واستمع إلى اسن بن عرفة » ثم استقر في حمص » کا يبدو حيث 
توي » وقد كتب تاريخ الخمصيين ؛ وهو دون شلك تازيخ على الراجم 
لعلماء حمص ومن وصلها من الصحابة والتابعين . 


ذكر اللنطيب البغدادي هذا التاريخ “ وأغاد منه ابن ماكولا في الاكال © 


. ۳ اللطيب ابغدادي - تاريخ بعداد ج ص‎ )١( 
. ابن ماكولا  الا كال في ممرلة الر جال ج ص ۳۱ رج 4 ص اذهام‎ )١( 


¥. 


كا أحذ السمعاني منه في الأنساب ‏ والصفدي في الوافي 29 ونجد منه 
مُقتطفات عديدة لدى ابن حجر يي الاصابة 0 


5 أبو القاسم ( أو أبو الحسن ) محمود بن ابراهم بن سميع الدمشقي الحافظ 
المنوق سنة ۲٠۹‏ وهو « أحد الأثبات .. سمع من اسماعيل بن أبي أويس 
وقال أبوحاتم : ما رأيت بدمشق أكيس منه © » وله كتاب الطبقات 
اللي ذكره الذهبي واقتبس منه في تاريخ الاسلام > “كا ) اقتبس منه 
ابن حجر في أكثر من كتاب من كتبه "© , 


أبو بكر أحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي الدمشقي ( المتوق سنة 854/185 » 
وكان قاضي دمشق بالنيابة عن أبي زرعة محمد بن عثمان القاضي . 
وهو من تقاة المحدثين » نعرف مما كتب في التاريخ « جزءاً في خبر 
المسجد المحامع وبنائه ٠‏ في دمشق . وقد فقد هذا اللحزء » ولكنا نجد 
منه تقولا" لدی ابن عساكر " ولدى ابن جبير في الرحلة تكشف أن 


)00( الممماني - الألساب ورقة ٠۸٣١‏ وجه. 

(0) السفدي - الواني ج ١‏ ص 6غ . 

(۴) ابن حجر - الاصابة ج ١‏ صن ۱۹۸ 6 ۲۴۲ 42 ۵۹۲ 7462 رج ۲ ص ۱۲۸ ٠ ٠۲١ ١‏ 
KIC YAR ¢ V(I‏ ")وج أ صض1هم 215١4)‏ ؟١16؟.‏ 

(1) ابن الحبلي - شلرات ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

(0) الذهبي - تذكرة الحفاظ ص ٠14‏ وتاريخ الاسلام ج ۳ ص 6é ToT ) |١844 ۱١۲‏ 
ت 4 ص 5م . 

(۹) ابن حجر - الاصاية ج | ص )11 4800168" ۲ .هم © ولبليب اهلب ج ١‏ 
ص ۱۴۳۹ . 

(۷) انظر مثلا ابن عسا کر » تاريخ مديئة دمشق » المجلدة العالية - القسم الاول ص ١؟‏ . 
وانظر تجذيب تاره ج ۲ ص 4ه . وانظر كذلك ابن حجر ليب التهذيب ج ١‏ ص ٠م‏ 
وانعيمي - قضاة د.شق ص ۲١‏ والمقريزي - اللطط ( طبعة بولاق ) ج ١‏ ص ٠۷۷‏ وص 
4 . 


۲۷۱ 


ابن المعلى كان أول من وضع اللعطوط الأولى أي تاريخ دمشق الطبغر اي 
وكان أول من ذكر اتفاق المسلمين والنصارى على قسمة الحامع الأموي 
بينهما بعد الفتح ويبدو وهو القاضي ني دمشق أنه اعتمد في ذلك على ما 
في السجلات الرسمية بين يديه . 

أبو بكر بن صدقة : ولعله معاصر لابن المعل وابن عيسى في أواخر القرن 
الثالث » أو كان بعدها بقليل » وقد ذكر له الخاوي (© تاريخ من نزل 
حمص من الصحابة » غير أن الكتاب ضاع ‏ فيما يبدو مبكراً أو انه 
لم يكن في مستوى كتاب ابن المعلى » فلا نجد منه أي نقل في المصادر . 
أبو عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر الحراني ( توفي 7١8‏ ) وقد مر 
معنا مرخ للجزيرة ؛ إلا أن له تاريخين آنحرين › إن كانت المصادر دقيقة 
في إيراد العناوين " . 

تاربخ حران وقد ذكره السمعاني في الأنساب واللطيلي في الارشاد 9 
وسماه تاريخ الحرانيين . 

تاريخ الرقة الذي ذكره السخاوي (» . 

وله المنتقى من كتاب الطبقات ومنه مخطوط في الظاهرية بدمشق ( رقم 
۳ عام ) . 

وكتاب الأوائل ذكره الس.خاوي ودرسه الشبلي في محاسن الوسائل “ . 


. ٦۲١۹ السخاوي - الاعلان ص‎ )١( 
يذ كر له ابن النديم كتاباً واحداً فقط ولا يذ كر تواريخ الحزيرة والرقة وتاريخ حران ( انظر‎ )۲( 


الفهرس ص ۲۴۳۰ ) . 


(۴) السسماني ‏ الانساب ج 4 ص ٠١۷‏ والليلي - متخب الارشاد ( مخطوط الر باط مكتبة الكتاني 


رقم ٠۲۸‏ ) ررقة 516 وجه والمنتخب هو موجز الكتاب وقد قام به السلفي . 


(4) الخاري - الاملان ص 1۴۲ . 
(ه٠‏ انظر الشبلي - محاسن الومائل . عخطوط مصور بدار الكتب بالقاهرة ( رقم ٠٠١١۷‏ تاريخ ) 


ص ووجه. 


زفق 


وكتاب حديث الشيوخ وابن النديم یذ کر أن ولا كتاب له غير هذا » . 


2 الكندي أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد بن عبد الله الحمصي ( المتوق سنة 
4 ) قاضي حخمص روى عن ابن عوف وابن بكار وله تاريخ 
حمص ومن نزها من الصحابة أو تاريخ الحمصيين وهو ثاني تاربخ يكتب 
لرجال هذه المدينة ويبدو أن التاريخين اما تكلما عن الصحابة والتابعين 
ومن تلاهم من نزل حمص واستقر بها . ونجد قطعاً من تاريخ عبد الصمد 
لدی ياقوت في معجم البلدان (© ولدى ابن حجر ي الاصاية يل . 

ب وقد جاء بعد ذلك أبو بكر بن صدقة فكتب بدوره ثالث وآحر تاريخ 
لحمص '" ني مدى لا يزيد كثيراً عن قرن » ثم تنقطع كتابة ناريخها بعد 
ذلك فلا نعثر على مؤلف اهم بذلك . 

3 القشيري أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحيم بن ابراهيم القشيري الحراني 
المتوق سنة 446/8884 ) من المحدثين والحفاظ المعروفين . استقر بالرقة 
وكتب تاريخها بعنوان تاريخ رقة ومن تزا من أصحاب رسول الله والتابعين 
والفقهاء والمحدثين . 


نقل عن هذا التاريخ كثيرون ومنهم السمعاني في الأنساب ‏ وابن العديم 
في بغية الطلب ‏ ومنة نسخة مخطوطة في الظاهرية ( مجموع 1/4 ) وقد حققها 
ونشرها طاهر النعساني في حماه سنة ٠١١١‏ . 


)١(‏ الظر يائرت - اللدان ج ١‏ ص ۷۸۷ وج ۲ ص ۴۴۷ 2 59م 21١١6‏ وج ٣‏ ص 
۰ ) كاكلا ءارج و ض11 . 

(۲) مثلا انظر ابن حجر - الاصابة ج ۲ ص ٠۲١‏ 0 1وج ۴ ص ۴۲ روص١751‏ , 

(۳۴) ذكره السشاري - الاعلان ص ۱۲١۹‏ . 

(4) انظر السممانئي ‏ الأنساب ورقة ۲٠۷‏ ظهر » ١8١‏ ظهر + 1١‏ وجه . 

(ه) انظر ابن المدم - بنية ( مخطوط أحمد الثالث ) مثلااج ؟ ورقة ٩۱‏ ظهر . 


۴ التاريخ العربي والمؤرخون د 18 


ابن أي العجائز أبو الحسن أحمد بن حميد بن سعيد بن خائد دمشقي من 
رجال النصف الأول من القرن الرابع . عاصر أبا الحسين الرازي ( المتوف 
سنة 741 ) ولكنا لا نكاد نعرف عنه شيئا سوى انه صنف تاريخ دمشق 
وهو أول تاريخ يؤلف لله المديئة . وقد ضاع هذا الكتاب و لكننا نستطيع 
أن نجمع جانباً كبيراً منه ‏ على ما نظن من مخطوط تاريخ ابن عساكر . 
فإن هذا المؤرخ أخذ تاريخ ابن أبي العجائز فنثره أو نر معظمه في تضاعيف 
تاريمه » فلديه منه 0 قطعة أو جزء على الأقل ”© وعن ابن عساكر - على 
ما يظهر ‏ أخذ ياقوت معلومات ابن أبي العجائز الي نجدها مبثولة في 
معجم البلدان فلا يكاد بذ كر قرية من قرى الفوطة إلا ويردفها بنقل من 
تاريخ ابن أبي العجائر . 


وإذا جاز لنا أن نستنتج محتوى الكتاب من خلال هذه النصوص فالواضح 

ان ابن أبي العجائر اهم في كتابه بذ كر بتي أمية من نزل منهم بدمشق 
ومن نزل ي غوطتها فالنصوص تتعلق بهم و نازهم وتسمح باعطاء فكرة 
واضحة عن التوزع والتوطن القبلي العربي في منطقة دمشق حى ما بعد 
العصر الأموي ويبدو أن الاسم الأصلي لكتاب ابن أبي العجائر هو : تسمية 

من كان بدمشق وبغوطتها من بي أمية فإن ابن عساكر يشير اليه بهذا 

- الحزاعي الحاقاني : أحمد بن محمد المزاعي الانطاكي المعروف باللحاقاني!؟) 


٣ انظر من أمثلة ذلك لدى ابن عساكر - تاريخ مديئة دمشق ( مخطوط الظاهرية بدمشق ) ج‎ )١( 
١ ج ه ررلة ۱۰۱ رجه 2 ۲۲۹ ظهر )اج‎ ٠ رجه‎ ٩۳ ج ) ورلة‎ ٠ ررقةيه ظهر‎ 
. ررقة ۱۹۷ وجه .. الم‎ 

(۲) انظر الممردي - بروج الاهب ج | ص م١‏ ع ولتلاحظ ان لقه في طبمه بلا هو المالقائي 
( أي من انقين ) ريشي المسقق في الامش إل أن مخطوطين آخريين يجسلانه الحاناني وقد 
اعمدلا الاسم > واللقب اللاقاني “اتباعاً لما أورده أبن العديم في بنية الطلب ( مخطوط أحمد 
اثالث ) ج ۲ ررقة ٠ه‏ وجه وظهر . 


ديق 


أحد مصادر المسعودي في مروج الذهب » كا اعتمده ابن العديم . 


- الفرغاني عبدالله بن أحمد بن جعفر التركي ( المنوفى سنة 057 الذي حداث 
في دمشق بتاريخ الطبري » وأضاف اليه التاريخ المذبل على الطبري › ومع أن 
الرجل طارىء على دمشق فلا شك أن أنه أسهم في تككوين الفكر التاريخي 
في المنطقة الشامية فقد درس عليه وروى عنه في دمشق عدد من أبرز العاملين 
في حقل التاريخ بها ومنهم : تام الرازي ابن الحافظ أبي الحسين وابن 
زبر وغيرهما . 

- الداراني أبو علي عبد الحبار بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم الحولاني 
القاضي ( المتوفى بين سنة ٩۷/۳۹۵‏ وسئة 4481/7٠‏ ) وهو بدوره أحد 
مشايخ تمام الرازي . وقد كتب تاريخ بلدة معروفة من بلاد الغوطة جنوب 
غرب دمشق وهي : ١‏ داريا » ومن نزل بها من أصحاب رسول الله والتابعين 
والكبار وتابعي التابعين وأهل العلم على طبقاتهم وأزمائهم وذكر وفائهم 
ومن أعقب منهم ومن لم يعقب إلى وقتنا هذا ... 

وكتاب تاريخ داريا موجود وقد نشره المجمع العلمي العربي بدمشق 

سنة 148٠‏ بتحقيق الاستاذ سعيد الأفغاني . 

- ابن زبر أبو سليمان محمد بن القاضي عبد الله بن احمد الدمشقي المتوق سنة 
۹ » وكان في عصره محدث دمشق وكبير الحفاظ فيها مع الثقة وابلبلال 
صنف التصانيف الكثيرة وكتب في تراحم الرواة كتاباً على الوفبات قد 
يسمى « وفيات النقلة » أو « كتاب الوفيات » رتبه على السنين وجمعه من 
المجرة حى وصل سنة مان وثلائين وثلاث مائة ) وهو مفقود . 


. 5019/9 انظر الكتاني  الرسالة المستطرفة ص م١١ . وانظر كشف الظنون‎ )١( 
مال‎ 


ويأني مع هؤلاء السابقين جماعة من رجال النصف الثاني من القرن 
الرابع وحوالى أواخره منهم : 

ابن أي أسامة بو الحسين أحمد بن علي الحلبي ٠”‏ ويبدو أن هذا المؤرخ 
الحلبي سافر إلى مصر وعمل فيها . وعلى أي حال فان له : ( كتاب معر فة 
شرف الملوك ) » نقل عنه ابن العدبم حديثاً يتعلق بأيام سيف الدولة أواسط 
القرن الرابع ) 9) . 

السبحي أبو العباس أحمد بن خلف بن محمد » وله كتاب أخبار بيت 
المقدس درسه ابن خير وذكره في الفهرس "' وقال ان الأخبار « مختصرة 
منتقاة يتصل بها فضل مسجد الخليل ٠...‏ . 

السليل بن أحمد بن عيسى وقد كتب ١‏ تارا » اختصره الشمشاطي (ولعله 
أحد اثنين علي ابن محمد العدوي المتوفى سنة "8٠١‏ أو الآخر علي بن محمد 
ابن یی السلمي المتوفى بدمشق سنة 467 ) » وقد نقل ابن العديم عسن 
المختصر حديثاً يتعلق بدخول سي ف الدولة إلى حلب سنة ۳۴۴۳ 227 وحديثاً 
آخر عن سنة 89" . 

الديلمي الزراد أبو الحسن علي بن الحسين الذي كتب تاريخ سيف الدولة 
في كتاب يحمل اسم سيرة ( أو أخبار ) سيف الدولة كان أحد مصادر 
ابن العديم رن 


الحصكفي يى بن سلامة بن الحسين بن محمد من حصن كيفا بالحزيرة 


)0( كان ابنه أبر أسامة عبد الله بن أحمد زميل القاضي الطرسومي بالدراسة في أواخر القرن الرايع. 


(؟) انظر ابن العديم - بغية الطلب ( مخطرط أحمد الثالث ) ج ؟ الورقة ۸۸ ظهر . 
() ابن خير - فهرسه ص ۲۷۱ . 
(4) انظر ابن المديم - اليغية ( مخطوط احمد الاك ) ج ١‏ الورقة ٩۲‏ رجه وظهر و ج ۷ الورقة 


. وجه‎ ١۰ 


(ه) انظر المصدر السابق ج ) ررقة ١‏ ظهر > ج م ورقة ١١+‏ وجه وظهر وطوط ايا صوفيا 


الررقة ٠١‏ وجه . 


Y1 


وهو بدوره ممن اجتذبته أخبار سيف الدولة » فكتب تعليقاً ارما قرأه ابن 
العديم خط المؤلف وأخل عنه شيئاً يتعلق بهذا الحمداني المشهور " . 


ابن أني القراس : أبو الحسين محمد بن أحمد وله تاريخ يمتد فيما يبدو من 
النصوص الي نفلها عنه ابن عساكر منذ عصر الرسالة حى مطالع القرن 
الرابع إن لم يكن إلى ما بعد ذلك فقد نقل عنه تاريخ فتح بصرى بالشام سنة 
۴۳ ھ . كما نقل خبرآ عن والي دمشق ابن كشجور سنة 744 ” , 
أبو القاسم بن الثلاج وله كتاب قرأه ابن العدبم مخطه وفيه أمور تاريخية 
نقل عنها موت أبي زرعة الرازي سنة هم " , 

الكناني : أبو الحسين محمد بن العباس بن محمد بن الحسن الكناني الدمشفي 
وهو من رجال ما بين أواخر القرن الرابع ومطالع اللمامس . وله كتاب 
التاريخ المجدد . ذكره ابن العديم ونقل عنه ترجمة الافطسي العلري 
الشريف الشاعر من أيام سيف الدولة ‏ . 

أبو طاهر الصوري وله كتاب شيوخ طرابلس رآه أبو الفرج غيث بن علي 
الصوري خط مؤلفه نقل عنه كا ونقل ابن العديم “ . 

الطرسومي : أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن ابراهيم بن محمد ( المتوي 
سنة 1١10/401‏ ) الكاتب الأديب . كان معروفاً في أوساط الشام الثقافية 
وتنقل ما بين طرسوس ودمشق وطرابلس وحلب » ونولي قضاء معرة 
النعمان كا توي بكفر طاب . وله كتابان فيما نعرف : 


. الورة 1) ظهر و 40 وجه‎ ١ المصدر السابق ( مخطرط أحمد الثالث ) ج‎ )١( 

(۲) انظر ابن مساكر ( تاريخ مدية دمشق ) ( المطبرع )ج اصن (۸٩‏ ؛ رج ٠١‏ ص٣۲۷‏ . 
() ابن المديم - مخطوط بغية الطلب ( أحمد الثالث ) ج ١‏ الورئة وه وجه , 

(:) الممدر السابق نفسه ج ۸ الررقة رجه , 

(ه) المصدر السابق ج ١‏ الورقة ١١‏ وجه , 


يفا 


كتاب في أخبار الحجاب وهو مفقود . 


كتاب سیر التغور في أخبار طرسوس . وهو مفقود بدوره لکن جانباً منه 
قد جا من الضياع لان ابن العديم قد اعتمد الكتاب كمصدر هام من 
مصادره فانتزع منه قطعا صالحة تريد على نمان وعشرين قطعة بصل 
بعضها إلى ؟١‏ صفحة في كتابه المخطوط بغية الطلب . وتكشف هذه 
القطع عن أمور هامة جداً في نكوين طرطوس وأخبارها لا جدها في أي 
مصدر آخخر 20 . 

وندخل القرن الحامس وممن جد فيه من جمهور المؤرخين : 

أبو القاسم تمام بن أي الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي البجلي 
( المتوق سنة 1١77/4114‏ ) عن أربع وعانين سنة وهو من كبار رجال 
الحديث بدمشق . وأكثر ما اشتهر به حفظ حديث الرواة الشاميين ومعرفة 
فضائل الشام ودمشق . وقد كان ٠١‏ رواه في هذا الصدد نواة الكتب الي 
سوف تؤلف ني هذا الموضوع »من بعد منذ الربعي إلى أولاد عساكر ومن 
بعدهم .. 
وترداد اسمه في المؤلفات الباحثة في تاريخ دمشق يوحي بأنه کان من 

المهتمين به » ومن المؤلفين فيه » كا ان السخاوي يضع اسمه بين المؤلفين في 

تراجم الرجال والرواة من المحدثين وان كان لا ينسب إليه كتاباً معينً ‏ وهذا 
يعي أيضاً أنه من المؤلفين في هذا الموضوع › لکنا لا نعرف له سوى كتاب 

تاريخي واحد في غير هلين الموضوعين هو : كتاب أخبار الرهبان 7" . 

)١(‏ انظر ابن المدم - بنية الطلب ( مخطوط ايا موفيا ) الأوراق ٠٠١‏ وجه حى ٠۲١‏ وجه 
والأوراق 71 ظهر » 4۲ ظهر ۷۷ وجه عدا ٠١‏ في مخخطرط أحيد اثالث ومجاداته وقد جممنا 
هذه القطع من كتاب سير اثغور و نشر ناها مم مقدمة مطولة في مجلة كلية الآداب - الكويت » 
الحدد ۸ ( ديسمير ۱۹۷۰ ). 


(۲) الخاري - الاعلان ص امه ر ص ۷٠١‏ . 


TYA 


الميداني أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر بن علي ( المتوق سنة 41۸ ) 
كان من أقران نمام الرازي وزملائه في العلم والمواية »وقد أضحى محدث 
دمشق با أكثر من السماع والحفظ والرواية والكتابة . روى عن نفسه أنه 
كتب بقنطار حبر ! والمتشددون يتهمونه بالتساهل . وقد نقل عنه ابن 
عساكر الكثير دون تحدید كتاب معين © . 


والمسعودي في مروج الذهب بنسب لأبي الحسين الميداني كتاباً في أخبار 


لقلاع ذكر فيه قلاع الدنيا وعجالبها . ويبدو أن الاسم يتصل بشخصين 
منفصلين أو جحد وحفيد . فقد توفي المسعوديسلة 945 ومن المستبعد أن يكون 
المبداني الدمشقي المتوف سنة 418 الف كتاباً قبل وفاة المسعودي اطلع عليه هذا 
المورخ وأثبته بين مصادره . 


الحنائي : أبو الحسن علي بن محمد بن ابراهيم الحنائي الدمشقي ( الحو 
سنة 474 عن ۸ه سنة ) هو من جماعة المقرئين والمحدثين والحفاظ له 
المعروفين بالزهد » درس ني دمشق » ثم رحل إلى مصر وعاد ليكون له 
عدد من التلاءيذ في بلده منهم الكتاني . وقد خرج لنفسه معجماً كبيراً 
في تراجم شروخه . ويبدو انه كتب أيضاً شيا حول طبغرافية دمشق أو 
بعض مساجدها قرأه ابن عساكر يخطه ونقل عنه شيا بتعلق بمسجد أبي 
صالح ( شرق دمشق  )‏ . 

الحنائي ( الخ ) ابراه بن محمد » وقد نقل عنه ابن عساكر بدوره شيئاً 
يتعلق بمعالم دمشق وبعض المنشآت فيها ذكر انه قرأه بخطه 9 


التنوخي : أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المعري ( المتوق بدمشق 


.. ابن عساكر - تاريخ دمشق المجلدة ؟ ( تحقيق المنجد ) صى ٠/0/ه/١٠١/4١ الخ‎ )١( 
. ٠٠١ ابن عساكر - تاريخ دمشق المجلدة ۲ ( تحقيق المنجد ) ص‎ )۲( 
. "0 المصدر نفسه صفحة‎ )۳( 


¥۹ 


القضاء بدمشق عن ابن أبي الحن وولي القضاء ني بعلبك . وقد صنف : 
تاريخ النحاة وأهل اللغة 29 , 

5 الربعي علي بن محمد المالكي ( التو سنة ٠١51/4414‏ ) من محدئي دمشق 
أتم سنة ٤٠١‏ جمع كاب سماه فضائل الشام ودمشق » جمع فيه ما تواثر 
من حديث ورواية حول هذا الموضوع › فكان أول كتاب باق في سلسلة 
كتب الفضائل الدمشقية الي توالت عدة قرون بعد ذلك . والي يمكن أن 
تعتبر نوعاً من الدفاع الدمشقي الذاني ومن البديل النفسي في وقت معا لا 
قاسته دمشق من المحن في العهد الفاطمي الأول . وقد طبع الكتاب المجمع 
العامي بدمشق ( بنحقيق صلاح الدين المنجد سنة ١58٠+‏ ) . 
وقد اختصره برهان الدين ابراهيم بن عبد الرحمن الفزاري المتوق في دمشق 
سنة 7/74 » وسماء الأعلام » وة مخطوط من هذا المختصر في الظاهرية 
بدمشق » وني دار الكتب المصرية . 

- الداراني أبو علي عبد ابابار محمد بن مهنا ( المتوق سنة 444 ) وقد كتب 
تاريخ داريا » وهو ذيل صغير على تاريخ اولاني » طبع معه . 

3 أبو الفتح المسلم بن هبة الله بن ممتار الكاتب ( المتوق سنة ٠١١۷/6١١‏ ) 
وقد كتب رسالة في ١‏ تفضيل دمشق على غيرها من البلدان » وذكر فيها 
في تاريخ دمشق ”© . 
وإذا كان الربعي بثقافته الدينية قد اقتصر على الأحاديث والمرويات في 
فضل دمشق الديي » فهذه الرسالة الثانية نضيف إلى ذلك» الصورة الأدبية 


, وجه‎ ١١١ الررقة‎ ٠١ سبط ابن الحوزي - مرآة الزمان - ( مخطوط باريس ) ج‎ )١( 
. ورقة ۲۳۲ وجه‎ ٠١ (؟) الظر ابن عساكر - تاريخ دمشق ( محطوط الظاهرية ) المجلدة‎ 


۸۰ 


لها بسبب من ثقافة الأدب الي يتمتع بها صاحبها الكانب . ولعله كتبها 
تحت ضغط الاضطرابات الي خربت دمشق وأحرقت بعض علاتما 
وأحياتما في الأيام الأخيرة من حياته . 


الكتاني أبو محمد عبد العزيز بن أحمد النميمي الدمشقي ( المنوق سنة 
5 ) وهو من الحفاظ والصوفية . كان عالاً مكثر السماع متقن 
الحفظ بشهادة ابن ماكولا وغيره . رحل إلى الحزيرة وإلى العراق في طلب 
العلم صنة £١۷‏ » وروى عن علماء الشام مثل تمام الرازي > کا كان 
من تلاميذه عدد من علماتما مثل الاكفاني . وقد كتب « الذيل على كتاب 
الوفيات لابن زبر » 27 وصل به إلى أواخر أيامه . 


- الرميلي أبو القاسم مكي بن عبد السلام الانصاري المقدسي الشافعي 
( المقتول في دخول الفرنجة الصليبيين إلى القدس سنة 441 عن ستين سنة ) 
وقد صنف حسب ما ذكر السمعاني " - تاريخ بيت المقدس وفضائلها » 
وهو مفقود . 

- السلمي أبو الحسن علي بن طاهر بن جعفر بن عبد الله النحوي ( المنوق ستة 
4) وهر من محدثي دمشق وفقهائما الذين شهدوا وهم في أواخر العمر 
دخول الصليبين الشام والقدس فجعل درومه ني الجامع الأمري وتقاً 
لحربهم » وألف كتاب اللحهاد في مجلد كبير من ۱۲ جزءاً : استعرض فيه 
بجانب آيات وأحاديث الحهاد معارك الإسلام الأولى »> وحلل الاحتلال 
الفرنجي وكان أول من أدرك أنه هجوم غربي على العالم الإسلامي ذو ثلاث 
شعب واحدة في الأندلس وأخرى في صقلية وثالثة في الشام وندد بالمقابل 
بالتفرق الإسلامي . 


. ۲١۱۹/۲ ركشف الطنون‎ . ١806 انظر الكتاني - الرسالة المستطرفة ص‎ )١( 
. ظهر‎ ٠٠۹ السمماني - الانساب الورقة‎ )۲( 


ان 


بقي لنا أربعة أجزاء فقط من كتاب اللمهاد في نسخة مخطوطة في مكتبة 
الظاهرية بدمشق ( رقم ۳۷۹١‏ عام ) وقد نشر بعضها المستشرق الصهيوني 
ابمانويل سيفان في المجلة الأسيوية سنة 19455 . 

وقبل أن ننتفل إلى القرن السادس نحد في الشام من أوساط المؤرخين جماعة 
نجهل وفياهم وأعمالحم المحددة » ولكننا نجدهم ميثوثي الأسماء والمرويات 
لدى ابن عساكر وبين مصادره الأساسية مما بوحي بأنهم كتبوا تعلبقات 
تاريخية محدودة . وهم كثير وسوف يتكاثرون في القرن التالي وما بعده . 
ونما نعرض بعص أسماهم فيما يلي كنماذج لأنا سوف نهمل ذكرهم من 
بعد : 

جير الكتامي الدي كتب سلسلة أمراء دمشق وهو من قواد ايند © 5 

أبو أحمد الحسين بن محمد ابن الوزير وهو حافظ شروطي ( كاتب 
عقود)() , 

أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي ابن صابر المحدث 7(" الذي عي 
بآثار دمشق وغوصطتها . 

الحسن بن رشا بن نظيف المحدث المؤرخ ‏ , 

أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن تمام السكسكي المحدث 7 . 

أبو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن حصن الأندلسي المحتسب ا" 

أبو حفص عمر بن أبي بكر المحدث المؤدب 0 

أبو الحسن نجا بن أحمد بن عمر المحدث 2 . 


الموامش من )١(‏ إل )٠١(‏ الظر ابن عاكر تاربخ ٠دينة‏ دمشق ( الأجزاء المطبوعة ) 
بالئر تيب (رذلك عل سبيل المثال فقط) ج ٠‏ ص 145 / ج ۲ ص ۱۹۷ / جا ص = 


TAT 


وابن ماهان أبو العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن البغدادي 
1 1 ه (4) 1 


وئمة أيضاً من كنب وروى فضائل دمشق مثل : 

- الحرجاني محمد بن أبي طيفور “٠‏ : 

ويتميز من هؤلاء خاصة : 

أبومحمد عبد النعم بن علي المعروف بابن النحوي . ولسنا نعرف عن الرجل 
سوى أنه كان استاذا للكتاني الدمشقي الذي سمع منه بدمشق سنة 418 »ع 
ولسنا نعرف مؤلفاته »ولكن ابن عساكر كثير أ ما يروي في ترجماته لامراء 
دمشق أو في حديثه عن بعض ععاللها وأبنيتها وتاريخها انه « قرأ بخط عبد 
المنعم ؛ “ مما يوحي بأنه له مؤلفاً مكتوبآ في أمر دمشق . 

الشريف العابد الدمشقي : وهو من رجال القرن الحامس على الأرجح 
ومن العالمين بالتسب على عادة الأشراف » وقد شارك في معركة العباسيين 
لنقض النسب الفاطمي ١‏ وصنف كتاباً في إبطال نسب الفاطميين وفصل 
ذلك تفصيلا” حسنآ وأطنب في ذكر اخوانهم من القرامطة .. » ذكر 
الكتاب وأخذ عنة أبو شامة في الروضتين " . 

أبو الحسن علي بن المسلم بن الفتح السلمي المحدث الذي يبدو من مروياته 


ها ويحفظ الكثير من أمورها التاريمية كنا كان يجمع ذلك من أصحابه 


۹ر ۸۹/ج ۱ ص ۳۲۹ر 510/ج اع ۲۱۰۹ /ج اص ء|ا/ج ٠١‏ صن 
54 ]ج١٠‏ ص ۲۹/ج ۱۰ ص ۲۱۹ /ج ۱۰ ص لاه /ج ٠١‏ ص 4)14 . 


(۱) انظر ابن عساکر مثلااج ۲ صن ١١"‏ رج ٠١‏ صن ))) وص ))١‏ . 
(۲) ابو شامة - كتاب الروغتين ج ١‏ ص ١٠ء‏ (ط , محمد حلمي احند ) , 


AY 


( عير الكتامي . وابن الوزير وغيرهما ) ويكتب ذلك لقلا“ عن 
خعطوطهم ° 

ابن المرجي أبو المعالي المشرف بن المرجي بن ابراهيم المقدسي ( من أواخر 
القرن الحامس ) . وقد كتب فضائل بيت المقدس والحليل وفضائل الشام . 
ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة توبنغن في ألمانيا وأخرى في مكتبة البديري 
بالقدس ثم تتصل ساسلة ا مؤرخين ني القرن السادس بعدد لا ينقطع منهم : 

24 ابن بديع أبو النجم هبة الله بن محمد الأصبهاني ( المقتول سنة )١١١/9٠17‏ 
وهو كاتب أصبهاني جاء بلاد الشام مع الموجة السلجوقية ووزر لتاج 
الدين تتش بن ملكشاه في دمشق كا وزر لابنه رضوان في حلب ثم وزر 
للاتابك طغتكين بدمشق حيث قتل . وقد دفعته ثقافته الأدبية إلى تأليف 
كتاب بعنوان : صناعة الشعراء وبضاعة الأدباء حاول فيه اعطاء نظرة 
شاملة عن الحو الفكري ي الشام حول مطالع القرن السادس مع ار جمة 
لرجاله . وقد استفاد ابن العديم من بعض أجزاء هذا الكتاب الي وقمت 
له" . 


- ابن المنيرة : أبو عبد الله محمد بن يوسف ابلحالي الكفرطابي (المتوقي سنة 
۴ ) أديب عمل في التدريس بشمال الشام ؛ وني شيزر بصورة خاصة » 
وقد نقل عنه تلميذه أبو الحسن علي بن مرشد المنقدي صاحب التاريخ 
عدداً من الأخبار يكشف انه كتب بعض التعاليق إلتاريمخية ° . 


(۱) الظر اين عساكر مللا : ج ؟ ص 1۹۷ ر صن 0ه 6 را ص ۲۱ 454184402 5162 ) 
۱ ال 1 رج 1 ص 9 .و ص 411/10/۲0 . 

(؟) ابن العديم - بنية الطلب ( عطرط فيض اله ) الورقة ٠١٠‏ وجه وطوط أحمد الثالث ج ۷ 
ورقة ١)‏ طهر 6" رجه رج م ورتة ۱۷۷ وجه . 

(۴) الظر المصدر الاين مخطوط أحمد الثالث ج ۲ ورتة ١85‏ ظهر ٠۴١۷‏ وجه و ج م ورقة 
٠١4‏ رجه, 


TAL 


وكان له بالإضافة إلى هذا كتاب أدبي بعنو ان البديع في نقد الشعر . 
الأرمنازي : أبو الفرج غيث بن علي بن عبد السلام (المولودسنة 4417 
المتوق سنة 004 ) أصله من أرمناز عند حلب ثم رحل إلى صور فكان 
اللعطيب فيها والمحدث كا تلمذ فيها على الحطيب البغدادي حين كان 
في الشام » ثم نزل دمشق ونزل مصر . وقد كتب ف التاربخ كتابين : 
تاريخ صور وقد ذكره السخاوي ‏ ني الاعلان . 


تاربخ دمشق وقد أشار اليه ياقوت 29 . 


مفاخر الاسلام ومباني الأحكام في أخبار الني عليه الصلاة واللام وهو 
في التاريخ ‏ ويظهر في هذه الفترة ثلاثة أخوة مؤرخين من بي منقذ من 
أهل شيزر هم أخحوة أسامة بن منفذ وثلائة آخرون من آل أبي جرادة في 
حاب » أسرة المؤرخ ابن العديم : 

المنقذي أبو الحسن علي بن مرشد بن علي الكناني ( ولد قبيل سنة 488 
وتوني سنة 048 ) من أمراء قلعة شيزر وابن أميرها وقد كتب تاريخاً 
عاماً سماه : البداية والنهاية في التاريخ انتهى به إلى ما بعد سنة 874 . 
وإذا كان العتوان يذكرنا بتاريخ ابن كثير › فإتما السابق اليه هو هذا 
الأمير الشيزري » ونجد نقولا” عن هذا التاريخ لدئ ابن العديم “ نقلها عن 


نسخة المنقذي نفسه بمخطه تزيد في العدد على العشرين لقلا . 


. ٠۴١ السخاري- الاعلان ص‎ )١( 

(۲) انظر ياقوت ممجم البلدان مادة دمشق . 

(۴) هدية العارفين ج ١‏ ص ١45‏ وهو يسميه ابن مخلرف . 

(4) ابن المدم - بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج ١‏ الورقة ۲۲۱ رجه ج ۲ الررقة ١17‏ 


وجه و ۲۷۰ وجه و ۲۷۱ وجه . وج ) أاورقة ؟ ظهر و ج ٠‏ الورقة ١١١‏ رجه و ج م 
الورقة ه١٠‏ وجه و ۱١١‏ ظهر ... و ج ١‏ الررقة ٠٠١‏ وجه .. الخ , 


FAO 


المنقدي (الأخ الثاني) أبو المغيث منقل بن مرشد بن علي الكناني من امراء 
قلعة شيزر ورجال النصف الأول من القرن السادس . وقد كتب : ذيل 
تاريخ أبي غالب المعري » كا جمع المراسلات المرسلة إلى والده الأمير 
مرشد ( صاحب شيزر ) في كتاب . وهو وثائق سياسية أدبية من ذلك 
العصر . 

المقدي ( الآخ الثالث ) أبو عبد الله محمد بن مرشد الكناني وقد اهم 
الزلازل الي ضربت قلعة شيزرسئة ١٠١١۷/٠١١‏ فهدمتها فوق من فيها » 
فهي خاوية على عروشها إلى اليوم . 

ابن أي جرادة أبو الحسن علي بن عبدالله( ولد سنة 45١‏ وتوني سنة 844 ) 
وهو من أسرة القّضاة والفقهاء الكبرى ي حلب »6 والي منها امرخ ابن 
العديم. كان من القضصاة الفقهاء المحدثين وقد كتب : تاربخ ملوك حلب . 
ابن أي جرادة ( الابن ) أبو عبد الله ( أو أبو علي ) الحسن بن علي 
ابن عبد الله الملقب بثقة الملك ( والمتوق سنة 08١‏ ) وكان من طبقة القضاة 
الفاطميين ( أي الموظفين الكبار لديہم ) وله به تعليقات تاريخية أفاد منها 
ابن العديم » قرببه » فيما بعد(" . 

وله أيضاً روزنامج وهو مل كرات يومية لبعض الرحلات أو الأعمال الي 
قام بها . 

ابن جرادة أبو المكارم محمد بن عبد الملك بن أحمد وهو من رجال هله 
الفئرة نفسهاء لكنه توفي سنة ٠٠٠‏ › وقد كتب مؤلفاً في جماعة من شيوخ 


(۱) انظر ابن المدم - بفية الطاب ( عحطوط أسىد الثالك )ج ۷ الررقة ١١1١‏ رجه رظهر و ۱۹١٤‏ 


ظهر / ج ۸ الررقة ۲۲۸ ظهر والورقة ٠١۹١‏ ظهر ور ٠١١‏ وجه . 


(۲) المصدر السابق نفه ج ١‏ الررقة ۱۷۴ وجه رظهر . 


TAT 


حلب وأحواهم ومواليدهم ووفاءاتهم  ....‏ , 

المحنلك أبو عبد الله محمد بن الحسن القاضي المرتضى ( المنوفى سنة 049 ) 
وهو طرابلسي الأصل دخخل في خدمة الحلافة الفاطمية وكتب : تاريخ 
خلقاء مصر . 


وبأتي في هذه الفئرة نفسها عدد من نجهل وفياتهم جهلنا الكثير عنهم ومنهم : 
الحيراني أبو منصور هبة الله بن سعد الله بن سعيد . وهو والد أحد شيرخ 
أبن العديم . كان أديباً له عناية بالتاريخ ويصحح أخبار غيره .. رقد كتب 
مؤلفا صغيرا في ولاة حلب أخل عنه ابن العديم 29 . 


ابن اللعيبة أبو الفضل عبد المنعم بن الحسن بن الحسين الحلي . ويتردد 
اسمه كثيراً لدى ابن العديم كصدر من مصادره الاخبارية » وقد قرأ 
مجموعة بخطه ولكنا لا نعلم عنوان هذا المؤلف 7 وإن كانت مقتطفات 
ابن العديم منه تمتد ما بين القرن الحامس حى مطالع السادس سنة 016 . 

الهاشمي أبو جعفر من ولد عيسى بن صالح العبامي كان له أو لأبيه تاريخ 
ذكر فيه حوادث من أواخر القرن االحامس . وقد أعاره حفيده الشريف 
أبو المحاسن بن أبي حامد محمد من أبي جعفر لابن العديم فنقل عنه كا 
نقل ابن شداد () بعض الأخبار عن طلسم ظهر في انطاكية سلة 451 . 

الواسطي المقدمني أبو بكر محمد بن-أحمد بن محمد الحطيب » وقد كتب 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ج ؟ الورقة ١٠١‏ وجه » 1١۸‏ ظهر > ١١9‏ ظهر + ج ) الورقة م 


ظهر 4 وجه . ج ۸ الورقة ۲۲۸ ظهر » ٠١۷‏ ظهر » رعخطوط أبا صونيا الورقة 7٠١‏ ظهر , 


(؟) المصدر نفه المجلد ۴ الورقة ٠١‏ وجه والمجاد ١‏ الروقة ۸۲ ظهر . 
(۴) انظر المصدر نفسه المجلد ٣‏ الورقة ٣۷۷‏ وجه المجلد ۷ الررئة ۲۲۰ ظهر 5٠١‏ رجه » 


الجلد ۸ الورقة ۱۸١‏ وجه ٠٠٠١‏ ظهر . 


() ابن شداد - الاملاق المطيرة ( قسم حلب - طبع مورديل ) ص ٠٠١‏ . 


N 


كتاب فضائل بيت المقدس » ويظهر انه الفه في دمشق ومنة نخة مخطوطة 
في مكتية أحمد الحزار بعكا » وناخة مصورة عنها في دار الكتب يمصر 
( رقم 8١‏ مجاميع ) ينص مطلعها على انها درست في دمشق (سنة ٥۲۳‏ ). 
ثم يأقي بعد ذلك : 

الحماهيري أبو الحجاج يوسف بن محمد بن مقلد التنوخي الدمشقي 
الشافعي الصوني ( المتوفق سنة ٠١۸‏ ) وقد كتب : الارتجال في أسماء 
الرجال وهو في التاريخ والمراجم على الطريقة الحديشية ‏ , 

ابن بنجة أبو الفتح بنجه بن أبي الحسن ( علي ) بن بنجه الفقيه تزيل دمشق 
أيام نور الدين » وقد كتب صيرة نور الدين في كتاب نقل عنه أبو شامة 
بعض الأخبار في كتاب الدولتين " ويتبين منها ان السيرة كانت تمجيداً 
بمآئر الرجل وتقاه وجهاده . ولعلها أول سيرة كتبت له . 

العليمي أبو الحطاب عمر بن محمد بن عبد الله بن الحضر المعروف يابن 
حوالج كش ( المتوق سنة 01/4 ) وهو تاجر موسر إلا أنه أحب العلم 
والحديث وكان يستفيد من رحلاته التجارية في السماع والرواية وهكذا 
سمع في دمشق ومصر والعراق ونيسابور وغيرها . وقد نقل عنه ابن العديم 
كير من الأخبار التاريخية الي رواها » كا ان العليمي وضع لنفسه مععجما 
لشيوخه مرد فيه تراجمهم وما أخل عنهم . 

الوهراني : محمد بن عرز بن محمد ( المتوق بدمشق سنة 8/اه ) وأصله من 
المغرب ولكنه بعد جولة في المشرق استقر في دمشق وعمل فيها خطيباً 
بمعامم داريا وكان من الفقه والأدب والظرف بالمحل الكبير . وما بقي 
من آثاره يكشف عن شخصية طريفة بارعة التصوير والسخر . وله جموعة 
من الكتابات نشرت باسم : 

مامات ومقامات الوهرائي ( نشرها أحمد عبد العزيز الأهواني - 


20( انظر هدية المار فين ج ٢ص s۲‏ . 


(؟) انظر ايا شامة كتاب الدر لثين ج ١‏ ص ٠۲‏ الاطألءدءماء ]ار ج"! صل هاا 50 2 


0 لي‎ CITA EY 
TAA 


القاهرة ) وفيها تصوبر حي رائع للحياة الاجتماعية والأدية في الشام 
في عصر نور الدين وصلاح الدين ندر أن بعر على مثله لدی مؤرخ آخر 


ابن صصري : أبو المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن الربعي 
التغلبي الأصل الدمشقي ( ولد سنة 077 توي سنة 085 ) من كبار الفقهاء 
في الشام تلمذ عن ابن عساكر ورحل إلى العراق وأصبهان والحزيرة قبل 
أن يستقر في دمشق ويصبح أحد العدول فيها . وقد كتب : 

- فضائل بيت المقدس . 

فضائل الصحابة . 

- ومعجم الشيوخ في ٠١‏ جزءاً ( قرابة المجلدين ) . 


السروي الطبرسي : رشيد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب 
ابن أبي نصر کیا کي المازندراني ( المتوق محلب سنة 1147/88 عن قرابة 
مالة سنة ) وهو من كبار الكبار في علماء المذهب الشبعي ويوصف كا 
تنبت مؤلفاته ‏ بأنه كان عالا ثقة محققً عارفا بالرجال والأخبار أديا 
شاعرا ... ولهذا كله حمل لقب « شيخ الطائفة » ولم يحمله قبله سوى أببي 
جعفر الطبر سي ( المتوق سنة 45١‏ ) ولا حمله من بعده أحد . 

وقد ألف الطبر سي الكثير وكان من بين اهتمامائه الكبرى علم الرجال 
والمتفق والمفرق وهكلا وضع من الكتب الي تتصل بالتاريخ : 
كتاب معالم العلماء وهو فهرس بكتب الشيعة وأسماء المؤلفين يحوي ٠١١‏ 
ترجمة أ كل فيه فهرس الطوسي السابق له وزاد عليه حوالى ٠٠١‏ كتاب. 
وقد جعله عل الأحرف الأيجدية لأسماء المؤلفين . وهو مين با يكشف من 
السوية العلمية وص التبارات الفكرية للطائفة الشيعية حتى أواخحر القرن 


8 التاريخ العربي والمؤرخون ل ۱۹ 


السادس . وقد طبع أكثر من مرة . 

ويبلو أن شهرة هذا الكتاب > حى في عصره › قد دقعت أحد 
معاصري الطبرسي إلى التذليل على فهرس الطومي بذيل آآخر لم بشتهر 
وقد كتبه منتجب الدين المتوق سنة 086 بعنوان : أسماء مشايخ الشيعة 
ومصنفيهم : 

كتاب خب الأخبار وهو مطبوع . 

وللسروي أيضا كتابان تار عبان . 

2 مناقب آل أبي طالب : ذكر فيه سير آل البيت وأخبارهم مع أخبار الصحابة 
والتابعين حى الامام العسكري : وقد طبع أكثر من مرة في جز ئين وثلاثة 
وأربعة . 

مثالب النواصب وهو الكتاب النقيض للسابق في أخبار الفرق المناهضة 

الشيزري 7" : جمال الدين أبوالفضائل عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله 
( المتوق سئة ۱٠۹۳/١۸١‏ ) وهو معاصر لصلاح الدين ومن طبقة الفقهاء 
عمل - فيما يبدو - قاضيا وتبا في دمشق وطبرية وغيرهما . وترك 
کتابا هاما ني هذا الباب اسمه : 
ماية الرتبة أي طلب المسبة وهو مطبوع معروف . 
وقد اقتبس معظم هذا الكتاب بنصوصه الكاملة تقريباً مؤلفان لاحقان 

هما : ابن الأخوة ( المتوى سنة ۷۲۹ ) في معالم القرية » وابن بسام 
( من رجال القرن الثامن بمصر ) في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه 
أيفا : نباية الرتبة . 

)١(‏ مختلدون لمسبة الر جل فهر الشير ازي و التبر يزي و عدوي و النبر اوي وكلها تصحيف والاصح 

اله لشيزر . 
۹° 


أوها 


وللشيزري كتاب آآخر مطبوع معروف بعنوان : المنهج المسلوك في سياسة 

اللوك وهو من كتب التعليم السياسي . 

ابن نصر : عبد الرحمن بن نصر الدمشقي › وقد يكون هو نفسه الشيزري 

الذي سبق ذكره فإن ابن ظافر الأزدي وهو معاصر له بقتبس حبرا من 

کتاب له بعنوان : 

كتاب التحقة والطرفة . وذلك في كتابه بدائم البدائه © . 

الأصفهاني عماد الدين القاضي ( التو بعد سنة ۱١۹۷/۹۳‏ ) . 

والرجل نفسه موضوع خلاف قد يكون من الصعب ني الوضع الحالي 

للمعلومات » الوصول ني أمره إلى نتيجة حاسمة . ذلك ان اسمه ينطبق 

على الكاتب المعروف » في هذا العصر نفه . بهذا الاصم غير أن بين 

أيدينا مؤلفا تاريخياً يحمل اسم : 

البستان المامع بلحميع تواريخ الزمان . 

وهو موجز تاريخي منذ المبعث حى سنة ۹۳ء » الف فيما يبدو بين سني 

04# ولدينا نختان مخطرطتان احداهما في استاميول ( أحمد 

الثالث رقم 5404 ) والثانية في اكسفورد (172 :هدة]) وكان من الممكن 

بسهولة أن يضاف هذا المؤلف إلى تراث الغماد الواسع لولا خمسة أمور : 
: انه مامن مصدر من المصادر التاريخية ذكر للعماد كتاباً بهذا العنوان . 


الثاني : ان اسلوبه الكتابي مخالف لاسلوب العماد | جم دوم . حى عنوان 


الكتاب لا يتبع السجع مع ان عناوين العماد مسجعة حتماً ومعظم 
الكتب ي عهده على النهج نفسه من السجع . 


الثالث : ان فيه رغم اختصاره الشديد الأمور المتعلقة بأخبار صلاح الدين والي 


0) 


انظر ابن ظافر الأزدي - بدائع البداله ( ط . مصر سنة ۱۲۷۸ ) ص ۲۲۲ ( و ط . محمد 
اہو الفضل ابراهیم سنة ۱۹۷۰ ) ص ۳۸۷ . 


۴۹۱ 


الر ابع 


الليامس 


لا نجدها لدى العماد في كتبه المطولة » وبعضها مخالف رواية العماد 


نة , 


: ان العماد يعرف دوما بالكاتب » وبالرغم من انه کان يحمل لقب 


القاضي الأجل في الوقت تفه إلا أنه لم يكن أبداً يلقب بالقاضي 
فقط › ولم يكن لقب القاضي الأجل” يلصت باسمه إلا في المكاتبات 


الرصمية . 


:ان رواية الاحداث ي خاتمة الكتاب تكشف ان صاحبه عاش في 


حلب ثم في مصر ولا يبدو انه يعرف دمشق وأحواها بينما عاش 
العماد حاصة في دمشق . فلا يبقى إلا أن يكون المؤلف شخصا آخر 
غير العماد المشهور حمل لقبه نفسه أو أن يكون مؤرضاً مهولا 
انتحل الاسم لينفق على الناس . 


وي التار يخ معلومات ينفرد بها أحياناً عن عصره. ولکنه يأخذ أحيانا عن 


العظيمي ويتشابه مع ابن أبي طي ( كا رواه أبو شامة وابن الفرات ) ومع 
ابن أبي الدم ( إلا فيما يتعلق بمصر ) ومع ابن واصل ( في التاريخ الصالحي ) 
ولعلهم أخدوا جميعا عنه أو عن المصادر الي استخدمها وقد استفاد ابن 
لكان من البستان الحامع وابن ميسر وابلزري . 


وقد ذيل عليه مؤرخ من عهد الملك الظاهر بيبرس هو علم الدين سنجر 


المسروري حى سنة 577 والذيل ملحق بالمخطوطة الموجودة من البستان في 
استامبول وقد نشر كلود كاهن القسم الأخير منه ( بين سنة 49٠‏ -997) 
في نشرة المعهد الفرنسي بدمشق سنة ۱۹۴۸ (1938 ,46 »0 .8.8.0) 


ب ابن المهندس أبو الفضل مؤيد الدين محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن 
الحارثي ر المتوق سنة ١7١/558‏ ) ء وقد صنف كتاب الحروب 
والسياسة . 


ار 


ابن .عساكر ( الابن ) بباء الدين أبو محمد القاسم بن علي الدمشقي ( المتوف 

سنة 11١4/6٠٠١‏ )ء وقد كتب ذيلا على تاريخ ابيه باسم : ذيل تاربخ 

دمشق » كنا كتب كتابين في الفضائل : فضائل المدينة وفضائل الجهاد . 

وندع جانباً بعد هذا الكثير من صغار المؤرخين من أمثال من كتبوا معاجم 

الشيوخ ومنهم : 

القرشي معين الدين أبو المحاسن عمر بن علي بن اللعضر المعروف بنعنع 

( المتوق سنة ٠۷١‏ ) . 

الحوال تاج الدين أبو محمد عبد الحالق بن أسد بن ثابت المتوق سنة 087 . 

أبو طي حامد النجار بن ظاقر علي الغساني الحلي ( المتوق بعد سنة 08٠١‏ ) 

والد المؤرخ ابن أبي طي . 

عبد الرحمن بن محمد بن مرشد المنقذي الأمير المتوق سنة ٥۸۸‏ . 

القيسراني أبو البقاء موفق الدين خالد بن محمد المتوفي سنة ۵۸۸ . 

أو من أمثال من كتبوا بعض الكتب في أجواء التاريخ مثل : 

الشريف العابد الدمشقي النسابة الذي كتب كاب في بيان زيف نسب 

الفاطميين وصلتهم بالقرامطة . 

ابن حلوان الحضر بن عبد الله بن الحضر المعري التنوختي صاحب آداب 

الغرباء . 

ابن جهل عبد الدين طاهر بن نصر الله الحلبي صاحب فضائل اللجهاد . 

أو أخيرا من أمثال ثلاثة مؤلفين مجهولين كانوا في الغالب من رجال حلب 

- منصور بن تيم ابن الزنكل السرميي » وقد تقل عنه ابن العديم حبرا 
۹۲ 


عن أحداث فترة دخول السلاجقة إلى الشام(خلال ترجمة أحمد شاه) . 
أبو منصور هبة الله بن سعد الله ابن الحيراني ا حلي وقد أخل عنه ابن 
العديم بعض أخبار اقسنقر جد الزنكيين 29 . 
ك ابن الموصول » وند كتب تعليقاً تاريخياً روى ابن العديم 29 منه ترا 
عن رضوان ملك حلب وسرقته للتاجر اللحراساني اللحجئدي سنة ه٠٠‏ 
وأحد أحفاد ابن الموصول هو الذي روى خبر التعليق . 
وننتقل إلى القرن السابع لتتابع استعراض المؤرخين ومنهم : 
- ابن قدامة المقدسي أبو محمود موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
الحنبلي ( المتوق سنة 1177/67٠١‏ ) . 
ولد يجماعيل في القدس سنة ٠٤١‏ وهاجر مع أخبيه الشيخ أبي عمر إلى 
دمشق سنة ٠ 08١‏ ثم رحل لبغداد وتبحر ني الفقه ليعود بعد ذلك للتدريس 
في دمشق ويكتب بين ما يكتب : 
كتاب التوابين » وهدفه الوعظ » ولكن فيه الكثير من الحو والجير 
التاريخي مطبوع أكثر من مرة . 
لد كتاب فصل دمشق وهو قطعة من كتابه الفقهي الكبير المغني ( مطبوع 
بدوره ) معجم الشيوخ - وهو مفقود . 
- ابن عنين أبو المحاسن محمد بن نصر اللهبن نصر بن مكار مالانصاري الدمشقي 
المتوق سنة ٠١۲۳/٣۳۰‏ ) عن احدى و ثمانين سنة . كان في الطبقة الأولى من 
الشعراء ومن العارفين باللغة والأدب والأخبار . ولي الوزارة بدمشق للكها 
الأيربي ثم طاف البلاد من الشام والعراق والحزيرة وأذربيجان وخراسان 


(1) انظر ابن العدم - بفية الطاب ( مخطوط احمد اثالث ) المجلد ؟ الورقة ٠١١‏ وجه . 


49 المصدر نفه ج ۴ الررقة ٠۷١‏ وجه . 
(۴) المصدر نفسه ج ١‏ الورقة ٠١‏ ظهر و ١١‏ وجه . 
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وغزوة خوارزم وما وراء النهر ثم دخل الهند واليمن » وبعد أن أقام فيها 
مدة تحول إلى الحجاز ثم الديار المصرية . ثم كتب إلى ملك دمشق ( الملك 
العادل الأيوبي ) يستأذنه في العود إلى دمشق ويتشوق اليها في شيخوخته 
وكان قد حرج منها لكثرة ما وقع في هجاء الناس وما جرح من أعراضهم 
وخاصة في قصيدته « مقراض الأعراض » ولو انه لم يجمع ديوانه الشعري 
الغزبر إلا أنه كتب للملك العزيز الأيوبي كتاب : التاريخ العزيزي . وهو 
مفقود . 

الأميني ابن الحاجب الرحال عز الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن منصور 
وخرج لئفسه : 
معجم الشيوخ في بضعة وستين جزءاً ( ٦‏ مجلدات ) . 

ابن المجاور الدمشقي : نجم ( أو جمال الدين ) أبو الفتح يوسف بن يعقوب 
الشيباني ( المتوفق بعد سنة 510 ) وهو تاجر فقيه ولد بدمشق وترعرع 
في بغداد وعرف الفارسية » وكان على صلات باهند. أقام بعض الوقت في 
بلاد الملتان ثم عبر البحر إلى عدن وتجول فيما بينها وبين حضرموت وعمان 
واللمليج والحجاز وكتب -خلاصة معر فته لهذا المناطق في كتاب : 

- تاريخ المستبصر وصف فيه بلاد العرب الحنوبية وطرقها وطرق الملاحة بينها 
ومسائلها » لكن أهمية كتابه إنما جاءت من براعته واهتمامه برصف الحياة 
العامة في نواحيها الاجتماعية والاقتصادية وبا قدم من المعلومات الطبغرافية 
والحضارية والأسطورية والالنوغرافية وبما ذكر من تقاليد الزواج والأدب 
الشعبي وعادات القبائل واختلاف اللهجات وما رسم من ملامح عدن 
خاصة وغيرها ... والكتاب مطبوع في مجلدين ”2 ( نشره أوسكر 


)١(‏ هة عك کر في أن يكون ابن المجاور الدمشقي هذا هر نفسه صاحب كتاب تاريخ المستبصر 


اللي نمزوه هنا إليه . و يبدو أن مة اثنين يحملان هذا اللقب أي ابن المجاور : أحدهما نيسابوري 
وقد توفي بعد سنة ٠۳١‏ والثاني دمشقي وقد تولى سنة .54٠‏ واسم الأول غير معرونفت 
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لوفغرين -- ليدن )1581١‏ باسم : (صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الجاز). 
5 الحنبلي ناصح الدين عبد الرحمن بن جم بن عبد الوهاب الانصاري 
الشيزري الدمشقي ( التو سنة 554 ) عن انين سنة . ولد بدمشق في 
بيت علم قديم وسمع بها ثم في بغداد وأصبهان والموصل واربل والحزيرة 
وحلب ودخل مصر مرتين واشتهر بالوعظ وحظي بالقبول لدى صلاح 
الدين والأيوبيين من بعده . وقد كتب : تاريخ الوعاظ وهو مفقود . 
كتاب الاستسعاد بمن لقيت من صالح العباد في البلاد. 
نت كتاب الأنتجاد في الجهاد . 
وابن العديم تلميذه » وقد نقل عده مرات عن كتابه الاستسعاد (') وهذه 
النقول هي ما بقي منه . 
ابن سعادة أبو الياس شمس الدين أحمد بن خليل بنسعادة بن جعفر الحولي 
البرمكي ( أو المهلبي ) اللبودي ( المتوق سنة 10 ) وهو من الفقهاء 
البارزين أصله من أذربيجان . درس في حراسان وكان مع الفقه اماما في 
علم الكلام والطب والحكمة ولي قضاء القضاة بالشام . ومن مؤلفاته وقد 
ضاعت كلها : 
الروض الباسم في أخبار من مضى من العوالم . 


ت ولكنه يروى في نص كتاب المتبصر ( ج ١‏ » ص ١05‏ ) أن والده هو محمد بن 
مسعود بن علي بن أحمد بن اجاور البخدادي النيسابوري. وأما اسم الدمشقي فقد ذكرتاه . 
وقد أوضح هذا الالتباس وأزاك الأمير جمفر المي ( في تعليق بمجلة المجمع العلمي المربي 
بدمشق - العاد ۳۲ لسنة ۱۹٥٩۷‏ الصفحات ۳۸۳ - ۴۸١‏ ) . وهكذا فتاريخ المستبصر هو 
للنيابوري لا الامنقي » غير أننا مع ذلك لم نشأ أن نلغي ذكره تماماً من مدرسة الشام لاحتمال 
آن يكون الكتاب من تأليف الامشقي كما هو شالع ... 

(1) أنظر ابن المدم - بغية الطلب ( مخطرط أحمد الثالث ) ج ١‏ الورقة لاه وجه > ج ؟ الورئة 
۷ رجه » ١1860‏ ظهر » ج ۷ ورقة ۲۱۷ ظهر ج م الررثة ۱۵۸ وجه. 
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ت الروض البسام في من ولي قضاء الشام « وهو أول کاب في قضاة 
الشام ) . 
سوف تتبعه من بعده سلسلة من الكتب " . 
- النجوم الزواهر في معرفة الأواخر ( وهو ني التاربخ أبضاً ) . 
- الدمشقي أبو الفتوح عبد السلام بن يوسف بن محمد ( من معاصري هله 
الفترة) ويبدو انه من المشاركين في الهو الأدبي في ذلك العصر ومن اللعطباء . 
وله عدا ديوان الحطب كتاب يؤرخ الحركة الشعرية في عصره اصمه : 
انموذج الرمان في شعراء الأعيان من أدرك بالسماع والعيان . 
ابن حهويه تاجالدين أبو محمد عبد الله ( ويسمى عبد السلام ) بن عمر بن 
علي بن محمد الحويي '" الدمشقي ( ولد بدمشق سلة 055 - وتو سنة 
۲ ) صولي معروف سمع بدمشق وبغداد ومصر ودخل المغرب فأقام 
فيه ست سنوات .. كان شيخ الحانقاه السّميساطية بدمشق. وقد ألف عدداً 
من الكتب التاريمية أو المتصلة بالتاريخ ومنها : 
- كتاب السياسة الملوكية صنفه للملك الكامل الأيوبي . 
- عطف الذيل في التاريخ ولعله هو ذيل تاريخ ابن عساكر الذي ينسب 
اليه . 
المسالك والممالك وهو في اللحغرافيا . 
الرحلة المغربية ولعله في تراجم الشيوخ الذين أخذ عنهم في المغرب 


(1) لمق به الذبي من بمد في كتاب أخبار قفاة دمشق » ثم أبو الفضل المقدمي (يي القرن الثامن) 
بكتاب الزهر السام من نشر قضاة الشام ثم التعيمي سنة (457) في كتاب (القضاة الشاقمية) 
حى جاء ابن طولون سنة (405) فألف : اكغر البسام ني ذكر من ولي قضاء الشام وكتاب 
اعلام الررى عمن ولي قضاء الثام ثم تبعهم خير ابن جممة المقارء فألف كتاب ( الباشات 
والقضاة ) في المهد الثماني ول يبق من هذه السلسلة جميعاً سوى كتاب ابن طرلون (الثفر) 
وكاب المقار , 

(۲) هناك أكثر من شخص واحد بحملون لقب الحمويي كا مة ابن حموية آغر توي سنة 1۲۴ . 


يلل 


إن لم يكن في حديث الرحلة إلى المغرب . ومذ كراته عنها . 


- السخاوي علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد 
الحمداني ( المتوق سنة 147 بدمشق عن ۸١‏ سنة ) . مصري الأصل عمل 
في الإقراء والنحو والإخبار وكان من ثآليفه الكثيرة . 
كتاب لواقح الفكر في أخبار من غبر . 

- ابن الصلاح أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن موسى 
الشهرزوري الكردي ( ولد سنة ۷١‏ توفي سنة 547 ) درس أولا على أبيه 
ثم ني الموصل. رحل إلى خراسان ثم رجع إلى الشام فتولى الندريس في 
المدرسة النظامية بالقدس » ثم انتقل للتدريس في دمشق وكان من علماء 
الفقه الشافعي والحديث واللغة المشهورين وله بين كتبه العديدة كتاب 
طبقات الشافعية وقد اختصره النووي ( المتوق سنة 51/5 ) كا نظمه 
المزي( المتوق سنة ۷٤١‏ ) جديا ومن هذا المختصر المنظم نسخة مخطوطة 
في الظاهرية بدمشق ( رقم ٠١۷‏ عام ) مخرومة الأول والآحر بورقة أو 
اثنتين 

وثمة ثلاث نسخ مخطوطة أحرى في المدينة (مكتبة عارف حكمة رقم ٠١١‏ 
تاريخ ) وني استنبول ( الحميدية ‏ مكتبة مراد ملا رقم ٥۳۷‏ ) ولي دار 
الكتب بالقاهرة ( رقم 7١7١‏ تاريخ ) . 
وقد كتب ابن الصلاح كتاب الرحلة الشرقية أو فوائد الرحلة جمع فيه 

فوائد علمية من كل نوع وفيها الكثير من المعلومات التاريحية . 

ابن حمو الحلبي امين الدين أبو القاسم عبد المحسن بن محمود بن عبد 
المحسن التنوختي الشهير بان حمو ( ولد سلة ٠لاه‏ اتوي سنة 547 ) 
وهو شاعر أديب مرسل عمل ي الكتابة للأيربيين في ديوان اللرسل . 
ومن تصانيفه : 

۹۸ 


كناب النوادر والأخبار في عشرين ملد لم يبن منها أثر . 

- الملك الصالح نحم الدين أيوب بن عبد املك الكامل محمد الأيوبي سلطان 
الجزيرة ودمشق ومصر ( المتوق سنة ۱۲4۹/۹4۷ ) . ولم يكن مؤرخياً › 
ولكن من المولعين بالتاريخ › وقد بلغ به هذا الولعم حد تلخيص ذيول 
الطبري » وهي لا تقل عن عشرة كتب : عريب وثابت بن سنان ۽ ثم 
الفرغاني » ثم هلال الصابي » ثم ابنه غرس النعمة وابن الهمداني والزاغوفي 
وصدقة الحداد » ثم ابن الحوزي »› وأخيرآ القادسي . 

ابن اللحشاب بهاء الدين أبو محمد الحسن بن ابراهيم بن سعيد بن بجي بن 
الحشاب الحليي ( ولد سنة 014 بحلب وتئوي بها سنة 14۸ ). درس في 
دمشق وحلب وروى الشعر والأخبار ء وعمل ي القضاء » وكان رغم 
تشيعه معتدل الرأي مقدماً في دؤلة الملك الظاهر غازي الأيوبي صاحب 
حلب » كنا كان من اصدقاء ابن العديم لا يتفارقان في سفر أو حفر . 
جمع تاريخ ابتداء من سنة ٠٠١‏ إلى أن توفي ”© نقل ابن العديم عن هفا 
التاريخ » كا نقل عز الدين بن شداد في الاعلاق اللعطيرة 29 . 

أبو الحجاج يرسف بن خليل بن عبد الله قراجا الدمشقي المتوق سنة 5144 
عن ثلاث وتسعين سنة . ولد بدمشق وتشاغل بالكسب حى بلغ الثلاثين » 
ثم طلب الحديث وكتب ما لا يدخل تحت الحصر. ورحل إلى الأ قطار في 
طلبه : فعرف بغداد واصبهان والموصل ومصر والحجاز وكان نيلا 
متقنآ واسع الرواية . وقد استوطن حلب في أواخر حياته يدرمس في 
جامعها ؛ ومات فيها بعد أن ترك جيلا” من تلاميذه بينهم ابن العديم وابن 
الدبيتي وابن الاماطي وابن النجار وابن نقطة. وضع الرجل: تذكرة فيها 
من دخل حلب من المحدثين نقل عنها ابن العديم 77) كا جمع لنفسه 

, وجه وظهر‎ ٠۳۲ ابن العدم - بنية الطلب ( عخطوط أيا صرفيا ) الورقة‎ )١( 

(۲) أنظر ابن شداد - الاعلاق اللطيرة (قسم حلب) ص ۱۲ ء ص 78 ؛ ص ۱۲۸ . 

(۴) ابن المدم - البغية ( مخطرط أيا صونيا ) الورقة ٠۷١‏ هر . 


۴۹۹ 


معجماً بنراجم شيوخه ضم أكثر من 86١‏ ترجمة . 

- الداري خطيل الدين الحسين بن علي بن الفضل الداري من رجال أواسط 
القرن السابع » ونحن نجهل كل شيء عنه فلا ترجمة له › وان كنا نجد 
ترجمة لابنه المجد المتوق سنة 74٠‏ ء ويبدو أنه ألف تاريخ هاما 
عرف باسمه . ويتبين من النصوص الي نقاها عنه ابن العديم ومنها ما يتعلق 
بسنان شيخ الحبل الإسماعيلي سنة 8867 وما يتعلق بمقتل دبيس بن صدقة 
سنة 818 ان الرجل كان يتمتع بمصادر أصيلة هامة ولكن التاريخ فود" . 

- ابن ندى الحزري » الصاحب الكبير حي الدين محمد بن الصاحب شمس 
الدين محمد الأبوبي أمير الحزيرة ودمشق ( المتوي بدمشق سنة ٠٠٠۴/٣۵۱‏ 
كان من الأمراء المحبين للعلم وأهله فاجتمع إليه جملة واسمعة منهم 
كالتيفاشي والسنجاري وأبي شامة وابن سعيد المغربي ممن كانوا أعيان 
ذلك العصر وصنفوا له الكتب > كا امتدحه الشعراء الكثيرون . ويبدر 
أنه كان مهتماً بالفكر السياسي لأنا نجد له ستة مؤلفات في هذا الموضوع 


ضاعت كلها : 
کتاب لطائيف الواردات کاب معام التدبير 
= كتاب مراشد املك - کتاب ضوابط المللك 
ب كتاب وظائف الرئاسة التذكرة الل وكية 


- التبفاشي أبو العباس أحمد بن يوسف المغربي (المتوق سنة ٠١١‏ ) وهو أي 
الأصل ( من تونس ) وقد ترحل إلى مصر فدرس بها وني دمشق ء ثم 
ذهب إلى المغرب فلم يطب له المقام فعاد إلى مصر بعد أن خسر عائلته 


)١(‏ ضاع المجلد الذي محري تر جمة سنان شيخ الجل من كساب ابن المديم : بنية الطلب ولكنا نجد 
الثر جمة منقولة عله لدى المفدي (ني مخطوط الوافي بالوفيات) كما نقل ابن العديم عن الداري 
في البغية (مخطرط أحيد الالث) ج ٠‏ الررقة ٠1م‏ وجه و ج ١‏ الورقة )و وجه رظهر 
و ۱١١‏ ظهر . 
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بغرق المركب في البحر . ثم محول من مصر إلى بلاد الشام » وتنقل 
بین دمشق وحلب وآمد ملازماً لابن ندى الحزري قبل أن بعود إلى مصر 
وبموت فيها . وقد عمل في القضاء خلال هذه الفترات ثم عزل عنه لأنه 
وجد لديه زق خمر " . 
شارك التيفاشي في عدة فنون وكتب وصنف . وما ألف : 

كتاب فصل -الحطاب ني 74 علدا جمع فيه بين عيون الأخبار ومستحسن 
الأشعار .الفه لابن ندى اللحزري 29 . 

كتاب الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة ترجم فيه لأهل بلاده . وقد أهدى 
منه نسخة مخطه لابن العديم الذي أحذ بعض النقول عنها 

سجع الهديل في أخبار النيل ذكره كشف الظنون . 

- الفار التصيبيني : أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة بن الحسن ,بن 
محمد القرشي العدوي ( ولد سئة ۸۲ توي سنة ٠١۲‏ ) أحد صدور العهد 
الأيربي سمع في بغداد ونيسابور ثم تولى قضاء نصيبين ثم الحطابة بدمشق 
وعملى في ديوان الرسائل لملوك الأيوبيين في دمشق وحلب » وقلد الوزارة 
ولكنه. بعد يومين هرب منها وتزهد وحج سنة 548 فلما عاد أقام قلبلا” 
في دمشق ثم ترحل إلى حلب حيث مات . وله من الكتب : 

- العقد الفريد للملك السعيد وهو في التعليم السياسي ( مطبوع ) 

مطالب المنؤول في مناقب آل الرسول ( وهو بدوره مطبوع ) . 

- نفائس العناصر لمجالس الملك الناصر ( صلاح الدرن ) وهو مخطوط ,ككتبة 


)١(‏ أنظر تاريخ حياته لدى ابن المدم الذي لقيه في مصر وأحد عنه (ينية الطلب - عطوط أحمد 
اثالث ( ج ۲ الررقة ١5١‏ رجه حى ١١١‏ وب ٣‏ ) . 
(؟) الصغدي - الوالي بالرنيات ج ١‏ صن ۱۷۲ . 
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الرباط بالمغرب ( رتم ٠٠۰‏ ) في ۲۸۳ ورقة . 

الحفر اللخامع والنور اللامع . وهو ضائع ويشبه أن يكون في التنجم واتنبؤ 
بأحداث المستقبل . 

القوصي أبو المحامد شهاب الدين اسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن بن 
المرجا الأنصاري ( المتوق سنة ٠٠۳‏ عن إحدى وتمانين سنة ) وهو مصري 
الأصل من بلدة قوص رحل إلى القاهرة أولا“ سنة ٠٠١‏ ثم عاد إلى دمشتق 
سنة 181 فاستوطنها بعد أن درس الكثير في بلاد متعددة . وتولى يدمشق 
وكالة بيت المال وكانت له حلقة تدريس في اللهامع الأمري » كا أنه 
وقف داره قجعلها دارا للحديث بدمشق وقد تميز بأنه كان آدياً أخبارياً 
مفوهاً بصيرآ بالفقه وقد كتب : 

تاج المعاجم ( تراجم شيوخه ) في أربع مجلدات كبار . 

ابن باطيش أبو المجد عماد الدين اسماعيل بن أبي البركات هبة الله بن أبي 
الرضى سعيد بن هبة الله الموصلي الشافعي ( ولد سئة 000 بالموصل »توي 
محلب سنة ٠٠١۷/٠١‏ ) . من كبار فقهاء العهد الأيوبي . تفقه في النظامية 
ببغداد وسمع من ابن الموزي . کا درس في حلب وفي دمشق ء ثم عاد 
إلى الموصل معيداً بالمدرسة البدرية وخازنآ لكتبها » ثم غادرها إلى حلب 
فاستقر بها مدرسا في المدرسة النورية حتى توي . وقد اهم بتاريخ يلده 
وتراجم أصحاب ملهبه الشافعي وهكذا كتب : 

تاريخ الموصل » ولعل كتب ابن الأثير الي عاصرت هذا الكتاب قد 
طمست آثاره . تاريخه عل الأرجح في التراجم على طريةة المحدثين . 
طبقات الشافعية ( أو أخبار الفقهاء الشافعية ) . 

كتاب التمريز والفصل بين المتفق في اللعط والنقط والشكل وهو في خمس 
عجلدات لم يبق منها سوى الرابع واللفامس في نسختين مخطوطتين فالرابع في 
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مكتبة الأزهر بالقاهرة ( تاريخ )٠٠١‏ والحامس فيالمكتبة العبدلية الصادقية 
بتونس ( رقم 184 ) ولعله بخط المؤلف . 

- الشريف افاشمي محبي الدين أبو حامد بن أبي جعفر الماشمي من ولد عيسى 
ابن صالح العباسي » وكان من معاصري ابن العديم » ويبدو أن هذا الشريف 
كان يمتلك تارا وضعه بعض أجداده » فأضاف إليه تعليقات أخرى » 
وجعله كتاباً في التاريخ نقل عنه ابن العديم بعض: أخبار بي مرداس في 
القرن انامس » كا نقل عنه ابن شداد بعض الأخبار الأخرى ( وربما 
كان ذلك عن طريق كتاب ابن العديم ) ° . 

- ابن الملك الناصر داود : شادي بن داود بن الملك المعظم عيمى › وقد 
كتب حياة أبيه وقلق عصره السيامي ومراسلاته » وهي وثائق من العصر 
في كتاب يحتفظ المتحف البريطاني بنسخة منه ( ملحق رقم لاهه) كا ان 
في استامبول نسخة أخرى ( ايا صوفيا رقم ۲۸۲۳) مط حفيد الناصر 
محمد بن شادي المتوق سنة 7/16 . 

- ابن أي الميجاء وهو مؤلف قد يكون من نسل الأمراء الأكراد بي الميجاء 
في شمال شرتي الموصل . وقد كتب تاريما موجزا للإسلام يبدأ بسيرة 
الرسول ثم بمن بعده من اللحلفاء على السنين حى عصره . ومن المرجح انه 
من رجال أواسط القرن السابع . 
وئمة نسخة عطوطة مخرومة الآخر من هذا التاريخ في 7٠١5‏ ورقات في 
المكتبة الأحمدية بتونس ( رقم ©1441) . 

2 ابن عبد الداتم أبو العباس زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي 
الحنبلي الصاحي ( ولد بنابلس سنة 81/8 وتوي بدمشق سنة 718 ) هرس 

١۷ وجه ولف و‎ ١١ ألظر ابن العديم - بفية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج م الوزقة‎ )١( 


وجه ., 
وانظر كذلك ابن شداد - الأعلاق اللطير: ( قسم حلب ) ص ٠١١‏ . 
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في الشام وبغداد وحران 3 واشتهر بالحفظ والفقه حی صار مسند الشام 
وفقيهها ومحدها » كا عمل باللحطابة والنسخ . ذكر انه كتب بيده 
الفي عجلدة وقد رحل اليه الناس من البلاد وتخرج عليه عدد من العلماء 
كالبوزالي وابن الحاجب والنووي وابن دقيق العيد وابن تيمية . 
- جمع تارا لنفسه لم يصلنا منه شي م 
- وخرج لنفسه مشيخة منها نسخة مخطوطة في ٠١‏ ورقة . 
واختصر تاريخ ابن عساكر في كتاب سماه : فاكهة المجالس وفكاهة 
المُجالس ومنه نسخة مخطوطة مخطه في استامبول لها مصورة في المجمع 
العلمي العرني بدمشق . 
إن هذا الفيض من جمهور التاريخ في بلاد الشام فيما بين القرنين الحامس 
والسابع خاصة ليس كل شي ء ولا يحوي كل الأسماء . فثمة هن بعده جمهور . 
وإما السببفي هذه الكثرة ‏ على ما يبدو اث تألق العهدين النوري ثم الأيوبي 
من بعده قد اجتذب إلى بلاد الشام ما كانت بغداد تستطقبه وتستأثر به من 
العلماء والمؤلفين المنتجين . 


الفصل السابع عشر 


ص مَدرسَّة اليكمَّن 
حى أواسط القرن السابع 


١‏ الجدور والمدرسة المهاجرة 
تاريخ اليمن في القرنين السابقين للاسلام كان تاربخ حضارة بمئبة خاصة 
تنهار بعد قرون طويلة من العمر ؛ وصراع سياسي حضاري مع ثقانات أجنبية 
غازية تريد أن تتوطد في تلك البقاع : 
- فتيار طامع بها من الغرب » على يد الأحباش » يحمل معه المسيحبة ديناً 
والحعزية الحبشية كتابة ولغة » ويؤيده في اليمن من تنصر . 
وتيار قادم من الشرق » مع الفرس ١‏ حمل معه الزارادشتية » واللغة 
ا ريده و اد :بوهم ا قري لين ارز ا 
سيف ن ذي يزن ومن بعدها فاستوطنوا اليمن . 
وتيار قادم من الشمال » ذو لونين : لون .بودي محمل اليهودية واللغة 
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العبرية والتوراة من جنوب الشام على الأخص وعبر الحجاز » ولون 

مسيحي فيه التأئيرات النسطورية واليعقوبية يحمل المسيحية طبقاً ذه 

الماهب » مع اللغة السريانية والكتاب المقدس ( الأناجيل مع التوراة ) . 

واللونان يصطرعان أعنف الصراع فيما بينهما على كسب اليمن . 

وي الوقت نفسه يبدو أن لغة عرب الشمال ( اللغة العربية الحالية ) وأفكار 
التوحيد في الدين كانت تكسب امريد من الأرض والقواعد في اليمن . يقابل 

كل ذلك حضارة يمنية متعددة المراكز ذات تراث طويل ونظم وانتاج وفنون » 

وثقافة دينية مستقرة ولغة عر بية بمنية خخاصة وكتابة شائعة بالمسند (اللحط) اليماني 

ولكنها حضارة هرمت فهي تصارع للبقاء .. 

وجاء الاسلام فحسم ذلك الصراع كله لمصلحة الدين الحديد ولغة عرب 
الشمال . وأدخل اليمن وأهلها عنصراً من عناصر الحضارة العربية الاسلامية 

الناشئة » معطياً اياهم سبيلا” جديداً في التاريخ . على أنه بكل تأكيد لم يمح ؛ 

بلمسة سحرية » من ذاكرة الناس ولا من مسطور كتبهم ومن متواتر الروايات » 

كل ما كانوا يعرفون وبتداولون من معارف التاريخ ومن أخبار الماضين . 

والعناصر الأساسية المكوئة لحله المعارف والأخبار كانت تتكون» عند 

التحليل من : 

١‏ - معلومات تاريخية تعلق بتاريخ اليمن ودوله من سبأ أو قبان ومعين 
وأوسان وحمير » ومن أخبار المكارب والاثار القائمة والمعابد والمحافد 
والسدود والقصور ومحطات التجارة ومن عقائد الدين. والاشارات 
الواردة لدى الحمدائي في الاكليل تدل على أن بعض هذه المعلومات كان 
مكتوباً لدی بعض الأسر وبعض الناس في ١‏ زبر » وكتابات لا شك آنا 
كتبت بالمسند وهر خط اليمن خلال ما لا يقل عن ٠١‏ إلى عشرين قرناً 
قبل الاسلام . وكان اليمنيون المتعلمون يقر ؤونه ويكتبون به عند ظهور 
الاسلام ولم يندثر الا تدريجيآ. وكان الممداني وبعض معاصربه في 
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القرن الرابع الحجري يعرفونه . وبعض النقوش والكتابات الأثرية بهذا 
اللعط كانت قائمة عند أعين الناس وقيد أنظارهم خلال القرون الأولى 
للاسلام وكان ممكناً أن تكون بدورها مصدرا للمعرفة التاريخية لمن يشاء ما 
دامت مزروعة في طول اليمن وعرضه وفيها نصوص دينية وقانونية 
وسياسية وافتصادية ومالية . ولكن يبدو أنها أهملت تام الاهمال وئلما 
حاول أحد اقتباس شيء عنها . 


۲ - معلومات تاريحية من نوع آخر تقوم جلورها في الكتاب المقدس خاصة › 


وفي الأخبار الاسرائيلية والمسبحية وهي لا تختلف عن الثراث الفكري 
الديي الذي كان شائعاً فيما بين العراق والشام ومصر في ما قبل الاسلام . 
وحملة هذه المعلرمات هم في الغالب رجال الدينين اليهودي والمسيحي 
وأتباعهما وهو مكتوب اما بالعبرية ( بالنسبة لليهود ) أو بالسريانية 
( بالنسبة للمسيحيين ) . وتلك هي « أساطير الأولين » والكتابات الدبنية 
الأخرى الي يشير اليها القرآن الكريم . 

وبالرغم من وجود هله الحلفية التاريخية الواسعة في اليمن ١‏ تساندها الأثار 


من جهة والنصوص الدينية من جهة أخرى » وبالرغم من أن كلمة « التاربخ » 
قد تكون مأخوذة عن اللغة اليمئية القدبمة » ومن أن التقوبم الهجري قد يكون 
تأثر في ظهوره بوجود تفويم خاص قديم في اليمن » فان كل ذلك الفكر 


التاريخي السابق قد توقف بعد ظهور الاسلام ليتببى خطاً جديداً ووجها جديدا 


ضمن اطار الدين الحديد . 


وقد كانت ثمة أسباب كثيرة تدعو » ضمن هذا الاطار الفكري ابلعديد » 


للاهتمام وللمعرفة بتاريخ اليمن لا ككل » ولكن عن نقاط وزوايا خاصة تتصل 
بحاجات الفكر الاسلامي الحديد . ومن تلك الأسباب : 


١‏ - الاشارات القرآئية إلى ذلك التاريخ . ومع أن السبب والمدف في ملاحقتها 
هما تفسير القرآن إلا أنها كانت تؤدي بالتتيجة إلى الاهتمام بالمعاوف 
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ار ا وان ھا رن ارقن ا دن ان لمق + توق 
روايتها وتسجيلها ضمن التكورن الثقاقي الاسلامي الحديد . 


ارتباط جانب من السيرة النبوية باليمن ء من خلال الوفود على الرسول 
واسلام اليمن ثم النصر على ردة الأسود العنسي هناك وهجرة بعض 
الصحابة إلى اليمن . فتلك الأخبار جزء من تاريخ الاسلام . 

ارتباط جانب من التاريخ العرني الحاهلي باليمن ورغبة الناس في معرفة 
كل ما يتصل بللك سياسيآ واقتصادياً واجتماعيا ودينباً لزيادة الضوء على 
تاريخ الاسلام : 


ظهور التنافس المترايد » بعد الفتوح وبعد قيام الدولة العربية الاسلامية » 
بين عرب الحنوب العريقين في الحضارة وبين عرب الشمال الذين صاروا 
بعل الاسلام نوع من حديي النعمة والحكم والحضارة . وما ثفيه 
الحنوبيون عليهم من مجد الاسلام فصاروا يلهجون »› بغية اقامة شيء 
من التوازن معهم » بسابق مجد اليمن » لاسيما وقد أسهم الطرفان › 
المنوبيون والشماليون؛ في اقامة دولة الاسلام . 


على أن انجاه هجرة الصحابة والعرب بصورة عامة نحو الشمال لا الجنرب 
وتمركز الديناميكية السياسية والعلمية فيما بين العراق والشام خلال القرقين 
الحجريين الأول والثاني جعل المعلومات التاريخية المطلوبة عن اليمن تنجدب 
بدورها إلى الشمال بدلا“ من التفتح في اليمن نفسها وهكذا فإن مدرسة اليمن 
التارنحخية : 


أولا” 


: تكونت في شكلها الأول كدرسة مهاجرة لا مدرسة مقيمة بمعبى 
أن رجاها » رغم أنهم يمانيون » الا أمهم قدموا معلومام التاريمية 
حارج البمن ( في الشام أولا” ثم في العراق ) وليس في اليمن ذانها . 
. وما كان معظم الذين تصدوا لرواية ما يطلباليهم روايته من التاريخ 
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رابعاً 


اليمي والتاريخ القديم هم من اليهود السابقين فقد ېنوا التاربخ 
الاسرائيلي ( لأنه تاريهم الديبي ) أكثر بكثير مما تبنوا ورووا 
التاريخ اليمني الحقيقي ونقوشه والمزبور من أخباره في الكنب 
والأثار . 


: لم تتأئر هذه المدرسة ء كا تأثرت مدارس العراق والشام والمدينة 


وهصر › بعلم الحديث وما يتصل به من السيرة النبوية والمغازي 
والفتوح . وبالرغم من أن بعض رجالا أسهموا ي كتابة السيرة 
إلا أنهم كتبوها على طريقتهم ممزوجة بأخبار أهل الكتاب والألبياء . 


: كانت الرغبة في اثبات الوجود اليمي يجانب القيسي الشمالي في 


العهد الأموي تلعب دورها في صياغة الأنساب اليمية والأخبار 
اليمنية القديمة . وقد أدخل علماء الأنساب اليمانيون من دغفل النسابة 
إلى محمد بن السائب الكلي ثم ابنه هشام الكثير من القصص الشعي 
ليمي والمواد الأسطورية والأخبار الموضوعة على التاريخ وبخاصة 
تاريخ اليمن . وكان الغرض من ذلك ترميم ذلك التاريخ واعطاءه 
المجال للوقوف أمام التاريخ العربي الشمالي . 


: ولا كانت كل تلك الأسباب الداعية للتعرف على بعض الحوانب من 


التاريخ اليمي ليست بدات اتصال مباشر أو تأثير قوي على 
الاهتمامات الفكرية الاسلامية العليا الي نمت في القرن الحجري 
الأول وقوامها القرآن وعلوم الحديث وروايته واللغة الشمالية وما 
يتصل بها من شعر وأدب » وكانت ذات قيمة ثانوية في كل 
أولئك لذلك لم يصرف العلماء والرواة همهم لتدقيق ما يروى لهم من 
تاربخ اليمن القديم أو التقصي في أمره. ولعل بعض رواته من 
اليمنيين لم يريدوا التدقيق والتقصي لثلا يضعف ذلك من أعبادهم 
أمام الشماليين الذين ظهر فيهم الرسول الأعظم والدين الحنيف . 


۳۹ 


ولقد سبق أن عرضنا لهذه المدرسة اليمنية المهاجرة عند الحديث عن 
المدارس التاريمخية الأولى ني الاسلام© وذكرنا بخاصة رجالا المؤسسين والبارزين 
0 ن أمثال : 


أني اسحق كعب الأحبار بن مائع الحميري المتوفى بحمص سنة ۳۲ م 
( أو سنة 4" ) / سنة 32 ( أو سنة )٠٠4‏ عن مائة وأربع سنين . 
وكان ني الأصل على اليهودية * ثم قدم المديئة أيام عمر فأخذ عن الصحابة 
وروى أخبار الأمم الغابرة من خلال المنظور التوراني . وينسب إليه كتاب 
في سيرة الاسكندر منه نسخة خزائنية نفيسة في استانبول ( مصور في معهد 
المخطوطات بالقاهرة ولي جامعة القاهرة ) . 

- عبيد بن شرية ابمحرهمي ( المتوفى حوالى سنة 580/51 ) والذي ينسب 
إليه : كتاب اللوك وأخبار الأولين ويعرف باسم أخبار عبيد بن شرية 
الترهمي عن بلاد اليمن أو باسم كتاب في أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابما . والسبب في اختلاف الأسماء أنه ليس كتاب تاريخ ولكنه 
مجالس سمر تاريخي . وليس في شكله الحالي من تأليف عبيد بن شرية نفسه 
ولكنه من جمع ابن هشام صاحب السيرة رواية” عن البري . ويبدو أنه 
دون في الأصل من قبل بعض كتاب معاوية بن أي سفيان على السماع وم 
يوضع له عنوان محدد . فأعطاه النساخ العناوين الي يرونها. وقد تقل 
عنه المسعودي الكثير في مروج الذهب وهو يروي أخبار اليمن وتاريخها 
القديم بشكل قصصي فيه الكثير من الأوهام الأسطورية . وقد نشر الكتاب 
( في حيدر آباد سنة ۱۳٤۷‏ بعد كتاب التيجان في «لموك حمير ) . 


أبو عثمان يزيد بن ( زياد بن ) ربيعة الحميري ( المتوفى سنة 589 / 574 ) 
ويلقب بابن مقرغ ( وهو لقب جده ) . وكان من شعراء الغزل المجيدين 


. ۱۳۹ - ۱۲۰ أنظر الحزء الأول من هذا الكتاب ص‎ )١( 
3۰ 


ثم انتقل إلى سجستان ثم سجن 7 ء وقد ذكر ياقوت أنه كتب ( سيرة 
تع وأشعاره ) . 

دغفل النسابة السدوسي . وبالرغم من أنه اشتهر بالنسب إلا أن الأنساب 
كانت عمود الأخبار التارحية , 


محمد بن كعب القرظي ( المتوفى سئة ٠٠۸‏ أو سنة ١17‏ ) وهو كوي المولد 
والمنشأ ولكنه استقر في المدينة وروى عن كبار الصحابة » وعرف بالعلم 
والورع والثقة 9 . 

وهب بن منبه الذماري الصنعاني ( توفي سئة ١14‏ ه/ ۷۳۲ م ) وهو أبرز 
الأسماء في هذه المدرسة اليمنية 9 الأولى المهاجرة . فقد تشكلت حول 
اسمه » من رجال أسرته نفسها مدرسة خاصة تتناقل مروياته . ويبدو 
أنه كان ولوعاً بتسقط الكتب الدبنية والفلسفية وتقيث نفسه . ذكر ابن 
حجر أن أخاه هماما كان يشتري له الكتب ‏ ولعلها من الكتب العبرية 
والسريانية . وكافت الروايات الي يرويها مزج بين التاريخ والقصص 
الأسطوري والأخبار اليهودية . وقد وجه عتايته إلى أمربن : تاريخ أهل 
الكتاب » وتاريخ بلاده اليمن . وأكثر الاسرائيليات الموزعة في المؤلفات 
العربية ترجع في روايالا الأولى إليه . ومعظم ما رواه عن مبدأ املق 


)١(‏ لدی ابن خلكان ( وفیات الأعيان ج ١‏ ص ۳۲۲۲ فيما بعد ) حديث طريل عن وعن شعره ولدى 


ياقرت ي .مجم الأدباه (ج ۲ ص 1۴ فما بعد ) ترجمة أخرىحسة , 


(۲) أنظر المبر الاهبي (ج ١‏ ص 4؟١)‏ والشلرات لابن الاد (ج ١‏ ص )۱١١‏ , 
(۳) لوهب بن منبه تراجم عديدة في الطبقات الكبرى لابن سعد ومجم الأدباء لياقوت ووفيات 


الأعيان لابن خلكان و تاريخ الاسلام وتذكرة اللفاظ للذهبي ... وة تحايل جيد لأعماله لدى 
الدو ري . 


(1) ابن حجر - تهديب التهذيب ( ط , اند سلة ١7519‏ )اج ۱۱ ص ۱۷ . 


۳) 


وسير الأنبياء مأخوذ عن الكتاب المقدس . وقد اعتمد ابن اسحق على 
روايات وهب في ما ذكره عن بدء انتشار النصرانية في جنوب 
الحزيرة © , 
وقد عار المستشرق بيكر على بضعة أوراق من مؤلف لابن منبه في المغازي 
النبوية نشيرلها بعد ذلك نبيهة عبود سنة ١9459‏ في أمريكا . كا وصلنا كتاب 
باسم كتاب التيجان في ملوك حمير » ويبدو أنه هو نفسه « كتاب ذكر 
الملوك المترجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم i‏ 
الذي ينسب في المصادر إلى وهب بن منبه . والكتاب الذي وجد قصصي . 
وهو من رواية ابن هشام صاحب السيرة . وقد رواه على طريقته في التعديل 
والاختصار نقلا عن رواية منقولة بدورها عن أحد أسباط وهب . 
وكان آخر مثل هذه المدرسة » ومرحلة الانتقال منها إلى غيرها : 
ابن هشام الحميري : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب ( المتوفى سنة 
۴ أو سنة ۲۱۸ / ۸۲۸ أو ۸۳۳ م) وقد صاغ كتاب التيجان في ملوك 
حمير من خلال كتاب ابن منبه مع إضافة بعض المواد إليه وبعض 
التشذيب . على أن هله المدرسة اليمنية الأولى المهاجرة كانت مع ابن هشام 
قد بلغت المغيب وإنما كانت في أوج نشاطها وعطالما فيما بين أواخر القرن 
الأول وأوائل الثاني للهجرة . 


)١(‏ أنظر فؤاد سزكين - تاريخ التراث العربي ( بالأمانية - ط . ليدن سنة 1951 ) ج ١‏ ص 
۹ 
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۲ 5 المر حلة الثانية الف 


ذبلت المدرسة اليمنية الأولى بالتدريج خلال القرن الثاني حى مانت في 
أواحره وإنما كان ذلك نتيجة عدد من العوامل منها : 


أ زوال الأسباب الي دعت لوجودها » مع تطور الأوضاع الاسلامية 
السياسية . 


ب س عدم وجود أي جديد لديها تعطيه . 


< س توسع التاريخ الاسلامي الحديد بالمقابل وسيطرته على الفكر والاهتمام 
لدی الناس ٠.‏ 


د بروز ظروف سياسية واجتماعية » واهتمامات فكرية أخرى بين 
المسلمين , 

وبينما جمدت تلك المدرسة الاقليمية الأولى تجاوزها بالمقابل الزمن وتغير ت 
التطلعات الفكرية . كانت خطوائما خطوات فيها من الوهم والأختلاق الحيالي 
والاسرائيليات أكثر ما فيها من الحقائق التاريخية . وفيها من الرغبة في إثبات 
الوجود اليمني ر تجاه الوجود العرني الشمالي ) أكثر ما فيها من نحرّي الواقع 
وتلمسه من خلال الرواة والأخبار والآثار والنصوص المكتوبة . ولم تكن تتصل 
بتاريخ اليمن الاسلامي ولكن بماضيه السابق للاسلام ولا تحكي التاربخ المتصل 


: ظهرت في تأريح اليمن وف المؤلفات حوله عدة دراسات هامة نها‎ )١( 
أيمن فؤاد سيد - مصادر تاريخ اليمن في العصر الاملامي ( المهد الفرنمي - القاهرة‎ 
. وهو أحدثها وأهمها وأكلها وإن كان لا يخلو من النقص واللطأ‎ ) ١9974 سئة‎ 
. )۱۹۷۲ ب عبد الله محمد المبشي - مراجع تاريخ اليمن ( دمشق‎ 
١١ محمد كرد علي - كتب التاريخ المؤلفة عن اليمن ( مجلة المجمع الملمي بديشق المجاد‎ 5-5 
. ) سنة 9419| ص ولاه فما بعد‎ 


۴۱۲ 


بالاسلام بقدر حكايتها تاريخ الآديان الأخرى . وقد انقضت › خلال القرن 
الثاني الحجري » الدواعي الداعية إلى معرفة ذلك التارد يخ القديم ( سواء من حيث 
تفسير الإشارات القرآنية أو من حيث الفخر الاقليمي 1 الدواعي الأخرى ) . 
ولم يعد لدی رجال هذه المدرسة من جديد يعطونه أو يزوقونه أو يطورونه 
بينما انصرف الناس إلى مشاغل جديدة واهتمامات أعظم وأجل” تنصل بتاريخ 
الاسلام نفسه (من أخبار السيرة والصحابة والفتح والحكم والتشريع) وتكائرت 
في الوقت نفسه الأخبار العربية الاسلامية وكان فيها كل يومجديديتجدد وكثير 
ما يمكن أن يقال ويروى و»#تذب اهتمام الناس فلم بعد لتلك الاهتمامات 
التاريخية القديمة من سوق أو مستطرف ... فماتت بجفافها وبذانما ولم تعد جد 
ها من ميدان في غير حلقات الوعظ وكتب القصص . 

وكان منتظراً ألا تفرغ الساحة الاقليمية اليمنية من الفكر التاريخي . وأن 
تمل محل المدرسة الأولى مدرسة اقليمية تالية تتابع الطريق بتسجيل تاريخ اليمن 
الاسلامي المحلي . ولكن الذي وقع هو أن موت المدرسة الأولى لم يعقبه قيام 
مدرسة تاريخية أخرى في ااي يعن یع تاريخ الفعرة الاسلامية فيه فظل الميدان 
التاريخي فراغاً وذهبت الأخبار نسيآ ... وليس يعبي ذلك أن أخبار اليمن في قرون 
المجرة الأولى (١د۴)‏ قد ضاعت كلها وأن أهل اليمن لم يبتموا أبدا مجمع أخبار 
بلدهم وتسقطها ومعرفتها واكنه يعي أن تلاك الأخبار أصبحت قليلة جد وأنها 
أضحت مبعثرة في مختلف المصادر وأننا يحب أن نبحث عنها خارج اليمن . 
صفة الحجرة الي رافقت المذرسة الأولى المنقرضة رافقت الفكر التاريخي المي 
التالي فظل مهاجراً أيضاً . وهكذا فإن هذا الفكر لم يأخذ الشكل الاقليمي من 
جهة ولا قام جغرافياً في أرض اليمن من جهة أخرى وقد امئد ذلك ما بين 
أواسط القرن الثاني وأواسط القرن الثالث للهجرة على الأقل . وكا تضاءلت » 
حى الحدود الدنيا » الحركة الفكرية العامة في اليمن في تلك الفترة » وفيما قبفها 
أيضا » تضاءلت بدورها ومعها الاهتمامات التارعية أيضاً رغم وجود دواع 
كثيرة خاصة بها . حلت » حى أواسط القرن الثالث تقريباً: مرحلة من اللحمود 

£ 


ومن الفراغ الفكري العام ومن الفراغ التاريخي أيضا . وإذا انقطع ذلك اللحمود 
بتوارد الزيدية الاعتزالية إلى اليمن فإن ذلك لم يؤثر إلا أقل التأثير على الأدب 
التاريخي . وهكذا غرق التاريخ اليمي الخاص ء في تلك المرحلة وإلى ما بعدها 
بقليل » في غمرة التاريخ العام الأوسع للأمة الاسلامية وكان كل ما يتعلق 
باليمن في تلك الفيرة من أخبار وأعمال وحضارة وولاة وجهد فكري وثورات » 
داحلا“ في نطاق التاريخ الاسلامي العام » فليس يبين . وليس ثمة من متخصص 
بشأنه حى ولا في اليمن نفسها ... هذا على الأقل في حدود ما نعلم . صار 
التاريخ اليمبي حى ني عرف أهله هر تاربخ الحماعات اليمنية الي غادرت اليمن 
فتزلت وتوطنت ما بين خراسان وأرض العراق وجنوب الشام وأرض مصر حى 
بلاد الأندلس . وإذا ارتبط » إلى حد ما » بتلك التزاعات على المنازل واللحصب 
الي كانت تعرف بالعصبيات والشحناء بين قيس ويمن › فان أخبار الأرض 
الأولى الي انطلق منها اليمنيون كانت تندثر بالاهمال والنسيان المتمادي ... 


والواقع أننا لو تفحصنا ما كتب من تاريخ اليمن وأخبارها في صدر 

الاسلام وحى القرن الثالث وجدنا : 

١‏ - أن شيئاً من أخبار اليمن » وحى أواسط القرن الثالث لم يكتب في 
اليمن » ولم يرد من قبل رواة من سكان اليمن » وندر أن نعر عل 
راوية يمي يروي عنه الطبري أو الواقدي أو غيرهما خبراً أو واقعة من 
مثل : حماد بن أحمد اليماني وأي الرديي محمد بن عمر اليمامي وحماد 
ابن سعيد الصنعاني ... ان كل الأخبار التعلقة باليمن ورجاله انما 
كعبت خارج اليمن »> وخحاصة العراق » ومن قبل جماعات من الرواة 
ليست غالبا باليمانية في المولد والمسكن دوماً » وان كان بعضها يمان 
النسب . والعارفون بأخبار اليمن كانوا في الغالب من أهل البصرة + لا 
يسبب اهتماماتهم العلمية فقط أو بسبب كثرة من فيهم من أهل اليمن » 
كذلك» ولكن لأن الصلة كانت أيضاً واشجة وقوية في تلك الفترات ما 


۳)0 
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ما بين البلدين » نجارياً وانثولوجياً وفكرياً ... فالمحطة الأولى لأخبار 
اليمن ولمهاجرة اليمن انما كانت ذلك الثغر الحليجي » وكانت ترد 
اليه مع ما كان يتبادله هذا الثغر من الرحلات والرجال وعروض التجارة 
مع ذلك الاقلم الاسلاءي المتطرف . 
بالرغم من ظهور أعداد من الكتب تتناول أخبار الأقاليم المختلفة 
والمدن المختلفة في الدولة الاسلامية » ومن صدور مؤلفات تتناول أخبار 
البصرة والكوفة في فتحها وأمراتمها وخططها وقضاا وولانها وبغداد 
وفضائلها والحيرة والسواد » وأخبار المدينة ومكة والموصل وواسط 
ومصر ... الخ » وبالرغم من أنا نستطيع أن نعد لدى ابن النديم ( في 
أواسط القرن الرابع ) حوالى ه4 كتابا في هذا الباب » فإنا لا نكاد قعثر 
على غير كتاب واحد مجهول الموضوع اسمه كتاب منار اليمن لابن 
الكلي . ولعله في النسب . كل أخبار اليمن » فإغا دخلت إما ضمن كتب 
القبائل والأنساب » وإما ضمن كتب البلدان والمسالك والممالك . ويشكو 
الحمداني ذلك فيقول : ان النسابين أتوا من نسب المميسع بن حمير ( وهم 
من بقي في اليمن ولم يباجر ) بمثل « أثر في عفر .... » حى إن محمد بن 
اسحق أتى فيما سمعنا عنه بنسب ولد ليع ل تة ار « بينما 
كتبه الحمداني في عشر مجلدات » . 
الأخبار الي تروى ني التواريخ العامة ( كالطبري واليعقوبي والمسعردي 
وابن قتيبة والبلاذري والدينوري) حول اليمن تكشف ان هذه المنطقة 
لم تكن تدخل في اطار ما يؤرخ له › ولم تكن تحظى بأسطر من الرواية 
التاريخية بين الأقاليم الإسلامية إلا في أحد حالين : إما عند تغير الولاة وإما 
عند نشوب 0 . وما يحري ذكرها في أخبار عارضة وني أسطر 
محدودة المدى . 
زاؤية النظر الي تكتب من خلاها تلك الأخبار كانت دوما زاوية نظر 
1 


خارجية لا داخلية . ومن خلال المقيمين بالعراق خاصة لا من راقع 
الأحداث الداخلية في البلاد » ومن الأصداء المسموعة عن بعد لا الوقائع 
المشهودة المعاينة ..... ومن خلال كتب الولاة أو أحاديث ايند لا معاناة 
ونظرة السكان المحليين . 


ه) حى في جال علم الرجال ورواية الحديث وخبر التطور العلمي بنقطع ذكر 
الرجال والحفاظ في اليمن وينقطع الاسناد ... فلا يكاد أحد يسمع عن عالم 
يمي أو حافظ أو لغوي أو نحوي أو فقيه . إلا في القليل القليل . المعشر 
اليمانون كانوا موجودين فعلا” وعاملين في تلف النشاطات الفكرية 
والسياسية في الدولة» ولكن خارج اليمن . وأخبارهم كانت في الواقهء 
جزءا من أخبار الأقاليم والمنازل والمدن الي نزلوها . لقد انقطعوا عن 
الأرض الأولى . يقول السخاوي : ١‏ ..... واليمن حلها معاذ وأبو مومى 
( من الصحابة ) وخرج منها أثمة التابعين وتغرفوا في الأرض وكان بها 
جماعة من التابعين كاي منبه وطاووس وابنه ؛ ثم معمر وأصحابه ثم 
عبد الرزاق © وأصحابه وعدم منها بعدهم الاسناد ٠...‏ . 


5) ونتيجة للملاحظة السابقة ل يتأثر علم التاريخ عند أهل اليمن التأثر الواضح 
بعلم الحديث ( كنا حدث في الأقطار الإسلامية الأخرى . وكانت المؤلفات 
القديمة خخاصة -خليطاً من الأساطير والإسرائيليات . وأما بعد ذلك فتأئرت 
بأجواء الدعوة الزيدية والشيعية الاسماعيلية والأنمة » وكبار الدعاة ملين 
المذهبين فكانت دفاعات عقائدية أكثر منها تاريخ وتسجيلا” لأحداث الحياة 

لا أحداث أقالم . 
الذي ارتحل إل اليمن واستقر به » وعبد الرزاق بن همام أبو بكر الحافظ السنماني المتوني. 


. ۲١١ هة‎ 


¥ 


۷) وأخير؟ فالأخبار الوحيدة الي استمرت واضحة في القرن الثاني حى الثالث 
عن اليمن فإنما هي الأخبار الي تفسر بعض آي القرآن أو تروي خبر بعض 
الصحابة في تلك البلاد » فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهي الأخبار « العادية » 
ونقصد أخبار اليمن الأولى أيام عاد وأقيال حمير والتبابعة يروما 
الاخباريون . وإنما أحذت أحبار اليمن حيزها الواسع لدى الواقدي مثلا“ 
ثم ابن سعد في الطبقات يبهذا وحده .. أما التاريخ الإسلامي لهذا البلد 
فلم يحظ إلا بأقل الاهتمام . 


ولقد نتساءل عن الأسباب الي أدت إلى مثل هذا الاهمال الواضح لبلد 
في مثل شأن اليمن سكانا ونجارة ونخحصبا وعراقة في الحضارة . ونجد أن الأسباب 


متعددة : 


)١‏ النزوح البشري . ذلك ان اليمن كانت» من ما قبل الفتح الإسلامي بعدة 
قرون؛تطرد سكانبا. التكاثر كان يُخرج منها القبائل بعد القبائل فتارة إلى 
حضرموت ونجحد والشمال ( كندة ) وتارة إلى جنوب الشام ( جذام . 
عدرة . للحم . غسان ... ) وتارة إلى جنوب العراق ( لحم . نمم . علي ) 
فلما كان الفتح العربي الإسلامي اسهمت اليمن كل الإسهام فيه وارتفع 
الحط البياني التزوح ارتفاعا عمودياً لم ينقطع أويبدأ خلال قرن أو بريد . 
وكان اليمنيون إحدى مجموعتين اثنتين من العرب اهلنا المناطق اي أدركها 
الفتح فيما بين ححراسان والعراق إلى الشام ومصر والأندلس . لم تكن 
عوامل الطرد السكاني وحدها هي الي خرجهم من اليمن ولكن جاذبية 
الغنائم والرزق واللهاه والولاية والعلم والرئاسات والغامرة . وكان طبيعياً 
بعد هذا وقد استترفت القوى البشرية في البلاد أكثر مما يجب لها أن يقل 
السكان وتقل النشاطات ويتتحول الاهتمام إلى المهاجر الحديدة . ومن لم 
يهاجر في اند والحيش هاجر في التجارة أو العلم أو الرئاسة .. 

۲) رافةت عملية النزوح ظاهرة أحرى كانت سبب الها ونتيجة في وقت واحد 


۳3۸ 


۳ 


کے 


هي تحول طرق التجارة العالمية في فترة القرون الأول والثاني والثالث 
خاصة عن اليمن إلى خليج البصرة والبصرة » الي أضحت منذ أواسط 
العهد الأمري فر ضة التجارة الإسلامية . كان اجتماع مصر والشام والعراق 
وما وراءه في يد واحدة هي السلطة العربية قد أزال الزحام ( الفارمي ‏ 
البيزنطي ) التقليدي على هذا الممر العالمي للتجارة بين المحيط المندي 
والمتوسط وجعل هذا الممر عربياً حالصا » وهذا فقد نما وتطور ونشط 
الطريق الأقصر والأسهل إلى هذا الممر وهو طريق اللخليج العربي » وانعزلت 
شيئ فشي منطقة اليمن عن الحط العالمي وعن الاهتمام العام . وني الوقت 
نفسه كان أهل اليمن الذين شغلوا » عن البحر والتجارة » بأعمال أخرى 
ينزحون عن البلاد ويبملون بدورهم استغلال الموقع التجاري الام لبلادهم . 
الحلقة الحدلية بين السبب والنتيجة كانت بين هذين العاملين متصلة : 
فالتروح يؤدي للاهمال والانعزال » كا ان الاهمال والانعزال كانا 
يؤديان بالمقابل إلى التزوح نما جعل القوى الي تستطيع السيطرةٍ على الحكم 
في اليمن كله لا تزيد دوماً عن مثات أو آلاف معدودة من الحند . أما 
البصرة فإنها لم ترث فقط دور المرافىء اليمنية ولكن أضحت ثغر اليمن 
أيضاً . اليها يرحل اليمنيون ومنها يأخلون العلم نخاصة والصلة المباشرة 
مع الدولة . 

وانعزات اليمن بين هذا وذاك . عمليات اللاروج لم تترك مالا لعمليات 
العودة . لم يعد أحد يفكر في زيارة اليمن ما دامت مراكز الياسة والتجارة 
والعلم بعيدة عنها متركزة في العراق ينول الممداني ( في مطالم القرن 
الرابع ) في مقدمة الاكليل: ٠‏ ان الباحثين لا سيما الكلبيين استقصوا أي 
أنساب ولد مالك بن حمير ( أي اللين هاجروا ) لا كان منهم وعنهم 
بمرأى ومسمع » وأنسوا من نسب أخيه المميسع بن حمير ( من لم يباجروا ) 
عثل أثر في عفر ... لما قلت رحلتهم إلى من قطن منهم باليمن ولم يلقوا 
بنهوجهم من ذوي معرفتهم غير اعقاب من ظعن .. » 

۳۹ 


والواقع ان عزلة اليمن الاقتصادية والسياسية نركتها على هامش الاهتمام 
الفكري التام وحلت مشاكل اليمنيين المهاجرين » قي خصوماءمم مع 
القيسيين في منازل الحجرة » محل أحداث اليمن الأصلية ومشاكلها ومؤثر انها 
وتيارات السياسة والفكر فيها . 
ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل الأساسية عوامل ثلاثة اضافية ليست 

أقل شأناً : 

4) اهتمت الرواية التاريخية العربية خلال القرن الحجري الأول خاصة والثاني 
بالسيرة النبوية والمغازي من جهة وبتناقل أخبار الفتوح العربية ٠.ن‏ جهة 
أخرى وم تكن أرض اليمن بميدان لا لهذا ولا لذاك من تلك الأحداث » 
ولذلك لم تتوجه الأنظار المورخة إليها ولم نمم كثيراً بما جرى ويحري 
فيها . كان قصارى ما يروى عنها هو : إسلامها وأخبار الردة والنصر 
الاسلامي على الردة فيها . ولم يكن اليمنيون أنفسهم ليحبوا كثيرا أن يرووا 
هذه الأخبار الأخيرة ولعلهم كانوا يفضلون أن يحسبوا في جملة العرب 
المسلمين العاملين للفتوح أكثر من أن تسجل في تاريخهم عملية الانتقاض 
هذه على الرسالة ... ولا كان التاريخ الذي صنعوه للاسلام خارج اليمن » 
ونزحوا معه ليصنعوه » أهم وأروع من تاريخهم الاسلامي المحلي فقد 
أهملوا قطرهم اللعاص » والطلقوا شمالا” ؛ حى بأفكارهم وعلمهم 
ومرويانهم يدخلون في ما يقدمه تاريخ الاسلام من تألق سياسي ومن علم 
جدرد ودولة باذخة , 
ولعلنا نلاحظ هنا أن الاهمال نفسه للتاريخ الاقليمي أصاب الحزء الاخخر 

من ابلعريرة العربية الذي لم يشهد شيئاً من المغازي ولا الفتوح ولم يشهد سوى 

الردة وهو عّمان أو ابلحانب الشرتي كله من أرض العرب . 

ه) تناقص الاهتمام بالماضي الوڻي المماهلي لليمن مع انتشار الاسلام وتراجم 
قم الأسر والقبائل المحلية والمحافد العريقة والوجاهات الاقطاعية التقليدية 
الي اكتفت بالحفاظ على مصالحها الموروثة دون محاولة الافادة منها في 


f 


الصعرد إلى واجهة الأحداث في الدولة الإسلامية . انكمشت على ما يدها 
من أقطاع ومصالح ي الوقت الذي أسلمت فيه أحسن الاسلام لأنه لم يكن 
لديها من الرجال والقوة والمال ما تفرص به نفسها على الأحداث أو ما 
تتخل به موقفاً معينآً ضمنها » ولهذا انتشرت في اليمن كافة الآراء الدينية ‏ 
السياسية الي عرفها العهد الأموي والعباسي الأول من تشيع زيدي» واعترال 
ومذهب خارجي وسنة حنفية وشافعية . كانت عزلة المنطقة وإهماها 
يفتحان الأمل لكل فرقة أو مذهب باجتذاب الناس اليه . كا كانت 
كل فرقة بالمقابل تجد النجاوب لدى بعض اللحماعات اليمنية وتعشّش فيها . 


1 حولت اليمن منل العهد الراشد ثم الأموي ثم العباسي الأول إلى برد ولاية 
جانبية . تيار الأحداث الذي كان يحري على محور يمند ما بين الكوفة 
ودمشق ٠»‏ فإن امتد وصل ما بين خراسان والفسطاط » دون أن يجاوز 
هذا الحط المشع والذي كان قطبه بغداد كان يرك اليمن على الدوام بعيدة 
عن مراكز الحركة السياسية والعلمية والإسلامية . وإذا كان حلفاء دمشق 
ما انفكوا بهتمون أشد الاهتمام باختيار والي العراق وما والاها إلى خراسان 
ووالي مصر . وكان خلفاء بي العباس بالمقابل يهتمون بولاية شعراسان من 
جهة وباختيار والي الشام ومصر من جهة أخرى ؛ فقلما اهم هؤلاء أو هؤلاء 
باليمن .. ومصيرها ومدى ثورانها » بل وخراجها لم تكن تؤثر إلا أضعف 
التأثير على المسيرة العامة للدولة , حراج اليمن كان في أواخر عهد الرشيد » 
وأوائل عهد المأمون ٠‏ ألف دينار » وهذا في قول ابن خرداذبة ١‏ أكثر 
ما ارتفع منها في هله الدولة © » وهو بساوي حوالى ١7‏ مليون درهم 


. ۲۱۹ وتدابة بن جمفر  كتاب المراج ص‎ ٠١١ ابن خرداذبه  المالك والممالك ص‎ )١( 
والرقم يعادل ثلث حر اج بلاد الشام ونصف إقلي الموصل ومن خراج الواد وسدس خراج‎ 
مصر. ولنلاحظ أن رقم خراج اليمن لدى المهشياري نقلا عن قالمة ارتفاع المراج زمن الرشيد‎ 
مليرن درهم ( المهشياري- الوزراء‎ ٠١ ألف ديار أي ما يعادل تقريباً‎ ۸۷١ كانت حوالى‎ 
والكتاب ص ۲۸۷ ) والمام هنا هو أن الرقم أقل بكثر من حر اج الأقالم الأشرى.‎ 


(۴۴ التاريخ المربي والمؤرخون  ۲١‏ 


تقريباً من أصل مجموع واردات الدولة البالغة في ذلك الحين أكثر من 
٠‏ مليون درهم . الاهمال الرسمي كان في الوقت نفسه سبباً ونتيجة 
لعزلة اليمن ولاهمالها العام . 


وبحب أن ننتظر في الراقع عردة اليمن إلى مركزها السكاني والتجاري › 
وعودة الشعور الاقليمي الها لتظهر فيها من جديد كتب التاريخ اللاصة بها 
وبأحداما . ويبدو أن اضطراب أمور العراق والبصرة بالزط ثم الزنج ثم 
الحلافات بين عساكر الترك في القرن الثالث قد أثرت التأثير الواضح على حركة 
الحط التجاري العالمي عبر اللمليج وما بين النهرين ٠‏ كا ان توقف الترف 
البشري من اليمن بانقطاع الفتوح والغاء ديوان العرب من اللحند في عهد المعتصم. 
وقيام دولة علية في اليمن منذ مطالع القرن الثالث لبي زياد تستمر قرنين › 
كل أولئك لم يساعد فقط على عودة النشاط الاقتصادي والسياسي إلى اليمن › 
ولكنه ساعد أيضاً على وضوح الشخصية الاقليمية فيها > وقد عبرت عن ذلك 
بظهور كتب التاريخ المحلي . 

وهكذا بينما كان التكاثر السكاني يعطي اليمن القاعدة البشرية اللازمة 
وكانت طرق التجارة البحرية تعود شيئاً فشيئاً اليها يشجعها قيام دولة محلية 
( لبي طولون ثم لبي الاخشيد في مصر والشام ) وتكتمل طرق التجارة هذه إلى 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ في انتظار أن يصل الفاطميون فيجمعوا بين مصير 
البلدين ( مصر واليمن ) في اطارات واحدة متكاملة اانشاط الاقتصادي والمذهب 
السياسي الديي » بينما كان ذلك كله كانت عناصر الشعور الاقليمي في اليمن 
تتضح اکر فأكثر وتعبر عن نفسها في شكلين : 

)١‏ العودة إلى تاريخ اليمن القديم وقد ظهر ذلك في كتاب الأكايل الذي وضعه 

الممداني ني عشر مجلدات . 

(r‏ كتابة سير الأئمة من آل البيت الذين وصلوا اليمن وحملوا معهم اليها نواة 

الفكر الديي العلمي » وعناصر النهضة الفكرية اللخاصة ... 

۳٢ 


۳ - اللامح العامة للمدرسة اليمنية 


ولعلنا قبل أن نتابع الطريق وراء هؤلاء المؤرحين واقفون عند الميزات 
الأساسية الي تميزت بها مجموعة الأدب التاريحي اليمني ما بين القرن الالك 
وأواسط السابع . 

أولى الملاحظات ان مجموعة المؤرحين في اليمن على امتداد أربعة قرون لا 
يجاوزون العشرين في العدد . فإذا نحن توسعنا في مفهوم الكلمة كل التوسع 
وضممنا ايهم من تدخل أعماله في جو التاريخ لم يصلوا إلى ستين ملفا . ثم 
إنا لا نكاد نعر بينهم جميعاً على مؤرخ هام إذا تحن تجاوزنا اسمين أو ثلاثة 
أسماء . وعلى النهج نفسه لا يكاد يصل مجموع ما كتب اللحميع من المولفات 
إلى انين كتاباً » فإذا نحن اقتصرنا على كب التاريخ الحالصة لم نجد منها سوى 
أقل من عشرين .. ومؤرخو اليمن حى ما بعد القرن اللحامس الهجري كانوا 
مجهولين تمام الحهل خارج اليمن حى إن مؤلقاً واسع الاطلاع على المؤلفات 
والمؤلفين كابن النديم لم بذ كر على الاطلاق واحداً منهم في كتاب الفهرست . 

لانية الملاحظات : ان مدرمة اليمن لم تنصرف فعلياً إلى تاريخ اليمن . 
المؤرخون لم يأببوا كثيراً بكتابة أخبار عصورهم وأحداث الحياة الي عاشوا . 
زحام الحكام » وقائع السياسة » غبار الحروب ‏ وقد كانوا يعيشونها جميعاً - 
ل تر فيهم إلا أبسط الاغراء للتسسجيل والرواية . 

ان لمحة احصائية سريعة تكشف مدى اهتمامائهم : فهناك : ٠١‏ كتاباً 
في سير الأئمة . و4١‏ كتاباً ني التاريخ واحد منها قصيدة . و ٦‏ «ؤلفات في تاربخ 
اليمن القديم وحمير و 5 كتب في الأنساب ومثلها في “تواريخ المدن و ۷ في 
طبقات العلماء وار اجم والباتي في الامامة والمناقب وني أخبار الباطنية والفضائل 
وصفة الحزيزة العربية وني الأسفار وبعض المفرقات . 

ثاللة الملاحظات : ان الكتب في تاريخ اليمن القدبم ظهرت في مطلع 


۲۳ 


الفئرة » أي في القرن الرابع ثم انتهى الاهتمام بها بينما بدأ بالمقابل ظهور 
سلسلة الم يظهر مثلها في أي مدرسة اقليمية أخرى هي سلسلة السير للأئمة . 
أضحى الأنمة الزيديون هم العمود الفقري للتاريخ اليمي عبر العصور وحتى 
العصر الحديث . وقد طاف من حول موضوع الأثمة وبسبب من المذهب الشيعي 
مواضيع أخرى كتب المؤرخون بها من مثل موضوع الامامة ومناقب آل الييت 
وموضوع الأنساب والفضائل وبعض طبقات الفقهاء.. وانتقلت إلى اليمن 
عدوى التواريخ البلدانية. فظهرت فيها بعض التواريخ لزبيد وصنعاء . وكانت 
تظهر بين الفترة والأخمرى بعض الكتب الي تتناول تاريخ اليمن في فترة من 
الفئرات أو في العهد الإسلامي . 

رابعة الملاحظات : ان المؤرخين اليمنيين لم يحاولوا ولعلهم لم يبتموا قط 
بالتاريخ العام ولا بربط تاريخ اليمن بتاريخ الأقالم العربية الإسلامية الأخرى. 
أبداً ما حاول أحد من مؤرخيهم أن يكتب ملفا شاملا" في التاريخ . حى 
في الفترة الي أضحت فيها اليمن متصلة باللحلافة الفاطمية ( بين القرن الخامس 
والسادس ) لم يظهر تاريخ يتحدث عن مصر واليمن معا تماما » کا لم يظهر 
من قبل تاريخ يتحدث عن اليمن في ظل اللحلافة العباسية ... ويبدو أيضاً ان 
المورخين أنفسهم في ابلعملة لم يتركوا بلادهم ويرحلوا »> حى في طلب العلم 
إلى نخارج اليمن . ولم يعرفوا في غالبهم غير بلادهم . وكانت اليمن نفسها 
بدورها خارج تيار الرحلة العلمية للعلماء في تلك العصور. خخارج تلك الدارة 
المغناطيسية للعلم الممتدة ما بين نيسابور إلى بغداد إلى دمشق » فالقاهرة » فلم 
يكن يزور اليمن أحد من العلماء . وهذا ما زاد ني محلية أخبارها وعزلتها 
التاريحية بينما حاول بالمقابل عدد من العلماء غير اليمنيين » وبعضهم لم يشهد 
اليمن في حياته» أن يكتب تاريخ اليمن كالقفطي مثلا" وغيره ... شعوراً منهم 
بنقص تاريخ هذا القطر في المكتبة التاريخية . 

لحامسة الملاحظات : انه ما من مدرسة إقليمية أخمرى ولا جمهرة مؤلفات 


ذارننا 


تاريخية في أي منطقة إسلامية غير اليمن كان الطابع الديني والمذهي معا هو 
الطابم الأوضح والأقرى فيها . سير الأنئمة مثلها کش كتب التاريخ البمي 
القديم وكتب الطبقات » بلوتاريخ المدن وكتب المناقب والفضائل كلها تلور من 
حول محور واحد : هو الوعظ والتوجيه الدييي والدفاع المذهي . الكثرة الكائرة 
من كتب التاريخ ليس القصد منها تسجيل الحدث التاريمي بقدر ما القصد فيها 
بيان موقف ديي > أو حكم فقي أو سلامة رأي سياسي أو اثبات نسب 
فاضل .. وإذا كان التأكيد على الأنماب يكشف المههوم الطبقي - الائنولوجي 
الثابت لدى الناس » فإن التأكيد على قصص الأثمة والفضائل والمناقب والامامة 
يكشف الشعور بالعزلة والاحساس بالتفرد » وضرورة الدفاع الي كان يعانيها 
حكام اليمن وطبقاته الحاكة تجاه الأقطار الإسلامية الأخرى ... كل تلك 
المؤلفات كانت تبر يرا ودفاعاً واقناعاً للذات بصحة الطريق . 
سادسة الملاحظات : انك لن تجد منهجاً تاريمخياً أو طريقة في العرض 
والتبويب عتافة لدى مؤرخي اليمن عنها لدى مؤرخي الأقطار الأخرى . امهم 
من ناحية الشكل في التدوين جزء من جمهرة المؤرخين الإسلاميين » فليس نة 
من لون يمكن » في سوى الموضوع › أن يعتبر مدرسة يمنية . 
سابعة الملاحظات : ان تطرف اليمن جغرافياً ني إطار العالم الإسلامي أدى 
- كما ذكر روزنتال ‏ إلى نتيجتين : 
أولاهما : عو نوع من التاريخ المحلي فيها مزج بين الطبغرافيا والتاريخ الحضاري 
والأنساب. وخير من يمثل هذا النوع التاريخي هو الممداني الذي 
يمكن أن يعتبر من أوائل المؤرخين العرب الدين استفادوا من المواد 
الأثرية والنقوش في كتابه الاكليل . 
والثانية : أسلوب المزج ما بين الوصف الحغرافي ولتاريخ السياسي المرتب على 
أساس الحوليات . وخير من يمثل ذلك - وإن يكن من المتأخرين ‏ 
)١(‏ روزنتال - ملم العاريخ عند المسلمين (الأرجمة المربية) ص ۲۱۰ ۲ ۲١۱۸ ۲ ۲۱١‏ , 
fo‏ 


ابن الربيع الشيباني في كتابه بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد . 


لامنة ا ملاحظات : ان الأدب التاريخي ني اليمن قد أغرى العديد من الملوك 
والأءراء والآئمة . كانوا يكتبون بأيديهم التاريخ الذي يريدون . وهي ظاهرة 
لم تنتشر في الأقطار الأخرى انتشارها في اليمن . وإذا كتب الأثمة الزيديون 
وكبار الدعاة الاسماعيلية بعض التاريخ والسير دفاعاً عن عقائدهم المذهبية فلا 
شك أن المواية اللتالصة كانت الدافع الرئيسي وراء المؤلفات التاريخية الي 
كتبها الملوك والأمراء من أمثال أبي الظامي جياش » والملوك من آل رسول 
وغير هم . 

تاسعة الملاحظات ان مدرسة اليمن التاريخية إذا لم تتأثر » في غير الشكل 
بالمدارس التاريخية الإسلامية الأحرى» فإنها لم نتلق أي تأثير من التواريخ الأجنبية 
كالتأثيرات البيزنطية أو الفارسية . فظلت في تكوينها الفكري أكثر المدارس 
التارمخية في الإسلام محافظة لا على محليتها فقط ولكن على طابعها العةائدي 
السياسي أيضاً . وبحب أن ننتظر حى ما بعد القرن السادس والسابع لرى 
دخول التأثيرات التاريخية الإسلامية إليها وظهور كبار المؤرخين فيها . 


4 المورخون 


أركان مدرسة اليمن من المؤرخين اليمنيين » لم يظهروا إلا منذ أواخر القرن 
اثالث الهجري . ماتت المدرسة المهاجرة أولا” مع دغفل النسابة وابن مفرغ 
الحميري وابن شرية الجر همي ومدرسة وهب بن منبه اللماري . ثم ائقضت بعد 
ذلك فترة الصمت التي غرق فيها تاريخ اليمن في خضم التاريخ الاسلامي العام 
والي امتدت أكثر من قرن . وفي النصف الثاني من القرن الثالث نبد في العثور 
على بعض الأسماء من أشباه المورخين هم الذين بدأت بهم مدرسة اليمن التاريخية 
خطواتما اللحاصة الأول . 

f 


وقبل أن ندخل في غمار هله الأسماء قد نستطيع أن نقسم نشاط هذه 


المدرسة إلى مرحلتين : 


المرحلة الأولى : وقد امتدت ما بين أواخر القرن الثالث وأواسط القرن 


التسادس و نستطيع أن نسميها مرحلة المؤرخين الصغار » أو مرحلة الحمداني 5 


لله 


(1 


(۳ 


(£ 


فام يظهر فيها من مؤرخ هام أو اسم كبير في التاريخ اليمني سوى هذا 
الاسم . 

قسم كبير نما كتبه مؤرخو هذه المرحلة يتعلق اما بسير الأثمة الزبديين أو 
بالامامة أو بالأنناب ما يجعله ذا طابع هامشي في التاريخ . 

بعض ما كتبوه كان لا يزال بمثل مرحلة الانجذاب اليمي نحو الشمال » 
وان يكن السبب في ذلك دينياً » اذ جد بين مؤلفاتهم کتبا تتحدث عن 
فضائل مكة والمدينة وعن بيت المقدس وولاة مصر ودمشق . 

كثير ما كتبه هؤلاء المؤرخون كان ذا طابع جغرافي وقد أسهم يذلك 
المداني نفسه. وهذا النوع من الكتابة الحغرافية كان ثل بدابة الوعي 
اللإقليمي ومحاولة للاطلاع على الواقع البمي وكان يمتىء في الوقت نفسه 
بالاشارات والمعلرمات التار نحية 5 

علماً بأن مؤرخي هذه المرحلة » ابتداء من الممداني » وضعوا الأساس 


التار يخ اليمي الاقليمي . فبعد أن كتب هذا المؤرخ كتاب الاكليل الضخم في 
عشرة أجزاء حاولا" تغطية تاريخ اليمن ظهرت كتب ( بعضها على التراجم ) 
تتحدث عن صنعاء وتاريخ زبيد وصببا وجيزان وكان بعضها يتحدث عن تاریخ 
اليمن من ملوك حمير حى القرن الرابع ال هجري . 


المرحلة الثانية : وقد بدأت في أواسط القرن السادس بظهور بعض المؤرخين 


الكيار يرافقهم عدد متزايد السعة من صغار المؤرخين وقد ميزت هذه المرحلة : 


للك 


باز دياد الكتب التاريخية المذهبية المتعلقة بالأثمة الزيديين ومناقبهم وبالدعاة 


وراد 


الاسماعيلية وبسير الأئمة والحدود ... وذلك انعكاس للتزاع الزيدي ‏ 
الفاطمي في اليمن في تلك الفئرة وللتراع بين الزيدية الأولين والمادوية 
الأخيرين ( المطرفية ) وللنزاع الشافعي بين هذه الفرق والمذاهب وبين 
بوضوح الفكر التاريخي الاقليمي وتكاثر مؤلغاته فقد ظهر في أوائلالمرحلة : 
كتاب باسم أخيار زبيد وصنعاء ولكنه كان في تاريخ اليمن . وكتب 
اليمنيون بعد ذلك في تاربخ التبابعة ( شعرا وذثرا ) وفي تار بخ اليمن الإسلامي 
على السنين وألفوا في فقهاء البلاد وطبقاهم وني من دخل اليمن من الصحابة 
وألفوا في باية المرحلة في الأسر الحاكة المحلية ( من الغزء» والأسرة 
الرسولية ) وفي دولة الملك المظفر . 

۴) ظهر لأول مرة كتاب تاريخي يمي يتناول التاريخ العالمي كله ( روضة 

الحجورري ) وهي ظاهرة لم تتكرر فيما بعد . 

4 ) تضاءلت الكتب التاريية الحامشية › أو الي لا تتعلق بتاريخ اليمن فلا نكاد 
نجد سوى كتابين يتعلقان بالرحلة وائنين في الأنساب وواحد ني طبقات 
النحاة وواحد أي التعليم السياسي . 

وأخيرآ تميز الأدب التارعي اليمني في هذه المرحلة بالأصالة والمعاصرة 
والتنوع a‏ . ويبدو أن السبب في رواج 
الفكر التاريخي وكثرة أصححابه في هله الفترة هو اتصال اليمن بالمعترك 
السياسي العنيف القائم في الشام ومصر خلال القرنين السادس والسابع ووجود 
أسرة أبوبية في اليمن منصلة بالأسر الأيوبية الحاكة في هذين الاقليمين . 
بالاضافة إلى عودة النشاط التجاري الواسم إلى اللحط التجاري العالمي الذي 
يعبر اليمن بين ثغور المند وثغور المتوسط . وتقليد علماء اليمن لمؤلفات 
زملائهم في العراق والشام ومصر وكثرة المنازعات المذهبية ‏ الفكرية 
بين ممتلف الفرق . 


۲ 


حر 


حصر 


TA 


أولاة : مؤرخو المرحلة الآوى 
لا يبلغ تعداد هؤلاء المؤرخين عددا كبيرا . الهم ليسوا - فيما أحصينا - 
أكثر من نانية وعشرين مؤرخاً يمتدون على فرة زمنية تصل إلى ثلالة قرون . 
بظهر منهم في البدء : 
2 الأسلمي عرام بن الأصبغ المتوق سنة ۲۷١‏ » وقد وضع كتاب أسماء جبال 
تجامة وسكانها وهو كتاب لغوي وتقبلي في الأنساب والقبائل ( طبع في 
في القاهرة سنة ۱۳۷۳ ) . 
الحنبمي أبو نصر محمد بن عبد الله بن سعيد من نسل ملوك حمير » كان 
بعبش حن سئة ٩۰۷/۲۹٩‏ في قصر حنبص في اليمن 7 . وصفه الحمدائي 
في الاكليل بأنه « شيخ حمير وناسبها وعلامتها وحامل سفرها ووارث 
ما ادخرته ملوك حمير في خزاينها من مكنون علمها وقاري مساندها 
والمحيط بلغانما ... ويشتهر بصنعاء واليمن بأبي نصر الحنيصي . نسب 
إلى مسكنه وهو قصر جاهلي يقال له قصر ذي يهر ببیت حنيص يكون من 
صنعاء على بعض يوم. وما زال لنا مُعتولاة في المشكلات وربا وَرّدات منه 
بحراً زاخرآ لا تكدره الدلاء .. فأغناني نبله دون علله ... وكان بحائة قد 
لقي رجالا وقرأ زبر حمير القدبمة ومساندها الدهرية فرعا نقل الاسم 
على لفظ القدمان من حمير . وكانت أسماء فيها ثقل فخففتها العرب ... فما 
أخذته عنه أثبته في كتابي .... 9" » . 
وهكذا يتكشف من خلال هذا الرجل ان تاريخ اليمن السابق للاسلام 
ومسندها وكتبها كانت ما تزال معروفة مقروءة حى القرن الرابع المجري . 


(1) أحرق هذا الفصر من قبل القرامطة سنة ٠٠٠‏ وغادره أبو نسر إل صمدة فبقيت الثار فيه 
أريعة أشهر ( أنظر الحمداني - الاكليل )ج ۸ ص 564 . 
(۲) أنظر اداي - الاكليل » المزء الأولاج ه - ١+‏ وانظر أيضاً السمعلل ب الأنساب ج٠‏ 


ص ۲۷۹ . 


۹ 


ويبدو من النصوص الي أوردها الممداني في الاكليل نقلاة عن آبي نصر ان 
الرجل كتب شيا في أنساب بي الهميسع من حمير وعدة الأذواء وبعض ما 
يتبع ذلك من أمثال حمير وحكمها .. ٠‏ 
- النهمي أبو اسحق ابراهيم بن سليمان بن عبد الله الكو ( وهم بطن من 
همدان ) ويظهر انه كان معاصراً للحنبصي أو قبله بقليل فقد روى عنه 
حميد بن زياد المتوق سنة ٠٠١‏ كتابه : أخبار إرم ذات العماد (© كما 
كان له من الكتب : أخبار جرهم وأخبار ذي القرنين وكتاب النوادر © 
- العلوي علي بن جعفر بن محمد بن عبيد الله العلوي العباسي من رجال أواخر 
القرن الثالث . كتب سنة 4117/0٠‏ ه سيرة إمام الحدى والصدق أمير 
المؤمنين الحادي إلى الح » وهو أول نة اليمن : يحيى بن الحسين ابن 
القاسم : بعد أن بايعه سنة ۸4٦/۲۸۴۳‏ وصا حبه ني غزوته الثانية إلى اليمن 
قائدا لاصحابه وهو يبدأ سيرة الحادي منذ سنة ۸۹۸/۲٠١‏ حين ذهب وهو 
غلام إلى أبيه الذي كان حينئد قائداً في صيدا وقص عليه نبأ الحروب 
مع قبائل اليمن » ومع القرامطة . . ثم يتابع سيرته في دخوله اليمن وتأسيسه 
فيها الامامة الزيدية والملهب المادوي . وهي دون شك أقدم ما كتب من 
من سير الأثمة في اليمن » كا أنها أقدم ما وصلنا منها » فبين أيديئا نسخة 
من هذه السيرة ؛ من رواية أبي جعفر محمد بن سليمان الكوي في عدة 
نسخ مخطوطة في مكتبة نامع بصنعاء ( رقم 7١‏ ) ومكتبة أحمد أميري 
(رقم 7459 ) وي المنحف البريطاني ( ۳۹١١‏ . 08) وقد طبعت من قبل 
سهيل زكار ( في بيروت سنة ۱۹۷۳ ) . 
ولا شك أن رغى الأئمة وأشياعهم الزيديين عن هله السيرة جعلها رأسا 


. ٠۲١ ص‎ ١ أنظر آغا بزرك - اللريعةج‎ )١( 
والنهمي هذا يعرف أيضاً بالتيمي والملالي لزوله في‎ . ۲١ أنظر الطومي - الفهرست ص‎ )۲( 
هزلاء » وهؤلاه. ریدو أنه م يكن نا ني الأمل ولکنه نزل في بي نېم فنسب اليهم وهم‎ 


من همدان , 


۰ 


لسللة من السير لن تنقطع فيما بعد وتتناول أبرز الأثمة المتعاقيين . وبعد أن 

وجد الأنمة بشكل مبكر بين أشياعهم مؤرخين صادقين فامهم ظلوا بعد ذلك 

يجدون من أمثالهم من يكرر المحاولة . فإن لم يجدوا قام بعضهم أو بعض أبنائلهم 

بكتابة ما يصلون به حلقات السير . 
وبنسب للعلوي أيضاً كتاب في مناقب أمير المؤمنين علي بن ألي طالب منه 

نسخة مخطوطة في مكتبة الامبروزيانا رقم ( 33 178 ) في ۲۲۷ ورقة . 

- العلوي الرسي : القاسم بن ابراهيم بن ... صاحب صعدة من الزيديةء 
وهذه هي ابلملة الي ترد لدى ابن النديم الذي بعزو اليه كتاب الإمامة © 
وليس في أسرة الأنمة الريدية من يحمل اسم القاسم » ويمكن أن يكون 
موجوداً قبل تأليف كتاب الفهرست لابن النديم » سوى القاسم بن محمد بن 
القاسم ابن عم الامام الأول الحادي . أو القاسم الأول » جده الملقب 
برجمان الدين والمتوقى سنة 741 أو القاسم المختار بن الامام أحمد 
الناصر ؛ ثالث الأثمة المتوق سنة ٠٤٠‏ . وقد يكون الكتاب لذا الأخير 
وقد أخطأ ابن النديم في جعله ابن ابراهيم المهله باي النسب . 

53 الحندي أبو سعيد المفضل بن محمد بن ابراهيم الحندي الشعي ( المنوفق سنة 
4 ) وهو ماني عاش في مكة وتو بها . ولم يكتب في تاريخ 
اليمن ولكن كتب : 
- فضائل المدينة : ومنه مخطوطة في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع ( رقم 

۱ /) من ماني ورقات . 
- فضائل مكة : ونجد منه قطعة في معجم البلدان لياقوت 297 . 

(۱) ابن النديم - الفهرست ص ۱۹۳ . 

(0) أنظر ياقرت ب معجم اللدان ج ١‏ ص 114 › ج ۲ ص ۸٩‏ و ص 1۲۹ وص ٩۱١‏ 
ج ۲ ص الاه . وانظر أيفاً المماني - الأناب ورقة ۴۷ . ظهر وررثة لالااوجه . 


1 


ابن أي الدعينة الهمداني : أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقرب بن يوست 
البكيلي الصنعاني(المولود سنة ۲۸١‏ والمتوق بعد سنة 48" أو بعد سنة ۳٠۰‏ أو 
سنة 4”) أول وأكبر مؤرخي اليم » اختار لنفسه لقب لان اليمن 
ولقبه به أهل عصره » فكان يفخر به وأعداؤه يلقبونه بابن المائك . وکان 
المؤرخ » ابحغراي الشاعر النحوي اللغوي اللسابة » المنجم ٠‏ الفيلسوف 
في وقت معا . ولد في صنعاء من قبيلة همدان وهي أقرى قبائل اليمن 
ونشأ بين جماعته على طلب العلم فمن أساتذته الابرهي الحميري ؛ وأحمد 
ابن محمد الأعز الشهابي » والحضر بن داود المكي . على أن العصر الذي 
نشأ فيه من أواحر القرن الثالث » كان بالنسبة لليمن عصر اضطراب 
سياسي بقدر ما كان عصر قلق فكري . ويبدو أن الحمداني شارك وهو 
ي أول السبا في المعارك الي قادتها همدان بقيادة سيدها أبي جعفر أحمد 
ابن محمد بن الض.حاك ضد القرامطة من جهة وضد التحرك الزيدي وأعة 
العلويين من جهة أخرى . يقول انه شهد للضحاك مائة موقعة وستاً ... 
فالرجل إذن على النشأة العامية والعربية في وقت واحد . ويبدو انه خلال 
ذلك كان يحوب البوادي اليمنية يأخذ عن الأعراب ومشائخهم من أمثال 
أبي زغلب. الحض رمي ومحمد بن عيسى العثاري › ومحمد بن عبيد الله 
السكسكي ومحمد بن أبي معمر الدالاني وغيرهم ممن ذكرهم في ثنايا 
مؤلفاته » كما يبدو انه أكثر من الرحلات والتطواف في مسالك الحمزيرة 
العربية يسجل مواقعها الحغرافية ومسايلها واعرابها والصيد والرمي بالقرس 
وركوب اليل وأخبار المرب » كا حج مرات عديدة وجاور بمكة وأتحل 


)١(‏ حقق محمد بن علي الأكوع في مقدمته 'لطبعة المزء الأول من الا كليل (القاهرة )١41+‏ مولد 
الحمدالي وحدده بسنة ۲٢١‏ استنادا إلى نص تنجيمي ذكره ألممدافي نفسه؛ وأما رفاته فقد 
أثبت أيضاً بنسصوص صسريحة أنها لا بمكن أن تكرن قبل سنة 66م أو سنة 786 لأن الحمدائي 
پروي ي الاكليل عن رجل توي سنة ۴۹۰ (أنظر المزء الأول من الاكليل ص ٦۲‏ و ص ٠١‏ 
٠ن‏ المقاسة ) , 


۲ 


عن مشايمها وأخذوا عنه . ونما أكثر من الاتصال بزعماء اليمن وأقيالها 
كبني الكرندي واقيال المعافر وآل الروية سلاطين مأرب وآل يعفر 
الحواليين ملوك اليمن وأمراء حاشد وآل الدعام أهل ابلدرف » نجده 
بالمقابل يتصل باليمانية المهاجرية الذين نزلوا منذ الفتوح في أطراف العراق 
والشام وني حراسان والأندلس يكائيهم ويجاذ.هم أطرافالأخبار والسؤال. 
على ان اقامته المتصلة كانت أولا” في ريدة حاضرة صديقه أبي جعفر 
الضحاك زعم همدان › فقد لازمه الملازمة المتصلة وقيد ايامه ومواقعه ‏ 
ثم إنه انتقل إلى صعدة » فأقام بها عشرين سنة » وهي على الطريق إلى 
مكة . وشارك خلال اقامته هذه في الحياة السياسية الحصبة » وي النضال 
العنيف الذي قادته قبائل خولان وهمدان ضد الزحف الزيدي خاصة ... 
غير أن هذا الاشتراك كلف الممداني الكثير » فما لبث ان نكب . ولم تكن 
نكبة واحدة » ولكنه نكب مرة بعد مرة . وقع في أيدي الامام أحمد 
الناصر الزيدي ٠‏ فلما تألبت قبائل خولان على الامام أطلفه › ولكته ما 
لبث إن عاد إلى الجن كرة أحرى » وني هذه المرة بأمر من ملك اليمن 
أبي حسان أسعد بن أبي يعفر الحوالي » وبطبعاز من الامام كان ذلك سنة 
ول . ويدو أن السبب هو تعصب الممداني لبمانيته . والزيديون يعتبرون 
ذلك نقصاً في دينه لأنه « لهج بتفضيل قحطان على عدنان وحقر ما عظم الله 
وتجاسر على انتقاص من اصطفاه الله...20» وواضح ان الأمر سياسي وأن 
07 إنما كان يرفض دعوى الأثمة في الفضل على الناس » 
وني الحكم .. 

على أن نضال الحمداني ضد الأثمة استمر وهو في السجن فكان يؤلب 
القبائل ورؤساءها على خصومه » وبالرغم من أن اللحررجي يذدكر أنه 
مات في السجن سنة #74 › إلا أنه فيما يبدو حرج من السجن تلك المنة 


(1) أنظر ابن أبي الرجال - مطلع البدور ( نقلا عن بمض مؤرخي الزيدية ) عن مقدمة الاكليل 
الحزء الأول صن 48 . 


اروا 


ومات بعدها بسنوات طويلة شهد خلالها انتصار قومه على الحيوش الزيدية 
ومقتل الحسن بن المادي ( شقيتى الامام الناصر ) مع حملة مستكثرة ٠ن‏ 
العلويين واخراجهم من صعدة ٠‏ كا يظهر انه كان وراء تحريض ابن 
الضحاك على قتل الامام القاسم بن الناصر والمعروف 5 التاريخ بالمختار 
سنئة ۳4١‏ في ريدة ... وللهمداني شعر في ذلك  ..‏ . 
وبالرغم من هذه الحياة الحافلة ومن ديوان شعر بست عجلدات فقد توفر 
للهمداني الوقت ٠‏ كي يؤلف عددا من الكتب بعضها في النجوم وبعضها 
في الأدب وأما كتبه التاريخية والثي تدور في فلك التاريخ فهي : 
كتاب اليعسوب وهو في آلات العرب من القمبي والرمي والسهام 
والنضال وأخبار الأبطال والشجعان ويظهر إنه من أقدم كتبه لأنه 
يحيل في غير ه عليه . 
كتاب المسالك والممالك في عجائب اليمن وجزيرة العرب وأسماء 
بلادها . 
كتاب اللحيوان ( أو الحيوان المفترس ) ولعله قلد به كتاب الحيوان 
للجاحظ . 
كتاب صفة جز يرة العرب وهو من أحسن الكتب في مادته وابلهزء الموجود 
منه طبع مرنين احداهما في ليدن (هولندا) والثانية بعناية ابن بلهيد النجدي. 
وهر يبدأ بمعرفة أفضل البلاد المعمورة وليس فيه خطبة ولا ديباجة تما يوحي 
بأنه الحزء الباقي من مؤلف أوسع قد يكون مجلدين . 


)١(‏ يشير الحمداني ني المزء العاشر ( ص ٠۸ - ٠۷‏ ) من الا كليل إلى أنه جرى بين الضحاك والقاسم 
۾ ما ينطق به شمر المنداني » وهو دليل قوي‌عل تأخر موته حى ما بعد منة 516 ء أما الس 
الآخعر انذي يأتي في الحزء الثاني من الاكليل وفيه يقول الحمداني انه سمع بعض, الشيوخ نة 885 
وان هذا الشيخ قعل سنة » فالرغم من أنه قرينة قوية على تأخر وفاة الممدافي بعد سنة 
٠‏ إلا أنه من المحتمل أيفاً أن يكون النص كله مضانا إل الكتاب من قبل الاخ بعد 
الحداني . 


FE 


كتاب الأيام وهو ي التاريخ أيضاً » ولكنه مفقود . وقد ذكره ياقوت 
والسيوطي " . 
- كتاب الإكليل وهو موسوعة الممداني في أمور اليمن وضعه في عشر 
مجلدات وزعها على المواضيع التالية : 
الأول : مختصر من البتدأ وأصول الأنساب في اليمن . 
الثاني : نسب ولد المميسع بن حمير . 
الثالث : في فضائل قحطان ونسب ولد قحطان . 
الرابع : في السيرة القديمة ( لليمن ) إلى عهد تع أبي كرب . 
الحامس ': في السيرة الوسطى من أول أيام أسعد تلم إلى أيام ذي 
نواس . 
السادس : في السيرة الآحرة إلى الإسلام . 
السابع : في التنبيه على الأخبار الباطلة والحكايات المستحيلة . 
الثامن : في ذكر قصور حمير ومحافدها ومساندها . 
التاسم : في أمثال حمبر وحكمها باللسان الحميري . 
العاشر : في معرفة حاشد وبكيل وأنسابها . 
ومن المؤسف ان القسم الأوفى من هذه الأجزاء مفقود فليس بين الأيدي 
منها سوى أربعة : الأول والثاني » وقد نشرهما محمد بن علي الأكوع ( القاهرة 
سنة 1458 و سنة ۱۹۹۷ ) والثامن وقد نشره الأب انستاس الكرملي ( بغداد 
سئة ۱۹۳۱ ) ثم بيه أمين فارس ( برنستون سنة ۱۹۳١١‏ ) والعاشر الأخير الذي 
نشره محب الدين االحطيب ( القاهرة سنة ۱۳١۸‏ ) . 


)0 انر ياقوت - معجم الأدباء ج ۷ ص۲۴۰۰ ۰ السيوطي باية الوعاة ج ص14 . 
Fo‏ 


ويبدو أن ضياع ثروة الممداني الفكرية لم يكن اعتباطاً وأن التعصب مده 
سواء بسبب مذهي أو بسبب قبلي قد أضاع كتبه وعفى على آثارها . 
والبافي من أجزاء الأكلبل » وإن كان الطابع الغالب عليه هو الأنساب 
إلا أنه مملوء بالأحداث التاريخية والاشارات الحضارية والأدبية . انا نعرف من 
خلاله حضاره اليمن الأولى في قصورها ومبانيها وكتابائها » وفي نحتها الدقيق 
وسدودها الزراعية ما كان منها قبل الحمداني وما شهده بنفسه باقياً حى القرن 
الرايم ولعل من الطرائف ما يرويه عن قصر غمدان وساعاته المائية في قوله : 
يسمو إلى كبد السماء مصصدا 
عشرين سقف سمكها لا يقصر 
وبکل ركن رأس نسر طائر 
أو رأس ليث من نحاس يزار 
متضمناً في صدره قطارة 
حاب أجراء النهسار تقط سر 
وي الأكليل قطع أدبية وشعرية لشعراء ورجال عبهولين . وفيه الكثير من 
مصطلح لغة اليمن وهي ثررة للبحث اللغوي . 
على أن الحمداني » رغم كل ميزاته يتكشف عن مؤرخ قليل البصر في النقدء 
يتقبل حى الحرافات المرفوضة أحياناً ويعتمد بعض الرواة المعروفين بأوهامهم 
الوعظية ك يسجل ترجمات مكلوبة على نصوص المسند . ويبدو أن تعصبه 
ليمي هو المي كان يدعوه لتقبل كل ذلك انطلاقاً مع هواه للموطن ؛ ويمكن 
أن نضيف أنه كان أكثر انحرافاً إلى الأنساب منه إلى التاريخ وملاحقة 
الأحداث ... لكن ذلك كله لا عنم من اعتباره أبا المؤرخين في اليمن وشيخهم 
الأول : 
وتعود ساسلة ا لمؤرخين البمئيين بعد الحمداني إلى الحجوم الصغيرة للتواضعة 
مدة قرن تقريباً يظهر خلاله مؤرتحو الأثمة العلويين الأوائل . فبعد أن يظهر : 


الزن 


- ابن غيلان الحميري أحمد بن الحباب بن حمزة وكان موجودا سنة 410/ 
4 وله كتاب النسب الذي نجد نقولا” عنه لدی ابن ما کولا . 
- وابن غالب ( ولعله أبو غالب الرازي أحمد بن محمد بن سليمان بن االحهم 
(المترق سنة 54" ) . 
وهو صاحب أخبار تبامة . 
بعد ذلك تبدأ سلسلة مؤرخي الجماعة العلوية اأناشئة وأوها فيما نعرف : 
- محمد بن محمد بن زيد ( العلوي ؟ ) . ويبدو أنه كان من العلويين أو من 
أنصار هم وكان قد حان الوقت لتسجيل وقائع الحركة العلوية المتزايدة 
القوة والأهمية في اليمن في ذلك القرن > وقد تصدى هذا الرجل للكتابة 
ها في مؤلف عنواله : 
-. كتاب في حروب آهل الببت باليمن . ذكر فيه حروبهم في القرنين 
الثالث والراجع مع بءض قبائاها ومنها قبائل همدان وخولان» فهو الصورة 
المقابلة لما كان يمكن أن يسجل الممداني من وقائع تلك الحروب . 
وليس لدينا من الكتاب سوى نقول في ورقة واحدة ضمن مجموعة 
حمل رقم ۲۲٠۴‏ يمكتبة الامبروزيانا . 
وقد لق بهذا المؤرخ عدد من المؤلفين غير أنهم ركزوا انتباههم في كتابة 
سير الأثمة الزيديين . كان التقديس لحم قد أحذ > مع توطد نفوذهم وتكائر 
أنصارهم يستحوذ على النفرس والأقلام . وكان طبيعياً مع تكائف الظلال 
الدينية القدسية عليهم واستقرارهم الطويل أن مجتمع تاريخ اليمن في أشخاصهم » 
فلا يعتبر أتباعهم ان مة شيئاً هاماً يتجاوز دائرة الامام . لا سيما إذا كان هو 
نفسه الحا كم وصاحب الحروب والأحداث والأمرال والدولة » وهكذا بدأت 
ال لسلة وجاء فيها : 
0 ابو العباس أحمد بن ابراهيم بن الحسن بن علي بن ابراهيم من نسل الحسن 
۷ التاريم المربي والمؤرخون ل ؟؟ 


ابن علي بن أبي طالب . المتوق سنة 454/887 ولعله توفي يحرجان فله 
فيها قبر ومشهد . وقد كتب : 

المصابيح من أخبار المصطفى والمرتضى والأئمة من ولدهما الطاهرين . 
ذكر فيه الأنمة الدعاة وسلك فيه مسللك اللحارودية من الزيدية . وني 
الكتاب سير ة الرسول ثم الأثمة من أبناء فاطمة وعلي حى ينتهي إلى 
الناصر للحق أبي محمد الحسن بن علي بن عمر ابن علي بن الحسين ... 
ومن هذا الكتاب نسخة في الحامع الكبير بصنعاء وأخرى في دار 
الكتب بالقاهرة ( التيمورية 584٠‏ تاريخ ) وثالة في الأمبروزيانا ... 
الحسين بن أحمد بن يعقوب ( المتوف ني أواخخر القرن الرابع ) والذي كتب: 
« أخبار الامام المنصور بالله » أبي محمد القاسم بن علي بن عبد الله بن 
محمد القاسم الرمي العياني الملقب بالقاسم الصغير وقد جاء اليمن 
سنة ٩1۸/۳۳۸‏ وتولاها سنة 784 وتو في حاضرئه عيان سئة 49 #/ 
٠٠“‏ . ولدينا من هذا الكتاب نسختان مخطوطتان احداهما في المتحف 
البريطاني بعنوان سير ة المنصور باه (أنظر ملحق ‏ ثاني )٠۳١۲‏ وأخرى 

في مكتبة الأمبروزيانا ( رقم 7815 ) في ٠١١‏ ورقة . 
محمد بن محمد اليماني ( وقد توفي في النصف الثاني من القرن الرابع ) وله : 
سيرة جعفر الحاجب . نشرها ايفانوف في مجلة كلية الآداب ‏ 
القاهرة سنة ١97*5‏ ( مجلد 4 ديسمبر ١95‏ الصفحات ۹۳ ل 
مم١‏ ) وقد ترجمها كانار إلى الفرنسية بعنوان السيرة الذانية 
لحاجب عبيد الله المهدي الفاطمي ونشرها في مجلة امه 
( 1.1952م) عصغه 3me et‏ الصفحات ۲۷۹ ا ۳۳۰ ) 
A utobiographle de...)‏ 1) وصاحب السيرة ‏ فيما يبدو - ماي 
الأصل من اتصل بالدعوة الفاطمية فجرته معها من اليمن إلى افريقية 
( تونس ) وهو يروي من خلال سيرة الحاجب جعفر بن علي ( المتوق 


۸ 


بعد سنة ١‏ 461/84 ) حاجب الحليفة الفاطمي الأول عبيد الله المهدي » 
خرواج هذا المهدي من سلمية بالشام ووصوله إلى سجلماسة في المغرب 
ثم حرو جه منها إلى رقادة حيث تفلد الحلافة . ولعل السيرة كتبت بناء 
على رغبة الحليفة الفاطمي العزيز باه . 
مفرج بن أحمد الربعي من رجال ما بين القرنين الرابع والخامس . وقد 
کب : 
سيرة الأميرين القاسم و محمد أبناء الامام القاسم بن علي العياني وقد 
مده سيرة أبناء الاما م المنصور . ومن الكتاب نسيخة مخطوطة مع 
کاب اشر في ۳۱۵ ورك بمكتبة جامع ممناء في اليم . 
افاروني آبو طالب يحبى بن الحسين ( المتوق سنة 474 ) وله كتابان . 
- الافادة في تاريخ الآثمة السادة وقد نحدث فيه عن تاريخ الأتمة وأهل 
البيت من غير أهل اليمن في ٠١‏ ترجمة تبدأ بالامام علي بن أبي طالب 
وتنتهي محمد بن الحسن المتوق بموسم سنة ٠٠١‏ . ومنه مخطوط في 
الفاتيكان ( رقم ١189‏ ) وآخر في جامع صنعاء ( رقم 1١‏ ) وقد 
اهنم بالكتاب مؤرخو البمن فقامت عليه ذيول عديدة . 
- الدعامة في تثبيت الامامة وهو بدوره مخطوط في جامع صنعاء في ۷١‏ 
ورقة . 
لكن هذا الاهتمام بالآثمة والدعاة لم يمنع الاهتمام بالأمور التاريمية الأخرى. 
ولقد ظهر مور خون يمنيون كتبوا ي تاریخ اليمن القديم ومدنه ورجاله منهم : 
عبد اسحق بن جرير الصعاني: وينسب إلى الأسود بن عوف ( شقيق الصحابي 
عبد الرحمن بن عوف ) وهو من رجال القرن الرابع . وقد كتب : 
> تاريخ صنعاء اليمن (© , 


) الخاري : الاعلان بالتوبيخ (ط . روزنال بالعرية‎ ١ ۲۹۷ عمود‎ ١ كشف الظون ج‎ )١( 
. ١٩١ و‎ ٦۳4 ص‎ 


۹ 


وكان هذا التاريخ من مصادر المؤرخ الحندي, في كتابه السلوك في طبقات 


به فوائد جمة ۾ ( . 


الكلاعي محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله الحميري المتوق بعد سنة 
٠١4‏ وهو من ارستقراطية اليمن مع عام باللغة والنحو والسير 
وأيام العرب وأنساب الناس والناقب والمثالب ونظم الشعر . وقد 
كتب ما يريد من التاريخ شعراً في : 
- قصيدة ذات الفنون وهي رائية في أكثر من ثلاث مائة بيت في ذكر 
أنساب حمير ومفاخرها وملوكها وأيامها ورجاها الأقيال والفرسان 
ما ذكر يحيى بن الحسين في طبقات الزيدية " . 
القصيدة الكلاعية أو القاصمة وقد ذكر فيها بدورها أمراء قحطان 
ووزراءهم والعلماء والشعراء مع مثالب عدنان في حوالى ألف بيت . 
= وكتب كتاب المسالك والممالك في صفة بيت المقدس وذكر ولاة مصر 
وصفة دمشق لكنه نقل ذلك عن كتاب العزيزي الذي محمل الاسم 
نفسه والذي كتبه الحسن بن أحمد المهلي( 8١‏ 7ه ) للعزيز بالله الفاطمي 
وقد نشر صلاح الدين المنجد قسماً منه في مجلة معهد المخطوطات 
بالقاهرة ©) 1 
- الكشوري: أبو محمد عبيد الله بن محمد بن ابراهيم الأزدي الصنعاني. وله: 
5 كتاب ني التاربخ لعله على الئراجم والرجال نقل عنه الرازي ف تاريخ 
)0 الندي- اللوك ( مخطوط كوبريل رقم ۷ ) لورقة " وجه. 
(۲) سى بن المسين - طبقات الزيدية (مخطوط دار الكتب بالفاهرة رقم ١٠885‏ ح) ألورقة ۲۹ 


وجه. 


() مجلة ممهد المخطوطات - المدد 4 لنة مه4! الصفحات م6 - ۷٣‏ . 


انا 


صنعاء عدة نقول وذكره ابن حجر في الاصابة في ترجمة النعمان 
ابن برزج “ وجاء ذكر الكشوري لدى السمعاني في الأنساب . 

- الرازي أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الصناني ( المتوف سنة 
۰ ) صاحب كتاب : تاريخ صنعاء اليمن . وليس يقتصر هذا 
التاريخ على صنعاء كبعض التواريخ البلدانية » ولكنه يشمل ما جاورها 
من مختلف بلدان اليمن الي قسمها إلى أربع مناطق يقول : ٠‏ .... اليمن 
أربعة أعمال : صنعاء ومحاليفها والحند ومخاليقها » وعك” ويخاليفها (يعي 
تهامة ) وحضرموت ومخاليفها ... » وهكذا ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام 
تتناول بلاد اليمن جميعاً مع ذكر حوادمها ووقائعها وملوكها وولاتها 
من قبل الرسول » ثم الحلفاء من بعده . وقد انتهى المؤلف بكتابه إلى سنة 

. وهو لا بخلو من الأساطير وبعض الراجم‎ ٠ 
والكتاب موجود بشكل مخطرطات عديدة تتوزعها مختلف المكتبات فمنه‎ 
ونسختان في استامبول ( أيا صوفيا رقم‎ » ) 1١7 نسخة في جامع صنعاء ( رقم‎ 
ومنه في المكتبة الأهلية بباريس ( رقم‎ 2» ) ٠٠١١ وكوبريلي رقم‎ ۰» 4 
وأخرى في بلدية الاسكندرية‎ ١ ) 455 2ه ) ومنه في الامبروزيانا رقم‎ ۳ 
رقم ۳۹۸۲ ج) ونسخة في الاصفية بحيدر آباد ( رقم ۱۲ تاريخ) . وإذا كانت‎ ( 
كثرة مخطوطات الكتاب ترحي باهتمام الناس به وادراكهم قيمته كأول تاريخ‎ 
شامل لليمن جميعاً » فالذي يبدو أن ما ذكره المؤرخ اللحندي من القرن الثامن‎ 
المجري » صحيح . وهو أن مخطوطات الكتاب الموجودة بعهده لا تحوي سوى‎ 
القسم الثالث من الكتاب فقط . وهذا يعني أنه قد فقد منه » ومنل وقت مبكر‎ 
جداء باني أقسامه. والمخطوطات الموجودة الآن تؤيد ذلك فهي لا نحوي سوى قسم‎ 
من هذا التاريخ » ونصوصها في تلف النسيخ تكشف شيا من الاختلاف في‎ 
بعض الفقرات مما يوحي بأن الاهمال أو العنعنات القبلية هي التي لعبت بالكتاب‎ 


(۱) أنظر ابن حجر - الإصابة ج * ص وه . وانظر السممعاني - الأنساب ورقة 184 ظهر , 
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سواء في ضياع أقسامه أو ني اضطراب نصوصه . 
وجاء مجهول ني القرن الحامس فكتب : تاريخ اليمن من ملوك حمير 
وحروب اليمن القديمة إلى الوفود على الرسول واسلام اليمن واستمر حى 
القرن اللحامس يأخل في كل ذلك عن أحمد بن عبد الله الرازي المؤرخ 
السابق فكأنه ظله . ومن هذا الكتاب نسخة مكتبة الامبروزيانا الي 
أخات عنها نسخة مصورة في دار الكتب بالقاهرة . 
ابن أي الفضائل : محمد بن مالك بن حماد من رجال القرن اللحامس ( توفي 
حوالى سنة ٠١۷۷/4۷١‏ ) » وكان هن فقهاء السنة في اليمن ني أواسط هذا 
القرن الذي كانت الحلافة الفاطمية فيه قد بسطت نفوذها ودعوتها في بعض 
أقسام اليمن . وكانت متهمة بعقيدتها الباطنية وبعلاقاتها مع القرامطة في 
اليمن والبحرين » ودا كتب ابن حماد كتاب : 
كشف أسرار الاطنية وأخبار القرامطة ( باليمن ) وفيه شيء من 
أخبار الباطنية وعقائدهم وتاريخهم. ويتكلم المؤلف فيه عن دعوة علي 
ابن الفضل القرمطي كا يؤرخ لقيام الدولة الصليحية في اليمن . 
والكتاب موجود طبع في القاهرة سنة ١141/1707‏ (مطبعة الأنوار 
في ٤٦‏ صفحة) . ثم طبع كرة أخرى سنة 1164 مع كتاب التبصير 
في الدين للاسفرايي . 
- ابن القيم : أبو عبد الله الحسين بن علي بن محسن . ولد بزبيد وتوني يها 
سنئة ٠١89/4817‏ . وقد أحطأ ياقوت يجعل وفاته سئة ٥۸١‏ وجعله من 
رجال القرن السادس “ وهو من شعراء الداعي علي الصليحي المتوق سنة 
۳ . وكان رئيس ديوان الانشاء للصليحيين . 
ومن هنا كانت مشاركته التاريخية فإن له: و مجموعة رسائل » كتبها 


(۱) ياقوت - معجم الأدبارج ٠١‏ ص ٠۳١‏ . 
t۲‏ 


سلاطين الصليحيين إلى الحلفاء الفاطميين بمصر واا هي من انشاء ابن 
اليم . ومنها نسخة خخطية في المكتبة المحمدية الهمدانية باليمن . 
أبو الطامي : جياش بن نجاح ( المتوق سنة ١٠١١/٤۹۸‏ ) وهو ثالت ملرك 
أسرة بي نجاح في زبيد . كان يجانب الملك والسياسة شاعراً فله ديوان 
كبير ذكره عمارة اليمي وكان نسابة كا كان مؤرخاً ويعتبره بعض 
الباحثين ‏ « المؤرخ الهاوي الصحيح بين الأمراء » وقد ألف في التاريخ 
«نظراً لشغفه بالأنساب الي ذكرت ني المادة الي استعملها ٠‏ غير أنه ام من 
قبل الناس في عدل حكمه كا الهم في صحة تاريخه . الناس ينسبونه إلى 
الظلم لأنه قتل الحسن بن أحمد بن أبي عقامة بعد أن صحبه واصطفاه . 
كا حيف آل أبي عقامة وغيرهم كثير في تاره المسمى : 
المفيد في أحبار زبيد . 
والكتاب مفقود النسخ منذ زمن بعيد جداً ويد كرون أن السب في ضياعه 
هو ما تضمن من مثالب الناس وما كشف من أنساب عدد من كانوا 
يداعون النسبة للعرب . فبالغ الناس في إعدام الكتاب ومكافحة انتشاره . 
وقد نقل عمارة اليمي في كتابه التاريخي ااذي ممل أيضا الاسم نفسه : المفيد» 
معظم ما في كتاب جياش ... 
الحاكم اللحشمي : أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الخشمي البيهقي 
( ولد سنة 4١‏ وتوني قتيلا” في مكة سنة 444 ) كان علامة العصر في 
التفسير وعلم الكلام والفقه . وقد ترك المذهب ادنفي إلى مذهب الزيدية 
وألف فيها : 
كتاب الامامة على مذهب الزيدية الحادوية في أربعة مجلدات, ذكر فيها 
تاريخ الأثمة السابقين لعصره . وقد اعتبره يحي بن الحسين ١‏ من أجل 
الكتب » وأخذ عنه الكثير في كتابه طبقات الزيدية ( الورفة #) . 


(1) يحبى بن الحين طبقات الزيدية (مخطرط دار الكتب) الورقة مه فهر . 
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شرح عيون المسائل ترجم فيه أيضاً بلحماعة من كبار الزيدية وضمته 
كتاب طبقات المعتزلة للقاضي ‏ عبد ابحبار بن أحمد المعتزلي ( المتوف 
سنة 4١6‏ ) الذي جمع رجاهم في عشر طبقات فجاء الحاكم الحشمي 
وأضاف إليه طبقتين وجعل القاضي عرد الحبار أول الطبقة الحادية 
عشرة , 

55 مسلّم بن محمد بن جعفر اللحجي الشطي المتوق سئة م46ه/ ١١6٠١‏ . وهو 
من كبار علماء الأنساب والتاريخ في الوقت الدي كان فيه سياسياً ودينياً 
من كبار علماء الحادوية في الفروع والمطرفية في الاعتةاد . وله كتاب في 
التاريخ معروف باسم : 
بے تاربخ مسلم الاحجي أو تاريخ اليمن . وهو في أربعة أجزاء تبلغ ي 

المجموع مجلدين متوسطين . 
وأكثر الكتاب في ذكر حال المطرفية من الريدية » أصحابه وذكر أولاد 
الحادي الذين كان اللحجي يتعصب لهم وبحدهم . وقد نظم كتابه على 
الطبقات وجعلها نخمساً : 
الأولى : في أحوال ابي المادي استوفى فيها ذكر الحروب بين الناصر 
والقرامطة وغيرهم . 
الثانية : في أحوال المختار وأولاده وبي الضحاك . وأورد فيه ترجمة وافية 
لأحمد بن موسى الطبري . 
الثالثة : في ذكر من أل عن الطبري مثل المطرف بن شهاب و ابن أببي 
الفوارس والامام القاسم العياني وسائر العلماء ممن أحد عن الطبقة 
الثانية "كنا ذكر انحتلاف الزيدية . 


(1) کتاب هذا القاامي و جده فواد سيد مخطوطاً في اليمن سنة۲ ه4١‏ لقام بتحقيقه و التعليق عليه مضيفاً 
إليه الطبقتين ١١‏ و ؟١‏ من كتاب الحاكم ثم نشره لدىالدار التونسية لانشر سنة 1914 . 


€ 


الرابعة : في من أخخذ عن مطرف مثل بد بن الصباح وابن صعتر وغيرهما . 
اللعامسة : فيمن عاصر مسلما اللحجي نفسه من علماء المطرفية . 

وقد كان اللحجي أحد مصادر حميد الحمداني ني كتابه المخطوط المسمى 
الجدائق الوردية كما نقل يحبى بن الحسين معظم ما في كتاب اللحجي في كتابه 
طبقات الزيدية . وي باريس مخطوط برقم 5982 ممه في 75٠١‏ ورقة يذكر انه 
الحزء الرابع ولكنه ينتهي إلى حوادث سنة 707 وفيه أخبار من التاريخ 
الإسلامي تلت عما هو معروف من مادة الكتاب الي ذكرها حى بن 
الحسين ني طبقات الزيدية كما أن في برلين مخطوطاً لمسلم اللحجي بعنوان : كتاب 
فيه شي ء من آخبار الزيدية في اليمن» (برقم (388-70) (2) 9664 مناءء8) وهو 
في واقعه جزء من كتاب التاريخ المذ كور . 

ولمسلم التحجي كتاب آخر في التاريخ الأدبي عنوانه : الأترنجة ( أو 
الأترجة ) في شعراء اليمن . وقف عليه القفطي ونقل عنه في ترجمةا حسمن بن 
خخالويه من كتاب أنباه الرواة وذكر عنه أنه : 3 ... كتاب ليل الوجود اشتمل 
على ذكر شعراء اليمن في ابحاهلية والإسلام إلى قريب من زماننا هذا ( القرن 
السابع ال هجري) وما رأيت به نسخة ولامن ذكره إلا نسخة واحدة جاءت في 
كتب الوالد أحضرت بعد وفاته من أرض اليمن .. » وقد عاد القفطي فذكر 
الكتاب مرة أخرى في كتابه المحمدون من الشعراء ونقل عنه تراجم 
المحمدين من شعراء اليمن. وامتدح باقوت الكتاب في معجم الأدباء وذكر 
أن صاحبه و أجاد فيه » . 
- ابن حمر طاش أبو الحسن بن حمر طاش الربيدي ( المترق سنة ٠84‏ ) 

وهو صاحب القصيدة اللعمرطاشية . وهي مقصورة في تاريخ اليمن القديم 

أحاط فيها صاحبها بذلك التاريخ كله بما ني ذلك أساطيره . وقد نقل عنها 

المورخ اللتررجي في كتاب العقود اللؤلؤية " كا جاء قبله بكثير من 


. ٠١ ص‎ ١ أنظر المزرجي - المقود الؤلزية (ط . املال - محمد بسيوفي )ج‎ )١( 
to 


أعجب ببا وشرحها ؛ وأقام على أساسها كتاب تاريخ وآداب كامل وهر : 
سليمان الأشعري ( المتوق سنة )٠٠۲‏ . 
- أحمد بن مقبول الأسدي المتوق سنة ٠٦١‏ وله كتاب ضائع اسمه : 
- الحواهر الحسان في تاريخ صبيا وجيزان . 
- الامام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ( ولد سنة ٠٠١۸/١۳۲‏ وتوني 
شاا سنة ۱٠١۷١/١١١‏ ) وهو أحد أثمة اليمن الذين شجعوا العلم حى 
خرجت كتب المعتزلة في أيامه من العراق إلى اليمن مع القاضي جعفر بن 
عبد السلام أحد أعوانه . وقد كتب هذا الامام كتاب : 
الحكمة الدرية والدلالة النبوية ( النورية ) ذكر فيه سيرة الرسول 
وفضائله وفضائل آل البيت والفرق الإسلامرة من الشيعة وعقائدها . 
ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في ابحامع الكبير بصنعاء ( رقم ٠١7‏ علم 
كلام خ ٠١"9‏ ) في ٠٤١‏ ورقة . 
انيا : مؤرخو المرحلة الثانية : 
ظهر خلال هذه المرحلة » في ما أحصينا » حوالى ثمانية وعشرين مرا 
آخر امتدوا على مدى قرن من الزمان بين أواسط القرنين السادس والسابع 
للهجرة . وقد بدأت المرحلة بظهور ثلاثة من المؤرخين الكبار في التاريخ اليمني 
عاصر بعضهم بعضا كا عاصرهم عدد من المؤرخين الثانويين . في مطلع القائمة 
- نجم الدين أبو محمد عمارة بن أي الحسن علي بن زيدان الحكمي المي 
( ولد حوالى سئة ٠٠١‏ وقتل سنة ۱۹۷٤/٥٦۹‏ ) والرجل في اليمن ٠ن‏ 
سادة قومه بي الحكم بن سعد العشيرة الملحجي . كان أجداده 
حى أعمامه والآباء من الموسرين والعلماء في تهاهة اليمن. وقد ولد عمارة في 
بلدة مرطان منها ثم انتقل للدراسة إلى زبيد فبقي فيها حمس سنوات (81ه 
لاه ) يدرس ثم ثلاث سنوات بعدها يدرس بعض الطلبة الذقه والفرائض 
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والمواريث وينظم الشعر » ثم اتصلت أسبابه وهو على طريق المج مع 
الملكة الحرة أم فاتك ملك زبيد ففتح له باب التعرف إلى علية القوم في 
المملكة ثم أعطى وحده ولمدة سنوات حق التجارة بين عدن وزبيد بسبب 
ما كان بينهما من قطيعة سياسية فاغتنى الغى الكثير الذي ما لبث أن أثار 
عليه الحسد » فاتهم بأمر سياسي أدى به إلى المرب من اليمن خوف القتل » 
وقصد الحج سنة 49ه ثم سفر لأمير الحرمين لدى اللحليفة الفاطمي سنة 
٠١‏ ففتح له الشعر طريق النجاح . ولا عاد إلى مكة أرسله أمير الدرمين 
كرة أخرى بمهمة تجارية في اليمن ثم بسفارة ترضية إلى وزير مصر الك 
الصالح طلائع بن رزيك»فلما جاء مصر هذه المرة ل برج منها بعد أن مهد 
له الشعر سبيل الى والشهرة . ومع انه كان سنيآ وعلى المذهب الشافعي إلا 
أنه أضحى من وجوه المجتمع الفاطمي » وتلقب بالقاضي الأرشد وعاصر 
تلك الأيام المضطربة الي قام فيها الصراع في آخخر العهد الفاطمي بين 
الوزيرين شاور وضرغام كا شهد السباق اليف إلى مصر بين نور الدين 
والصليررين ثم انتهاء الحلافة الفاطمية بعد استةرار صلاح الدين وجيشه 
فيها ... ويبدو أن عمارة > رغم عدم ارتباطه المذهي بالفاطميين » رأى 
نفه يفضلهم على من يسميهم هو د جيش الغز ٠‏ أو جيش الر ل فتررط 
مع سبعة زعماء آخرين في حبك مؤامرة ذات شعب داخلية وخارجية » 
دخل فيها مع بقابا الفاطميين » الاسماعيلية والصلربيين والروم وملك 
صقلية . والقصد منها احلاص من صلاح الدين بالقتل واعادة النظام 
الفاطمي . ويكون ساحل مصر الشمالي نبا للقوى الأجنبية .. وكشف بعض 
الناس المؤامرة لصلاح الدين فاستبقها قبل التنفيذ وسيق المتآمرون الثمانية 
إلى الشنق .... وكان عمارة واحداً منهم . 

كتب عمارة » في التاريخ كتابين : 

أحدهما : التكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية »وهو كما وصفه 
بنفسه ٠‏ جمرع لم أقصد به شيا مخصوصا ولا فنا منصوصا » بل ذكرت 


CY 


فيه نبلا من الأخبار مختلفة المقاصد ... » والواقع أنه حكى فيه › فيما يشبه 
المذ كرات الشخصية تاربخ حياته الأول » ثم قصته ومجالسه وانطباعاته في 
حياته بمصر » راويا خلال ذلك الكثير من شعره ؛ والكثير الكثير من 
الاشارات إلى الأحداث الهامة الي عاشتها في تلك الفترة . 
والكتاب مطبوع . نشره في ألمانيا ا مستشرق دير نبورغ سنة ۱۸۹۷ . 
الثاني : كتاب المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وهو في تاريخ اليمن عامة 
وتاريخ الدولة الصليحية بصورة خاصة . والكتاب موجود مطبوع . نشر 
في لندن بتحقيق كاي برهكا سنة 18417 » ثم طبع في مصر مرتين احداهما 
بتحقيق حسن سليمان محمود والثانية بتحقيق اسماعيل الأكوع سنة 1951 . 
المؤرخ الثاني هو نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري اليمي ( المتوق 
سنة ۱١۷۷/١۷۴‏ ۸ ) وهو من الامراء المحاربين في منطقة صبر » 
وهو جبل شامخ مطل على قلعة تعز فيه عدة حصون وقرى › اسثولى 
نشوان عليها جميعاً وقدمه أهل تلك البلاد حى تملك عليهم .. على أنه كان 
كتب الكثير أو على الأقل كتب أكثر ما كتب غيره بكثير . ومن مؤلفاته : 
كتاب أحكام صنعاء وزبيد . وهو مخطوط في الامبروزيانا ( ضمن 
ضمن مجموعة تحمل رقم 569 ) » وقد كتبت نسخته في عصر 
المؤلف نفسه سنة 666 . 
كتاب الحور العين : وفي أواحره شيء عن تاريخ الحركة الزيدية 
والاسماعيلية والاباضية في اليمن مع ذكر أول دعاة كل ملهب 
وتراجم بعض رجاله . والكتاب منشور بتحقيق كمال مصطفى 
( القاهرة سنة ۱۹4۸ ) . 
نخلاصة السيرة المامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة . وهي منظومة تارعمية 
تعرف بالقصيدة الحميرية مطلعها : 
۳۸ 


الأمر جد" وهو غير مزاح فاخثر لنفسك صالاً يا صاح 
وقد شرحها نشوان ذاكراً فيها أخبار ملوك حمير واقيال اليمن. ونشر 
الكتاب بتحقيق علي المؤيد واسماعيل الحراني في القاهرة ( المطبعة السلفية ‏ 

۸ ص ) سنة ۱۳۷۸ھ , 

2 شمس العلوم ودواء كلم العرب من الكلوم : وهم معجم لغوي 
فةهي تاريحخي يسير على العروف الأيجدية » وقد طبع منه جزءان 
إلى حرف السين ( القاهرة ‏ دون تاريخ » الأول في 44١‏ صفحة 
والثاني في ٠۳۷‏ ) وي الكتاب الكثير من المواضيع التاريخية المتصلة 
باليمن ونجد في الحزء الأول شيثاً عن أذينة ملك حجر وبلقيس › وني 
الثاني حديث دمون وعاعة السلف باليمن .... 20 . 

- وقد صدر كتاب باسم نشوان عنوانه منتخبات في أخبار اليمن هو عبارة 
الدين أحمد وهو في ٠١۴۳‏ صفحة . 

- الثالث هو : الحعدي أبو حفص عمر بن علي بن سمرة بن الحسين (المنوق 
سنة 1140/08 ) وقد كتب : كتاب طبقات فقهاء جبال اليمن وعيون 
من أخبار سادات رؤساء الزمن » ومعرفة أنسابهم ومبلغ أعمارهم ووقت 
وفاتهم : وقد تناول فيه تراجم علماء اليمن منذ ظهر الإسلام حى ما بعد 
سنة تمانين وحمس مائة » فهو مصدر هام للحركة الفكرية في اليمن وعلاقانما 
مع العراق ومصر والتيارات الأخرى كا أنه أقدم كتب الطبقات اليمنية 
المعروفة .ومع أن صاحبه اهم بالرجمة لفقهاء الشافعية في اليمن الأسفل 
خاصة إلا أنه يحوي ولا سيما بالنسبة لمعاصريه معلومات هامة جعلته أساساً 

لكافة من ترجموا لهم بعده . 


(۱) أنظر الحميري- شمس الملوم ج ١‏ ص ۷۲ ؛ ص ١85-148‏ وج ۲ ص 184 ٠‏ ص 
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ومن الكتاب مخطوطات عديدة في استامبول والاسكندربة وغيرهما وقد 


طبع في القاهرة بتحقيق فؤاد سيد سنة ۱۹۵۷ في ۳۲۷ صفحة ونجد في كتاب 
السلوك للجندي معظم ما يحوي كتاب ابن سمرة . ا وضع محمد بن الحسن بن 


علي ( المتون سنة 1778/51 ) ذيلا“ على طبقات ابن سمرة أشار إليه الخزرجي 


في العقود اللؤلؤية ° . 


ويأتي مع هؤلاء المزرخين ومن بعدهم : 

البريمي : أبو الحسن أحمد بن عبد الله البريبي السكسكي المتوفى سنة 

كلهم ولا وله تاریخ راسه ذ کر الشرجي صاحب طبقات الحراص 0 

أن شخصا يدعى صالح بن عل السيواني قد قرأ فيه وأخبره عنه . وأسرة 

البرمبي من بلدة إب وكانت أسرة علم لعدة أجيال . 

ابن أي الخير العمراني : طاهر بن يحبى بن سام ( ولد سنة 014 وتولي 

سنة ۱٠۹١/0۸۷‏ ) وهو أحد الفقهاء المعروفين ومن علماء الشافعية . ويبدو 

أنه کان على الولع بالتاريخ وقد كتب تارا عرف باسمه : 

تاريخ طاهر بن يحبى العمراني وهو مرتب في الحوادث على السنين من 
أول الإسلام إلى عصره ومئه نسخة مخطوطة في زبيد لدى القاضي 
محمد بن علي الأكوع . 

العرشاني : صفي الدين أحمد بن علي بن أبي بكر اليمي ( المتوق سنة 

۰ > وهذا الرجل مؤلفان تار يان : 

الأول : طبقات النحاة . ولا شك انه أبرز فيه تراجم النحاة البمنيين الذين 

كان يمهلهم مؤلفو رجال النحو في العراق ومصر والشام وفارس. 


- ۹۷۲ ص‎ ١ ج‎ )1١51١ المزرجي - المقود المولؤية في تاريخ الدولة الرسولية (ط . القاهرة‎ )١( 
.1¥ 


(۲) أن الشر جي - طيقات المحواص ص 5٠١‏ و ص ۷١‏ . 
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الثاني : من دخل اليمن من الصحابة . والكتابان مفقودان . 

5 الحامدي حاتم ين ابراهيم بن الحسين بن أبي المسعود بن يعقوب الحامدي 
( ولد سنة لاهده وتوقي سنة ۱۱۹١۹/٥۹١‏ ) وهو ثالث دعاة الاسماعيلية 
في اليمن ويبدو أنه لقي معارضة شديدة في توليه رئاسة الدعوة هناك كا 
يبدو من أخباره أنه كان غزير الانتاج والتأليف ومن مؤلفاته كتاب : 
تحفة القلوب وفرجة المكروب ( ويسمى أحيانا : نحفة القلوب في 

ترتيب المداة والدعاة في الحزبرة اليمنية ) . ومع أن الكتاب في الأصل 
يرمي إلى شرح العقيدة الاسماعيلية إلا أن صاحبه اهم بأخبار انتقال 
زعماء الدعوة المستعلية من القاهرة إلى اليمن وتكلم عن بعض الدعاة 
القلائل آلأولين . وقد نقل الحسن بن نوح ( المتوق سنة 5ه ) في 
اليزء الثاني من كتابه: الأزهار و جموع الأنوار أغلب كتاب الحامدي 
في حديثه عن الدعاة بعد وفاة الحليفة الآمر واستتار الامام الطيب . 
وقد جاء خلال هله الفترة نفمها أو أواحر القرن السادس أسماء أخرى » 

اهم بعضها بالأنساب » وبعض” بالسير وغيرها منهم : 

ت ابن دعسين أبو بكر بن أحمد بن دعسين الوق سئة لالاه » ولكنه في ميله 
للأنساب كتب : العقد الفريد في أنساب بي أسيد . وذكر فيه بطون بي 
حسن بن رزام من قبائل اليمن . 

= الأشعري اليمتي : الحسن بن أحمد بن محمد بن ابراهيم . كان حيا سنة 
۰ وکان بارعا في الأنساب وله فيها : 

كتاب التعريف بالأنساب : وهو كتاب کا قال اقتصر فيه على مشاهير 
الرجال أي انه مختصر يشتمل على أمهات القبائل والبطون ‏ ونسب عدنان 
وقحطان . 

- الباب في معرفة الأنساب وهو في أنساب أهل اليمن وقبائلها ويلكر في 
المصادر انه اللباب وهو خط لأنه يذ كر في المقدمة أنه الباب . 
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ومنه نسخة مخطوطة في الامبر وزيانا 13-18 وأخرى في دار الكتب بالقاهرة 
( 440 أنساب ) وثالثة في الأحمدية (رقم 1575 ) . 

- سليمان بن يحبى الثقفي الذي كتب : سيرة المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
ابن محمد بن المطهر إمام اليمن فيما بين سنة ٠۴۳‏ وسنة ٠٦٦‏ ومن هذا 
الكتاب نسخة مخطوطة في الامبر وزيانا ( رقم ١4‏ ) في 44 ورقة . 

2 ولعلنا نستطيع أن تضيف أيضاً وثيقة تاريخية من هله الفترة هي كتاب 
أرسله حن بن محمد بن النساخ إلى الحليفة العباسي ببغداد وهو الناصر 
( هلاه 7 ۲۲/ ۱۱۸۰ ۱۲۲١‏ ) يشكو اليه ما أصاب طائفته المطر فية 
من قبل الامام الزيدي المنصور عبد الله بن حمزة الذي ولي الامامة ما بين 
سنة ( 0۸۳ ۱۱۸۷/٩1۱ ٤‏ - ۱۲۹۷ ) . 
ونمة من الكتاب نخة مخطوطة في الامبروزيانا في 7 ورقة فيها ضوء 
تاريخي هام على أحداث اليمن في تلك الفترة . 
وتنشط الحركة التاريمخية في اليمن في القرن السابع .» ولكن النشاط المحدود 

الافق » فمة أعداد ممن عملوا في التاريخ » ولكن لم يبرز فيهم مؤرخ بارز » 

يعدل أي واحد من المؤريخين الذين برزوا في هذا القرن بالذات في الشام والعراق 

وذلك بالرغم من سعة الصلات ااي ربطت اليمن » عن طريق الحكم الأيوبي 

بالشام ومصر في هذه الفئرة . ومن مؤرخي القرن السابع : 

- ابن أي الصيفه : تقي الدين أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ( المتوق سنة 
۹ ) وهو فقيه شافعي يماني عاش في الحرم بمكة » وله من 
المؤلفات : 
الميمون المضمن لبعض فضلاء أهل اليمن . قيل عنه أنه جمع فيه 

الأحاديث الواردة في فضل اليمن . وقد اقتبس منه الحندي بعض 
ذلك في مقدمة كتابه السلوك . كا ضم الكتاب بعض تراجم العلماء 
اليمنيين . 
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ولابن أبي الصيف كتابان آآخران مفقودان : زيارة الطائف وبلغة المسافر 

في منهج الأكابر . 

- ابن فضيل افمداني : أحمد بن علي بن أي بكر بن حمير بن فضيل ( ولد 

سنة 047 وتوفي بذي جبلة سنة 504 ونقل على أعناق الرجال إلى قبر 

أبيه في عرشان ) . وهو من مؤرخي اليمن البارزين الذين ضاعت آثارهم . 

ذكره ابن سمرة في طبقاب فقهاء اليمن “ وذكر أن « له مؤ لفات حسنة » 

في التاريخ . وكان من المعاصرين له . ومن مؤلفاته : 

- ذيل على تاريخ الطبري ؛ في جزءين . 

- ذيل على تاريخ القضاعي ( وهو كتاب عيون المعارف وفنون أخبار 
الحلائف الذي كتبه القاضي المصري الشافعي أبو عبد الله محمد 
القضاعي المتوفى سنة ٠١١١ / ٠٠4‏ ) موجزا فيه التاريخ العام للأنبياء 
ولتاريخ الاسلام إلى سنة 471 وعغخطوطه موجود) . وقد تابع ان 
فضيل تذييله على الكتاب حى أيام المستنصر الفاطمي المتوفى سنة 
AY‏ / 1°۹4( . 

تاريخ اليمن وصفتها ومن ملكها ( وهو جزء ) وهذا يعي آنه موجز 
جغرافي - تاريخي . 

ب تاريخ من قدم اليمن من العلماء والوزراء والشعراء وسواهم . وكانت 
له كتب أخرى غير ذلك . وقد ضاع تراه . 

- رالد الجميع : علي بن محمد بن الوليد ( المتوق سنة ٠١٠١/0۱۲‏ ) وهو 

حامس دعاة الاسماعيلية في اليمن . وقد كتب : 

- رسالة نظام الوجود وترئيب الحدود . وهو ني أسماء الحدود 
الاسماعيليين في اليمن في زمنه . وقد حل عنه الحسن بن نوح في الحزاء 
الثالث من كتابه الأزهار وجمع الأنوار . 

(1) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن ( ط . القاهرة ۱۹۰۷ ) ص 575 . 


۴ التاريخ العربي والمؤرخون ‏ ؟؟ 


ديوان شعر في مدائح الداعي حاتم بن ابراهيم الحامدي وأستاذه محمد 
ابن طاهر . والردود على بعض الفرق وعتاب المشائخ اليعبريين في 
تنافرهم وبكاء ما جرى على الدعوة من الفتن والمحن . وني آخر 
الديوان العقيدة ٠‏ التسعونية » الي يتحدث فيها عن بداية الدعوة 
الاسماعيلية في اليمن وإثبات إمامة الامام الطيب بن الآمر . 
- الامام عبد الله المنصور بن حمزة بن سليمان بن حمزة الرسي ( المتوف 
سنة719//1114١)‏ وهو إمام الزيدية في اليمن بين سني 514-841 » 
وكانت الامامة قد شغرت قبله منذ سنة 055 . وله من الكتب : 
العقد الشمين في أحكام الأثمة الحادين » ومنه نسخة مخطوطة كتبت 
بعد عهده بقليل سنة ٠۳١‏ في مكتبة الحامع بصنعاء ( رقم 7١‏ ) في 
6 ورقات . 
- - تلقيح الألباب في أحكام السابقين وأهل الاحتساب . ومنه أيضاً نسخة 
مخطوطة قديمة بمكتبة جامع صنعاء ( ٩‏ ورقات ) . 
مسلم الشيزري أمين الدين أبو الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة بن أرسلان 
( كان موجوداً سنة 207 وأصله من شيزر في الشام ولكنه عاش 
في اليمن أواخر الفرن السادس وأوائل القرن السابع » في كنف الملك 
طفتكين الأيربي ( لالاه  ٥۹۳‏ ) صاحب اليمن ٠‏ حى الك المسعود 
يوسف ( ٦۱۲‏ ۱۲۲۷/۱۲۰ ) آخر الأيربيين هناك . 


وقد كتب الشيز ري للملك طفتكين كتابه الحام الذي ذكره كشف الظئون27 : 
- عجائب الأسفار وغرائب الأخبار ه وأودع فيه أشعاراً وأخباراً » . 
ولكن هذا الكتاب فقد وبقي الكتاب الآآخر الذي كتبه للملك المسعود : 


. ١٠١١ كشف الظنونج ؟ عمود‎ )١( 
of 


- جمهرة الإسلام ذات الثر والنظام . الذي يغلب عليه الطابع الأدبي 
الشعري وفيه إشارات لبعض أخبار اليمن وأمرالمها ي عصر المؤلف . 
ومن الكتاب نسخة مخطوطة في ليدن ( رقم ۲۷۸ 0۸ ) كتبت أواخخر 
القرن السابع سنة 1۹۷ في 7١14‏ ورقة . 

ابن فضيل نظام الدين ابراههم بن أبي بكر بن علي بن معاذ المتوق سنة 
75 . ولم يكن الرجل مؤرخاً وإن كان ذا ولع بالأخبار وهذا 
فقد ذيل على الحزء الثالث من كتاب ناريخ صنعاء للرازي بكتاب عنوانه : 
الاختصاص بذكر عمارة اللحبانة الي هي مصلى العيدين في مقدم 

مدينة صنعاء وعمارة المنارتين 5 المسجد ابلجامم بصنعاء وعمارة 
مسجد معاذ بن جبل في جبل حرب في غرب مدينة الحند وما يتخلل 
ذلك من أخبار . 

وثمة من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في أيا صوفيا باستامبول ( رقم 
04" ي ١١6‏ ورقة . 

0 القلعي أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن علي ( المتوق بمرباط سنة 
0 ويتسب الرجل إلى قلعة حلب بالشام وإن كان الحندي 
ينسبه إلى قلعة بالمغرب والاسنوي إلى قلعة أخرى بينها وبين زبيد مسيرة 
يوم . وقد كتب القلعي كتاباً ضاع أثره من صنف تلك الكتب الي راجت 
في العهد الأيوبي للتعليم السيامي بعنوان : 
- هديب الرياسة في ترتيب المياسة , 

- علي حميد ؛ ( المتوق سنة ٠٠١‏ ) وهو من مشاهير الحفاظ والمتصوفة في 
اليمن . عاصر الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان ( المتوق 
سنة 514 ) وإلى هذا الامام أهدى أول نسخة من كتابه : 
شمس الأخبار وطبقات الراغبين . 
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عمران بن الحسن بن ناصر الشتوي العلري (المتوف بعد سنة 1748/545) 
وهو من علماء المذهب الحادوي المعاصرين للإمام أحمد بن الحسين المهدي 
( وكانت إمامته بين سنة 1۲۳ وسنة 565 ؟ ) وصاحب طبقات الريدية 
يذ كر أن له كتاب : التبصرة في التاريخ 20 . 

0 علي بن نشوان بن سعيد الحميري » وقد قلد أباه في الميل للتاريخ فكتب : 

نس سرة المنصور بالله عبد الله بن حمزة الرسي »> وهو الامام الذي سبق 

ذكره . ويبدو أن هذه السيرة كانت ضخمة واسعة فقد اختصرها 
المؤرخ أبو فراس دعتم في ستة أجزاء . كا اعتمدها بعض المؤرخين 
كمصدر ومنهم حميد الشهيد في كتابه الحدائق الوردية . 

المحلي حسام الدين أبو عبد الله حميد بن أحمد المحلي الشهيد الحمداني : 
توفي قتيلا” سنة ٠۲‏ وله من الكتب : 

كتاب الحدائق الوردية قي مناقب الأثمة الزيدية . 


وهو ني أخبار السابقين من ذرية الني وآل البيت مع وصف أحوالهم وم 
خاصة بأتمة اليمن وأخبارهم . ويصل بها إلى زمن الامام المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة ( المتوق سنة 5١4‏ ) وبقع الكتاب في جزءين ولي 
مكتبة الخامع يصنعاء نسخة مخطوطة منه ( رقم ٠١‏ ) كا يحتفظ المتحف 
البريطاني بنسخة أخرى (رقم ۳۸٠١‏ .02) مصورة في دارالكتب بالقاهرة 
( رقم 817 تاريخ ) ويليه في آخحر الحزء الثاني لواحق الحدائق الوردية في 
أخبار بعض العلماء في اليمن . 

نزهة الأنظار في ذكر نة الزيدية الاطهار وشيعتهم النحارير الكبار . 
وهي أيضآ في تراجم أن الزيدية وعلماء اليمن من هله الحماعة . 


. ۷۲ تحيى بن الحسين - طبقات الزيدية ( مخطوط دار الكتب ۴۲١١٠ح ) ورقة‎ )١( 
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ومن الكناب نسخة مخطوطة في ۴۳ ورقة ضمن مجموع ( رقم 4١‏ ) 
- نصيحة الولاة الحادية إلى النجاة وهو كتاب في الحسبة وأمور الملك 
والحرب والمظالم ... فرغ صاحبه من تأليفه سنة 544 ومثه مخطوطة 
بدار الكتب بالقاهرة (التيمورية 45" مجاميع من ص 5١‏ إلى 155) . 
محاسن الأزهار في تفصيل مناقب العثرة الاطهار . وهو شرح لقصيدة 
طويلة كان أرسلها الامام عبد الله بن حمزة الزبدي إلى اللحليغة 
نشدتك الله بالائسسه وبالني المصطفى والومي 
ومن هذا الشرح الذي يحوي الكثير من الأمور التاريخية ني علاقات آل 
البيث وثوراتهم وأخبارهم هئاك مخطوط في جامع صنعاء من ٠٠١‏ ورقة» 
وآخر في الامبروزيانا في ٠٠١‏ ورقة ء وثالث في المتحف البريطاني 
( رقم 0۸۳۸۲۰ ) في ۲۳۸ ورقة . 
كتاب الحسام البتار في الرد على القرامطة الكفار ذكره يحبى بن 
الحسين في طبقات الزيدية ° . 
- سليمان بن موسى بن علي بن اعون الأشعري المتوق سئة 501 وله 
بدوره شرح لقصيدة أخرى معروفة ف اليمن وتاريخه باسم : 
- الرياض الأدبية شرح الحمرطاشية . 
- شرف الدين يحبى بن القاسم بن بحبى بن حمزة الرسي ( المتوق سنة 555 / 
۷ ) وله : 


. ۷١ طبقاث الزيدية ررقة‎ )١( 


يننا 


وسيرة مولانا وملكنا الامام المهدي لدين الله أمير المؤمنين » » وهو 
إمام الزيدية في اليمن ما بين سنة 545 و 505 . وقد الفه صاحبه في 
مطلع عهد هذا الامام سنة 545 » ومنه مخطوطات عدة منها اثنان في 
صنعاء ( في الهامم وني المكتبة المتوكلية ) وعنطوظ في الامبروزيانا 
( رقم ٤۳٤‏ ) ورابع في برلين ( رقم 91141 ) . 

الحميري محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن قاسم ( المتوق سنة 

سنة 1٦۷‏ ) وقد كتب : 

- ذيل طبقات ابن سمرة . وقد ضاع هذا الذيل . 

الحجوري أبو محمد يوسف بن محمد بن افيض الفقيه من رجال القرن 

السابع وقد كتب كتاباً يعرف بروضة الحجوري وعنوانه الأصلي : 

روضة الأخبار وكنوز الأسرار ونكث الآثار ومواعظ الأخبار وملح 
الأشعار وعجائب الأسمار . وهذا العنوان الطويل هو كتاب ني تاريخ 
العام من الميتدأ » وني تاريخ اليمن » ومن تملكه من الدول (المختلفة 
حى القرن السابع ) . 

ألف الحجوري الكتاب لعمر بن سليمان بن هشام (أو هشيم) بن عامر 

ابن أبي العشيرة المطري ثم ا لحولاني وهو صاحب النسخة الأولى الي نقلت 

عنها النسخ الموجودة الآن بين الأيدي . ويظهر أن الكتاب كان في أربعة 

أجزاء يجمع الكثير من الأخبار : 


الأول : في بدء اللحلق وعمر الأرض والحبر عن الملوك من اليونان والفرس 


والروم وتاريخ اليمن . 
: في نسب ولد اسماعيل والسيرة النبوية حى خلافة عثمان . 


الثالث : ني خلافة علي بن أبي طالب وذكر الصحابة وصفغائهم وفضائلهم 


ونساء قريش اللواتي تزوجن في اليمن . 
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والرابع : في احبر عن بي أمية وأنسابهم وصفاهم ومدة ملكهم » وخلفاء 
بي العباس على النهج نفسه حى خلافة المطيع 04" ۹٤4۹/۳۹۳‏ 
49/4 ومن تملك في الأطراف وخاصة في اليمن من الدولة البحيوية 
إلى القاسمية والسليمانية والحمزية ثم بي زريع وحاتم ومهدي ومن 
تملك من الغز ( الأيوبيين ) حى عهده . 
وليس يوجد من هذا الكتاب سوى الحزء الأول » ومنه مخطوطات أريع : 
واحدة في برلين » والثانية ني ميلانو » وأما الثالثة فلا تحمل اسم المؤلف » كما 
أنها مخرومة الآخر وتحتفظ بها المكتبة السعيدية في حيدر آباد ( "١1‏ ورقة ) 
وتنتهي عند الكلام على خبر عبيد بن شرية المرهمي . 
وني دار الكتب بالقاهرة مخطوطة رابعة منقولة في الأرجح عن نسخة حير 
آباد ( تحت رقم 8078 تاربخ ) » ولكنها تسب في الفهرس خطأ إلى مالكها 
عمرو بن سليمان بن هاشم ( أو حشيم ) بن أبي العشيرة المطري الحولاني وكان 
هو نفسه مالك نسخة حيدر آباد ٠‏ ويذكر أيمن فؤاد سيد أن ثمة نسخة كاملة 
من الكتاب يملكها في صنعاء اليمن السيد علي بن محمد بن ابراهم . 
- الحمزي : شرف الدين يحيى بن أبي القاسم بن يحمى ( المتوفى سنة ۹۷۷/ 
۸ ) وهو من علماء الحادوية وقد كتب سيرة الامام الذي عاصره : 
سيرة مولانا وملكنا الامام الحادي لدين الله أحمد بن الحسين بن القاسم 
( المتوق سنة ٠١١۸/٠٠١‏ ) وئمة من هذه السيرة نسخ كثيرة منها 
مخطوطة في اللحخامع الكبير بصنعاء (رقم خ ٠١١55‏ ) في ۲٠١‏ ورقات 
وأحرى في برلين وثالثة في الفاتيكان ورابعة في الامبروزيانا . 
ك الأمير بدر الدين محمد بن حاتم من رجال أواخر القرن السابع ؛ ولعله من 
الأمراء الأبوبيين في اليمن وقد كتب كتاب : 


)١(‏ أنظر فهرس المخطوطات المصورة - لمهد المخطوطات التابم الجاممة الرية ج ۲ تسم ۲ ص 
٩‏ (رقم ١م١٠‏ ) وانظر الفهرس نفهج ؟ قم | ص ٠١١‏ (رقم )٠٠١‏ . 
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- السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن . 

ذكر فيه سلاطين الأيوببين وخلفاءهم بي رسول في اليمن إلى زمن 

املك الأشرف عمر الرسولي . ومع كل ترجمة ذكر المؤلف 

الحوادث الواقعة في عهد المر جم , 
وئمة من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة (رقم 1141١‏ 
تاريخ ) وأخرى بالمتحف البريطاني ( رقم 70784١‏ ) » وقد طبع كتاب 
في جامعة كبر دج سنة ۱۹۷٤‏ بتحقيق ج. ركسي شمث . 

- الملك الأشرف أبو الفتح عمر بن المظفر يوسف بن عمر بن علي الرسولي 

( المتوق سنة 545 ) وهو : 

ملك الأسرة الرسولية في اليمن سنتين (545-5944) ويبدو انه اشتهر 
في عهد أبيه بالانساب » وبسعة الاطلاع وقد كتب كتاب : محفة الآداب 
في التواريخ والأنساب . وله كتاب آخر بعتوان طرفة الأصحاب في معرفة 
الأنساب ذكر فيه أنساب العرب وقبائلهم وبي أمية والعباس وبي رسول 
وسائر قبائل اليمن من معاصريه . ونسخه المخطوطة كثيرة » وقد طيع 
بتحقيق شترستين من قبل المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ۱۹4۹ ( في 
4 صفحة متها 1١‏ للمقدمة ) . 

وقد جاء مؤلف مجهول فوضع كتابا في تاريخ دولة الملك المظفر يوسف أي 

اليمن الذي دام ملكه ما بين حضرموت ومكة سبعاً وأربعين سنة . ذكر 
هذا الكتاب السخاوي » كا ذكره الحزرجي في العقود اللؤلؤية وأحل 
عنه . ولكنه الآن مفقود ‏ . 

ونذ كر أخيراً جرد النذكير بمؤلف دمشقي عاش في اليمن وحضرموت 


- أنظر الخاري- الاعلان (ط . روزنتال - التر جمة المربية ) ص 51537 وانظر المزرجي‎ )١( 
.. ۲1۳ + 4) › ۲۸ ص‎ ١ المقرد الزلزية ج‎ 
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وكتب عنها هو : ابن المجاور ( 256 ) بن مسعود بن علي بن أحمد بن 
المجاور النيسابوري المنوق بعد سنة ١77/57٠‏ فإن كتابه : 
تاربخ المتبصر المطبوع في ليدن ( - بريل نحفيق لوفغرين سنة 1981١‏ 
- 1484 ) في جزءين بعنوان صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » 
يعتبر من أهم الكتب في الدراسة التاريمية الاجتماعية والاقتصادية 
لتلك البلاد في تللك القرون . 
ولا تنقطع سلسلة التاربخ اليمي أي القرن الثامن وما بعده عن سير ها اارتيب 
لمتشابه » وإن كنا نتوقف عن متابعتها الآن » فإنما هو توقف يراعي التقسيم 
الزمي الذي سبق ان جعلناه اطارآ للكتاب » وإن كان لا يعي شيا هاما بالنسبة 
لعملية التأربخ نفسها » ولعلم التاريخ بالدات وخاصة ني اليمن . 
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ليس من غرضنا هنا ؛ ولا في امكاننا أن نورخ للأدب التاريمي الفارسي في 
العصر الإسلامي ء كا لن يكون أيضآ من غرضنا ولا في حدود عملنا » عند 
بحث ما سوف نسميه بالمدرسة المسيحية » أن فؤرخ للأدب التاريخي السرياني 
الذي كتبه كتاب السريان في ذلك العصر . موضع هذا وذاك » إنما تختص به 
مؤلفات تعاني نطور الأدب الفارسي أو السرياني بلغاتهما . واا نقصد هنا 
وهناك إلى بيان أمرين : 
الأول : أن نة جماعتين » ظلتا » ضمن اطار الحضارة الإسلامية »› محتفظتين 
بلغتيهما الخاصتين ( الفارسية والسريانية ) وان تعلمتا أو تعلم قطاع 
واسع من أبناهما اللغة العربية . كا ظلتا عتفظتين عدة قرون 
بديانا هما الخاصة ( المسيحية والرارادشتية بمذاهبهما ) وإن اجتذب 
الإسلام الكثير من أبنائهما : جزئيا كا في حالة مسيحبي العراق والشام 
خاصة ومصر ” أو كلياً كا في حالة بلاد ايران . 
)١(‏ كان لآقباط .صر لغتهم القبطية » ولكنها لم تكن في المصر الإملامي لنة مؤلفات علمية 
كالسريانية » ولاك إ نذكرها كلنة لبعض المسيحيين تي ظل الدر لة الإسلامية.. 
f‏ 


الثاني : ان هاتين اللحماعتين انتجتا في التاريخ وباللغة العربية بعض الانتاج 
الذي نيز أحياناً ببعض اليزات اللحاصة . وإذا مال الفرس إلى 
كتابة توارممهم الاقليمية وإلى كتابتها أكثر فأكر باللغة الفارسية 
مع العربية فقد مالت احماعات المسيحية بدورها إلى كتابة ما يتعلق 
بها من أمور التاريخ وإلى كتابتها بدورها مع العربية بالسريانية 
أحياناً . 
وقد لاتحتاج أن نكرر هنا ان ما نسميه بالمدرسة الفارسية » ليس مدرسة 
با عى العلمي المفهوم من هذه اللغة . وإنما هو اتجاه اقليمي ني كتابة التاريخ كان 
من عناصر ظهوره والتأثير فيه وجود تراث تاريي خاص للاقايم الايراني ولغة 
خاصة به ظلت حية على الألسن وتطور سياسي اقليمي أعان على كل ذلك . 
بدأت المدرسة الفارسية » في الواقع » منذ القرن الحجري الأول » أيام 
الأمويين . وبدأت بترجمة ما لديما إلى العربية لا بكتابة التاريخ . لم يكن لديها 
ما تكتبه » والحكم والملك والدين للعرب . فاكتفت الجموع الفارسية بأن تدلي 
بدلوها في معتر.ك الثقافات . وانقضى القرن الثاني وشطر كبير من القرن الثالث . 
وليس أمة من مؤلف خاص أو تاريخ اقليمي محكي غير قصة التاريخ الفارسي 
القدبم السابق للاسلام . ما بعد الاسلام لم يكن لهم فيه كبير مجد » فلم يكتبوه . 
ولا اهتموا بذلك . غير ان الفتح العربي خلال القرنين الأولين كان قد استطاع 
أن يفعل ما لم تفعله قرون طويلة من النماس” والتمازج الثقاني بين الفرس والروم . 
الثقافة اليونالية ( الهلينية والهلينتية ) لم تلامس من الحياة الفارسية إلا السطوح . 
ظلت غريبة عن العقلية الفارسية ؛ وعن ثقافة الناس في ايران » أما الفتح العربي 
فقد استطاع أن ينفذ تدريجياً إلى أعماق الحياة الفارسية وإلى جذورها الأولى 
بما قدم لها من دين ولغة وحكم ... وكان اللقاء العربي - الفارسي من أندر 
اللقاءات اللحصيبة بين الشعرب . 


زرا 


وخلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة » تحققت على الأرض الفارسية عدة 


تطورات ثقافية هامة : 
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بدأ الدين الزارادشي يتراجم ٠‏ بعد طول تماسك » كا بدأت فروعه 
( المانوية والمردكية ) بالاحسار ليحل محلها جميعاً وبشكل تدرعي منذ 
أواسط القرن الثاني الدين الإسلامي » ورغم أن مدن فارس وكورها لم يكن 
واحدة منها نخلو في أواسط القرن الثالث من معبد من معايد النار » وقد 
كلف بعضها ثلائين مليون درهم “ وبالرغم من أن الموارد الدينية 
لمعبد بابل الرئيسي في العراق كانت تزيد على ضعف خراج فارس فإن 
الميزان العددي انقلب إلى جانب المسلمين في فارس منذ عهد الأمون أو 
بعده بقليل فما انتهى القرن الرابع حى كانت الزارادشتية قد البزمت 
لتصبح أقلية محدودة وحى كان رجال الفكر من الفرس هم حملة الدين 
الإسلامي ومفسروه ومبلوروه . 

ان اللغة البهلوية الي كانت في العهد الساساني هي اللغة الرسمية للدولة وللدين 
الزارادشي تراجعت وأهملت بعد الفتح الإسلامي تاركة مكانها للغة 
محكية مشتقة منها يدعوها الباحثون باللغة الفارسية الحديثة ( مقابل الفارسية 
القديمة السابقة للبهلوية والي تعتبر كالم بالنسبة اليها ) . وقد قضت هذه 
اللغة الفارسية المحكية عدة قرون قبل أن تصبح لغة كتابة وأدب وشعر 
وتأليف في أواخحر القرن الرابع . وخلال هذة القرون تعرضت › بنتيجة 
الاتصال بالاسلام والحكم العربي » لتأثير واسم من اللغة العربية أدخل 
عليها الكثير الكثير من مفرداتها وأساليبها الأدبية . 


)١(‏ ألظر في ذلك ابن حوقل (صورة الآأرض ص )١4١‏ حيث يقول وهو من رجال أواخر القرن 


الرايم : «... ان بيرت نير ان فارس كثيرة .. و .. ليس من بلد ولا ناحية ولا رستاق الا وبا 
كثير من بيوت النير ان ... وبيت نار عند بركة جور ... أنفق عليه ثلاثون ألف ألف درهم » . 


(۲) أنظر ابن رستة في الأعلاق النفية (ص 5م١)‏ حيث يقول : «... وبيت نار المدائن كانت 


اللفقة عليه تفضعف عل حراج فارس » .. وكان خراج فارس في تلك الأيام ۲۲ مليون درهم . 
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وخلال الفترة الي ابتعدث فيها الفارسية عن ميدان التأليف والفكر حلث 
اللغة العربية وحدها على ألسنة الطبقات الفارسية وعلى أقلام الكتاب 
والمؤلفين الفرس وانصبت كل جهودهم في اطار اللغة العربية وعلوم الإسلام. 
وقامت منذ القرن الثالث في خراسان وسجستان وطبرستان ضمن اطار 
الحلافة الشكلي أمر حاكمة محلية ( الطاهرية . الصفارية . الزيارية . السامافية) 
أغلقت بسبب طابعها الاقليمي واستقلالها الذاني » باب الأثير العربي 
وشجعت عن قصد أوغير قصد » تكامل اللغة الفارسية الحديثة وتوطدها . 
كانوا يتكلمون هله اللغة في بلاطات تلك الاسر الحا كة ركانوا يستمعون 
بها الاشعار منذ عهد المأمون أو بعده بقليل (© . 


وني القرن الرابع ظهر الشاعر الفارسي الأول الرودكي » شاعر السامانيين» 


وظهر معه في الوقت نفسه سبعة عشر شاعراً آخر .. فلما ظهر الفردوسي في 
نجاية ذلك القرن ومطالع القرن اللحامس " وكتب الشاهنامة كان ذلك 
ايذاناً بثبات اللغة الفارسية في وجه العربية . وإن ظلت الثقافة في فارس أكثر 
من ثلائة قرون بعد ذلك ثنائية اللغة . وكبار ممثليها كانوا يؤلفون بالفارسية 
والعربية على السواء . 


(e 


عملت على هذا التطور الهام خمسة مراكز حضارية ازدهرت في القرن 
الرابع في إيران: بلاط غزنة » وقصر الصاحب بن عباد البويبي في أصبهان 
والري » والبلاط الساماني في مخارى ٠»‏ وقصر شمس المعالي قابوس بن 
وشمكير في طيرستان وبلاط ملوك خوارزم في خيوه . وإذا انتقضت 


)١(‏ يذكرون أن شخماً اسمه الباس استقبل المأمون عند قلومه مرو سلة 08/١98‏ بقصيدة 


فارسية. كما يذ كرون أن ثورة أحمد المجستاني ضد الدرلة الصفارية سنة ۸۷١/۲۹۲‏ انما 
أوحى بها بيتان من الشمر الفارسي (أنظر تاريخ الآدب في ايران تأليف أ. براون ( ترجمة 
الشوار بي - القافرة ۱۹۰۲ ) ص ۲۲ ¬ ۲۳ . 


(۲) توفي الفردرسي سنة )1١١‏ أو سنة ٠١٠١/۵۱١‏ . 
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هذه المراكز جميعاً » ني أواخر القرن الرابع ومطالع الحامس كراكز 
سياسية فإنها لم تنته كراكز حضارية لآن السلاجقة الذين انساحوا على 
إبران كلها وعلى ما وراءها إلى الغرب في القرنين اللمامس والسادس قد 
تبنوا جميع آلاء الحضارة الفارسية واحتضنوا لغتها حى نسوا شيئاً فشي 
لغتهم الركية . فكانوا بذلك تتمة › لا انقطاعاً » في خط التطور الاقليمي 
الفارسي . وأسهموا على هذا الشكل في تثبيت اللغة القومية للمنطقة وإبعاد 
العربية لدرجة ان الثنائية اللغوية تقلصت كل التقلص واقتصرت لدى مؤلفي 
إيران بعد القرن السابع على الأمور الدينية الخالصة . 
) كان من نتائج هذا كله بالنسبة إلى مادة التاريخ عدة أمور . 
أوما : أن بعض كتب التاريخ في إيران » بدأت منل القرن الرابع بأن تكتب 
باللغة الفارسية ونزايد ذلك تدريجيآ حى اختفت كتابتها بالعربية بعد 
القرن السابع . 
الثاني : أن معظم كتب التاريخ الحامة الي كتبت في الأصل باللغة العربية 
ترجمت إلى الفارسية : وهكذا ترجم البلعمي تاريخ الطبري مع 
التعديل والزيادة. وترجم احرباذقاني كتاب اليميي للعتبي وترجمت 
تواريخ بخارى للنرشخي » وأصفهان للمافروخي وطبرستان 
لليز دادي وقم" للصاحب بن عباد . 
اثالث : أن الأصول العربية لبعض هذه التواريخ المنرجمة فقدت » ولم يبق 
إلا ترجماتها الفارسية مثل تواريخ بخارى وطبرستان وقم . 
على ضوء هذه التطورات الثقافية وعواملها المختلفة نستطيع أن نفهم معنى 
اللاحظات المامة الي تتصف يها المدرسة الفارسية التاريمحية . والي قد نستطيع 
اجماها في النقاط التالية ؛ 


)١‏ كتب المورخحون الفرس الكثير من التواريخ البلدانية . استعراض بسيط لهذه 
۳٦‏ 
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الكتب - وقد سلفت من قبل - يكشف أنهم أ كثروا منها أكثر من غير هم 
بكثير . كأنما كان ذلك تعبيراً» ولو بالعربية»عن الشعور بالتمييز » وعن 
التمسك بالصور الاقليمية . كانت هذه التواريخ تأبيدا في الأثواب العربية » 
وإن يكن غير مقصود في الغالبعلما كان يعمل عليه المورخون والكتاب 
بالفارسية من الانفصال الاقليمي. كان الوجه الآخر للعملية ذاتما . وهكذا 
كنا قال المستشرق براون « أضحت التواريخ المحلية تؤلف في مجموعها 
قسما متميز من أقسام الأدب الفارمي » ولدينا منها على سبيل المثال تواريخ 
تعلق بأصفهان وشيراز ويزد وقم وهراة وسجستان وشيشتر وطائفة أخرى 
من المدن الايرانية » كا أن لدينا منها عدداً آخخر ألف عن طبرستان نفسها . 
وقد نشر دورن ٥٥"‏ طائفة كبيرة من هذه المجموعة الأخيرة » ولكن 
أغلبها ما يزال مخطوطاً ولم ينشر منها في الشرق إلا جموعة قليلة طبعت 
على الحجر ‏ (0 : 
ظهرت لدى المؤرخين الفرس نرعة واضحة للربط ما بين التنجيم والتاريخ . 
وسواء كان المقصود ضبط الأزمان والسنين والأحداث » أم تفسير بعض 
الأحوال الحسنة أو السيثة أم التنبؤ بالمستقبل فإنا نرى دخول الأبراج والنجوم 
والأزياج وحاباها ضمن السطور . وإذا كان المنجم قد أضحى منذ 
مطلع العصرالعباسي أحد رجلين اثنين لا يتحرك الحليفة إلا بهما : هو 
والطبيب فقد ورث رجال الاسر الفارسية هذين الرجلين وظهر ظلهما 
بوضوح أحياناً في كتب التاريخ الفارسية . ويبدو أن هذا الظل كان كر 
وضوحا ني القرن الثالث والرابع منه في القرون التالية . 

وأصحاب الأزياج ومعظمهم من الفرس جملة وافر ة.ذ كر منهم المسعودي 
محمد بن كثير الفرغاني وكتابه ذا الثلاثين فصلا“ ( الذي نافض فيه المجسطي 


لنطليموس ) وابراهم الفزاري صاحب المنصور ويحبى بن أبي منصور 


E.G. Browne : A Literary His. of Persia, p. 400. 
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ومحمد بن موسى والحوارزمي وحبش بن عبد الله الذي كانت له ثلالة 
أزياج مشهورة ٠‏ زيج الممتحن وهو أشهرها وزيج السند هند الذي لم 
مخالف فيه الحوارزمي إلا قليلا" وزيج الشاه . فإذا قيل زيج حبش فإنما 
المقصود الممتحن . كا ذكر المسعودي ما شاء الله المنجم ومحمداً بن خالد 
المروزي» وأبا معشر جعفر بن محمد البلخي »وابن الفرخان الطبري والحسن 
ابن اللحصيب ومحمداً بن جابر البتاني والنيريزي" . 
وقد أشار القفطي إلى أزياج أخرى مثل الزيج الكبير المسمى نظم العقد 
وقد ضنعه الحسين بن محمد بن حميد المعروف بابن الادمي 7" وأشار 
البيروني إلى زيج يوسف بنالفضل البهودي ومحمد بنعبد العزيز الماشمي ( 
وغيرهما .. وقد أحذ مكانه في الكتب التاريخية » ولا سيما لدى حمزه 
الاصفهاني » كتاب الألوف لأبي معشر المنجم »فقد نقل عنه مرات عديدة 9©. 
)٣‏ الاللداح في كتابة وتكرار أخبار التاريخ الفارسي القديم . كان التاريخ هو 
الملجأ النفسي والمعدل المعنوي لدى الفرس في القرون الثلاثة الأولى 
للاسلام . وقبل أن نتبلور اللغة الفارسية الحديثة كان يقوم وحده مقام 
صنجات الميزان في إشباع الغرور القومي وني إيحاد التوازن والتكافؤ مع 
الواقع السياسي والديي الحديد الذي كانت يد العرب فيه هي العليا » كما 
كان أحد أسلحة الشعوبية وحركاتا الحدلية والثورية على السواء ضد 
العرب . 
ويبدو أن هذا التاريخالقديم كان فو ظا لدىالفرس باعتزاز وحرص سواء في 


)١(‏ أنظر المعردي- التنبيه والاشراف ص ١١4‏ وص ۱۸١۹‏ رانظر حسزة الأصفهافي - تاريخ 
سي ملوك الأرض ص ۷4 . 

(؟) أنظر القفطي - تاريخ الحكماء ص ۲۷۰ . 

(0) أنظر البيروني - الآثار الباقية والقسم النشور بمنوان (ساقطات الآثار الباقية - طهران سنة 
4 )ص ٤١‏ . 

()) أنظر حمزة الأصفهاني - تاريخ سي الملوك والأنبياء ص 11 .۷١ 651 ٠١١ ٠‏ 
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ذلك الطبقات العليا منهم » من الموابدة والمرازبة والمرابدة والدهاقين أو 
الطبقات الدنيا . ولهذا فقد اختلط بالأساطير الكثيرة وبالمختر عات المضافة 
اليه » وبالتخطيط الكثير من جهة كا كانت له أحياناً الكتب الفخمة 
المصورة من جهة أخرى » كذلك الكتاب الذي قدم شام بن عبد الله سنة 
١١‏ وفيه صور سبعة وعشرين ملكا كل منهم على هيثته وسير ته . 

والمسعودي يذكر أن هذا الكتاب الأخير أل ما وجد أي خزائنملوك 
فارس كا يذ كر في موضع آخر تواريخ هذه الطائفة ( الفارسية ) بأرض 
فارص وكرمان " وما وجد فيها من المعلومات . ويذكر حمزة الاصبهاني 
أنه جمع » كي يكتب تاريخ سني ملوك الفرس » نسحا ممختلفة النقل من 
التواريخ فاتفق له ماني نسخ من تاريخ ملوك الفرس . وينقل هو نفسه عن 
بهرام الموبذاني أنه كان لحداي نامه ( تاريخ ملوك الفرس ) عشرون نسخة 
مختلفة . وأما البيروني فيضيف إلى ما عرفه حمزة الأصبهاني من كتب 
التاريخ كتابين آخرين لم يعرفهما حمزة كا يذكر في كتاب الشابورقان 
الذي كتبه ماني » ويشهد البيروني انه كتاب موثوق لا بفتعل التاريخ . 
کا يمكن أن نضيف : كتاب نامه خسروان الذي كان موضع اعتماد 
الفردومي في الشاهنامة . وهذا كله ان دل" على شي ء فعلى كثرة الرغبة في 
معرفة التاريخ الفارسي الأقدم لدى الفرس » وعلى كثرة الرغبة في ترطيده 
كأساس للتاريخ الاقليمي اللاحق بعد الإسلام . 

ولعلنا نسرع إلى القول بأن التاريخ الفارمي لم يكن مجهولا” حى في 
الجاهلية ففي مكة والمدينة كان بين أعداء الرسول من بعرض ويناقش فيه 
كالنضر بن الحارث . وي اليمن كان الأبناء؛ أبناء الاحتلال الفارمي » 
يعرفون تاريخ آباهم دون شك ويتكلمون لغتهم . وني الحيرة كانت 


)١(‏ المسمودي- العبيه والاشرات ص #و. 
)0( المسمودي- مر وج النعب ج ١‏ ص TAY‏ . 


۹ التاريخ المربي والمؤرخون ل ۲۲ 


أخبار الملوك الفرس شائعة معروفة. كنا ان اتصال العرب التجاري بالسيابي 
بالفرس والروم كان ينقل مع قوافل التجارة قوافل الأخبار والقصص ..۔ 
ولكن هذه المعارف تلاشت دون شك بالتدريج لانشغال اناس ¢ حی 
الفرس منهم › بتألن الدين اللعديد وأخبار الفتح والصحابة وبالحكم السياسي 
العربي .... فكان لا بد من ايقاظ هذا التاريخ بعد هجوع ولا بد من العردة 
اليه بعد أن استقرت الدولة وصار للفرس مكان فيها ويد عليها في العصر 
العبامي ...... وكانت العودة محتومة إلى كتب التاريخ الفارسي الأولى 
إن شاؤوا استخراجه بالعربية لأن ما كان محفوظا بالرواية قد اندثر ولم 
يكن لغير الفرس مصلحة أوقدرة أورغبة في نلك العردة وني ذلك الاستخرلج 
بالثرب العربي 

4) وظهرت لدى الفرس » كامتداد لحب التاريخ القرمي, محاولات متعددة 
لكتابته في ملاحم شعرية فارسية . لم تظهر مثل هذه المحاولات التاريمخية 
الشعرية لدى أي شعب آخر . وقد حملت بسبب من طابعها التار يخي اسم 
الشاهنامة لأنها سجل الملوك 0 

وهكذا كتب أبوعلي محمد بن أحمد البلخي الشاعر ملحمة الشاهنامة الي 

ذكرها وأنخحد عنها البيروني بعض الأخبار . وكتب أبو منصور المعمرعي 
كتاب الشاهنامة وهو من النثر . اعتمد فيه على الأخبار القديمة والروايات 
الشعبية وكتبه لأبي. منصور بن عبد الرزاق (© حاكم خراسان سنة 745/ 
۷ وهلا لکا غو الذي دنم الفر دوسي ( المنوق سنة 4٠١‏ أوستة 
5 )إلى كتاب الملحمة الفارسية المشهورة باسم الشاهنامة . وقد 
فرغ منها سنة 444/74٠‏ » وأهدى نسختها الأولى إلى أحمد بن محمد 
ابن أبي بكر اللحابلهاني » ثم أهدى نسختها الثانية إلى السلطان محمود الغز نوي 
سنة 4١1١‏ بوساطة وزيره الميمندي » وكانت في ستة مجلدات . 


)١(‏ البيروني - الآثار البابة ص ٩٩‏ ونقل مته أيضاً ص ١١0-1١١6‏ وتذكر احدى مقدمات 
الشاهنامة الفر دوسي ان أصحاب شاهنامة ابن عبد الرزاق هم أربعة علماء لا واحد فقط . 
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وقبل الفر دوسي بعشرين أوثلاثين سنة كان شاعر آخرفي بلاط السامانيين 
بلقب بالدقيقي قد بدأ نظم الشاهنامة » وقد نظم منها الف بيت أو عشربن 
ألفاً أيضاً على بعض الأقوال أدخلها الفر دوسي كلها في ملحمته » فهي 
الآن جزء منها .... وني الوقت نفسه كان شاعر مؤرخ آخر يعرف باسم : 
المسعودي المروزي يكتب قصيدة واسعة جداً من المزدوج ( رباعيات ) 
في تاريخ الفرس اعتمدها الثعالي في جملة مصادره © 


لومم 


وظهر ت لدى المؤرخين الفرس نزعة لكتابة التواريخ العالمبة من خلال تاريمهم 
الخاص وتاريخ الإسلام مع . ولعل التنازع بين شعورهم الفارسي الاقليمي 
وبين معطيات الدين الإسلامي الذي اعتنقوه كان السبب في محا ولام 
إيجحاد نوع من التوازن بين الأمم ومن التساوي ببنها ني سياق الزمن وني 
الأعجاد . وإذا ل نذكر الطبري كؤرخ من أصل فارسي ولا المؤرخين 
المعروفين الآخرين كالدينوري واليعقوي ومسكويه ممن كتبوا التواريخ 
العالمية المعروقةء فإن عة آلحرين أقل شأناً وسمعة حاولوا المحاولة نفسها » 
على مقاديرهم 2 ومنهم أبو معشر واللحوارزمي وحمزة الاصبهالي 
ومحمود الوراق وآخرون ... 


١ 


صر 


وأعطى المؤرخون الفرس اهتمامآ خاصا لكتب التعليم السياسي . اعتبروا 
التجربة الساسانية خحاصة والتجارب الإيرانية السابقة في الملك والحكم مما 
يستحق أن يقدم كنماذج وأمئلة توضع أمام الحكام في العهد الإسلامي . 
صحيح أن الذي فتح هذا الباب هو ابن المقفم » لكن يبدو انه لو لم يفتحه 
لفتحه غيره . فطبقة الكتاب الي أمسكت وسيرت واستبدت بالبورقراطية 
العباسية لال عدة قرون كانت تعتبر نفسها استمراراً للادارة الساسافية » 


)00 أنظر التعالبي - تاريخ غرر الير ص ٠١‏ وص ۲۸۸ يقول : وذكر (أد زعم) المسمردي 
المروزي في مزدوجته بالفارسية أن .... ٠‏ 


لفن 


نامه 


وتحتكر العمل وتقدم النماذج والوصايا والنصائح › ولقد خر عها أحياناً 
على لسان ملوك الفرس ووزراتهم لتكون قدوة ومصابيح تعلم وهدى ... 
وهكذا أصبحت أسماء كسرى وبزرجمهر وأزدشير وما كتبوا ونصحوا 
من العملات الرانجة الألوفة حى في كتب الأدب العربي . 


وسوف نمر بنا أسماء كتب من نوع : قابوس نامه › ملك امه » سياست 


» سلجوقنامه وڏیوها » جهان » فارس نامه »> جهار مقاله ... وكلها مزيج 


من التاريخ والتعليم السياسي . وهي تختلف بوضوح عن الكتب السياسية 
التعليمية الي كتبت في باقي البلاد الاسلامية » كالشام ومصر والمغرب 
في غلبة الطابع الفارسي وتجارب ملوك الفرس فيها على الطابع الاسلامي والآبات 
القرآنية والحديث الي تشكل قوام هذا النوع من الكتب في غرب العام 
الإسلامي : 


بذ 


كان بديبياً إلى هذا كله أن يكتب مؤرخو فارس كتب التاريخ المحلية 
للأقالم أو الدول الفارسية أو كبار الملوك » أو بعض الأسر . وهكذا 
وجدت مجموعة من الكتب حول تاريخ خراسان منها ما كتبه حمزة 
الاصفهاني كا وجدت عجموعة تكتب أخبار بعض الحكام البارزين مثل 
كتاب اليميني الذي كتبه العتبي ليمين الدولة . وسيرة السلطان جلال الدين 
منكوبرني للنسوي وسلجوقنامه للنيسابوري والكرماني وتواريخ آل سلجوق 
الأحرى » كما وجدت إلى هذا وذاك تواريخ بيهق للبيهقي » ولابن فندق. 
الخ .. 

ولقد نستطيع أن نسجل ها هنا ملاحظة هامة ترجع إلى العامل اللغري : 
فإذا كان بعض كتاب التاريخ قبل أواسط القرن السادس يكتب بالفارسية 
وكان المورخون أنفسهم ثنائيي اللغة » ويكتبون تواريخهم غالبا بالعربية 
فقد ظهرت منذ هله الفترة عائلة جديدة من كتب التاريخ الفارسية اللتالصة 
الي لا تعتمد على المراجع العربية لآلا لا تعرفها » كا لم تكتب لغير 

Yr 


۹ 


صر 


المؤلفين الفرس » ولم يستفد منها غيرهم . وقد وجد هيما بين هاتين 
المرحلتين مرحلة انتقالية مشتركة بينهما كانت فيها بعض المؤلفات تكتب 
بالفارسية أو بالعربية » ثم تترجم إلى اللغة الأخرى ( كا هو حال كتاب 
أبو شروان بن خالد ) ولكن هذا لم يدم طويلا” . والغريب ان مجموعتي 
المؤلفات بالعربية والفارسية رغم تعايشهما في بيثة جغرافية واحدة كانت 
احداهما تجهل الأخرى تمام الجهل . وتجهلها بسبب الحاجز اللغوي جهلا” 
مترايداً باستمرار . وتغيب بعد القرن السابع خاصة المؤلفات بالعربية في 
فارس » ويبدو أن الراوندي خاصة والنسوي كانا آخر القافزين المتنقلين 
بالرجمة بين اللغتين ... 
وأخيراً فالملاحظة الأخيرة هي حول قيمة المؤرخين الفرس الذين ظهروا 
في هذه الفئرة . وقد سجلت المحاولات الأولى قفزة هامة بظهور البهقي 
الأول أبي الفضل ر المتوق سنة 47٠١‏ ) غير أن مجمل الأعمال التاريخية 
السابقة له والتالية لم تؤد” إلا إلى نتائج هزيلة وإلى مؤلفات يغلب عليها 
الطابع الأدبي وجمع النوادر ولا تتوافق التتائج الي بذها نظامي عروضي 
وعوفي ومباركشاه وغيرهم مع المؤلفات التارمخية العادية الي أنتجوها . 
ورغم ظهور كتاب مثل ابن فندق وأنو شروان بن خالد والنيسابوري 
صاحب سلجوقنامه » فإنا نستطيع القول إنه لم يظهر بعد الببهقي الأول وحى 
مطالع القرن السابع من أثر تاريخي هام » ويجب أن نتنظر فترة الحكم 
الغولي ليظهر كبار المؤرخين من الفرس . 

وإذا شئنا بعد هذه الملاحظات العامة استعراض الأسماء والانتاج التار ي 
وجدنا مجموعة تقارب الستين مؤر نحا والسبعين كتاباً » وسوف نتقل فيها 
عامدين بين مؤلفين كتبوا بالعربية أو بالفارسية فقط أو بكليهما » وذلك 
لمجرد بيان الخط العام لسير هذه المدرسة وكشف ملاعها . 


رفن 


تيدأ هذه الأسماء مند القرن الثالث بجماعة كتبت كلها تاريخ الفرس القديم 


ومن هؤلاء : 


محمد بن الحهم البر مكي الذي كتب سير ملوك الفرس . 
مجهول كتب الحزانة المأمون كتاب تاريخ ملوك الفرس . 
محمد بن برام بن مطيار الاصبهاني الذي نقل أو جمع كتاب سير ملوك 


الفرس م , 
بهرام بن مر دان شاه موبذ كورة شابور في فارس صاحب تاريخ ملوك 
بي ساسان . 


هشام بن قاسم الأصبهاني » وقد وضع يدوره كتاب تاريخ ملوك بني 
ساسان . 


مومى بن عيسى الكسروي صاحب كتاب تاريخ قر ایرو باذ 
عنه في الاثار الباقية ويناقش بعض أخطائه أحيانا © , 

بهرام بن مهران الاصبهاني صاحب كتاب في سير الملوك . 

بهرام الهروي المجومي مؤلف سير الملوك أيضاً . 

خرشيد بن زيار موب اصفهان وله كتاب في الموضوع نفسه كذلك . 

وقد ذكر الستة الأولين حمزة الاصفهاني كصادر " استند اليها مع كتاب 


ابن المقفع في بحئه عن تاريخ ملوك الفرس الأولين » كا ذكر الأخيرين 
البيروني 7 مع بعض الأولين ونقل عنهم . وذكر كل من حمزة والبيروفي 
أيضاً مؤلفاً من أواخحر القرن الثالث ومطالع الرابع هو : 


)١(‏ أنظر البيروني - الآثار البانية ص ۱۳۹ - ٠۴١‏ وغيرها, 
)١(‏ أنظر حمزة الأسبهاني - كتاب مني ملوك الأراس ص ١4‏ وص ۲١‏ , 
(۴) أنظر البير وني - الآثار الباقية ص ٩٩‏ رساقطات الآثار ص 40 . 


PVE 


- زادويه بن شاهويه الاصبهاني : ويد كر له حمزة كتاب سير ملوك الفرس : 
ينما يذكر له البيروني كتاباً في علة أعياد الفرس ينقل عنه عدداً من 
المقتبسات 2١‏ على أن هله الكب جميعاً كانت فيما يبدو من الاشارات 
المتعلقة بها عيالا” على الكتاب التاريخي الفارسي القديم خداي نامه أو كانت 
مقتطفات وترجمات عنه » ولكن « تواريممهم كلها مدخولة غير صحيحة » 
- حسب شهادة حمزة الأصبهاني ‏ كا أنها غير متفقة على تاريخ حسب 
شهادة موسى بن عيمى الكسروي الذي قال : ٠‏ اني نظرت في الكتاب 
المسمى خداي نامه » وهو الكتاب الذي لا نقل من الفارسية إلى العربية 
سمي كتاب تاربخ ملوك الفرس فكررت النظر بنسخ هذا الكتاب و محنتها 
بحث استقصاء فوجدنما مختلفة حى لم أظفر منها بنسختين متفقتين » وذلك 
كان لاشتباه الأمر على الناقلين لهذا الكتاب من لسان إلى لسان " ٠.‏ . 
وكان ثمة غير هؤلاء كناب آخرون من الفرس كتبوا تاربخ فارس القديم » 

كنا كتبوا في تواريخ الأمم الأخرى ومنهم : 


عمر كسرى : ١‏ وكان هذا الرجل ممن اشتهر بعلم فارس وأخبار ملوكها 
حی لقب بعمر كسرى . 
وقد روى عنه أبوعبيدة معمر بن المثى الثيمي كتاب أخبار الفرس يصف 
فيه طبقات ملوكهم ممن سلف وخلف وأخبارهم وخطبهم وتشعب أنسابهم 
ووصف ما بنوه من المدن وكوروا من الكور واحتفروا من الأنبار وأهل 
البيوتات منهم وما وسم كل فريق من الشهارجة وغيرهم '" ... » وهذا 
على الأقل ما وصف به المسعودي الكتاب . 


. ۲۲۲ - ۲۲۱ أنظر البيروني - الآثار البانية ص 4)4 › ص ۲۱۷ - ۲۱۹ › ص‎ )١( 
. ۳٠١ وص‎ ۲۷١ صن ۲۱۲ رص‎ ١ المسمودي- .روج الأهب ج‎ (r) 


Yo 


العام 0 اعرد دي أنه و كتاب 0 بيخ 0 الكثير من ا الفرم شن 
وغيرها من الأمم م . 

أبو عيسى أحمد بن علي بن بجي سى أبن المنجم ؛ وله کټاب يدخل في اطار 
التاريخ العام اسمه تاريخ سي العالم ويسميه أبو الفداء « كتاب البيان عن 
تاريخ سي زمان العام ذكر ف فيه التواريخ القديمة بشكل مختصر . ويظهر أنه 
اعتمد في بعضه كا قال المسعودي و على ما أنبأت به التوراة وغير ذلك . 


وقد ذكره ابن النديم وياقوتء كا كان الكتاب من مصادر ابي الفداء ي 


تاريخه 7 ولا سيما عند ذكر تاريخ الروم وملوكهم والرومان من قبلهم » 
وتار يخ اليهودية والمسيحية . . وبعض مؤرخي الفمرس طرقوا التواريخ الأدبية 
E 1‏ الدينية أو تاريخ بغداد أيضاً ومن هؤلاء : 


ابراهيم بن ماهريه الفارسي وله كتاب التاريخ الملقب بالكامل عارض فيه 
المبرد في كتابه الكامل29 وقد ذكر الممعودي هذا الكتاب 0 
وإذا تذكرنا مواضيع المبرد العربية.من أدبية وتاريحخية يبدو من الأرجح 
تكون هذه المعار ضة للكامل بعض الأعمال الشعوبية بابراز e‏ 
الفار سيين 


ابو سهل بن نوخت وله كتاب النهمطان › وببدو أنه في تاريخ الفلسفة وقد 
نقل عنه ابن النديم صفحتين كيير تین © . 


. ٠١ ص‎ ١ المسمردي- المصدر السابق لفه ج‎ )١( 
وياقرت - معجم الأدباء (ط . القاهرة) رج ۴ ص م)؟ وأبا‎ © ١44 ألظر ابن النديم ص‎ )۲( 


CUN CFo FFF CF1 + 7 : ص ۴ والصفحات‎ ١ الفداء : المختصر ج‎ 
le CMEC! 


(۴) الممودي- مروج الأهب ج ١‏ ص١١‏ . 
(4) ابن الندم - الفهرس ص ۲١۸‏ . 


Y1 


يجهول خراسائي ذكره ابن النديم فقال : ٠‏ قرأت خط رجل من أهل 
حراسان قد ألف : 

أخبار خخراسان في القديم وما آلت إليه في الحديث . وكان هذا الحزء يشه 
اللستور قال : نبي السمنية بوداسف  ...‏ » ونقل عنه بعض المعلرمات 
المتعلقة هذا المذهب . 


جهول آحر ذكره ابن النديم أيضاً نقال : « قرأت ني جزء ترجمته : 
كتاب فيه ملل اند وأديانما ... رأينه خط يعقوب بن اسحق الكندي » . 
في نسخة كتبت سنة 744 وأضاف بأن في مقدمة الكتاب ما يفيد و ان يحيى 
ابن خالد البرمكي بعث بر جل إلى الحند يأنيه بعقاقير موجودة في بلادهم وأن 
يكتب له أديالهم فكتب له هذا الكتاب ... ٠‏ 7(" ونقل ابن النديم عنه 
صفحات لاا تقريباً . 


يزدجرد بن محمد الكسروي وله كتاب في فضائل بغداد بقيت منه بعض 
التف . 9 . 


محمد بن موسى الحوارزهي ٠‏ أصله من خوارزم » وكان منقطعاً إلى خزانة 
الحكمة' للمأمون . وهو من أصحاب علم الهيئة وكان الناس قبل الرصد 
وبعده يعولون على ازياجه .. © » على أن لدينا يجانب كتبه في النجوم 
كتاباً في التاربخ نقل عنه حمزة الاصفهاني فقرة تتعلق ببعض الكوارث 
الأرضية سنة 44 هجرية . ويبدو أن كتابه كان بين التنجيم وتاريخ 
الأحداث وحكم الملوك . 


. ۲)١ الممدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفه . 

TI - أنظر محمد عواد - مجلة المجمع العلمي بدمشق - الجلد وا لنة ۹4 س 8ع"‎ (r) 
. ۲۸١ القفطي - تاريخ الحكماء ص‎ )4( 


YY 


وأما في القرن الرابع ( العاشر الميلادي ) وما بعده » فمن المؤلفين : 


ب أبو معشر المنجم البلخي › ولقد كان الرجلل من الشهرة عند بعض ااناس 
في عصره محيث لم يكلفوا أنفسهم ذكر اسمه الكاءل . وكتابه المسمى 
كتاب الألوف كان بدوره معروفاً وهو في التنجيم بالأصل » ولكنه 
يحوي الكثير من التاريخ لأنه إنما كان فيما يدو تطبيقاً للنجوم على ااتاريخ 
ومحاولة لتحديد عمر الدنيا والدول ومدة حكم الملوك . نقل عن هذا 
الكتاب حمزة الاصبهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض مرات 
عديدة . “ وعن طريقه بدوره أخذ المزرندون الآخرون عن أي معشر . 

- الرنجاني أبو الفرج ابراهيم بن أحمد بن خلف الحاجب : وهو ممن عاصر 
القرن الر ابم و مطالع القرن الحامس » وله كتاب في التاريخ › لكن ما 
ينقله يكشف ان في الكتاب أموراً كثيرة أحرى منها المقايسة بين الأقاويل 
المختلفة حول ملوك الطوائف الفرس ومدد ملكهم وسير ملوك الأشكانية 
وأسماء الملوك الساسانية ومدة حكم كل منهم . ومنها أيضاً حديث عن 
الطلاسم بمدينة زنجان وعن عجائب النور في كلواذا ... 9) 


ابو عبدالله حمزة بن الحسن الأصفهاني : ( ولد حوالى سنة ۲۷١‏ ه وتولي 
قبل سنة ۳٠١‏ ) كان أبوه مؤدباً في أصبهان » وقد تلمذ حمزة على عبدان 
الحواليقي اللغوي الأديب المعروف ثم رحل إلى بغداد مرات فيما بين 
سني ۳۰۸ وسنة ۳۲۳ وقضى أواخر حياته في بلده . ويظهر أنه كان يعمل 
في تأديب الصبيان كأبيه . على أنه اشتهر بالعلم والأدب وبالتاريخ . وله 
في هذا الباب عدد من الكتب : 


)١(‏ أنظر حمزة الأمفهاني - تاريخ سني ملوك الأرض ص ٠١۷ 1١4‏ رص !١‏ وص ۷١‏ رص 
۱ وص ۱۲۹ = ۱۹1۷ , 

(۲) أنظر البروني - الآثار الاقة ص 44 171-1152115 )۲۱۹-۲۱۰ ٣٣۰١١‏ 
۳-4 


۳A۸ 


أوها وأهمها تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء وضعه سنة ٠٠١‏ 
كما يظهر من نصوصه ‏ في عشرة أبواب تتناول نواريخ ملوك الفرس والروم 
واليونان والقبط والاسرائيليين ثم تواريخ للحم ملوك عرب العراق وغسان 
ملوك عرب الشام وحمير ملوك عرب اليمن وكنده ثم تواريخ قريش ملوك 
عرب الإسلام . وقد بحث في مطلع الكتاب في التواريخ ومدى صدقها 
وتقاوبم الأمم » ومعنى كلمة تاريخ» كا وضع في عا جدولا“ يأعياد 
النيروز في الإسلام حى سنة ٠٠١‏ » وفصلا في بعض الأحداث الطبيعية 
المامة فيما بين الشام وإيران . وفصلا « ي وصف الحرج ( أو الفتنة) 
الحادث على سلطان بي العباس في دار ملكتهم ٠‏ وأخبار القرامطة وفتن 
بغداد . وخم الكتاب بفصل في ذكر ولاة خحراسان خلال العهد الإسلامي .. 
وبيدو حمزة » من خلال هذا الكتاب : على صغر حجمه » مؤرخاً من 
أنه المؤرخين وأدقهم . وكتابه وإن يكن كتاباً تاريخيآ عاليا لجميع الآمم 
المعروفة إلا أن من الواضح فيه أن الرجل إنما ينظر إلى تاريخ العالم من وجهة 
نظر رجل فارمي خراساني » ولكن دوا نحيز أو عصبية وهو لا يتورع في 
هذا السبيل من أن ينتقد تواريخ الفرس القديمة ويتهمها بأنها « كلها غير 
صحيحة » ويحاول التدقيق والمقارئة بين تلف أخبارها وبيان الثغرات فيها . 
وتظهر دقة حمزة الاصبهاني ي اهتمامه بمصادر معلوماته : فهر جمع من 
كتب التاريخ الفارسي عدا كتاب الابستا تمانية كتب على الأقل يضرب بعضها 
فيبعض حى يتوني منها حق باب من أبواب الكتاب7" وجرع إلى الأزياج 
العديدة للتتدقيق ني البنين وحاب مدد الحكم للملوك . فاذا احتاج إلى تواريخ 
الروم واليونان أخذها عن « رجل رومي كان فراشا لاحمد بن عبد العزيز بن 
دلف» وكان لا ينبعث بي النطق بالعربية إلا يجهد وكان له ابن من جند السلطان : 
منهم يقال له يمن فترجم لي عن لسان أبيه املاء من كتاب له رومي الأدط هذه 


. ه١ وص‎ ٠١ وانظر ص‎ ١» أنظر حمزة الأصفهاي - تاريخ ءي ملوك الأرض ص‎ )١( 


۳۹ 


التواريخ © » ولا يكتفي بهذا » بل يضيف اليه فصلا" من كتاب وكيع 

القاضي حول ملوك الروم وكتابا ثا في أخبار اليونان نقله حبيب بن بهريز 

مطران الموصل . ويفتش عن تواريخ سني القبط وملوكهم فلا يحدها إلا ني 

الأزياج » "كما يأخل تاريخ البهود عن رجل من علمائهم « كان يدعي أنه يؤدي 

أسفار التوراة حفظا » ويسمى صدقيا . فسأله « احراج مجموع له في تواريخ 

الاسرائيليين على استقصاء مع اختصار » فجمع منها د ما يحكيه حمزة في كتابه 

من تلك التواريخ مضيفاً اليه تصنيف فنحاس بن باطا العبراني » ثم يضيف إلى 

هذا كله في أخبار العرب كتب السير والطبري وغيرها ولا ينسى أن يضع هنا 

وهناك أخباراً مما شهد بنفسه عن الحصاد الحاوي سنة 791 وعن مجماعة أصبهان 

سنة ۳۲۳ » وعهدم بناء أثري فيه كتب قديمة باصفهان سنة ٠ه"‏ .... 

وقد تنبه المستشرقون للكتاب وقيمته منذ زمن طويل فطبعه فوتوالد في 

ليبزيغ مع ترجمة لائينية في مجلدين سنة 1844 ثم عاود طبعه المستشرق كافياني 

في برلين سنة ١40/141١‏ بعد أن قام بتحقيقه جواد الايراني التبريزي. وأخيراً 

طبع ثالثة" في بيروت سنة 1951 . 

ولحمزة الاصبهاني عدا هذا الكتاب كتابان آنحران في التاريخ : 

الأول : كتاب أصبهان وأخبارها وقد ذكره في كتابه الابق 20 كا اقتبس 
منه المفضل بن سعد المافر وخي في كتابه حاسن اصبهان ( طبع طهران 
سنة ۱۹۳۳ ) والرافعي في تاريخ قزوين”" . 

الثالي : كتاب تواريخ كبار البشر من مضى منهم ومن غبر . وقد ذكر 
البيروني وأخل عنه 9 جداول أسماء الملوك البيشدادية والكيانية... 
وغيرها , 


. ۷۲ وص‎ ٦۸ المصدر السابق ص 58 وص‎ )١( 

(۲) ألظر حمزة الأمبهاني - تاريخ سي ملوك الأرض ص ٠١۷‏ وانظر ابن النديم -- الفهرس 
ص ۱۳۹ . 

(۴) أنظر الرافعي - تاريخ قزوين ( مخطوطة مصورة القاهرة - رقم 5148 تاريخ ) لوحة 
۷۱ . 
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ولا شك أن حمزة الاصفهاني بمكن أن يعتبر أحد الأسماء الكبيرة في المدرسة 
الفارسية » ولا شك أن عمله وعمل غيره من أصحابه قد أشاع المعارف التار يخية 
عن فارس وملوكها لدرجة أنا أصبحنا نرى رجلا نسابة من البصرة مثل : 
أبي الحسن ( أو أبي الحسين ) محمد بن القاسم التميمي ( المعو في حدود 
سنة 40٠٠١‏ ) وأحد العلماء بالأنساب في أواخر القرن الرابع يؤلف بين 
مؤلفاته العديدة : 
كتاب أخبار الفرس وأنسابها © . 
وذلك يجانب مؤلفاته الأخرى مثل كتاب الأنساب والأخبار وكتاب 
النافرات بين القبائل وأشراف العشائر وأقضية الحكم بينهم ... الخ . 
غير أن العمل الرئيسي للمدرسة الفارسية إتما لل في نطاق المنطقة الحغرافية 
الي لا نجاوز ايران ؛ وهنا ظهر بعد حمزة الاصفهاني : 
البزدادي : في أواخر الفرن الرابع » وقد كتب اریخ طبر ستان الذي وجده 
ابن اسفنديار في مدينة الري سنة 1٠٦‏ تي مكتبة ا ملك رسام بن شهريار» 
وكان صاحبه قد ألفه قبل قرنين » فأخد ابن اسفنديار هذه النسخة» وهي 
بالعر بية » فبى عليها كتابه الذي وضعه بالفارسية حول تاريخ طبرستان . 
نے مزبان بن رسم بن شروين 9 الذي كتب كتاب مرزبان نامه . كتيه 
في الأصل باللهجة الطبرية » وأهدى بعض منظوماته فيه لقابوس بن 
وشمكير ( ۳۹١‏ - 408 ) ثم قام سعد الدين الوراويي بنقل الكتاب إلى 
الفارسية بين سني 1۰۷ - 5117 . 
م يأني ثاني الأسماء الكبيرة الحامة في هذه المدرسة : 
- التعالبي 7" : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ( المتوق سنة 
)١(‏ انظر ابن الندم - القهرست ص 1١4‏ . 
(۲) ثمة حول اسم هذا اللؤلف خلان.فهل هر الثعالبي المشهرر أبر منصور صاحب يتيمة الدهرت 


۴۸) 


4 ) ولقد سبق ذكر هذا المؤلف الأديب الكبير من قبل وإما 

نعود اليه بسبب تنازعه مع مؤلف آخر مغمور الاسم تماما هو أبو منصور 

الحسين بن محمد المرغي ( المتوق سنة 47١‏ ) حول : 
كتاب الغرر في سير الملوك وأخبارهم : 

وهذا كتاب في التاريخ العام يستغرق أريع عجلدات ؛ الأول ني تاريخ 
الفرس إلى يزدجرد بن بهرام والحروب بين أبنائه . والثاني إلى سقوط يزدجرد 
ابن شهريار والفتح العربي. وني تاريخ ملوك اليهود والأنبياء وملوك اليمن وأمراء 
الشام والعراق وملوك الروم وظهور الإملام . أما الثالث والرابع فهما في التاريخ 
الإسلامي منذ العهد الراشد والحلفاء الأمويين حى العباسيين وأبي مسلم والبرامكة 
وآل طاهر » والامانيين وآل حمدان » وآل بويه › ثم إلى ظهور الدولة 
الغز نوية وعهد السلطان محمود بن سبكتكين . 

ألف الكتاب يطلب من أبي المظفر نصر شقيق السلطان محمود الغزنوي 
وساعده الأمن ني ترطيد ملكه » وقد أهدى النعابي الكتاب اليه » وكان من 
العادات الحارية في ذلك العصر اهداء الكتاب لرعاة تلك المراكز الأدبية المتنازعة 
قي أرض فارس على اجتذاب العلماء والأدياء 1 وكان من عادات الثعاليي 
الاهداء : فقد أهدى كتابه لطائف المعارف إلى الصاحب اسماعيل بن عباد 


= أم هو الحسين بن محمد المرغني التعالبي الول سنة 451 والذيلا نجد في أي مصدر شيعا منه ؟ 
لقد حسم المستشرق زرتنبرغ الاي نشر كتاب ( غرر تاريخ ملرك فارس ) هذا الللاف في 
المقدمة الفر نسية الي كنبها له واستنتج بالأدئة الواسعة المستيدة من نصوص الكتاب ونصوصس 
كتب الإمالبي أن كتاب التاريخ المذكرر هو لصاحب اليتيمة وقد يكون المسين إن محمد 
المرغي هو ذلك القائد الذي كان في أواشر القرن السادس لدى الأمير الفرري فياث الدين 
وخلفه شهاب الدين .كان بماك النسخة الي نسخت منة وه والاقية الوم في استابول تحمل 
أسمه عل هذا الشكل : الأول من تاريخ غرر السير لحسين بن محمد المرغي .. وليس ممة مز 
دلول آخر عل نبة الكتاب إل المرغي سوى هذا النص في مطلم هله النسخة . والمرلي نبت إل 
مرغن رهو بلد ې هورستان , 


FAT 


زير فخر الدين البومبي > و أهدى ١‏ اليهج » و ۾ التمثيل والمحاضرة ؛ إلى 
شمس المعالي قابوس بن وشمكير > وأهدى ١‏ فقه اللغة » و « سحر البلاغة » 
إلى الأمير أبي؛ الفضل الميكالي » وأهدى ٠‏ اللطائف والطرائف ١»‏ وذر النظم » 
« والنهاية ني الكتابة » إلى مأمون بن مأمون أمير خوارزم . وقد كتب الغرر على 
« أي حال في المنوات » الأولى من القرن الحامس » ولكن ضاع النصف الثاني 
من هذا الكتاب ول يبق منه إلا المجلدان الأولان» وأوهما يتناول تاريخ الفرس » 
وقد كتب تقر يا في العصر نفسه والوسط نفسه ومن حلال المصادر ذائها 
الي ولدت فيها ومن خلاها شاهنامة الفردومي . وتتشابه معلومات الكتابين 
أحيانا كثيرة ويأخذ هذا الحزء شأنا خاصاً إذا عرفنا إلى هذا أنه يحوي الكثير مما 
روت كتب خداي نامه في صورها المختلفة المتأخرة . أما المجلد الثاني فليس 
بذي قيمة كبيرة لأنه إنما يلخص قصصاً وروايات متفرقة عن ملوك بني اسرائيل 
وعن الفراعنة » ويورد موجزآ لتاريخ اليمن حسب الروايات العربية ولملوك 
الحيرة وغسان ويقتصر من تاريخ الروم على أخبار محدودة حول الاسكندر 
وبطليموس وبعض الاباطرة . ثم بخصص ثلائة فصول قصيرة لعقائد وعادات 
اهنود والصين وارك . وينهي الكتاب بموجز السيرة النبوية وعهد الحليفة 
الأول بعدها . ثم مقارلة بين ناريخ الامبر اطورية اليونانية والإسلامية وعجائب 
المصادفات والأحداث الي حدثت فيهما والميزات المحشاببة بين عواهل 
الامبراطوريتين . وما من شلك في أن المجلد الآخر ‏ لو سلم ‏ لكان يحوي 
الكثير من المعلومات المامة حول العهد الساماني والغزنوي على الأقل وحول الدول 
المحلبة في بلاد فارس وهي الدول الي عاصرها الثعالبي أو عاش أجراءها أو 
عرف المطلعين على تاريحها ... 

والقطعة البافية من الكتاب موجودة بشكل مخطوط من مجلدين ي استامبول 
( مكتبة داماد ابراهم باشا ‏ السليمانية رقم 115 ) كتب سنة 091 وحمل اسم 
المرغي وثمة نسختان أحريان من هذين المجلدين ذانمما تقر يبا في باريس الحداهما 
نقلت عن مخطوط استامبول ( المكتبة الوطنية رقم ۱٤۸۸‏ ) والثانية (رقم 1ه٠5)‏ 


FAY 


وتزيد عن النسخ الأخرى بأنها لا تنتهي مثلها عند السيرة النبوية » ولكن في 
أواسط عهد أبي بكر وحروب الردة في حضرموت . ويل كر بروكلمان ان ثمة 
نسخة من هذا الكتاب في مكتبة البودليان (اكسفورد). وقد نشر المستشرق 
زوتبرغ المجلد الأول منه سنة 14٠0٠‏ في باريس مع نرجمة إلى اللغة الفرنسية 
ومقدمة هامة بالفر نسية أيضاً قارن فيها خاصة بين الكتاب وبين معلومات الشاه'امه 
وأعيد طبع هذا الحزء نفسه في طهران سنة ١9458‏ . أما الثاني فلم يطبع بعد . 


العتهي أبو التتصر محمد بن عبد الحبار: ( المتوق سنة 4117 ) وهو من الري 
في الأصل » > ثم ذهب إلى خخراسان فنشأ عند خال له كان من الوجهاء 
فيها . وبرز في الأدب والإنشاء فتولى الكتابة في الدولة الغزنوية للأمير 
أبي علي » ثم لابي منصور سبكتكين » مع أبي الفتح البستي ثم صار نائا في 
حراسان لشمس العالي قابوس بن وشمكير . واستوطن نيسابور في أيام 
الدولة الغزنوية بعد ذلك » وعرف برعاية العلوم والآداب . غير أن شهرته 
الباقية إنما ترجع إلى انتاجه الأدبي وترجع بالذات إلى كتابه التاريخي : 

5 اليميي : وهو كتاب يحمل اسم السلطان محمود الغزنوي بين الدولة » 
لأنه إنما كتب له . كا بسط فيه العتبي ترجمة السلطان محمود وترجمة 
في كل ذلك على الوثائق الرسمية والرسائل » دون أن ينسى تلوين الكتاب 
بقصائد الشعر العديدة . 

للدبح والاشادة بالاسرة 0 . وإذا كان ما > بج الور هوه 

قدم من الأخبار والوثائق التاريخية فإن الناس ظلوا عدة عصور يعتبرونه كتاباً 

من كتب الأدب الرائع لما ميز أسلوب العتبي فيه من تأنق وسجع. . فكان في 
مقايبس أساليب الر سل لتلك العصور من الكتب الي بتعلم بها الكتاب الانشاء 
PAE‏ 


والبلاغة » وهكذا فقد لقي الكتاب ألواناً من العناية : في الشرح والر جمة والتقل 
المزوق لم يحظ بها كتاب آخحر من كتب التاريخ .. 
عي بضبط الفاظه وشرح مشكلاته البيانية والتاريخية جماعة منهم : الشيخ 
مجد الدين الكرماني » وقاسم بن حسين الحوارزمي وتاج الدين بن محفوظ وحميد 
الدين النجاني وغير هم . ومن شروحه كتاب الفتح الوهبي على تاريخ أبي النصر 
لعتبي لليمني الدمشقي ( ومنه نسخ عخطوطة في فيبنا وليننغراد - وقد طبع في 
مصر في مجلدين ) ومنها بساتين الفضلاء للنجاتي و نسخة مخطوطة في بي جامع 
باستامبول . وقد ترجم الكتاب إلى الفارسية منذ مطالم القرن السابع بين سنة ٠٠۲‏ 
وسنة 707 . ترجمه أبو الشرف ناصح ار بادقاني الكلبايكاني › ولكنها كانت 
ترجمة في تصرف وقد نقلت هذه الرجمة بدورها إلى الركبة والانكليزية 
في القرن الماضي . ومن اليميي نسخة مخط فارسي جميل جداً مذهية الحوائي 
تدخل في ۳۷۲ صفحة بدار الكتب بالقاهرة . ومن الرجمة الفارسية نسخة 
جميلة قديمة في المتحف البريطاني نسخت سنة 118 . وقد طبع الكتاب مع شرح 
اليميي الدمشقي في القاهرة في مجلدين كبيرين سنة 1785 »> كما طبعت الترجمة 
الفارسية طبعة الحجر في طهران منذ سنة 1888/111/1م . 
- محمود الوراق : ( المتوق بعد سنة ٠١61//46٠‏ ) » ولسنا نعرف من 
أمره ما يزيد على اسمه سوى ان البيهقي ‏ الذي ذكره يعطيه لقب 
الأستاذ » ويذكر تاره ويقول بعد أن نقل عته بعض الأخبار : ١‏ .. وقد 
شرح كل هله الأحداث الأستاذ محمود الوراق في تاريخه الذي ألفه في 
سنة خحمسين وأريع ماثة . فإنه ذكر الحوادث منذ آلاف السنين حى سنة 
أربع مائة وتسع / ٠ ١8‏ وهي السنة الو ی بدأت ( أي البيهقي صاحب 
الكلام ) التاريخ يها . ومحمود هذا ثقة يذ شل القول .ولو اروت ناد عله 
لطال الكلام في ذلك . وقد رأيت من مؤلفاته النادرة المشرة أو الهمسة 


(1) أنظر البهقي - تاربخ بيهق (التر جمة العرية) ص ۲۸۷ . 


٠١ التاريخ المربي والمؤرخون ب‎ ٥ 


عشر كتاباً في شى المواضيع . فلما بلغ حبري أبناءه صاحوا ف قائلين : 
نحن أبناؤه لا نوافق على أن تأخذ من كلام أبينا أو تترك منه شيئاً بعد 
هذا » فاضطررت للتوقف عند هذا الحد ٠...‏ . 
فهذا إذن كتاب آخر في التاريخ العام من الكتب الضائعة التي يتبين مما نقله 

البيهقي عنها مبلغ ما حوت من التفاصيل الدقيقة حول أمور غزانة وخخراسان . 

وکتب مۇرخ جهول للسلطان السلجوقي الب ارسلان محمد بن داود 
المقتول سنة ٠١۷۲/٠٠٠١‏ كتاب : ملك نامة . ذ كر هذا الكتاب ابن العديم 
ونقل عنه » وأضاف ان صاحبه ذكر فيه تاريخ السلاجقة ( ولعله أول من 
جمع تاريخهم وسجله ) وأنه أخل أنسابهم وأخبارهم القديمة عن إينانج 
بك » أحد أمرالهم » وكان « أسن القوم وأعرقهم .. (© » وقد كان لهذا 
الكتاب أثره الواضح لدى المؤرخين اللاحقين لأنه كان على الأقل المصدر 
الوحيد لتاريخ السلاجقة قبل معركة داندقان سنة ٠٠٤١/4۳۲‏ . ونرى ذلك 
الأثر لدى ابن الأثير » وعلي بن نصر وابن العديم وابن المبري " . 

- اليهقي : أبو الفضل محمد بن الحسين ( ولد حوالى سنة ۹۹٥/۳۸۰‏ - 
توفي سنة ۱۰۷۷/6۷۱ ) وقضى مطلع حياته في نيسابور حيث تلقى علوم 
القرآن والحديث والأدب . وتمكن من اللغتين العربية والفارسية ثم التحق 
بديوان الرسائل في بلاط السلطان محمود الغزنوي ثم ابنه مسعود وتلمذ 
قرابة عشرين سنة لأبي نصر بن مشكان رئيس ذلك الديوان 
( المتوى سنة 47١‏ ) ع ثم صار هو الرئيس في عهد السلطان عبد الرشيد 
٠١678 - ۱۰٤۸ / 4٤4 - ٤٤۰ (‏ ) حى إذا ثار طغفرل»أحد عبيد هذا 
السلطان ء على سيده كان البيهقي أحد الذين ألقى بم في السجن › فلما 
أفرج عنه اعتكف ني بيته على القراءة والتأليف حى مات .. 


. ظهر‎ ۲۸١ الورقة‎ ٣ أنظر ابن العديم - بنية الطلب ( مخطوط أحمد الثالث ) ج‎ )١( 
- أنظر كلود كاهن- مزرخو الشرق الأوسط (بالانكليزية باشراف برنارد لويس وهولت‎ )۲( 
. ۷۸/۷۰/۷۹ أكفررد) ص‎ 
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وكتب الرجل في اعتكافه عدة كتب منها : زينة الكتاب ( في تعليم الكتابة ) 
ومنها مقامات محمودي » ومقامات أبي نصر مشكان > ومنها أدب الإنشاء ... 
أما كتابه الأم والأهم فهو دون شك : 


- تاريخ البيهقي : وهو سفر كبير كبير بقع في ثلاثين جزءاً » بالرغم من 

أن المدة الزمنية الي يتناوها لا نزيد كثيرآ على خمسين سنة » ومن أن 

الرقعة الحغرافية الي يتكلم عنها لا جاوز أرض بيهق وسلطنة غزفة . 

وقد اختار البيهقي أن يجعل كتابه تتمة لتاربخ محمود الوراق فبدأه من حيث 
انتهى الوراق » أي من سنة ٠١٠۸/٠۹١‏ وفرغ من كتابة عشرة أجزاء منه 
تتناول التاريخ حى سنة 414 في سنة واحدة » ثم تابع الكتابة السريعة هذه حى 
أنبى الكتاب إلى عهد ابراهيم الغزنوي ظهير الدولة الذي حكم منذ سلة 481١‏ 
وحى ما بعد وفاة البيهقي باثنتين وعشرين سنة » أي حى سنة 6۹۲ .... 

أخد البيهقي نفسه في الأسطر الأولى من كتابه أن يكتب و ما شاهده بنفسه 
من الحوادث » فهو إذن كتاب مذكرات . ولكن اتصال الرجل بالطبقة العليا 
من الحكام وبسياسة البلاد الاتصال المباشر سنين طويلة ووقوع وثائقها تحت 
يديه » وكون معظم هذه الوثائق من انشائه هو نفسه جعل ني امكانه أن يكتب 
أصدق وأوسع تاربخ ممكن لتلك الفترة الي عاشها . وإن يكن كتبها بالطبع 
من وجهة نظره . انه في هذا يشبه العماد الاصفهاني وابن القلانسي في المدرسة 
الشامية والقاضي الفاضل في مدرسة مصر . ويجانب المعايئة الشخصية والوثائق 
فقد اعتمد البيهقي على روايات من يثق به من معارفه . وعلى بعض الكتب مثل 
تاريخ الوراق » وكتاب المسامرة في أخبار خوار زم للبير ولي وغبرهما .. ويتميز 
كتاب البيهقي الذي كتب بالفارسية بالأسلوب السهل الواضح البليغ وبالأسهاب 
وبذكر الأمثلة والقصص والنوادر » كا أن صاحبه لم يكن يتردد في انتقاد بعض 
غاطات السلاطين وني ادانة عبث بعضهم ولموه . وني الكتاب إلى هذا وذاك » 
بجانب التاريخ السيامي الكثير من الاشارات إلى النظم الحكومية والعادات 


YAY 


والتقاليد العامة الفارصية ... 
ولم يبق من تاريخ البيهقي وعلداته الثلاثين سوى خمس عمجلدات فقط 
كانت ولا تزال لها مخطوطات عديدة ني الهند وايران وأوروبا . وقد طبعت 
المجلدات المذ كورة لأول مرة في المند سنة 18557 ثم في طهران سنة ۱۸۸۷ » 
ثم أعيد طبعها ني السنوات الي أعقبت الحرب العالية الثانية مرئين في طهران 
احداهما مع الحواشي المستفيضة الي كتبها سعيد نفيسي . كما ظهرت في 
القاهرة ترجمة عربية لتاريخ البيهقي قام عليها نحيى اللحشاب وصادق نشأت 
( القاهرة ‏ مكتبة الأنجلر سنة ١465‏ ) في أكثر من ۸٠١‏ صفحة . 
كيكاوس : عنصر العالي حفيد قابوس بن وشمكير أمير طبرستان الذي 
كتب لابنه كتاب : قابوس نامه سنة 41/0 وعمره ثلاث وستون سنة . ومع 
أن الكتاب يتصل بمبادىء الأخلاق وقواعدها إلا أنه إطلالة عميقة كاملة 
على الحياة الفارسية في تلك القرون ٠»‏ في طبقامما العليا وقيمها السامية . 
ويتألف الكتاب من 44 فصلا في مختلف نواحي الحياة تتخللها الحكايات 
( ١ه‏ حكاية ) وأكثر من نصفها من القصص التاريخي » كا أن في الفصول 
ما يتعلق بمنادمة الملوك وواحبات الوزير والكتابة وأدب الكاتب وصفات 
الملك وواجباته . 
وئمة مؤرخان هامان ظهرا بين أواسط القرن الحامس وأواخره أحدهما 
كتب بالفارسية ولا بد من ذكرهما لأكال الصورة : 


الكرديزي أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود : وهو من رجال 

أواسط القرن الحامس / الحادي عشر » وله كتاب تاريخي كبير الأهمية 

فيما يتصل بخراسان اسمه زين الأخبار توجد منه نسخة مخطوطة مخرومة 

في مكتبة بودليان (اكسفورد) وقد طبع الكتاب في برلين طبعة غيز كاملة. 

ويتحدث الكرديزي في الكتاب عن تاريخ الاكاسرة ثم السيرة النبوية » 

ثم الحلفاء إلى سنة ٤۳۲‏ ثم يسرد تاريخ خراسان من الفتح العربي حى 
M4‏ 


سنة ٠١41/47‏ » وقد أضيفت إلى الكتاب فصول عن علوم اليونان 
والأعياد الدينية لمختلف الشعوب . وعن الأتساب والعلوم عامة » كما 
يعقد المؤلف فصلا عن الترك له قيمته في الحغرافيا البشرية لآسيا الوسطى . 
وقد درسه المستشرق بارتولد دراسة وافية . 
ويبدو أن الكرديزي في کتابه كان يعتمد على تاریخ خراسان للسلامي 
( القرن ٤‏ ه ) . وهو مفقود . وهذا ما يعطيه شأناً آخر بالاضافة إلى ما 
يقدمه من المعلومات عن الطريق التجاري بين خر اسان إلى الصين . 

- محمود الكشغري : مؤلف كتاب ديوان الثرك . وهو معجم تركي عربي 
« فيه من المعاومات من كل نوع ما يدهش » ولا غی عنه لكل باحث 
وبأتي مع هؤلاء مجموعة أخرى بعضها معروف وبعضها مجهول الموية 

فهئاك : 

- لاصري سرو أبو معين الدين القبادياني المروزي (ولد سنة ۳۹۲ - توي 
سنة )٠١817/4481‏ والرجل من كبار دعاة الاسماعيلية التزارية ومحمل 
عندهم لقب حجة خراسان . كان في الأصل من الكتاب ومن كبار 
رجال الدولتين الغزنوية ثم السلجوقية ؛ غير أن توقده الفكري أدى به 
إلى بحث الأديان والأفكار والشك حى انتهى إلى اعتناق المدهب الفاطمي. 
وهكذا استقال من عمله سئة ٤۴۷‏ وقصد مصر حيث بقي عدة سنوات 
حج خلالها حمس مرات » ثم عاد إلى بلاده بعد سبع سنوات' من الغياب 
داعية” من قبل اللخليفة الفاطمي المستنصر في خر اسان مسؤولا عن الدعوة 
فيها . وقد حاول خصوم الدعوة قتله » فهرب منهم إلى جبال سمنكان 
وبلدة ( يمكان ) فيها حيث بقي عشرين سنة على الزهد والتأليف وادارة 
الدعوة .. حى خلفه عليها الحسن بن الصباح . 


۴۸٩ 


وحياته حى استحال إلى نوع من الأسطورة لدى أتباع المذهب الذين ما 
يزالون يزورون قبره للتبرك إلى اليوم . 
كتب ناصر حسرو كثيراً من الكتب المنظومة والنثررة » فهو من كبار 
أدياء الفارسية وانما .با من مؤلفاته ما يدل في أجواء التاريخ وهو 
كتاب : 
سفرنامه : وهي قصه رحلته إلى مصر . وبالرغم من أنها تحمل طابع 
المذكرات الشخصية إلا أنبا ملأى بالأمور التاريخية والمشاهدات 
الحية . فإذا حكى مثلا” كيف طورد بالحجارة من قبل الصبيان ني 
البصرة على أنه جنون» فقد قدم لنا أهم وأصدق وصف لمصر والقاهرة 
في عهد المستنصر بجوامعها وأعيادها ونظام الحكم فيها وثرالما وجيشها 
كا وصف مكة وبلاد الشام والبصرة كل ذلك في وصف حي سائ 
يعتمد أول ما يعتمد على المشاهدة . وقد اهم الباحثون بكتاب سفر نامة 
ومخطوطاته فقد نشره شيفر مع الرجمة إلى الفرنسية سنة 188١‏ ني 
باريس » كا نشر بالفارسية بعد ذلك وترجم ( بقلم بحي الحشاب ) 
ونشر بالعربية ( بيروت منة ۱۹۷١‏ ) . وة ظنون بأن النص الموجود 
بين الأيدي إنما هو مختصر النص الأصلي الأوسع . 
نظام الملك أبوعلي الحسن بن علي بن اسحق الطوسي وزير السلاجقة المشهور 
( ولد سنة ٠١7/404‏ في طوس وقضى قتيلا” سنة 1١97/4868‏ عن سبع 
وسبعين سنة ) هو سليل أسرة من الدهاقين أصيبت والحسن صغير بأزمات 
مالية لم تؤثر على تعليمه واستطاع أن يصبح کاتبا لدی حا کم بلخ > وهناك 
تعرف إلى ألب ارسلان الذي انخذه وزيراً ... فبقي في خدمة ابنه المكشاه 
أربعمين سنة يدير أمور الامبراطورية السلجوقية الواسعة حى ارتبط 
عهدها الذهبي باسمه مع اسم سلطانه ملكشاه وكان من سعة التدبير وحسن 
الادارة وقوة السياسة محيث كان لقبه ينطبق كل الانطباق عليه : نظام 
الملك . كا متحه ملكشاه لقب أتابك تشريفاً له ٠»‏ فكان من أوائل إن لم 


۳ 


يكن أول من حمل هذا اللقب . وأهم ما أبقي اسمه على الدهر سلبسا 

المدارس النظامية السنية اي افتتحها في ايران والعراق لتخريج العلماء 

والوقوف في وجه الدعاية الفاطمية . وتعصبه ضد الفاطمية هو الذي جر إلى 

مقتله على أيدييم 08 بعد أسابيع معدودة من خلافه مع سلطانه ملكشاه 

وثركه الوزارة .. 

في سنة ٤۸٤‏ كتب نظام الملك بناء على طلب ملكشاه كتاب سياسة نامة 
يبسط فيه قواعد السياسة وأصول الحكم ويضع فيه خلاصة تجاربه الطويلة 
أربعين سنة » فجاء في تسعة وثلائين فصلا“ كتبت على البديية دفعة واحدة » 
ثم أصلحها وأضاف اليها ما جعلها خمسين فصلا » وفرغ منها قبل مقتله بفترة 
قصيرة (" وقد اشتمل الكتاب على قدر كبير من الأخبار والروايات التارمخية » 
كنا اشتمل بالمقابل على الآراء السياسية الي كان يراها واحد من أنبغ الوزراء 
الذين ظهروا في المشرق وأطوهم عهداً . « ومن أهم ما في الكتاب تحليل 
المشاكل الي سوف تظهر بعد موت ملكشاه في النظام السلجوثي ؛ » وكشف 
مدى الدعوة الاسماعيلية المتزايدة يومذاك قي ايران ومدى خطرها الذي خصص 
له نظام الملك سبعة فصول .... 

على أن بعض المؤلفين مثل حاجي خليفة يعطون سياسة نامه اسم سير الملوك 
وید کرون انها الفت سنة 459 ي ۳۹ فصلا فقط وأن رجلا“ يدعى اليميني هو 
الذي نظمها فيما بعد وجعلها في واحد ولحمسين فصلا“ . 

ولنظام الملك؛ عدا هذاء كتاب الوصايا ومجموعة الرسائل 9" ونجد في 
الكتاب والمجموعة بدورهما ما نجد في سياسة نامه من الاشارات التارعمية 


. أنظر براون - تاريخ الأدب في ايران (الثر جمة العربية) ص 504 فما بعد‎ )١( 

(۲) أنظر حاجي خليفة - كشف الظئون ج ۲ - ص ازغلس وزيلن 

(؟) استخرج وترجم ونشر جانباً من هده الرسائل الد كور عبد الحاديمحبوبة (مجلة ممهد المخطرطات 
- المجلد ۷ المدد ؟ لسنة ١95١‏ ). 


۳۹) 


بالاضافة إلى أنها من وثائق ذلك العصر . 


ثم يأتي بعد هذين القطبين المتناقضين » ناصري ونظام الملك, جموعة من 


المؤلفين المجهولي الأسماء أو المغمورين » فمن المجهولي الأسماء : 


مؤلف مجهول كتب تاريخ سجستان بالفارسية . وقد طبع الكتاب بعنوان 
تاريخي سيستان في طهران ( طبعة بهار ) سنة 1475 على أن نة نسخة 
مخطوطة في المكتبة الوطنية في باريس تزيد عن الكتاب المطبوع فصلا في 
تاريخ الغزنويين . 

مؤلف مجهول آخخر كان كاتبآ أو عامل سحراج في بلاط كاكويه أمير يزد 
في فارص وقد أنبى تاريخ عاما يبدأ ملوك الفرس الأقدمين ويستمر حى 
العهد السلجوقي وصفحاته الأخيرة كرست للسلاجقة في عهده ( أواخر 
الحامس ومطالع السادس ) وقد سماه مجمل التواريخ . والكتاب بدوره قد 
طبع في طهران ( طبعة بہار ) سنة ۱۹۳٩‏ أيضاً . 


كتاب رياض الأنس لعقلاء الإنس : وهو تاريخ اسلامي مختصر يبدأ 
بعهد النبي وينتهي بعهد المستظهر بالله ( )۱١١۸ ۱۰۹4/۰۱۲ ٤۸۷‏ . 
وني دار الكتب بالقاهرة نسخة مخطوطة منه نسخت سنة 888 . 

كتاب فردوس الأخبار بمختار الأخبار وله طابع كتب المحدثين يجانب 
أخباره التاريممية ومنه نسخة مخطوطة في جامعة يال (رقم ٠٠١‏ ) في الولايات 
المتحدة . وقد درس شهردار بن شيرويه هذا الكتاب واستخرج الأحاديث 
الموجودة فيه في ثلاثة مجلدات. 


تاريخ هراة : ذكره له السخاوي" . 


. ٠١١ الخاوي- الاعلان (ط . روزنتال العربية) ص‎ )١( 


۴۹ 


تاريخ همذان ويسمى أحياناً طبقات الممذانيين . وقد تداولت أيدي علماء 
الحديث هذا الكتاب » وأخذت عنه ومن هؤلاء القفطي في أنباه النحاة 27 
والرافعي في تاريخ قزوين 7" وياقوت في معجم الأدباء " وابن الفوطي 
في تا خيص مجم الآداب © , 

شرف الدين أبو نصر انو شروان بن خالد بن محمد القاشاني : ( التو 
سنة يفرنف ( من كار رجال الدولة لي القرن السادس . وزر للخليفة 
المسترشد وللسلطان محمود بن محمد السلجوتي صاحب العراق . ويذكروت 
عنه أنه كان من عقلاء الرجال مع التدين واللحود وحب العلم . وله صنع 
الحريري مقاماته المشهورة . كتب هذا الوزير كتاباً في تاريخ السلاجقة 
بالفارسية سماه : 


فتور زمان الصدور المنبي عن القرون الحالية في العصور . ويبدو من 
العنوان ان هذا الكتاب كان تارعا عام غير أن الصورة الي أعطاها 
عنه العماد الاصبهاني حين ترجمه إلى العربية بأسلوبه » ترجمة عامة 
جعلتمنهتار يا للسلاجقة فقط و تار يا لوزرائهم على الأخص. ولع لالعماد 
اقتطع من الكتاب الحزء الأخير الذي اعتبره ‏ كا هو في الواقع ‏ أهم 
الأجزاء وأكثرها أصالة لأنه أول المؤلفات في موضوع اللاجقة» 
حكام تلك الفئرة » وأهمل ما سبق ذلك من تاريخ مكرور في ممتاف 
المصادر E‏ 


)١(‏ أنظر القفطي انبا الرواة (مخطوط دار الكتب - القاهرة رقم ٠۵۷۹‏ تاريخ) ج ؟ الورقة 
١164‏ رجهر ١")وجه.‏ 

(۲) أنظر الرافمي - التدوين ني تاريخ قزوين (مخطؤط دار الكتب المصور رقم 144؟ تاريخ ) 
الرحة ۲۲۹ وما بمدها . 

. 564 ص‎ ١ أنظر ياقوت - ممجم الأدباء ج‎ )٣( 

(4) أنظر ابن الفوطي تلخيص مجمع الآداب ني مسجم الألقاب (ط . مصطفى جراد - دمشق ) 
ج ) قسم م ص ٠١۸‏ ( ترجمة فخر الحرمين اليسابرري) . 


۳۹۴ 


وعلى أي حال فان الكتاب لم يصلنا وانما وصلتنا أقام منه معربة 
بأسلوب مسجم ضحن كتاب العماد الاصبهاني الذي يحمل عنوان نصرة 
الفطرة وعصرة القطرة والذي لم يطبع حى الآن وان طبع موجزه الذي صنعه 
البنداري ني مطالع القرن السابع المجري بعنوان تاريخ آل سلجوق . 
- نظامي عروضي أبو الحسن أحمد بن عمر السمرقندي: ( ولد حوالى سنة 
٠‏ وتوني سنة ٠٦٠‏ ) والمعروف عن الرجل قليل » فقد كان شاعراً 
كاتباً ومن رجال البلاط تنقل ني ايران بین سمرقند حيث ولد وبلخ 
حيث لقي عمر الحيام وطوس حيث اتصل بالسلطان سنجر . كما عرف 
هراة ونيسابور واستقر أمره أخيراً في حاشية بعض الأمراء الغوربين ثم 
السلطان علاء الدين الغوري . 
وللأمير أبي الحسن حسام الدين كتب نظامي كتابه المسمى مجمع النوادر 
والذي اشتهر باسم : جهار مقاله أو المقالات الأربع . لأنه يقوم على نظرية 
العروضي بأنه لا بد لاملك من أربعة أعوان : الكاتب والشاعر والمنجم والطبيب 
فخصص لكل واحد من هؤلاء مقالة نحدث فيها عنه وزين كل مقالة بعشر 
حكايات معظمها تاريخي وفيه ذكر لبعض الأعلام ممن لا ترد أخبارهم في أي 
كتاب آخر ... وقد نقل عن هذا الكتاب عدد من المؤرخين منهم ابن اسفنديار 
في تاريخ طرستان وحمد الله المستوي في تاريخ كزيدة . ودولت شاه في 
تل كر ة الشعراء والقاضي أحمد الغفاري في نكارستان وغيرهم . 
والكتاب مطبوع بالفارسية وقد ترجم إلى العربية ( نقله عزام والحشاب ) 
وطبع بالقاهرة سنة 18449 . 
- ابن فندق ظهر الدين أبو الحسن علي بن زيد بن أميرك محمد البيهقي 
اللدراساني ( المتوق سنة 055 عن أربع وستين سنة ) 27 كان يسمى ‏ فريد 
خراسان » لعلمه وفضله وكثرة مؤلفاته الي تبلغ ائئين وسبعين كتاباً 
)١(‏ ذكر ياقوت أنه ولد سنة ٠٠١‏ ولكن أعاثا ايرانية حديثة أثبعت انه من مواليد سلة 498 
وكان ئة ٠٠٠‏ يقرا لدىالمملم . 


۹£ 


باللغتين العربية والفارسية وي محتلف العلوم من الطب إلى تفسير القرآن 
ومن النجوم إلى الشعر إلى التراجم إلى الفقه إلى الأنساب .... وبهذا 
الأفق الموسوعي كتب في التاربخ أيضاً عدة كتب تجعله في مقدمة المؤرخين 
ومنها : 
- كناب مشارب التجارب وغوارب الغرائب : وهو في أربع مجلدات كا 
يذكرون ولو اته اشار في بعض مؤلفاته الأحرى إلى مجلده الثامن " وإذا 
كان العنوان يوحي بأنه متابعة لعمل مسكويه في تجارب الأمم فإن المؤلف 
قد ذكر انه يتابع كتاب اليميني للعتبي الذي انتهى فيه إلى سنة .4٠١‏ وقد لا 
يعي هذا انه بدأه بهذه السئة » فإن ثمة نقولا" عنه ترجع به إلى ما قبل 
ذلك منها ترجمة الوزير البويبي ابن عباد الي نقلها ياقرت لي معجم 
الادباء " , 
كتب ابن فندق كتابه هذا بالعرية ثم بالفارسية وأنباه بسنة 044 وقد 
ضاعت النسختان » وهذا فإننا لا نستطيع أن نؤكد فيما إذا كان الككتاب تار يآ 
عاماً أو اسلاميا أو اقليمياً . وما نقله عنه ابن الأآثير وياقوت وابن الفوطي9؟ 
قد لا يسمح باستنتاج شيء أساسبي حول هذه النقطة ولكن ما نقله ابن أبي 
اصيبعة حول السيد المسيح وجالينوس ”© قد يرجح ان المشارب كان تاريحاً 
عام . وعلى أي حال فإن نقول هؤلاء المورخين كانت دون شلك عن النسخة 
العريبة الي قد تكون وجدت في شمال العراق وني الشام في القرن السابع . على ان 


. 1١١ ص‎ ) 1١468 أنظر تعمة صوان الحكية  طبعة محمد شفيع - لاهور سنة‎ )١( 

(۲) ياقوت = ممجم الأدباء ج ۲ ص 916 . 

(۴) أنظر ما كته ياقوت عن الوزير الكندري الملجوتي ( الأدباء - ج ه ص ١١6-1١4‏ ) 
وتد نقل عنه ابن الأثير معلومات تتخلق بتاريخ خوارزم في حوادث سنة ۹۸ء ( الكامل ج ١١‏ 
ص ٠١‏ ۲) وانظر أي ابن الفرطي ماجم الألقاب (تحقيق مصطفى جواد طبعة دمشق) ج 4 
قسم ۱ ص ۲۰۹ رج ۲ قم ص ٩1٤‏ . 

(4) أنظر ابن أبي أصيبعة - طبقات الأطباء (ط . بيروت) ص SEL‏ 


0 


ما نقله ابن الأثير في السنوات الممتدة ما بين سنة 014 وسئة ٥۹١‏ قد يوحي بان 
نقوله لم تكن مباشرة أو بأنه استعمل مصدراً وسيطاً كتب بدوره ذيلا على 
ابن فندق يتضمن أحداث هذه السنوات في ايران ”“ ومهما يكن الأمر فإننا 
في الواقع أمام ناريخ هام فيما يتعلق بالسلاجقة بالذات وضياعه بنسختيه العربية 
والفارصية هو مما يؤسف له . 


ولابن فندق » عدا المشارب ستة أعمال تاريخية أخرى : 


- تاريخ بيهق ولم يذ كره ياقوت في قائمة الكتب الي نقلها عن ابن فندق 
نفسه ‏ لأن المؤلف وضع كتابه هذا سنة 1ه ء أي في أواخر 
حياته . وقد جعله ‏ على ما يظهر ‏ نتمة أو ذيلا لتاريخ بيهق الذي 
كتبه أبو الفضل البيهقي قبل ذلك إعائة سنة ولكن ابن فندق جعله 
على العراجم » لا على الأحداث فكأنه أراد ١‏ كال عمل أبي الفضل 
بوضع تاريخ لرجال بيهق على ہجه . 


- ملف جهول ثالث وضع حوالى سنة ٠٠١‏ تاريخ باب الأبواب “© 
( منطقة دربند بين جبال القفقاس ويحر قزوين ) وقد ظل هذا التاريخ 
معروفاً حى أيام منجم باثي في القرن الحادي عشر / 17 م . الذي نقل عنه 
في كتابه : فصول من تاريخ الباب وشروان ( نشر مينورسكي- كبر دج 
۸( . 


(۱) أنظر ما يذكره ابن الأثير عن حرادث خوارزم بين سني ۰٩۹۰ - ۰٩۸‏ ( الکامل ج ١١‏ ص 
(A — ۴۹‏ . 

(۲) القائمة الي يذكرها ياقوت انما نقلها عن كتاب مشارب التجارب لابن فندق وقد آلف هلا 
الكتاب سنة 4ه وذلك حسب السنة الي تتوقف بها ترجمة ابن فندق لدى ياقوت . أما تاريخ 
بيهق فم تأليفه سنة ۴ . 

Minorsky : Studies ما‎ Caucaslen History (1952) : أنظر‎ )۴( 
Cl. Cahen : in (His. of the M.E, .م‎ 77 note 89. : وانظر أيفا‎ 
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ومن المغمورين : 


- هوفق الدين أبو طاهر اللاتوني وهو من كبار شعراء العصر السلجوثي ومن 
كبار موظفي السلاجقة في باية القرن انامس ومطالع السادس . وله 
كتاب باسم مناقب الشعراء هو من أقدم الكتب ني تواجم شعراء الفرس . 
أشار اليه دولت شاه في القرن التاسع / ٠م‏ 7 وهو رغم ما كان يبمكن 
أن يقدم من المعلومات التاريمية عن العصر ما يزال مفقوداً » ونمة خبر 
بأنه قد عثر على نسخة منه في استامبول . 


- ابن بابه أبو العباس أحمد بن علي الكاشي : ( المتوق سنة ١١١١/١٠١‏ ) 
ترك بلده قاشان ليستقر في مرو احدى عراصم السلاجقة حيث توفي. وقد 
ذكر عنه انه الف كتاباً في تاريخ السلاجقة » يرجح بعض الباحثين انه لم 
ير النور”؟ غير أن له كتاباً آخر بعنوان رأسمال النديم تمه سنة ٠٠١‏ 
وجمع فيه بعض القصص والأخبار ما ينفع لنادمة الملوك . وقد بقبت منه 
نسخة مخطوطة تحفظها جامعة بتنة في الحند . 

- ابن البلخي : وكان رئيس الديوان لدى السلطان محمد بن ملكشاه في مطالع 
القرن السادس » وقد كتب حخلاصة معلوماته الحغرافية الي نمم الادارة 2 
وجمع الضرائب في كتاب فارس نامه الذي يحوي من التاريخ أكثر مما 
يحوي من الحغرافية وقد أكله في القرن السابع التالي مؤلف آحر اسمه 
ابن زركوب بكتاب شيراز . 
طبع الكتاب الأول من قبل لوسترانج ونيكلسون في سلسلة حب التذكارية 

)١(‏ أنظر دولت شاه - طبعة برأون ص ١4‏ ؛ ص ٠ 7١‏ ( قلا عن كلرد كاهن ص ١!‏ من 
المصدر السابق ) . 


Hamadanl : Some Rare Mss. in [stambul : أنظر‎ (0) 
(J.R.As.) (1938) pp. 562-563. 
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سنة ۱۹۲١‏ » وني طهران سنة ٠١١۳‏ بتحقيق سيد جلال الدين . كا 
طبع الكتاب الثاني في طهران ( طبعة بهمن كر مي ) سنة 1۹۳۲ . 

أبو شجاع شيروبه بن شهردار بن شيروه بن فناخسرو الديلمي افمذافي 
( ولد سنة 476 وتوف سنة 804 ) كان من الحفاظ المعروفين » ومن 
وله من كتب التاريخ : 

التواريخ البادانية الشائعة في ذلك العصر . وقد اعتمد في تاريخه هذا على 
تاريخ آنحر أقدم منه » وعلى تاربخ نيسابور للحا كم النيسابوري ( وهو ني؟١‏ 
مجلداً ) وتاريخ بيهن هذا طبع في طهران ( ط . بہمانيار ) سنة 14۴۸ 
مع مقدمة هامة دقيقة للميرزا عمد خان القزويي . 

تئمة صوان الحكمة . وأصل الكتاب من وضع أبي سليمان محمد بن چرام 
ابن طاهر المنطقي السجستاني أو السنجري في القرن الرابع جمع فيه تراجم 
الحكماء والفلاسفة والأطباء . فجاء ابن فندق اليه بذيل يتممه . 

وضع ابن فندق كتابه بالعربية وقد نقل مند صنة 7٠١‏ ه إلى الفارسية . ومن 
النص نسختان حطوطتان في استامبول . كا طبع الكتاب ي لاهور سنة 
٠‏ كا طبع في طهر ان بتحقيق القزويي ومقدمة له . 


وشاح دمية القصر ولقاح روضة العصر وهو بدوره تتمة لكتاب في تاريخ 
الشيراء وتراجمهم كان قد وضعه الباخرزي المتوفي سنة 458 قبل قرن 
من ابن فندق يعنوان دمية القصر أراد به أن يذيل وبكمل بدوره يتيمة 
الدهر للثعالبي . وضع ابن فندق الوشاح في مجلد ضخم › ثم أضاف اليه 
تتمة أخرى سماها درة الوشاح ني مجلد صغير . وقد ضاع الكتابان إلا 
قطعة من الوشاح مخطوطة في استامبول ( مكتبة حسين جلبي رقم 74 أدب) 
في ۲٠۳‏ ورقة تيدأ بنجم الدين البغدادي وتنتهي بمحمود بن حسن بن بندار. 
۳۸ 


وسائل الألمعي في فضائل الشافعي : ويذكر السبكي ني الطبقات الكبرى 

هذا الكتاب كا يذ كره السخاوي 27 ويبدو أن هذا الكتاب فقد منل زمن 

طويل لأن السيكي يعترف أنه لم ير منه نسسخة واحدة » ولعله في الأصل 

ترجمة للامام الشافعي ولكبار أتباعه من بعده لأن السبكي والسخاوي 

كليهما يعتبر انه كتاباً في تاريخ الفقهاء الشافعية . 

المواهب الشريفة في مناقب الامام أبي حنيفة. . ولعله يشبه الكتاب السابق 

في أنه ترجمة لصاحب المذهب الحنفي تتبعها تراجم أكابر مذهبه . وهو 

بدوره مفقود . 5 

لباب الأنساب .وياقوت يذكر أنه رآه في بعض مكتبات خراسان . لكنه 

مفقود , 

ولعلنا نستطيع أن نضيف أخير كتابا سابق هو كتاب المعارج في شرح 

نبج البلاغة فإنه يحوي ولو أننا نفتقد نسخته ‏ أخباراً تار ية كثيرة 

لا بد أن يقتضيها الشرح . 

الأموني أبو محمد هارون بن العباس بن العباس بن محمد بن البغدادي(المتوقى 

سنة ۱۱۷۷/۵۷۴۳) وقد كتب اللحوار ز مشاه تكش صاحب خوارزم : 

تاريخ خحراسان : الذي عرفه ابن خلكان وأخل عنه9© كا أخل غيره. 
ويبدومن المقتطفات ان هذا التاريخ كان يبدأ مع البويهيين » ولكنه 


قف عند سنة ٥۷١‏ , 


النيسابوري ظهر الدين الذي كتب بالفارسية : 


(1) أنظر السضاوي- الاعلان (ط . روزنتال) ص ٠٠١‏ وانظر البكي . الطبقات ج ۴ ص 515 


( ط . القاهرة سنة ۱۴۲۴ ) . 


(۲) ابن خلكان - وفيات ج ۲ ص 5586 رج ۲ ص ۳۹۹ و ج ٭ ص 1۹ و ۲۹۸ دج ؟ 


. ٠۰ ص‎ 


۳۹ 


كتاب سلجوقنامة “ اعتمد فيه حاصة على المؤلفين الفرس كا لم يعرفه 
من بعد سوى المو لفين الفرس أيضا . بدأ كتابه في ظل سلطنة ارسلانشاه 
١١9// ۱۱۹۱/۷۳ ٥۹ (‏ ) وأنهاه في عهد وربثه طغرل الثاني 
1194/014٠ - ٥۷۳ (‏ ) آخر ملاجقة العراق وكردستان . وكانت 
مصادره دون شلك قليلة لندرة ما كتب حى ذلك الوقت عن السلاجقة 
وهو ل يعرف كتاب أنو شروان بن خالد کا تظهر معلوماته عادية 
جد عن ملكشاه وعن السلطان محمود ..... ولقد ظن الناس لوقت 
طويل ان سلجوقنامه مفقود . وكانوا يعتمدون على النص المعدل له » 
والمملوء بالتأويلات الأدبية والذي أخذه عنها الرواندي في كتابه راحة 
الصدور . غير أنه تبين من بعض الأبحاث ان النص محفوظ بأمانة 
كاملة ني كتاب زبدة التواريخ للكاشاني (بداية القرن الثامن /4١م).‏ 
وقد نشر النص مؤخ رأ( من قبل جلاله خاوار - طهران سنة ١484‏ ). 
وجاء على الفور ني اية القرن السادس من ذل على الكتاب : 
جاء عبد الحميد الكرماني » فأضاف تكلملة لسلجوقنامه استمر فيها حى 
سقوط طغرل سنة 04٠‏ » وقد حفظ هذا النص رشيد الدين في جامع 
التواريخ ونشر مع سلجوقنامه الأصيلة . 
وجاء أبو حامد محمد بن ابرا هيم الكرماني ( المتوق سنة 014 ) فوضع ذيل 
سلجو قنامه كامس ا 0 
لیکتب كتابا آحر بعنوان : تاريخ سلاجقة كرمان . 


وفي الوقت نفسه يأني الراوندي محمد بن علي ( المتوف سنة ٠١٠۳/۵۹۹٩‏ ) 
فيتناول سلجوقنامه بالتعديل والتشديب وينزها على هواه الأدبي ويضيف 
)١(‏ خمة كاب آخر بمنوان سلجوقنامه كتبه مؤلف مجهرل وبالنة التركية في القرن الثامن المجري / 


4 م . ويعتمد عل المصادر العربية البددادية . وقد طبعت سلجوقنامه التركية بتحقيق فريدون 
حافظ أوزلوك في أنقرة منة ١985‏ . 


2٠ 


اليها تاريخ حوالى عشر سنوات تتضمن سقوط طغرل والاسرة السلجوقية 
سنة 04٠‏ وما نحم عن ذلك. ولم يستخدم أو لم يعرف ذيل الكرماني وقد 
سمى كتابه : 
راحة الصدور وآبة السرور . 
ولا لم يكن نة من سلجو كبير يبديه الكتاب حين أمهاه فقد أهداه إلى 
السلجوت الوحيد الموجود وهو : 
كيخسرو الأول سلطان سلاجقة الروم . 
ثم باي بعد هؤلاء في القرن السابع مجموعة من المؤلفين يكنب معظمهم 
بالفارسية ومنهم : 
- مبارك شاه فخر الدبن وهو من أصل عربي قرشي وقد كتب حوالى سنة 
۲ سلسلة نسبه اللحاصة وخطر في باله نتيجة لذلك أن يكتب وقد 
کب : 
5 ابن بکران محمد بن نجیب ( من رجال مطالم القرن السابع / ۳١م‏ ) وقد 
کت 
جهان نامه : اكتشف الكتاب ووصفه المستشرقان تومانكي وبارولد 
وهو يلقي بعض الضوء على تاربخ التركان © , 
- الواجكا عبد السلام بن الحسين البصري وله ( أو لعله نقل فقط ) كتاب : 
- فضائل الفرس وأنساب حكماتهم . 


. 99١6 ص‎ ١ أنظر كراتشكونسكي - تاريخ الأدب الحنراني (التر جمة المرية) ج‎ )1١( 
۲١ - التاربخ العربي والمؤرخون‎ ٤٠( 


وقد ذكره ابن العديم ونقل عنه ‏ وقال : قرأت بخط عبد السلام المعروف 
بالواجكا من کتاب في ذكر فضائل الفرس .... لم يسم" مؤلفه ولعله من 
تأليفه قال ... » 


- الرازي المتولي غياث الدين أبو الحارث ليث بن أحمد بن عبد الله ( من 

مطالع القرن السابع ) وله كتاب تاريخ ملوك الفرس والأكاسرة . وكان 

عارفاً بسيرهم وقد وقع كتابه هذا لابن الفوطي الذي أورد ترجمة الرجل9" . 

- الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ااتميمي البكري ( المتوق 

بہراة سنة ۱۲۰۹/۹۰٩‏ ) وكان يعرف بابن اللات ليب الثاني النقيه . ولد 

بالري سنة ٠٤۳‏ ودرس فيها ورزق العلم والمراء والصيت الواسع . كانت 

له ثروة ومماليك فإذا ركب مشى معه نحو ٠٠١‏ مشتغل على اخحتلاف مطاليهم 

في التفسير والفقه والكلام والأصول والطب وغير ذلك . استقبل في بلاط 

غزلة أحسن الاستقبال » كا اتصل بعلاء الدين خرارزم شاه فنال منه غاية 

الإكرام ... وبين تصانيفه الي مجمع العلوم والفنون والآدابوالي تزيد على 

۲ مؤلفاً بعضها في عشر عجلدات › هناك بعض الو لفات التارمخية ومنها : 

- تاريخ الدول في مجلدين الأول في سياسة المملكة وتدبيرها والثاني في 

تاريخ الراشدين اطع ا أوروبا والمخطوط في باريس » 
ورت فلا لكك و 


. ظهر ج م ررقة م4 ظهر‎ ١١ ابن العديم - بنية الطب ( عمطوط أحمد الثالث ) ج ۲ ورقة‎ )١( 

(۲) ابن ألفوطي - مجمع الآداب (ط . مصطفى جواد) ج 4 قم ۲ ص ١١٠١٠6‏ ( الرجمة 
4°( . 

(۴) أنظر زيدان - تاريخ آداب اللفة المربية ج ۴ ص ۹۸ . 


£ 


فضائل الأصحاب وهو في فضائل الصحابة والتابعين . 


كتاب الموجز في السب ومنه مخطوط في استامبول ( أحمد الثالث 
رقم ۲٦۷۷‏ لي ۷١‏ ورقة ) . 
کتاب عمدة النظار وزينة الأفكار 3 
شرح هج البلاغة . 
ولعل أهم كتبه في ميدان التاريخ كتاب جامع العلوم وقد كتبه بالفارسية 
بعنوان : حدائق الأنوار في حقائق الأسرار » كا كتبه بالعربية وأهداه 
إلى علاء الدين خوارزم شاه . وحص فيه ممتلف العلوم بما في ذلك التاريخ 
واعتبره العلم الثالث عشر في الكتاب بعد علم الحديث وجعله في خدمة 
الحديث والدين ثم أتبعه بذ كر مغازي الاسلام الأولى حص التاربخ كله 
على الشكل التالي : تاربخ ملوك العجم. بداية سيد المرسلين. اسامي اللحلفاء . 
وقائع علي بن أبي طالب . كيفية انتقال اللحلافة من المروانيين إلى 
العباسيين. وأنبى ذلك بأربعة فصول في كيفية ابتداء ملك السلطان محمود. 
وكيفية ظهور دولة السلاجقة وأحوالها » ثم أحوال السلاجقة » ثم أحوال 
و ملك البشر » علاء الدنيا والدين تكش بن خحوارزمشاه ( الذي حكم بين 
11٠١ ١14/015 4‏ ) وهو الذي عاش الرازي في بلاطه . 

وم تصل من هذا الكتاب نسخته الفارسية ووصلت النسخة العربية الي 
أعطاها الرازي عنوان جامع العلوم . وفي مكتبة اكسفورد منها مخطوطتان 
ر قم 3 ,182 Or. Fraser‏ 
عميد الملك أفضل الدين أبو حامد أحمد بن حامد الكرماني ( المتوق بعد 
سنة ۱۲۱١/۹۱۲‏ ) . 
كان في عمل الانشاء » في بلاط سلاجقة كرمان حى سنة ٥۷١‏ ثم دخل بعد 
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خمس سنوات ني خدمة الملطان علاء الدولة 7" استفاد من اتصاله بالادارة 
العليا للدولة ومن وجود وثائقها نحت يديه في تأليف كتبه التاريخية تماما كا 
فعل أمثاله كالبيهقي الأول في بيهن وعماد الدين الأصفهاني في الشام › 
وهكذا نجد له بالفارسية : 
5 كتاب عقد العلى للموقف الأعلى › تاريخ بعض ملوك كرمان وأحوال 
السلطان أبي المظفر عماد الدين ملك دينار » والكتاب في خخمسة أقسام 
نظمها الكرماني على هواه . 
الأول : في أواخر حكم آل سلجوق بکرمان . 
الثاني : في السلطان ملك دينار . 
النالث : في أوصاف الملوك وأحوال كرمان وتاريخها . 
الرابع : في أحوال الوزير صدر جهان . 
والكتاب مطبوع ( طهران سنة 11١١‏ ) › ولعميد الملك يجانب هذا التاريخ 
كتابان آخران : 
> بدائع الزمان في وقائع كرمان أورد فيه تاريخ كرمان على السنين حى 
سنة 501 وقد طبع في طهران سنة ٠١١١‏ في 1١8‏ صفحة . 
وذيل عليه بذيل سماه المضاف إلى بدالع الزمان . طبع في طهران نة 
أي 5١‏ صفحة »2 وفيه حوادث سنة 1٠۲‏ إلى سنة 5١17‏ . 
وبالاضافة إلى ذلك فلعميد الملك كا لغيره من كبار الكتاب المعروفين بعض 
الرسائل » وهي من وثائق العصر . 
ابن اسفنديار محمد بن امسن ( المتوى سنة 1770/5117 ) وقد مر معنا بين 


. ٠ء۹۰ ص‎ ۱١ أنطر آغابزرك - الذريمة إل تمانيت الشيمة ج‎ )١( 
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مؤرخي العراق وايران . وانما نذكره هنا صلة وصل . فقد كتب : 
تاريخ طبر ستان بالفارسية بالاعتماد على تاريخ سابق لهذه المنطقة 
وجده في خحزانة الملك رسع بن شهريار وكان كتبه بالعربية مؤلف 
اسمه اليزدادي » في أيام قابوس بن وشمكير (55- 107 ) ويبدو 
أن ابن اسفنديار أ كل نار مه سنة “517 . والأجزاء الأولى منه تشتمل 
على الكثير من الأمور الاسطورية » ولكنه مى وصل العصر الإسلامي 
أفاض في ذكر الحقائق التاريخية وابحغرافية والاخبارية وخاصة 
تفاصيل الثر اجم للرجال المحليين المشهورين سواء أقاموا في طبرستان 
أم خارجها » ويعى ابن اسفنديار عناية نخاصة بالشعراء الذين نظموا 
باللهجة الطيرية . وقد أنبى كتابه عند الحد الطبيعي المقدر له » أي 
بوفاة رسام ين أزدشير سنة ٠05‏ . 
ثم جاء مؤلف مجهول فزاد على هذا التاريخ حى أوصله إلى سنة //6١‏ 
۹ . 
أبو الحسن صدر الدين علي بن السيد الشهيد ناصر الدين بن علي : ( المتوق 
بعد سنة 1۲۲م ) كاتب الحليفة الناصر لدين الله ( هلاه 50715 ) » وله 
كتاب وصلنا مخطوطاً في نسخة وحيدة في المتحف البريطاني (550 .مد5) 
وعنواله : 
- زبدة التواريخ . أخبار الأمراء والملوك والسلاجقة . 
وهلا الكتاب يعتمد فيما بين سني ۱۰۹۲/۲۸۰ و 1151/0407 على كتاب 
العماد الاصبهاني : نصرة الفطرة . ومع أن نماية النص كتبت ي سنة 5117 
إلا أن السرد الحقيقي للأخبار ينتهي سنة 04٠‏ » تاريخ موت طغرل 
آخر سلجو ني العراق وايران » ما يوحي أن.الكتاب أنجز في باية الفرن 
السادس ... . 
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وقد بحث المستشرق كلود كاهن موضوع هذا الكتاب!" وترجّح لديه انه 
أنجز على مرحلتين ومن قبل مؤلفين : الأولى حوالى سنة 55٠‏ قام بها 
مؤلف يدعى علي بن ناصر الدين . والثانية بعد ذلك اضافها مؤلف مجهول 
من شمال ايران الغربي وتحدث فيها عن الفصول الأخيرة من تاريخ 
السلاجقة الآخيرين . 
- محمد عوفي ( المتوق بعد سنة 788 ) وهو يذكر في القسم الأول من كتابه 
جوامع الحكايات إنه يتتسب إلى الصحابي عبد الرحمن بن عوف . أمضى 
محمد طفولته في خراسان وما وراء النهر وخاصة في بخارى ثم رحل إلى 
المند وعمل لدى السلطان ناصر الدين قباجه وأهدى وزيره كتاب لباب 
الألباب . فلما نكب هذا السلطان وقتل وضاع ملكه انتقل عوفي إلى خدمة 
السلطان الذي انتصر : شمس الدين ايلتمش وأهداه جوامع الحكايات .. 
ثم تضيع أخباره بعد ذلك ويبقى للناس كتاباه : 
لباب الألباب وهو معجم لشعراء الفرس صنع على طريقة معاجم 
الشعراء المعروفة في الأدب العربي ومعلوماته التاريخية هامة وبعضها 
لا يوجد في غيره مما مجعله أقدم وأهم الكتب في تاريخ الأدب الفارسي . 
ولا يعيبه إلا ولعه بالعبارات والمحسنات اللفظية الي تضيع المعاني 
والدقة . وني الكتاب حوالى ٠١‏ ترجمة للشعراء الذين ظهروا قبل 
سعدي الشير ازي . وقد طبع الكتاب في جزءين في طهران . 
جوامع الحكايات ولوامع الروايات : مجموعة واسعة من القصص 
تختلف قيمة وجمالا وهي مقسمة في الكتاب أربعة أقسام كل قسم 
٠‏ باباً وكل باب مجموعة من القصص تصور موضوعه وتفسيره . 
وفيها الكثير من القصص التاريخي والحكايات المتنوعة . وله نسخ خطية 


. 878-59 أنظر يحنه في كعاب مؤرر شي الشرق الأوسط (بالالكليزية) ص‎ )۱( 
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عديدة كا انه طبع جز ئيا . 

55 مجهول جاء ذكره لدی ابن ابن ايبك الدواداري إذ يقول : « ومن جملة 
ما يحكى عنه ( عن السلطان ملكشاه ) ما ساقه صاحب كتاب جى النحل 
ذكر انه استنسخه من كتاب يسمى مطالع الشررق في عاسن بي سلجوق0» 
وقد يكون صاحبه من رجال القرن السادس أو مطالع السابع . 
ونقف هنا مرة أخرى عند مؤرخين سبق إن ذكرناهما في المدرسة العراقبة 

الايرانية وهما : 

- النسوي والزبدري : وإنما نضع الاسمين معا لأن الباحثين ما يزالون 
في شك من أن الاسمين هما لشخص واحد أم لائنين ... فالنسوي هو 
شهاب الدين محمد بن عبد الواحد عند بعضهم وهو محمد بن عبد الواحد 
عند آخرين › ولعله من التصحيف وهو محمد بن أحمد بن علي ( أي صبح 
الأعشى) . والزيدري لا نعرف من اسمه إلا أنه محمد الزيدري الحراسالي» 
على أن أبحاث العالم الايراني محمد عبد الوهاب القزويي ( الحو سنة 
4 ) أكدت ان الاسمين لمسمى واحد عرف في ايران بالزيدري وي 
الشام وحاب خاصة بالنسوي حيث توفي سنة 547 › وهذا الرجل إثما كان 
منشئاً » في بلاط جلال الدين منكوبرني آحر شاهات الدولة الحوارزمية . 
وقد لازمه في جميع سفراته وغزواته إلى أن به المغرل وقتل . وكان 
النسوي الزيدري مقدماً عند جلال الدين أثير ا عنده فلما سقطت الدولة 
كلها أمام المغول نجا النسوي بنفسه إلى الشام » فعمل لدى الملك المظفر 
غازي الأيوبي في فارقين ثم اتصل ببركة خان مقدم ال حوار زمية في الشام » 
فلما قتل اتصل بالملك الناصر بوسف الأيوبي في حلب حيث صاغ 
ذكرياته ومأساة سيده في كتاب بالغ الألم يسميه أبو الفداء 9" . 

) 1551 (الدرة المضبة - تحقيق المنجد - القاهرة سنة‎ ١ ابن اياك - كاز الدرر » ج‎ )١( 
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5 تاريخ صدور التثر : ولكن الاسم الذي تذكره المصادر الأخرى هو : 
سيرة جلال الدين منكوبرتي . وقد ذكر فيه أخبار خوارزم شاه محمد وابنه 
جلال الدين كا عرفها مؤكدآ ان التاريخ هو « اللسبر لا اللحبر وأين العيان 
من اقتفاء الأثر ؟ » وقد أتم الكتاب سنة 8 بشكل يجعله نوعاً من 
المد كرات الشخصية والشهادة وقد وجدت نسخة مخطوطة من هذا التاريخ 
طبعت بعناية المستشرق هوداس أولا” ثم طيع الكتاب في القاهرة ( نشر 
حافظ حمدي سنة ١9617‏ القاهرة ) . 

- والنسوي الريدري كتاب آخر بعنوان : ( نفثة المصدور في فتور زمان 
الصدور وزمان صدور الفتور ) كتبه بالفارسية سنة 51717 في القراض 
دولة الحوارزميين وهجمات المغول عليها » وهذا الكتاب لا يقل ألم عن 
الكتاب السابق . وقد طبع هذا الكتاب في طهران . 

القاضي أفضل الدين التبريزي . وله كتاب من كتب السير التاريمية اسمه : 

- كتاب تاريخ بيشكين : وهو نصرة الدين بيشكين أمير من نواحي 
ورزمان من أعمال تبریز كانت بينه وبين عز الدين ارسلان آبه اين 
أتابك المراغي صاحب مراغة حرب سنة ٠٠٥‏ وتوني سنة 77٠١‏ . ويبدو 
أن السيرة ألمت أيضاً بحاشية الأمير ورجاله . وقد نقل ابن الفوطي 

أكثر من مرة عن هذا التاريخ "© . 

- الحوزجاني أبو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين ( ولد سنة 84٠‏ 
وتوني بعد سنة 588/ 15151 ) ولد في جوزجان قرب بلخ والتحق مثل 
أبيه وجده ني خدمة ملوك الغور » فلما كانت سنة 574 أقبل إلى المند 
والتحق بخدمة السلطان ناصر الدين قباجه حوالى السنة حى إذا تغلب شمس 
الدين ألتمش على هذا السلطان التحق الحوزجاني بالسلطان المنتصر وأهدى 


)١(‏ ابن الفرطي : جم الألقاب ج 4 قسم ۲ ص ٠١۷١‏ والكتاب نفه ج ٠‏ الترجمة رقم 
معدل 
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إلى ابنه ناصر الدين محمود شاه كتابه التاريخي : 
- طبقات ناصري الذي فرغ من تأليفه سنة 684 بالفارسية. وهو موزع 
على عشرين فصلا تبدأ بالأولياء والأنبياء وتنتهي بغارة المفول الي 
يتحدث علها الحديث المستفيض الذي لا نجده في أي مصدر آخر . 
حى فتح بفداد وفيه نصوص قديمة فريدة وفبه تحليل لانتشار الإسلام 
بين المغول . وقد طبع الكتاب ني الحند ( كلكتا سنة 18514 ) . 
- والجوزجاني كتاب : سيامة الأمصار في تجربة الأعصار وناريخ 
آل جنكيز بالعربية ويتضمن أيضاً أحوال دولة المغرل منذ خروج 
جنكيز حى سقوط بغداد واستشهاد اللطيقة المستعصم آآخر اللخلفاء 
العباسيين . وقد انهم الوزير ابن العلقمي بالتآمر على الحلافة .. والكتاب 
مطبوع طبعة على الحجر في الغناد . 
نصير الدين الطوسي محمد بن الحسن : ( المتوفن ببغداد سنة ۱۲۷١۱/۹۷۲‏ ) 
من مواليد طوس سنة 0417 وقد درس الأدب والفلسفة والنجوم والعلوم . 
وعمل أول الأمر مع الاسماعيلية الباطنية لكن سقوط ايران وقلعة ألموت 
في يد هولاكو المفولي تقله إلى خدمتهم . ودخل بغداد مع هولاكو راستفاد 
من سقوطها لاغناء مكتبته الحاصة الي أضحت تضم 4٠٠١‏ ألف هلد . 
وكانت له حظوة عند المغول بما اشتهر به من التنجيم » وله بى هولاكو 
مرصد مراغة سنة 1908 . له من المؤلفات في الدين والفلسفة والرياضيات 
والطبيعيات ما يزيد على 65 مؤلفاً معظمها بالعرية الي أصبحت بالنسبة 
للفرس ١‏ لغة التافة العليا » وأشبه باللائينية في القرون الوسطى الأوروبية . 
بين هذه المؤلفات : 
رمالة في فتح بغداد . ولعلها أول ما كتب في ذلك الموضوع من قبل شاهد 
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عيان وإن كان مة شلك في نسيتها إلى الطوسي . وجدت الرسالة ملحقة 

بالجزء النالث من مخطوط تاريخ جهان كشاي في ال مككتية الوطنية بباريس 

ونشرها محمد عبد الوهاب القزويني في طهران » ثم عثر باحث آآخر على 

ترجمتها الفارسية ونشرها سنة ۱۹۲۹ . 

- ابن بيبي : ناصر الدين بى بن محمد بن بيبي ( المتوق سنة 57 ) وكان 
رئيس ديوان التوقيع في مطالع أيام المغول في بغداد وقد كتب باللغة 

الفارسية : 

م كتاب الأوامر العلاثية في الأوامر العلاثية وقدمه إلى وزير المغول 
عطا ملك اللحويني . وهو في تاريخ بعض سلاجقة الروم » غياث الدين 
قليبج أرسلان وابنه علاء الدين كيقباد . نسخه الفارسية مخطوطة في 
أيا صوفيا باستامبول ( رقم ۲۹۸١‏ ) وقد طبع هوتسما نسخته التركية 
ضمن تواريخ آل سلجوق سنة 1407 . وهو من أهم وثائق ذلك 
العصر . 

- وأخير؟ باي البيضاوي أبو احير ( أو أبو سعيد ) عبد الله بن عمر ( المتوف 
سنة 586 ) وهو من أذربيجان وعمل على القضاء في شيراز . وهو صاحب 
تفسير البيضاوي المشهور ء كا انه كتب في التاريخ مختصراً بالفارسية 

سماه : نظام التواريخ . 

ولا موت المدرسة الفارسية الكاتبة بالعربية » ولكنها تذبل وتتضاءل في 

فال الحكم المغولي في العراق وابران . ذلك أن اللغة العريية تبقى ٠‏ لاتينية » 
العالم الإسلامي الشرتي عدة قرون ...... وسوف تعود فيما بعد على هذه المدرسة 
بالدراسة . 


مفى زمن طويل إثر الفتح الإسلامي لا يقل عن قرئين قبل أن تصبح 
الأكرية العددية ؛ ضمن الدولة العربية الإسلامية »في جانب المسلمين. والواقع أن 
حول الشعوب القديمة في مصر والشام وابران إلى الإسلام كان لا ينقطع » تدفع إليه 
عوامل عديدة . ولكنه كان يم بالتدربج . وخلال ذلك كانت هذه الشعوب 
تتابع حياتما الفكرية والدينية والاقتصادية ‏ الاجتماعية : الخاصة . الدين السائد 
بين أهل الشام والعراق ومصر هو المسيحية وإن كان العرب يسمون أهل مصر 
منهم بالقبط والباقين بالنبط » وكان بين هؤلاء المسيحيين طوائف من اليهود مبعئرة 
في المدن . 

ولم بمارس الحكم العربي الإسلامي أي ضغط على السكان الأولين لحملهم 
على الأمرين اللذين حملهما معهم العرب : : الإسلام واالغة العربية . فظل لهم 
دبنهم السابق ولغتهم الارامية ( السريانية ) في في العراق والشام والمصرية القديمة 
في مصر. وهكذا تمت هم الاستمرارية الثقافية الي عبر عنها ظهور العديد من 
رجالات القافة السريانية البارزين خلال العصور الإسلامية الأولى . وإذا كان 
التلاشي التدريجي قبل الإسلام وبعده للثقافة القبطية ( لغة” » وكتابة” ومؤلفات 


١ 


وفنوناً ) موضوع بحث آحر فقد ترافق هذا الأفول مع شح كامل أي الشخصيات 
الثقافية والقبطية محيث لم يظهر 3 بعد الفتح الإسلامي > من اسم لامع فيها . 
وإن كنا واثقين من آنا ظلت أكر من عدة قرون في حالة التزع . اقد يدل 
على حالما في أشعتها الآفلة الأخيرة ذلك العالم القبطي المعمر الذي علم به ابن 
طولون ( ۲٠٤‏ ١۲۷۰ه‏ ) فاستقدمه اليه من الصعيد وسأله الكثير الكثير من 
الأمور في حديث طريف طويل أتى به المسعودي "' وذكر أن له مصنفات 
أيضاً ... 

وبالعكس من ذلك كان أمر الجماعات المسيحية في الشام والحزيرة والعراق 
( من اليعاقبة والنساطرة ) فقد تابعت حياما الثقافية الي كانت لا قبل الفتح 
الإسلامي › وعلى الوتيرة نفسها من التأليف بالسريانية والترجمة عن اليوثانية 
والانصراف إلى اللاهوت المسيحي والفلسفة الميلينية وعلوم الطب والفلك 
ومختلف الاداب وكانت هذه االحماعات نفسها بنشاطها هذا » هي صلة الوصل 
وأداة الترجمة والتعريب ما بين علوم الأوائل وبين الثقافة العربية الإسلامية 
الناشئة منذ القرن الأول للهجرة .. 

وقد كان رجال الفكر الإسلامي يعرفون هلا جيد المعرفة ويتصلون 
الاتصال المباشر بالأوساط الثقافية السريانية المسيحية لا رغبة منهم في الأخد منها 
أو استخدامها في الترجمة والتعريب فقط » ولكن حا في اللحدل المتكافىء وني 
استكمال المعرفة حى بعد أن وصلت الثقافة العربية الإسلامية فئرة النضج 
والانتاج . ولدينا من المسعودي نص هام يتحدث فيه عن تلك الأوساط الثقافية 
ورجالها وموضعها في عصره ( أي الثلك الثاني من القرن الرابع الهجري ) يقول 
فيه : « ... ولقد ذكرنا في كتابنا فنون المعارف ... الفلسفة وحدودها وما 
ذكره ...... الرواقيون . وأفلاطون وأرسطوطاليس .. وكم أقسام الفلسفة ... 
ولأي سبب نقل التعلم في أيام عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية إلى أنطاكية» 


(1) المسمردي- مروج الذهب (ط . بلا)اج ۲ ص ۷۴۳ - 8م , 
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ثم انتقاله إلى حران في أيام المتوكل وانتهى ذلك ني أيام المتوكل إلى قوبري 
ويوحنا بن جيلان . ( وكانت وفاته بمدينة السلام في أيام المقتدر ) وابراهم 
المروزي ٠‏ ثم إلى أبي محمد بن كرنيب وابي بشر مى بن يونس تلميلي ابراهم 
المروزي ( وكانت وفاة مى في خلافة الراضي ) ثم إلى أبي نصر محمد بن محمد 
الفارابي تلميذ يوحنا بن جيلان ( وكانت وفاته یدمشق في رجب سنة ۳۳۹ ) 
ولا أعلم في هذا الوقت (سنة ه4" ) أحدا يرجم إليه ني ذلك إلا" رجلا واحداً 
من النصارى بمدينة السلام يعرف بأبي زكرياء بن عدي ... »۲ 
وإذا لم يكن يهمنا هنا من علوم الأوائل سوى الثقاقة التاريخية » ققد 
كان بين أيدي اللجماعات المسبحية سواء بالاغريقية أو بالسريانية ( وأحياناً 
باللائينية ) مجموعة من الكتب التاريخية الي أنتجت في ظل العهد البيز نطي السابق 
ومن أمثلتها بالاغريقية : 
- تاريخ الفلاسفة لفورفوريوس ( المتوق بين سني 701 - "١04‏ رسوف 
يرجم بعضه للعربية فيما بعد من قبل أبي الخير بن الحمار حسب رواية 
ابن النديم , 
الحولية التاريمية الي كتبها يوزيبيوس أسقف قيسارية في القرن الرابع 
الميلادي والي تنتهي بمحوادث سنة ٠۲١‏ . 
الحولية التاريخية الأخرى الكبيرة الي كتبها يوحنا ملالاس الانطاكي 
( ۹۱ - ۷۸م ) والممتدة ما بين مبدأ الحليقة وموت جوستنيان 


سنة 058 . 
معروفاً بشكل ضيق بين السريان وسوف يعرفه عن طريقهم العرب . 
)١(‏ المسسودي- اليه والاثراف ص ٠١١ - ٠٠١‏ وة نص آخر لديه في الكتاب نفه (ص 
٩۸‏ - وه ) يكشف أستمرار الثقافة ايهودية ويمدد بعض رجاها . 
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تاريخ آندرونيكوس » من رجال القرن السادس وقد عرفه السريان وسوف 
ينقله إلى العربية جبريل بن ممتيشوع ( المتوق سنة ٠٠١5/8817‏ ) وسوف 
يكون من مصادر ابن أبي أصيبعة . 

تاريخ لمؤرخ يحمل اسم سقراط من رجال أواسط القرن السادس . 

ومن أمثلة التواريخ الي كانت مكتوبة بالسريانية : 

قصة المصائب الي حلت بالرها وآمد وما بين النهرين » كتبها أحد الرهبان 
في مطالع الةرن السادس وتعرف أيضاً باسم تاريخ يشوع العمودي . وهي 
أكل المصادر حول أحداث سورية ما بين سني 440 حى سنة ۷١۵م‏ . 
وحروب الامبراطور انسطاس الأول البيزنطي . 

تاريخ الرّها وهو لمؤلف مجهول أيضاً من القرن السادس . وليس بتاريخ 
مدينة فقط ولكنه ناريخ عام يبدأ سنة ٠۳١١‏ ق.م. وعضي على الأساس 
الحولي حى سنة 04٠‏ في عصر مؤلفه . وقد أعطته الدقة في التواريخ 
والمعلومات المامة سمعة كبيرة . 

تاريخ الأباطرة قسطنطين وجوفنيان . وهو من كتابة راهب رهاوي ني 
الربع الأول من القرن السادس » وقد جعله في ثلاثة أقسام : تاريخ 
قسطنطين و أولاده » تاريخ يوزيبيوس والعذابات الي قاساها على بد 
الامبراطور جوليان الكافر » وتاريخ جوفيان خلال حكم جوليان . وقد 
كان لهذا التاريخ أثره ي مؤرخي السريان وني التواريخ العربية فيما بعد 
ما حمل من الشكل الروالي . 

قصص الشهداء الحمير يبن العرب وهي عدة أشكال من الروايات والرسائل 
الرسمية الكهنوتية تروي قصة الأخدود وتحريق المسيحيين في اليمن من قبل 
البهود . وقد بقيت منها إلى اليوم ثلاث روايات كلها فيما يدو من كتابة 
مار شمعون الأرشمي في حوالى سنة 8٠ ٥۲۵‏ م . 
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- التاريخ الكنسي الذي كته يوحنا الافسومي المتوق سنة 45هم . وقد 
وضعه في ثلاثة أقسام كل قسم في ستة كتب ( أو فصول ) : القسمان 
الأولان يمحتويان التاريخ الرومائي منذ عهد يوليوس قيصر حى سئة ١لاه‏ » 
والقسم الأخير وهو بدوره في متة كتب أر فصول يدون التاريخ حى 
سنة 588 » وقد كتبه صاحبه وهو في السجن حيث مات ؛ وبالرغم من 
بعض الفوغى الكرونولوجبة فيه » ومن بعض الأخطاء فقد ظل مصدراً 
ناريخيا كبير الأهمية للمؤرخين من بعد وقد وصلتنا أجزاء كبيرة من هذا 

وقد جمع بوحنا الافسومي فيما بين سني 855 - 058 كتاب : حياة 

السعداء المشارقة وهو لا يقل شأناً عن كتابه السابق جمع فيه 8ه ترجمة 
قصيرة لبعض الفسس والرهبان ورجال الدين الذين عرف في عصره . 
وهو مطبوع مترجم للانكليزية والفرفسية من قرن . 

= ونجد تتمة هامة لتاريخ الافسوسي في التاربخ الكنسي المنسوب إلى زكريا 
الحطيب أو البليغ وقد كتبه راهب من القرن السادس سنة 054 أي ٠۲‏ 
فصلا" وباللغة اليرنائية . الموجود منه الآن النسخة السريائية » ولا تبدأ 
حوادثه الأصيلة إلا منذ الفصل الثالث والرابع وسنوات 460 - 44١‏ 
ونجد أي فصله الثاني قصة أهل الكهف ... 
ولزكريا الحطيب ترجمة إلى السريانية لكتاب تاريخ حياة سيفيروس 
الانطاكي . 

رواية الاسكندر الأكبر وهي القصة الحرافية لهذا الرجل الي بعود أصلها 
إلى مصر ونتسب لكاليثينوس الاغريقي وهذه القصة عرفت البهلوية + ثم 
عرفت السريافية. وقد اختلط بأصلها الوثي بعض القصص المسيحي ) وقصص 
يأجوج ومأجوج والسد الفولاذي الذي بناه الاسكندر دون هؤلاء 5 

التاريخ الكنسي الذي كتبه رجل دين مجهول من النساطرة اسمه ميشي 
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حازقا من رجال أواخر القرن السادس وفيه سير الأساقفة العشرين الأوائل 

الذين توالوا على بلدة أربيل ( طبع هذا الكتاب بالموصل سنة ١408‏ وترجم 

إلى الألمانية في النة نفسها ) . 
- تاريخ بلدة بيت سلوق وشهداتما كتبه مؤلف نسطوري هول من القرن 

السادس أيضا . 
تاريخ سبريشوع البطريق المتوق في نصيبين سنة ٠٠4‏ . كتبه راهب يدعى 

بطرس وينسب للبطريق أيضاً تاريخ كنسي مفقود .. 
كتاب مختصر التواربخ كتبه يوحنا الحرمقي المتوفى سئة 75١‏ تقريباً . 
- كتب السير الي كتبها سبر يشوع روسطم (رسم) لعدد من آباء الكنيسة 

ولم يبق منها سوى سيرة واحدة . 

ان قراء هذه الكتب وأمثالها من رجال الدين والكتاب اللمثقفين من سكان 
الرافدين والحريرة والشام ومصر كانوا يشيعون ويتداولون هذه المعارف 
التاريمخية دون شك كلما دعت الحاجة إلى ذلك وما أكثر ما كانت تدعو › 
كا كانوا أحياناً يترجمون تلك المعارف . وإذا لم نذكر أمثلة كعب الأاحبار 
وعبيد بن شريه وغيرهما من اليهود السابقين ولم نذكر مجموعة الاخباريين الذين 
وفدوا على معاوية يز ودونه بأخبار الأولين فإن «الدفاتر» الي كان محتفظ با معاوية 
لدى غلمانه المختصين بأن يقرؤوا عليه في الثلث الثاني من كل ليلة أخبار الأمم 
وسياسات الملوك › دليل كاف على وجود ترجمات تار ية مبكرة إلى العربية 
في الشام سواء عن تراث الاغريق والسريان أو عن المسيحية واليهودية . الها 
هي الثقافة التاريخية المتاحة الوحيدة ي الشام إذ ذاك . 

ولقد ظلت هذه الثقافة التاريحخية مستمرة النشاط عدة قرون في ظل الإسلام 
لدى اللمماعات السريانية اللغة أي العراق والشام بصورة خاصة . وإن لم نمت 
لدى القبطية في مصر ومن الدلائل عليها ظهور عدد من كبار المؤلفين بالسريانية» 
في العهدين الأموي والعباسي وحتى القر ن السابع المجري ( اثالث عشر 
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الميلادي ) كان من جملة نشاطاتهم الفكرية التأليف التاريمي ؛ ولعل استعراض 
المؤرخين منهم يكشف جانب الحذور في المدرسة التاريخية المسيحة في الإسلام 
ومنهم : 


يعقرب ( جاك ) الرهاوي ( ۳۴۳ - ۷١۸‏ ) أسقف الرها 22 » الفيلسوف 
النحوي المؤرخ الذي كتب تارا ذيل به على يوزيبيوس ووصل به إلى 
عام 5817م . ثم ابعه مؤلف مجهول بذيل آخر وصل به إلى سنة 7٠١‏ . 
يوحنا النحوي الاسكندري الذي عاصر عمرو بن العاص واتصل به . 
وينسب اليه كتاب في التاريخ أخذ عنه ابن النديم » ومحبوب ( أغابيوس ) 
ابن قسطنطين المنبجي وغيرهما 7" . وة احتمال وجود كثير من النشاط 
في كتابة التاريخ في الاسكندرية حى زمن الفتح الاسلامي رغم أنه لم يبق 
مما كتب إلا شيء قليل ... ؛ 7" ولعل من دلائل ذلك ظهور المزرخ : 
يوحنا النقبوسي » أسقف نيكيو وقد لمع اسمه في القرن الأول المجري 
بعد فتح مصر بقليل وقد وضع تاريخ بالاغريقية ترجم قدياً إلى العربية 
ثم ترجم عنها إلى اللغة الحبشية وضاع الأصل والرجمة العربية وبقي 
النص الحبشي الذي نقله إلى الانكليزية #اعدط8.0 ونشره ني لندن 
سنة ۱١۹۱٩‏ باسم Chronicle of John Bishop of Nikis.‏ 

يوسف حزايا الممروف بالبصير وهو من كبار علماء الناطرة في العراق 
الشمالي أيام عمر ومعاوية وينسب اليه ما يزيد على 1٠١‏ مؤلف من بينها 


0 أنظر شیا من لدی شابو : J.B. Chabot : Littérature Syrlaque‏ 


(ed. Bloud et Gay, Paris, 1934) pp. 8488. 


(۲) ذ كر هذا التاربخ اين النديم في الفهرست ص ۴۹۴ وأخل عنه كلمة في مدج الطبيب ديقوريداس 


آلمین زربي ( ص ۲۰۲ - ۲٠١‏ ) . 


(۴) أنظر كتاب بطلر ٣۴ا80‏ .4.1 الفتح المربي لمصر (ط. اكسفورد سنة 1408)ص ٠١‏ وقد 


ثرجم الكتاب إل العربية بقلم محمد فريد أبو حديد . وانظر روزنتال - التاريخ عند الملءين 
ص 5 من النحة الانكليزية وص ٠١4 - ٠١۸‏ هامش 94 من النسخة المريية المتر جمة . 


۷ع التاريخ المربي والؤرخون ‏ ۲۷ 


كتاب : جنة المشارقة كتب فيه سير زهاد المشرق يشوعاب الثالث بطريق 
النساطرة منل سنة ٠٤۷‏ حى موته سنة ٠٥۷‏ . وقد كتب سيرة يشوع 
سبران الشهيد النسطوري الذي ترك الزارداشتية إلى الميحية وبعد سجن 
دام ١١‏ سنة صلب مع رفاقه الاثي عشر سنة 81١‏ . 


ومن الأدب النسطوري في هذا القرن السابع أيضاً ثلاثة تواريخ مجهولة 


المؤلفين : 


تاريخ صغير تد ما بين موت هرمز سنة ٠۹١‏ وسنة 78١‏ يحمل كثيراً 
من المعلومات عن العهد الساساني الأخير ( طبعه جويديسنة ۱۸١١‏ وترجمه 
نولدكه للألانية منة 1887 ) . 

تاريخ لمؤلف يدعى الاحازقا . وهو مفقؤد . 

ناريخ آخر لمؤلف يدعى عا وهو بدوره مفقود . 

وئمة مؤلفان آحران معروفان عاشا أواسط القرن الابع » أي العهد الراشد 


وصدر العهد الأمري معا : 


دانيال بار مريام الذي كتب تارا كنبا عاماً . 

والباس اسقف بلدة هرو الذي كتب بدوره تاريما نماثلا“ . وقد ضاع 
التار خان . 

وهناك كذلك من مؤرحي النساطرة الذين ظهروا ني العهد الأموي والمباسي : 
يوحنا البنكي وهو راهب من قرية البنك شمال الموصل كتب كتاباً سماه : 
اركيولوجيا وهو مختصر تاريخي من قسمين الأول من الحلق حى السيد 
المسيح والثاني يتصل حى لاي القرن السابع . وهدفه أن يبين عمل القدرة 
الإهية . 

تيودور بارقوني ٠‏ ولعله أحد الرهبان في منطقة كشكر شمالي العراق » 

۸ 


وضع في أواخر القرن الثامن ( حوالى سنة ۷١١‏ ) ناريخ كنبا ضاعت 
آثاره ٠.‏ 


توما أسفض المراغة كتب حوالى سنة ٠4م‏ . ( في عهد المعتصم رالواثق) 
تاريخ الرؤساء . وهو مؤلف ضخم بقع في سئة كتب . ومع أنه قصد فيه 
التأريخ لرؤساء ديربيت آبي العشرين » فإنه أضاف إليهم سير الكثير من 
الرهبان الآخرين وقد ألقى بهذا الشكل كثيراً من النور على الحياة الدينية 
الذمية في فارة العصور الاسلامية الأولى » وعلى نشاط النساطرة التبشيري 
في جنوب الحزيرة العربية وي حوض بحر الحزر وني تركستان وي الصين. 
والكتاب مطبوع ( لندن سنة ۱۸۹۴ ) . 

دنح يوع اسقف البصرة في أواخر القرن الثالث الهجري ( مطلع القرن 
العاشر اليلادي ) وقد كب بدوره تارا كنسيا في ثلاث مجلدات . ضاع 
كله لولا مقتطفات محدودة نقلها الياس النصيبيي في تاريمه . 

أما من البعاقبة السريان فهناك أي هله الفترات الأموية والعباسية أسماء أكثر 


معان وعدداً وامتداداً على الزمن ومنها : 


يعقرب الرهاوي : ( ولد في سنة ۳۳٦م‏ وتوني سنة 7١8‏ ) كان أبرز 
الأسماء في الأدب السرياني خلال القرن السابع ( أواسط العهد الأمري ) . 
كان لاهوت] فيلسوفآ . حوبا ومؤرخاً معا . وأبرز ما بقي منه هو مؤلفه 
التاريمي الذي وصل به تاريخ يوزيبيوس من حبث انقطم حى سنة 
۲ . وقد جاء مؤلف آخر عمهول بعد ذلك نأضاف اليه ملحقاً أوصله 
إلى سنة 7٠١‏ . اهم الرهاوي بالحكام ورجال الكنيسة والعلماء والأتقياء 
في تاريخه » وتجاوز أحياناً نظام الأرتيب الحولي » ولكنه ذكر حدوث 
التكبات الطبيعية من زلازل وبرد وجراد وشهب وما اليها . وقد عاصر 
يعقوب الرهاوي أيام الوليد ويزيد وهشام أولاد عبد الملك مؤرخ آحر كان 
من أعوان يعقوب اسمه : 
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يوحنا الاثاربي » من جوار حلب فال حیاً حی سنة ۷۳۷ وله كتاب تاريخ 
جعله ديونيسرس التلمحري بين مصادره 58 

وفي سنة هلالا 3 في عهد المنصور العبابي : كتب راهب مجهول من دير 
زقنين في الحريرة تاريخاً نسبه السمعاني ء أحد مؤرخي السريان › إلى 
ديونيسون التلمحرتي والنسبة خطأ » ولكن التاريخ بقي إلى اليوم بين 
الأيدي . وبالرغم من أنه لا يم كثيرا بالتنظيم الزمني ولا بأسلوب الكتابة 
إلا أنه يحوي. معلومات لا يجدها لدی غيره وهوني أربعة أقسام : 

القسم الأول من اللحليقة حى عهد قسطنطين الكبير ( ت . سنة ۳۳۷ ) 
وهو مجمع مادته من يوزيبيوس وتاريخ الرها وبوليوس الافريقي وغيرهم ء 
ومن رواية الاسكندر وقصة أهل الكهف ... 

الثاني من قسطنطين إلى الامبراطور زينون . وهي مأخوذة من المؤرخ 
سقراط بصورة خاصة ويلحق به تاريخ يشوع العمودي . 

الثالث يحكي التاريخ منذ زينون ويتوقف عند جستين الثاني ويثقل خاصة 
تاريخ يوحنا الافسوسي . 

أما القسم الرابع فهو القطعة الأصبلة ني التاريخ ٠‏ وقد كتبها صاحبه مؤرخاً 
ما بين سني ٤۸۷‏ حى ۷٠١‏ وتتوسع مع أقتراب الزمن من المؤلف > کا 
تحوي تفصيلات عن المشاكل الي قامت في الطائفة اليعقوبية بين سني 
۷۷١-۷‏ في العراق في عهد المنصور . 

والكتاب مطبوع بالسريانية في باريس سنة 191١‏ من قبل شابو امطهط) 
وثمة من معاصري هذا الراهب المجهول في النصف الثاني من القرن الثامن 
أي أيام الرشيد مؤرخان آخران من آهل الحزيرة . 

يوحنا بن صموثيل من أهل المنطقة الغربية من الحزيرة وله كتاب تاريخ 
ضالع . 


حرا 


- ودانيال بن موبى من بلدة طور عابدين وهو جد ديونيسوس التامحري لأمه 
وله بدوره تاربخ مختصر ضائع . 
وقد اعتمد ديوئيسوس التلمحري هلين التارحين بين مصادره . 


- تيوفيل بن توما الرهاوي المتوق سنة ۷۸١‏ رئيس منجمي المهدي العباسي 
ويجعله المؤرخ اين العبري من موارنة لبنان . بينما ينسبه آخرون إلى المذعب 
اللحليقدوني . ٠‏ وله كتاب تاريخ حسن » کا أنه نقل كتابي هوميروس 
الشاعر ( الالياذة والأوديسة ) من اليونائية إلى السريانية في غاية ما يكون 
من الفصاحة ‏ “ ولم يق شي ء من ناريخه الذي قبل أنه أهمل فيه الأخبار 
المؤيدة لليعاقبة بينما بقيت أسطر فقط من ترجمته لهومير وس . 

- ديونيسوس التلمحري بطريق اليعاقبة ما بين سنة818 حى موته سنة84م/ 
لام . ومؤلفه المام هو تاريخه الذي كتبه في قمين بجوي كل منهما 
١‏ كتاباً مقسومة بينها إلى فصول . وتمتد الفئرة ابي تناوها على مدى 
٠‏ سنة منذ وصول الامبراطور البيزنطي موريس إلى العرش سنة ٠۸۲‏ 
حى وفاة الامبراطور تيوفيل سنة 847 . وقد ضاع الكتاب إلا فصلا منه 
ولكنه كان من الانتشار بحيث كان موضع اقتباس وتلخيص ونقل من قبل 
كثير من المؤرخين ولا سيما من قبل المؤرخ السرياني الآخر ميخائيل الكبير 
( من القرن ١7‏ ) الذي سجل حرفياً الكثير من أخباره ورواياته الي لم يتبع 
فيها النظام الحولي . 
ولهذا البطريق أخ يدعي تيودوسيوس كان مطران الرها توي بعد سنة ۸۳۲ 
وله تاريخ كنسبي وجيز يروي الأحداث ما بين سنة ۷١۴‏ وسنة ۸١١‏ وقد 
نقل عنه أخوه . 

- موس باركيفا ( المنوق سنة "47م/سنة 141ه . عن تسعين سنة ) وقد تولى 


(1) ابن العبري- مختصر الدول ص ١١7‏ . 
فرظا 


اسقفيات الموصل وتكريت وغيرها » وكان من مؤلفاته كتاب حول الفرق 
( المسيحية دون شك ) وكتاب في التاربخ الكنسبي ضاع ولم تعرف أي 
مقتبسات عنه 7 
ومع أن الثقافة السرياءية قد ضعفت منذ القرن الرابع المجري / العاشر 

الميلادي ضعفآ واضحا مع فقدها رعاياها لساب الاسلام وانكماش لغتها 

لحساب العر بية» فإن القرون التالية لم تعدم مع ذلك من يمثاونها بشكل أو بآخر » 

ولم تعدم أيضاً بعض المؤرخين ونذكر منهم : 

في القرن الرابع ه . ( العاشر م ) كتب الأسقض شمعون ( حوالى سنة ۰١٠م‏ 
كتاباً ني التاريخ . 

في القرن الحامس ( الحادي عشر ) ظهر إيليا النصيبيني وهو من أبرز 
كتاب السريانية 2١(‏ ومن أساقفة نصيبين الكبار الذين استمروا في منصبهم 
الأسقفي أكثر من أربعين سنة حى وفاته فيما بعد سنة ٠١49‏ (14417ه) . 
وأهم ما ألف هو كتابه في التاريخ الذي يقيت منه نسخة مخطوطة وحردة 
من عصر المؤلف نفسه » ولعلها مخطه . ولكنها حخرومة . وقد كتب الرجل 
تاره سنة ٠١164‏ (١41ه)‏ وو صل به ستة 1١1١7‏ ( ١٠٤ه)‏ . والطريف 
في الكتاب والهام” في الوقت نفسه أنه ثنائي اللغة . كتبه صاحبه بالسريانية 
مع النرجمة العربية » نتيجة تراجع اللغة الأولى أمام انتشار الثانية وطغيانما 
على الألسن والأقلام . 
ويتضمن التاريخ قسمين. ني الأول منهما حوادث المشرق منذ سنة 78م. 
وقد ذكر المؤلف نحت كل خبر مصدره مما أعان على معرفة عناوين عدد 
من التواريخ الضائعة وأما القسم الثاني فكتاب في جداول الأعياد والأبراج 
ولوحات لمقارنة التواريخ المختلفة للأمم وطرق استخراجها ... وقد نشر 


(1) هو غير معاصرء ايايا الأول الهائليق المتوفى سنة ٠١5‏ م . 


Erf 


هذا التاريخ مع ترجمات فرنسية وألانية ولاتيتية منذ أواخر القرن الماضي . 


وي القرن السادس ( الثاني عشر ) ظهر يعقوب بار صليبي المتوق سنة 
١٩٩ ( ١‏ ) الذي أرخ لحوادث عصره » وهو عصر الصليبيات 
وظهرر آل زنكي > أما المؤرخ الأهم في هذا العصر فهر : 

ميخاليل الكبير أو السرياني (ولد سنة 511/١175‏ وتوفي سنة 045/1194) 
بطريق اليعاقبة منذ سنة ١١0‏ ونخلال ۳۳ سنة حى وفاته . وهكذا فالرجل 
حضر الصراع الإسلامي الصليبي في أوجه : ظهور زنكي وسقوط امارة 
الرها الصليبية » ثم الحملة الصليبية الثانية وظهور نور الدين وصلاح الدين 
ثم سقوط مملكة القدس الصليبية وعهيء الحملة الثالثة .... 


وكان هذا البطريق حصب الانتاج يكتب ليل نهار » ولعل أهم مؤلفاته هو : 
تاريخه الذي عرفته أوروبا عن طريق مختصر أرمني ثم اكتشفت نسخته 
السريانية سنة ١841‏ كاملة في الرها » فطبع في باريس سنة 1844 
سنة 1414 مع الرجمة الفرنسية من قبل الأب شابو في ثلاث مجلدات 
ضخمة . انتهى المؤلف من كتابه سنة 1146 . والنصف الثاني منه تأليف 
من مصادر شى ضائعة وباقيه عمل تار مي شخصي ؛ وقد كان البطريق 
يريد أن يبين توالي رؤساء الكهنوت على رأس الكنيسة وتوالي الامبراطوربات 
الزمنية في حياة الناس ٠‏ ولكن الفلم سار به في مجال التاربخ الواسع وقد 
قسم تاريخه إلى ١‏ كتاباً موزعة فيما بينها إلى فصول › ولكن النص 
بدوره موزع إلى ثلائة حقول أو أعمدة في الأول : توالي الأساقفة » 
وي الثاني توالي الدول > وني الثالث الحوادث المختلفة . ولكنه كان يقدم 
الأحداث والأخبار من وجهة النظر الطائفية البعقوبية . فهو يتوسع فيها أو 
يمختصر تبعا لشأمها بالنسبة لطائفته » وخاصة شأنبا الديبي ... ولكن دون 
اهتمام بالنقد . وأضاف البطريق ميخائيل إلى كتابه ستة ملاحق أهمها 
الملحق الذي يعطي معلومات مختصرة عن بطارقة السريان المتعاقبين منذ 
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سيفروس الأول سنة 017 حى ميخائيل نفسه» بيد انه منذ سنة ۷۹۲ صار 
يضع قائمة بأسماء الأساقفة مع البطريق مع بعض الملاحظات حول كراسيهم 
في الشام والحزيرة وما بين النهرين .. وفي الكتاب معلومات في غاية الأهمية 
فيما يتعلق بأوضاع الذمين في هذه المناطق » خلال العهرد الإسلامية 
المختلفة وإن كانت لا تخلو بالطبع من التعصب والتحامل . 

ت أما في القرن السابع ( ١‏ م ) فقد أكل تاريخ ميخائيل الكبير مؤرخ 
مجهرل من هذا القرن الثالث عشر كتب الحوادث الدينية والزمنية ما بين 
سنة ۱۲۰۲ ۱۲۳4 وهذا الذيل طبع بدوره في باریس 147١-1915‏ 
إلا أن الاسم الألمع ني هذا القرن وفي غيره » في الأدب التاريخي السرياني 
هو اسم : 
ابن العبري غريغوريوس أبو الفرج ( المنوق سنة 1785م / 186ه. ) وهو 
الذي يخم قائمة الأدب السرياني ويسجل آلحر أشعته الغاربة . في الوقت 
الذي يظهر فيه كتؤرخ من مؤرخي التاريخ بالعربية أبض) . وفيه تلتقي وتمترج 
المدرستان المسيحية السريانية والعربية الإسلامية . ولهذا فسوف نأي على 
ذكره ني نهاية الحديث عن اللجماعة الأخرى العربية المسيحية ... 
إن هذا الاستعراض السريع للنشاط التاريمخي الذي قامت به جماعات ثقافية 

واسعة عاشت نحت الحكم العربي الإسلامي في العراق والحزيرة والشام 

( ومصر أيضاً ) ضمن لغة أخرى ودين آخر يكشف دون شك الأمرين اللذين 
قصدنا الاشارة إليهما وهما: الاستمرار الثاني هذه الحماعات من جهة وجانب 
احور العميقة والحلفية في المدرسة المسيحية الي ندرس من جهة أخرى . و لثما 
استوقفنا الحديث عن مؤرخي السريان الاستيقاف الطويل لأنهم كانوا الحذر 
الحبيء لرهرات أخرى كانت تتفتح ولكن باللون العربي » وتصب انتاجها 

في التيار الحضاري العربي الإسلامي . 

ولعله من الضروري قبل الانصراف إلى تصيد ملامح هذه المدرسة المسيحية 


ETE 


أن نقف قليلا” عند ذلك التطور الثقاني المعقد الذي أصاب هذه اللجماعات بين 
ما قبل الإسلام وما بعده والذي تشتبك فيه العناصر الدينية بالعناصر اللغوية . إن 
جماعات الكان في الحلال الخصيب ومصر كانت ومنذ ما قبل الميلاد 
بقرنين أو ثلاثة ثنائية اللغة والكتابة من الناحية الثقافية . وظلت كذلك بعد 
الإسلام قروناً طويلة لا تجد في ذلك ظاهرة غريبة أو عبئاً مرهقاً . ولملها 
اعتادت أن تكون كذلك » وإذا اقتصرنا على ما قيل الإسلام بعدة قرون وجدنا 
آنا كانت نستخدم البونانية مع السريانية ذات اللحط الآرامي ( أو اليونانية 
مع المصرية القديمة ذات الحط الدموطيقي في مصر ) وأنها بعد الاسلام صارت 
تستخدم العربية مع السريانية . 

ثنائية اللغة والكتابة كانت من تقاليدها الثقافية . الفارق الوحيد ألما قبل 
الإسلام كانت تعتبر السريانية ( أو القبطية ) وطنآ لها ضد الاغربقية الغربية . 
فلما ذهب الحكم البيزنطي وجاء العرب والإسلام وجدت في الديانة المسيحية 
« وطنها » الفكري والروحي . ومع أنْها تساهلت تدريجيا في الاحتفاظ بموطنها 
الفكري الثاني الذي هو اللغة السريانية ( أو المصرية القبطية ) فاستبدلت بها العربية 
لقرابة اللغتين والشعبين ولكنها ظلت محتفظ بالعقيدة الدينية وترى فيها سور 
الحماية وتحتفظ معها بالذكريات التاريخية للحكم المسيحي البيز نطي وتكرر أخباره 
كنوع من التعويض النفسي . ولو أنها كانت في الواقع » وني ايامه نفسها » 
على أقسى اللحلاف معه » حى في المذهب الديي . 

ولقد ظلت هله الجماعات المسيحية في هذه المناطق مستمرة الانتاج بعد 
الإسلام كما كانت قبله » على أسسها الثقافية التقلبدية » وني اطارها اللغوي 
الثنائي ( الاغريقي ‏ السريافي ) أكثر من قرنين إلا أنه أثناء ذلك كانت أقسام 
منها متزايدة الانساع بالتدريج تدخل « الطور العربي » اللغوي . ماما كما كانت 
أقسام منها مترايدة الأعداد باستمرار تدخل الإسلام . وليست هذه الأقسام 
اللغوية والدينية متطابقة بالطبع » فالذين اسلموا استعربوا ماب » أما الجماعات 
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الباقية فاحتفظت بدينها وإن لم نجد حرجا في اصطناع اللغة العربية والكتابة بها 
لأسباب عديدة منها : الرغبة في العمل بالدولة » والتعامل مع الحكام والناس 
وحاجات التجارة الدولية » وظهور تراث فكري ضخم واسع بالعربية صار هو 
الثقافة العلمية في تلك العصور ... وم يكن نمة أي حرج في هذا الانقلاب اللغوي 
الذي جرى بالتدريج وم تكن نة أي مقاومة له . فإن السر يانية أخذت تنكمش 
من حياة الناس لا سيما وأن الاحتفاظ بالعقيدة الدينية المسيحية لم يكن يمنع من 
الاستعراب ومن الارتباط بالتيار العام لحياة الناس . الأوساط الدينية فقط - وهي 
في العادة قطب المحافظة ‏ تمسكت بالتراث الثقائي السرياني الذي صار يحمل 
لديها المعى الديي أبضاً وظلت تنتج في اطاره زمناً طويلا” قبل أن تقبل وتنتصر 
لديا الثنائية اللغوية الحديدة نحل العربية محل الاغريقية ... 

ان صورة هذا التطور اللغوي - الديني أخحدت في الواقع ثلاث مراحل. 
كانت الاغريقية قبل الإسلام هي لغة الثقافة بالنسة لأدل هذا املال اللعصيب 
( ومصر أيضا ) » وقد أخذوا عنها إلى السربانية الكثير من التراث الفكري › 
وانتخبوا أحياناً باللغتين . فلما اتحسر الحكم البيزنطي عن المنطقة انمحسرت معه 
الاغريقية أيضاً . وتلت ذلك بعد فترة من الترقب ( لعلها استمرت مدى العصر 
الأمري وبعض العبامي الأول ) مرحلة انتقالية صارت فيها لغات الثقافة في 
المنطقة ثلاثية ( سريانية ‏ اغريقية ‏ عربية ) » وقد دام ذلك مدة عصر التعريب 
وتمازج الثقافات ما بين عهد المنصور والمتوكل حى جاءت المرحلة الثالثة 
العربية بعد ذلك إذ كسبت العربية بالتدريج مكان الاغريقية وألغتها . ثم ما 
لبشت ان كسبت مكان السريانية نفسها الي انسحبت شيئا فشيئاً إلى الأديرة 
واحنمت في ظلال الكنائس والأناشيد الدينية ا 

ولقد كان من نتائج هذا التطور الثقاني أن أعداداً واسعة من المثقفين 
المسرحيين شاركوا بشكل أو بآخخر في تبار الحضارة العربية الإسلامية . وإذا نحن 
اقتصرنا هنا على من أسهموا في تنمية الفكر التاريخي وجدنا الهم كانوا يشكاون 
- مع بعض التجوز في استعمال الكلمة ‏ مدرسة تاريخية كان من ملاعهاالعامة : 
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)١‏ ان اعداد هؤلاء المؤرخين ما بين العراق واب لعزبرة والشام ومصر معا ليست 
بالكثيرة نسياً فهم لا يزيدون على حرالى أربعين مؤرخا فيهم من العراق 
5 ومن الشام والحزيرة ١4‏ ومن مصر ؟ ٠‏ وبالمقابل فإن أوساطهم 
الاجتماعية وأعماهم محصورة في نطاق ثلاث نثات محددة . ان تسعة عشر 
منهم على الأقل هم من رجال الدين وسبعة من الأطباء وتمانية أو أكثر قليلا” 
من موظفي الدولةء وطبقة الكتاب . وقد ورد هنا الال عن السبب في قلة 
العدد بصورة عامة وني اقتصار الفئات المشتركة على جماعات محددة ... 
جاء هذا السؤال لدى روزنتال على شكل من الأشكال وأجاب عليه بقوله : 
٠‏ إن الاهتمام الحقيفي في التأليف التاريخي يعتمد على مدى المساهمة في 
الحياة السياسية . وهذه الظاهرة ( تنطبق على المؤلفات التارمخية اليهودية ) 
وتنطبق أيضاً على المؤلفات التاريخية المسيحية في اللغة العربية غير أن النصارى 
كجموعة تمتعوا في بعض الفر ات وني بعض الأقاليم الإسلامية باستقلال 
سيامي أكثر ما تمتع به اليهود الأقل عددا ... ٠‏ 7" ويخيل الينا أن تعليل 
قلة المشاركة التاريخية بقلة المشاركة السياسية قد يكون رأياً براق المظهر 
ولكنه ليس بالتعليل القويم . فإن قلة اعداد المؤرخين المسيحيين أو اليهود 
تنسجم مع قلة اعداد الطوائف الي ينتمون اليها ومع تناقص هذه الأعداد 
باستمرار . كا أن ظهور هؤلاء المزرخين من طبقات رجال الدين أو 
الكتاب أو الأطباء يتفق مع ظهور المؤرخين المسلمين من الطبقات الممائلة 
لأنہم بدورهم إما من ررجال الحديث والدين أو هن الكتاب أو من رجال 
المهن وخاصة الأطباء . دون أن بمنع ذلك من وجود بعض المؤرخين من 
الطبقات الأخرى بالطبع . إن تلك الطبقات الأولى هي الي كانت نشل 
حملة الثقافة في المجتمع الإسلامي كله . 

ويكن أن يضاف إلى هذا أن مؤرخي الجماعات المسيحية لم يكونوا بالفعل 


)١(‏ روزتتال - علم التاريخ عند الملمين ( النص الاتجليزي) ص 151 - ١55‏ ( لبر جمة المرية 
ص 1١91‏ ). 
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قليلي العدد » إذا نحن تذكرنا ألم كانوا فريقين لا فريقاً واحداً » وقد 
أرخوا بلغتين لا واحدة . والذين أرخوا منهم بالعربية ليسوا إلا جانباً من 
مجموعة كان انها مجموعة أخرى تطل من خلال حاجز اللغة »> على 
الأفق الفكري الآخر : السرباني . مجموع هؤلاء وهؤلاء معا هم مؤرخو 
المدرسة المسيحية الحقيقيون وما كانت تواريخهم العربية سوى أحد 
الميدانين المتاحين ولا تكمل الصورة الصحيحة إلا بتذكر رجال الميدان 
الام ر الشقيق . إن ثنائية اللغة فرضت ثنائية الانتاج ولثن قام بين الانتاجين 
جدار صفيق من الحهل اللغوي » إلا أن هذا الحدار لم يكن في معظم 
الأحيان موجوداً بالنسبة للمؤرخين أنفسهم . 

7) وأما المؤلفات التاريخية فلا تكاد تزيد على عدد المؤرخين إلا قليلا” . كان 
لكل مؤلف كتاب . وندر فيهم من كتب كتابين » ومع أنه ليس في أيدينا 
إلا حوالى ١4‏ مؤلفاً من أصل حوالى ثلائة وأربعين ضاع الاي الذي 
يزيد على 1/7١‏ من ذلك الانتاج ٠‏ إلا أننا يجب أن نتذكر ألا هي نفسها 
تقريباً النسبة الى ضماعت فيها المؤلفات التاريخية الإسلامية . وكا حافظت 
الأوساط الدينية المسلمة على خطوطات بعض الكتب ء فقد حافظت على 
مثلها بدورها الأديرة والكنائس سواء بسواء . 
أما الظاهرة الي تلفت النظر في مؤلفات المورخين المسيحيين من حيث الكم 
فهي صغر حجم التواريخ العربية بصورة عامة . بعض التواريخ السريانية 
كانت تصل إلى ثلاث عجلدات » أما بالعربية فهي مختصرات تصل أحياناً 
درجة الاقتصار على صفحات من الحداول بالسئين والأحداث ر( كا في 
تاريخ ابن الراهب ) وقد نطول أحياناً لتصبح مجلداً حسا » جيد التأليف . 
ولكنها في الحالين عرض مختصر مركز » سريع . كأغا كانت عملية 
التاربخ بالنسبة اليهم جر د استذ كار لاوقائع عبر الرمن وجرد وضع الأحداث 
في اطارها الزمي . 

*) وقد اهم المؤلفون المسيحيون في الدرجة الأولى من حيث الموضوع بالتاريخ 
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السابق للإسلام » كما تقدم بهذا التاريخ نفسه ء عنصر المعادلة والتكافق 
لديهم مع التاريخ العربي الإسلامي الذي كانوا يعيشون في اطاره . وهكذا 
نجد أن ثلث أعماهم التاريخية تقرياً كانت تواريخ عامة . ولقد يبدأ بعضها 
في العهد الروماني أو البيزنطي » ولكنها كانت تشمل على أي حال تواريخ 
أخرى غير التاربخ العربي الإسلامي . ولعلها في هذا تشبه من حيث الدافع 
التاريخي اقتصار بعض المؤرخين المسلمين على تاريخ الإسلام باعتباره 
التاريخ الأهم لديهم . 

ولي ذلك في الاهتمام كتابتهم لتاريخ الروم . وإذا كنا نعد حوالى ١7‏ 
تاريما عام كتبت بأفلام مسيحية فثمة ثمانية مؤلفات على الأقل كتبتها هده 
الأقلام عن تاربخ الروم. لاشك أن بعضها كان مجرد ترجمة ولا شك أن 
بعضها كان نتيجة رغبة بعض المؤرخين المسلمين في معرفة ذلك التاريخ 
من منابعه وأهله أو من العارفين باللغة الي كلتب بها ...... ولكن هذا التاريخ 
يأني في الدرجة الثانية من الاهتمام ويليه من بعده كتابة تواريخ الكنيسة 
وبطارقتها . وهو أمر طبيعي بدهي . وكان من الغريب أن يكون عدد 
هذه المؤلفات قليلا” لا يزيد على خمسة . ولعل السبب في ذلك ألم لم 
يكونوا يبتمون بكتابة ذلك التاريخ بالعربية . فإذا وجدنا ثلاثة مؤلفات 
عربية » في هذا الموضوع في مصر وائنين في العراق » فإن عدة مؤلفات 
فيه قد كتبت أيضاً بالسريانية . 

وأما الموضوع الرابع فقد كان تاريخ المهنة العامة الي احتكرها إلى حد ما 
المسيحيون : الطب ونيحد في هذا الباب ثلاثة مؤلفات بين الواحد والآخر 
قرابة القرن : فاسحق بن حنين كتب تاريخ الأطباء في أواخرالقرن الثالث 
وابن بختيشوع في أواخر القرن الرابع وابن شرارة في أواخر الحامس . 

وأما باني الكتب فبعضها تاريخ للعصر » أو مل كرات »أو تاريخ خاص 
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وبعضها في الرحلة أو في بي اسرائيل أو ني الحواري. على أن من الطريف أن 
نجد بين هؤلاء المؤلفين من اهم بكتابة أخبار الحوارج أو اختصار تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي .... 

4) وكانت مصادر المورخين المسيحيين بدورها مصادر سريانية ويوثانية 
بالدرجة الأولى » كا كان بينها أحياناً مصادر لاتينية ولم تكن كلها كتب 
ناريخ » ولكن بعضها كان يعتمد على السجلات والوثائق الكنسية في البيع 
والأديرة » وني محفوظات الادارات الكهنوتية ورسائل البطارقة والأساقفة. 
وهكذا مثلا” نقرأ لدى ابن النديم : « قال لي أبو احير بن الحمار ا 
وقد سألته عن أول من تكلم في الفلسفة فقال : زعم فورفوربوس الصوري 
في كتابه التاريخ » وهو سرياني أن أول الفلاسفة السبعة تالس ... وقد نقل 
( أبو الحير ) من هذا الكتاب مقالتين إلى العربي ...03 ونقرأ لدی 
حمزة الاصفهاني قول وكيع القاضي : « نقلت هذه التواريخ من كتاب 
ملك من ملوك الروم نولى نقله من الرومية إلى العربية بعض الر اجمة.." » 
ويقول حمزة عن نفسه في موضع آخر : « وهذه التواريخ ( عن ملوك 
الروم ) أخذتما عن رجل رومي كان فراشاً لأحمد بن عبد العزيز بن 
دلف » فوقع عليه السباء وهو رجل كبير يقرأ ويكتب بالرومية وكان لا 
ينبعث في النطق بالعربية إلا مهد وكان له ابن من جند السلطان منجم » 
منهم يقال له يمن » فترجم لي عن لسآن أبيه املاء من كتاب له رومي 
اللحه. هذه التواربخ .... 0 27 ويقول في موضع ثالث : قرأت في كتاب 
مصنف في أخبار اليونانيين قد نسب نقله إلى حبيب بن بهريز مطران 


)١(‏ ابن الندم - الفهرس ص ۲٠١‏ وقد توي فورفوريوس صاحب كتاب تاريخ الفلاسفة بين 
سني ۳۰١-۳۰۱‏ م . 

(۲) حمزة الأصفهاني - تاريخ بي مارك الأرض ص 58 . 

(؟) المصدر نفه ص ٠٦۲‏ 
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الموصل أن اليونائيين كانوا يؤرخون في القديم من وقت خروج يونان...»07 
ونقرأ مثلا” ثالثاً لدى ابن العديم قوله: «قرأت في تاربخ وقع لي ذكر 
جامعه انه انتسخه من كتب شى ومن التورية البونانية والسريانية ومن تاربخ 
الروم وغيرهم قال : وفي سنة خمسين .. » ويقول : ٠‏ قرأت بعض 
تواربخ/المسيحية ان ملوك الروم ... :7 وبديري ان الياس النصيبيي وابن 
العبري وكلاها كتب تاريحه باللغتين العر ببة والسريانية إنما كان اعتمادهما 
على المصادر الموفورة لما بالسريانية وغيرها . وأن تواريخ'حنين بن اسحق 
وقطا بن لوقا ويوتيخوس سعيد بن البطريق انما تعتمد عل المصادر 
البيزنطية الاغريقية وأن ما كتبه اسحق بن حنين وابن شرارة وابن 
بختيشوع عن تاريخ الأطباء إنما كانت مصادره اغريقية في الدرجة الأولى . 
كنا أنه لا حاجة للبرهان على أن ما كتبه ابن الراهب وائناسيوس الراهب 
واسحق الراهب وأبو صالح الأرمي وماري بن سليمان وغيرهم إثما كان 
يعتمد على الوثائق الكنسية المتوفرة لهم .. 
أما المصادر العربية لدى هؤلاء المؤرخين فلم تكن تستعمل إلا عند حاجتهم 
إلى تلخيص التاريخ الإسلامي والعربي . 

ه) فإذا وصلنا أخيراً إلى المادة وأسلوب المعابلهة التاريخية وجدنا بصورة عامة 
- ومن خلال الكتب الباقية للمؤلفين المسيحبين - أن هذه الكتب تشارك 
في بعض الميزات ومنها : 

أ إقامة نوع من التوازن الكمي بين تواريخ الأمم السابقة للإسلام 
وخاصة تاريخ الروم والمسيحية وبين التاريخ الإسلامي . 

ب - اعتماد الأسلوب المختصر والمياشر في السرد دون تطويل ولا سند 
ولا دخول في التفاصيل أو الروايات . 


. ۷۲ المصدر نفه ص‎ )١( 
. وجه‎ ١9 آنظر ابن المديم - بنية الطلب ( ممطوط أيا صوفيا ) الورقة ۰ ظهر روالررقة‎ )۲( 
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< ل ابراز التاريخ المسيحي » حى خلال التاريخ الإسلامي نفسه فكثيراً 
ما يعطف الكاتب فيذكر مثلا” الأطباء النصارى أو خبر هذا البطريق 
أو ذلك الشاعر أو ذلك الكاتب من المسيحيين خلال السرد في نوع 
من اثبات الوجود البرر . وهذا ما سمح بكشف الكثير من أحوال 
أهل الذمة خلال العصور الإسلامية . 
د - إن روحا من الاعتدال الواضحة والحياد كانت تيز التواريخ الي 
كتبها الميحيون . طيف التعصب لا يكاد ببين فيها وكثيراً ما يغيب 
ناما . وبعضهم كابن العبري ادخر تعصبه للنسخة السريانية من 
تاريخه . وهناك وراء حاجز اللفة كتب أموراً لم يستطع أو لم يشأ 
أن يذ كرها في تاريخ العربي ضد الإسلام . 
ولعلنا خير وقبل استعراض هؤلاء المؤرخين نشير إلى ثلاثة أمور هامة 
نمم الصورة العامة في هذا البحث : 

الاول : ان مشاركة اليهود في كتابة التاريخ كانت ضثئيلة جداً . ولعل 
لأعدادهم المحدودة من جهة ولانصرافهم إلى الحباة الاقتصادية خاصة دخلا 
في عدم اهتمامهم بغير التاريخ اليهردي الأقدم . ولعل هذين العاملين لا يقلان 
تأثيراً عن العامل الآحر الذي ذكره روزنتال وهو الحرمان السياسي . والذي 
قال فيه : « .. ان الشعور التاريخي لليهود أي الإسلام كان يعوزه غذاء الاستقلال 
السياسي «ظل محصورا في ذكريات الماضي وني بعض التأملات الكثيبة في أحوالهم 
الحاضرة . وني بعض الأحيان تبدد الشعور التاربخي لليهود في اعجابهم بعظمة 
الإسلام التارمحية .. ٠‏ . 

ولو استعرضنا اليهود المشاركين في عملية التاريخ لوجدنا أنهم لا يجاوزون 
عدد أصايع اليد الواحدة . فهناك مثلا” : 
ها شاء الله ( اوميشى ومعناها يبرو ) بن أثري وكان .بودي في أيام المنصور 

وإلى أيام المأمون ( حى مطلع القرن الثالث ) يقول ابن النذيم إنه كان 
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أوحد زمانه في علم الأحكام وله من الكتب : 

كاب الواحد والعشرين في القرانات والأديان والملل . 

تاب السلطان . 

كتاب الدول والملك ... " , 

وهناك فنحاس بن باطا العبراني الذي كتب تاريخ اليهود واستعمل تاريخه 
هذا حمزة الاصفهاني 9" . 

وهناك سعديا الحاعوني ( من رجال القرن الرابع / العاشر م ) الذي نمد 
اشارات إلى تاريخ عالمي ألفه كان يبحث التاربخ منذ خلق الله السموات 
والأرض حى يومنا هذا ... وأنه كان يستند إلى معلومات تاريمخية 
ا امملية عاك 

سر اتيلية ... 


وهناك صدقيا اليهردي من مصادر حمزة الاصفهاني ومؤلف .بودي 
ججهول انحر ) معه . 

وهناك السامري مهذب الدين يوسف بن أبي سعيد خلف الدمشقي ر المتوق 
سنة ۱۲۲۷/۹۲۲ ) وكان من الأطباء ولكنه وزر لبعض الأيوبيين في بعلبك 
وقد كتب تفسيرا للتوراة وما فيها من تاريخ اليهود والملوك . 

وهناك المؤلف المجهول صاحب المخطوطة التاريخية الموجودة في اكسفورد 
وقد الفت في القرن السادس / القرن الثاني عشر م . ويبدو ألما تحوي بعض 
المقتطفات الكافية من تاريخ سعديا الحاعوني » ولعلها تدل على أن ذلك 


(۱) ابن اندم - الفهرس ص ۲۷۲ - ۲۷۲ . 
(؟) حمزة الأصفهاني - تاريخ مي ملوك الأرض ص ۷۹ . 
() أنظر روزنتال - التاريخ عند الملمين ص ١١١‏ من النص الانكليزي (ص ٠۹۲‏ من الر جمة 


المرية ) . 


()) حمزة الأصفهاني ص ۷۷ - ۷۸ . 
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التاريخ كان على أساس الحوليات العبرية المعروفةوباسم «سيد رعولام» .... 
ويقتصر هذا الكتاب المجهول المؤلف » على الأحداث التاريخية ذات الأهمية 
لليهود . ومخصص معظم صفحاته لفئرة ما بين بدء الحليقة ونباية الحياة 
السياسية اليهودية . ولم يحتج إلى أكر من صفحة لبح ثآخر الملوك اليهود 
في العراق بما في ذلك أسماء بعض الملوك اليهود في سورية وفلسطين 
وامبراطورية الاسكندر والرومان وملوك الفرس ورأس اللحالوت واكتفى 
بربع صفحة لتقديم كل الأخبار عن بقية ملوك الفرس مع اشارة مقتضبة 
للعرب وبعض رؤساء الحالرت من اليهود المتأخرين ... > © 
على أنه من الضروري أن نسجل هنا أن اليهود إذا أهملوا كتابة التاريخ 
فإن هذا لا يعني أنبم » وني اطار الجماعة الدينية الي يكونونبا » لم يكونوا 
يسجلون أمورهم الطائفية ويحفظون وثائقها أشد الحفظ . ولقد اكتشفت منذ 
أكر من ثلائين سنة في القاهرة كية هائلة من الوثائق البهودية في بعض الكلنئس 
وهم يدعو لها الآن بالحنيزا هتدندء© وتعود في فرات كتابتها إلى ما بين 
القرنين التاسعم حى الثاني عشر الميلاديين (  #‏ 5 ه ) ولا تنصل أمورها 
ومسجلاتها بالجماعة اليهودية في مصر وحدها ولكن في الشام وأي اسبانيا 
والمغرب والمند أيضاً . وقد كتب بعضها بالعبر ية وبعضها باللغة العربية » ولكن 
بأحرف عبرية ... والدراسات الي تمت على بعض هذه الوثائق من قبل الباحث 
اليهوردي غويتاين صاع16أه0 .5 والي نشر بعضها منذ سنة 1468 في مقالات 
وكتب سمحت بتصحيح وبالقاء الأضواء الكثيرة على أوضاع ونشاطات اليهود 
في العصور الإسلامية . 
الآمر الثاني : هو أن المعلومات التاريخية المتعلقة بالعهد البيز نطي وبالمسيحية 
و بالرومان وأيام اليهودية كان المؤرخحون المسلمون إثما يأحد ونما من 
المؤرخين المسيحيين خاصة » ولكن بعض المؤرخين المسلمين شاركوا حى 


(۱) دوز تال ص ۱۲۰ - ۱۲۱ من النص الانكليزي(ص ۱۹۲ وص 157 من الثر جمة المر بية). 
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في التأليف ببذه المواضيع بقدر علمهم . ولا فقصد بذلك فقط ما ورد في 
الأقسام الأولى من التواريخ الإسلامية العامة ( كالطبري واليعقوبي والمقدسي 
وابن الحوزي وابن الأثير)» ولكن نقصد التأليف المتخصص . ولدينا مثلا” 
من هؤلاء : 


سلم بن أبي مسلم الحرمي : وكان ذا محل في الثغور ‏ كا يقول المسعردي - 
ومعرفة بأهل الروم وأرضها . «أسره الروم حى جرى فداه سنة لشفب ؟ 
وله مصنفات في أخبار الروم وملوكهم وذري المراتب منهم وبلادهم 
وطرقهم ومسالكها وأوقات الغزو اليها والغارات عليها . ومن جاورهم 
من الممالك من برجان والابر والبرغر والصقالبة والحزر وغيرهم ... ۲© 
وقد استمد ابن خرداذبة من هذا المؤلف قاتمته لبنود الروم . © 

وكيع القاضي التو سئة 418/07 صاحب كتاب أخبار القضاة وله 
تاريخ للروم نقله - فيما بروي حمزة الاصفهاتي ‏ عن تاريخ للك 

6 

رومي ... : 

أبو الحسين أحمد بن الحسين الأهوازي وهو من رجال القرن الرابع / 
العاشر م . وقد كب كتاب معارف الروم ذكر فيه ما عاينه بالقسطنطينبة 
وبلاد الروم من المراتب الدينية والسياسية وقد نقل عنه البيروني العديد 


من الأخبار . © 
علماً أن هذه المؤلفات كانت دون شلك ذات طابع عملي ومكتوبة من 
وجهة نظر إسلامية . 


الأمر النالث : انا سوف نلاحظ عند استعراض المؤرخين المسيحيين أنهم 


.٠۱١١۲ - 151 الممردي- العنيه والاثرات ص‎ )١( 
. ٠١١ أنظر ابن خرداذبه - الماك والمالك ص‎ (2 
. ١8 حمزة الأصفهاني - تاريخ مي ملوك الأرض ص‎ )0( 
. ۲۹۴ - ۲۸۹ البير وني - الآثار البائية ص‎ )4( 
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يتكائفون ويكثرون فيما بين القرن الثالث ونباية الرابع المجري ( التاسم حى 
ناية العاشر الميلادي ) ثم يقلون قلة واضحة في القرن الحامس ( الحادي 
عشر الميلادي ) حى إذا جاء القرن السادس » ( الثاني عشر م.) قرن الحروب 
الصليبية لم نكد نعثر على مؤرخ واحد ثم يعود الأمر إلى الاعتدال ويظهر بعض 
المؤرخين في القرن السابع ( الثالث عشر ) ولكن على قلة دوم . فكأن فترة 
القرن الرابع الهجري كانت الفترة الذهبية والكبرى في الكثرة والانتاج وفترة 
القرن السادس هي فرة الصمت . 
ولعل السبب في هذا اللحط البياني المتحول يعود إلى ظروف الحياة العامة 
السياسية والاقتصادية ‏ الاجتماعية والفكرية معا . فإن القرن الرابع المجري 
كان فترة النضج والأوج ني الحضارة الإسلامية . وكان اندفاع المسيحيين ني 
التعاون مع هذه الحضارة على التعريب مستمراً قبل ذلك بقرنين كما أن الاقيال 
على الحدل » وعلى اعتناق الإسلام واضحا وكثيفاً خلال هذه الفترات » وهكذا 
تكائفت أعداد المؤرخخين من المسيحيين ضمن اطار النشاط الفكري ‏ الاقتصادي 
العام في المنطقة كلها . ثم قلت هذه الأعداد في القرن الحامس التالي تبعا لتناقص 
أعداد ابلمماعات المسيحية نفسها باعتناق الإملام فلما جاء القرن السادس بعاصفة 
الحروب الصليبية وما أثارت من التعصبات الدينية سكت مسيحيو الشرق فلم 
بكتبوا شيئاً أو على الأقل لم نعرف أنهم كتبوا شيا باللغة العربية . ولكنهم كتبوا 
بالسريانية ( كما فعل ميخائيل الكبير البطريق) فلما اعتاد الناس علاقات الحرب 
والهدنة مع الفرنجة المسيحيين في القرن السابع /۲٠م‏ عادت الأقلام المسيحية الشرقية 
إلى سابق عهدها بالكتابة وبأعداد تتناسب مع عدد الجماعة المسيحية نفسها . 
ونعود بعد هذا إلى استعراض المؤرخين المسيحيين » وهم : 
- علي بن رين النصراني أبو الحسن بن سهل الطبري “ ولد أواخر أيام 
)١(‏ ثمة اعتلاف بين الطبر يوالمعوديوابن اندم وابن أبي أصيبعة وياقوت والقفطي وابن خلكان 
ي اسم والد هذا الرجل فهو يكتب تارة ربن أو ربل أو زيد أو زين أو رزين ولا شك أن 
التصحيف من النسا قد حور الاسم و الصحيح ۰ کور ي كتابه الدين والدولة وهو ربن . 
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المنصور عام ٠١۸‏ وتوي بعد عام ۲٤۷‏ ) وأصله من مرو . وكان طبيياً » 
حكيماً » انفرد بالطبيعيات وبدراسة الأديان . تولى الكتابة للك طبر ستان 
ثم غادر بلاده إلى بغداد أواخر أيام المعتصم على ما يظهر واتصلت أسبابه 
باللحليفة المتوكل فأسلم على يده وكتب في ظله كتاب فردوس الحكمة في 
الطب ثم ترجمه إلى السريانية كا كتب بمعونة المتوكل نفسه : 
كتاب الدين والدولة يفند به حجج اليهود والنصارى والمجرس 
وغير هم ضد الإسلام في عرض مملوء بالأخبار والاشارات التاريخية . 
وهو موجود مطبوع ( طبع عادل نویہض - بيروت / ۱۹۷۴) . 
- كتاب تحفة الملوك ذكره ابن الندبم ‏ والقفطي وابن أبي أصيبعة . 
ابو زيد حنين بن اسحق العبادي ر المتوق عام ۸۷۷/۲٦4‏ ) وهو لي 
الأصل من عباد الحبرة . درس في البصرة ثم تعلم الطب واتقن الاغريقية 
والسريانية والفارسية . عمل في الترجمة فكان اللمأمون يعطيه وزن الكتاب 
ذهياً . وله كتب وترجمات عديدة لكتب الطب والفلسفة » وقد ذكر ابن 
أبي أصيبعة أن له كتاب : تاريخ العام والمبدأ والأنبياء والملوك والأمم 
والحلفاء والملوك في الإسلام ابتدأ فيه من آدم ومن أتى بعده وذكر ملوك 
بي اسرائيل وملوك اليونانيين والروم وذكر ابتداء الإسلام وملوك بي 
أمية وملوك بي هاشم إلى الوقت الذي كان فيه ... وهو زمان المتركل 
على الله ... ۾ © 
وذكر له ابن النديم كتاب : فهرست من نقل إلى العربي . 7" 


ابو يعقوب اسحق بن حنين وهو ابن أبي زيد السابق ( المتوق عام ۲۹۸| 


'نظر ابن الندم - الفهرست ص 156" . 
بن أبي أصيعة - طبقات الأطباء ص ۲۷۴ - ۲۷۲ (ج ١‏ ص 3٠١‏ طبعة مولر) . 
بن الندم - الفهرست ص 564١‏ . 
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٠‏ ) كان نسخة أخرى عن أيه في الطب والأرجمة والتأليفٍ . وعة 
بين مؤلفاته : 
وكتاب ذكر فيه ابتداء صناعة الطب وأسماء جماعة من الحكماء 
والأطباء ؛ ويسمى هذا الكتاب في المصادر تاريخ الأطباء . وقد 
استعمل فيه أحياناً التقويم السلوتي لأنه كان ينقل عن السريان . 
الفضل بن مروات بن هماسر جيس النصراني الوزير وقد توي في النصف 
الثاني من القرن الثالث عن عمر امتد ٩۳‏ سنة . حدم الأمون ثم المعتصم 
ووزر له وخدم اللحلفاء بعدهما وكان حسن معرقته بخدمة اللحلفاء يغطي 
قلة معرفته بالعلم . و لكنه كتب : 
« كتاب المشاهدات والأخبار الي شاهدها ورآها » على حد قول ابن 
النديم (© ولعله أول كتاب مذكرات تاريخية يكتب في الإسلام . 
- قسطا بن لوقا البعليكي ر المتوق عام 417/٠١‏ ) وهو من كبار المرجمين 
المعرو فين عاصر اسحق بن حنين . كا عاصر الطبري واليعقوبي والدينرري. 
كان موسوعي المعرفة . يقول ابن النديم : « كان بارعا في علوم كثيرة 
منها الطب والفلسفة والندسة والاعداد والموسيقى فصيحاً باليوفانية 
والعربية ... » 2 وقد توي في أرمينية وهناك كتب أيضاً : 
- كتاب الفردوس في التاريخ . ولسنا نعرف شيئاً عن هذا الكتاب عدا 
اسمه . 
هارون بن عزوز الراهب وهو مؤلف عربي مسيحي لعله من رجال القرن 
الثالث وله تاربخ اعتمد فيه أحياناً على المؤرخ يوسيبيوس» ويظهر أن هذا 
التاريخ كان مختصرة وقد وصل فيه حى القرن السابع وقع لابن أبي 
)١(‏ المصدر نفسه ص ب۲٠‏ وانظر أيضاً الصفدي - الواني مخطوط البودليان - أكسفورد رقم 
الررقة ١16‏ رجه رظهر . 677 (Or Sheld Arch A 26, Url‏ 
(۲) ابن الندم - الفهرست ص ۲۰٣۰‏ . 


رف 


أصيبعة الذي نقل عنه خبر مطلع الحاق والسنوات الي انفضت منل ذلك 

الوقت وقال ان ابن عزوز ذكر فيه أنه اعتبر التواريخ وعول على صحنها 

ورأيته قد كشف بعض اختلافها وعلل ذلك بعلل مقنعة وأورد شواهد 

من صحتها ...۲ ^ 

« ويقال أن كتاب ( ابن عزوز ) باق ولكنه ليس في متناول اليد» © 

فإن بعض الأشخاص بلك مخطوطة منه نار ها عام 1١81/44٠١‏ . 

وبأني بعد ابن عزوز جماعة من المؤلفين الذين عرفهم المسعودي أوعرف 

كتبهم . ويبدو من النص الذي ذكره أنهم كانوا كثيرين فهويقول : ٠‏ .... 

وقد ألف جماعة من الملكية ( أي الروم والارثوذكس) والسطورية 

واليعاقبة ( السريان الأرئوذكس والأقباط ) » ( وبعض الموارنة ) كتباً. 

كثيرة ممن سلف وحلف منهم ... ؛ . وبين من يذكر الممعودي هؤلاء : 
- قيس الماروثي وهو من الفرة نفسها ومن موارنة جبل لبنان . يقول المسعودي: 

... وله كتاب حسن في التاريخ وابتداء اللحليقة والآنبياء والكتب والمدن 

والأمم وملوك الروم وغيرهم وأخبارهم . انتهى بتصنيفه إلى خلافة 

المكتفي ( 789 407/1548 908 ) ولم أر للمارونية في هذا المعى 

كتاباً مؤلفاً غيره .... ۲ ۳ 

ثم يقول : «وأحسن كتاب رأبته للملكية في تاريخ الملوك والأنبياء والأمم 

والبلدان وغير ذلك كتاب محبوب بن قسطنطين المنبجي » . 


. ) ط . دار اللياة بيروت‎ ( ١١١ ابن أبي أسييعة - طبقات الأطباء ص‎ )١( 

(۲) آنظر ررزتال - التاريغ عند اللمين ص ۷١ - ١4‏ من النص الانكليزي وص ؟١١‏ من 
ال جمة المربية وهو يعد في سلوماته عل 5581 ۳۰ في الفهرس ملحق ۳۲ رقم 5145١‏ 
(القاهرة .114) وعل 6۴ .© » تاريخ الأدب المسيسي - المربي (يالألمانية) ج ۲ 
ص ۱۱۲ ( طبع الفاتيكان عام 1541 ) . 

(۴) المسعودي- التب والاشرات ص ۱١١۲‏ . 
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- محبوب بن قسطتطين المنبجي ويعرف لدى طالفته باسم أغابيوس وهو من 
معاصري المسعو دي وقد توني غالبا في وقت قريب من وفاته ( أواسط 
القرن الرابع ) . وله كتاب في التاريخ العام يسمى : 
- العنوان الكامل للحكمة . وهو في تاريخ العالم منذ الحلبقة حى عصره . 
يبدأ بفصل جغر اني دقي للعالم يتميز بمعابلحة علمية للموضوع ١‏ كا يستفيد 
من الأخبار الي نجدها في الحوليات البيزنطية أي تاربخ بي اسرائيل 
الممتزج بالأساطير وتاريخ الثقافة الاغريقية ٠‏ مع التواربخ السياسية الهلينية 
والرومانية والشرقية © ... » 

وئمة من هذا الكتاب مخطوطات عديدة ولكنها كلها ناقصة ولم يصل الينا 

القسم الحاص بالفئرة العربية الإسلامية إلا جزئياً في المخطوط ( المخروم 
أيضاً ) والموجود في فلورنسة (152 .05 Med.‏ .1وط .:510) وينتهي هذا 
القسم بالعام الاي من خلافة المهدي عام ١٠٠م‏ . وقد حققه لويس شيخو 
وطبعه في باریس عام ۱۹۱۲ وقد كان فازيلييف قد حققه ونشره في 
جزءين من قبل ( سان بطر سبورغ عام ١905‏ ) . 

-- سعيد بن البطريق المعروف بابن الفراش المصري بطريرك كرسي مار 
مرقس بالاسكندرية ويعرف في الوثائق الكنسية باسم يوتيخيوس . (وقد 
توفي عام ۳۲۸/١۹4م‏ ) وقد شاهده المسعودي بفسطاط مصر أو شاهد 
كتابه في التاريخ واعتبره من أحسن كتب الملكية ويسمى : 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق . © 


)١(‏ أنظر روزتتال - التاريخ عند الملمين ص ١١١‏ من النص الانكليزي ( وص ١1١٠‏ من 
الر جمة المربية ). 

(۲) صاحب كشف الظنون ١(‏ -عمود ۲۷۷) ثم صاحب ذيل الكشف (۲ - عمود )١648‏ ينسبان 
إل ابن البطريق كتاب تاريخ باسم نظم المواهر ني أخبار الأرائل والأواخر ولا شك أن في ذلك 
خطأ . وصاحب الدذيل يجمل اسه أسمد وموته عام ٣٠۷‏ 


دكا 


وهو كتاب ني التاريخ العام بدأه ني عهد آدم وانتهى به إلى خلافة الراضي 
۳٤/۳۲۹ - ۳۲۲ (‏ 7 140 ) أي حی عصره عام ۳۲۹ ونظمه على 
الأساس ال حولي وقد استمد المؤلف مادته من التواريخ البيزنطية ثم من 
التواريخ الإسلامية » ويتضمن الكتاب عرضاً بارعا لتواريخ ما قبل 
الإسلام ولكنه مصطبغع بنظرة المؤلف المسيحية وبتناول بي اسرائيل 
والاغريق والاسكندر والرومان وتاريخ النصرانية والروم والفرس . 
ويظهر اهتمام يوتيخيوس بالمسائل الدينية في مناقشته للءانوية والنساطرة 
وفي اشاراته إلى الأحداث الهامة في تاريخ الكنيسة » كالمجامع وتعيين 
كبار رجال الكنيسة . 


ويعتبر يوتيخيوس المجرة النبوية حداً فاصلا” في التاريخ ولكنه لا يتكلم قط 
عن حياة الرسول بل يتجاوزها إلى ما وراءها من التاربخ السياسي الإسلائي . 
والكتاب موجود معروف وقد نشره لويس شيخو بالاشتراك مع كارا دي 

فو في جزءين ( المطبعة اليسوعية ‏ بيروت - 19:8 و )١19:4‏ ثم طبع 
مرة أخحرى ف Loui‏ فرنسا عام ۲ بعنوان حوليات وعاقمهدةم 
يوتيخيوس . 

- الناسيوس الراهب المصري وهو تمن يذكرهم المسعودي أيضاً وبقول أن 
له كتاب تاربخ ١‏ رتب فيه ملوك الروم وغيرهم من الأمم وسيرهم وأخبارهم 
من آدم إلى قسطنطين بن هيلاني (" .. » ثم يقول المسعودي : « ورأيت 
لأهل المشرق من العباد كتاباً » . 

- يعقوب بن زكريا السكري الكاتب وقد شاهدناه بأرض العراق والشام 
( وهذا يعني انتشار الكتاب ) بشتمل على أنواع من العلوم في هذه المماني 
( ملوك الروم وسيرهم وأخبارهم ) يزيد على غبره من كتب النصارى..» © 


(1) المسمودي - التنيه والإشراف من ١89‏ . 
(؟) الممدر نفسه , 
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م يعطف المسعودي على العاقبة فيذكر منهم : 

١‏ أبا زكريا دتما النصراني وكان متغلسفاً جدلا" نظاراً جرت ببي وبينه 
مناظرات كثيرة ببغداد ٠‏ في الحانب الغربي بقطيعة أم جعفر وعدينة 
تكريت في الجنيسة المعروفة بالحضراء في الثالوث وغيره ... ذلك فيعام 
۳ ... و وقد ألف كتابا في ذكر ملوك الروم واليوانيين وفلاسفتهم 
وسير هم وأخبارهم O‏ 

ونجد لدى ابن النديم ذ كر مؤلفين من هله الفترة نفسها منهم : 

اسحق الراهب . الذي ينقل ابن النديم عن تاره شيئاً عن بطليمرس 
فيلادلفوس من ملوك الاسكندرية وقصته مع العلوم وكتب الاسكندرية" .. 
ابراهیم بن عيسى النصراني ٠‏ وكان من ظرفاء الكتاب وأدبائهم وله من 
الكتب كتاب أخبار اللموارج وكتاب الرسائل .... ۾ 9) 

وذكر ابن أبي أصيبعة : مارايليا مطران نصيبين وذكر له كتاب الأزمنة 
في التاريخ وأضاف أنه قد كشف ( فيه ) الحلف بين التواريخ العتيفة 
والحديثة وأوضح وكشف وابان ذلك أحسن بيان يجمعه بلحملها في صدر 
كتابه وايراد تقاصيلها وتنبيهه على مواضع الحلاف فيها والزيادات 
واتقصانات وذكر أسيابها وعللها ... © . 

وذكر أبو الفداء بين مصادره ابن حنون الطبري » وقال أن له تارعا 
ذكر فيه ملوك مصر ني قديم الزمان ٠‏ وجد أبو الفداء أوراقاً نقل عنها 
بعض أخبار هؤلاء الملوك . ويبدو أن الرجل لم يكن مصرياً ولكنه من نصارى 


. ۱۴۲ - ١۱۳۲ المصدر ثقسه ص‎ )١( 


(؟) أنظر .أبن النديم - الفهرس ص ۲۲۹ . 

(۴) الممدر تقه ص ٠۳١‏ . 

)2( ابن أبي أصييعة - عيقّات الأطباء ص ١١١‏ . 

(ه) أنظر أبا الفداء - المختصر في تاريخ البشر ج 1 2 ص ۸ه . 
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طبرستان ومن رجال القرن الرابع كا يبدو أن الكتاب لم يكن ني ملرك 

مصر فقط ولكنه تاربخ عام لم يقع منه لأبي الفداء في الفرن الثامن ( 14م.) 

سوى الأوراق اي تتحدث عن ملوك مصر الأقدمين . 

و نستطيع أن نضيف أخيراً إلى هذه الجماعة كلها » ومن مؤرخي هذه 

الفترة نفسها مؤلفين آخرين دخلا الإسلام ولكن ثقانتهما الأعملية كانت 

في تكوينها مسيحية وهما : 

قدامة بن جعفر بن قدامة ( المتوق عام ٩۳۲/۲۲۰‏ أو عام ۳۳۷ ) وهو من 

كبار الكتاب أي يغداد ومن رجال الدولة » ومن البلغاء والفلاسفة » ومن 

يشار اليه في علم المنطق “ كان من عائلة نصرانية بم أسلم على بد المكتفي 

بالله ۲۸۹ - ٩۰۲/۲۹۰‏ - ۹۰۸ ) وله من الكتب في الحو الثاريخي : 

كتاب السياسة » وكتاب نزهة القلوب وزاد المسافر » كا أن له 
الكتاب الهام : 

كتاب الحراج وصنعة الكتابة . والكتاب من الشأن بمكان كبير با 
بقدم من معلومات ادارية ومالية وجغرافية واقتصادية وتاريحية وكان 
في تمانية منازل أو فصول. وقد بقي منه نصفه الثاني من المنزلة الحاسة 
حى نباية الكتاب في مخطوط بمكتبة كوبريلي باستامبول (رقم )1١1/8‏ 
وقد طبعت نبذ منه في أعقاب كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة 
( طبع دي غويه ‏ ليدن عام 1884 ) . 

ابو سعيد سنان بن لابت بن قرة بن مروان الحراني الصابىء ( التو عام 

40/080 ) وكان طبيباً كأبيه الذي جاء فاستوطن بغداد وخدم مثله 

لدى خلفالما : المقتدر ثم القاهر والراضي وصار رئيس أطباء بغداد . 

أسلم على بد القاهر وله بين مؤلفاته عدة كتب تاريمية ضائعة : 


(۱) ابن النديم - الفيرس ص ٠١١‏ . 
EY‏ 


رسالة 0 تاريخ السريانيين . ذكرها القفطي تقلا عن ابن هلال 
الصا لق 
إلى * 


رسالة في أخبار آبائه وأجداده . 
- رسالة في شرح مذهب الصابئين . 
الرسائل السلطانيات ( وهي من وثائق الدولة ) والاخوانيات . 
-- ساويرس ابن المقفع › سقف الأشمونين في مصر وقد توفي أواخر القرن 
الرابع الجري ( آواخر القرن العاشر الميلادي ) . ترك هذا الاستف 
تارا أعانه على جمعه وتأليقه توفر الوثائق الكنسية القبطية نحت يده وهكذا 
كتب : 
سير الاباء البطاركة للكنيسة القبطية في الاسكندرية . 
وأرخ في هذا الكتاب لبطاركة الأقباط منذ مرقس الانجيلي حى عهده.مع 
أن ابن المقفع لم يقصد إلى أكثر من ذلك إلا أن كتابه صار بالتفاصيل 
الي قدمها وبالمعلومات الي ندر أن نتوفر تي غيره وثيقة من أهم الوثائق 
الي تسجل حياة المسيحيين في مصر وعلاقائهم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في تطورانها خلال عتلف القرون . 
نشر القسم الأول من تاريخ ابن المقفع في مجموعة هلومادتهم 
Orientals‏ ( الحزء الأول 3 ا > العاشر ‏ باریس ۱۹۰۷ > 
191620٠‏ ) بتحقيق اأستشرق 48 .2.1.4 وينتهي هذا القسم 
بالبطريرك 7ه . 
ثم نشرت بجمعية الآثار القبطية القسم الثاني من كتاب السير (عام ١14147‏ 
۸ ) بتحقيق يس عبد المسيسح › سوريال عطية ؛ وبرمسر 
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Burmester‏ .0.11.8 وقد جاء بعد قرنين سن" ذل على كتاب ابن المقفعم وهو: 
- الأنبا ميخائيل الذي كتب : ذيل سير الآباء البطاركة . 
وقد بقي من هذا الذيل الحزء الثالث . وهو مخطوط في دار الكتب بالقاهرة 
(رقم 8474 ح). 


- جبرائيل بن عبيد الله بن بختيشوع المنوى عام ٩۹/۳۹١٠٠م‏ . وله كتاب 
في التاريخ 27 أخخل بعضه عن المؤرخ البيزنطي اندرونيقوس ( القرن 
٦م‏ .) کا كان بدوره مصدراً من مصادر ابن أبي أصيبعة . 9) 
ويقل عدد المؤرخين في القرن اللحامس/ الحادي عشرم . قلة واضحة 
فلا نكاد نجد سوى بضعة أفراد منهم : 
الياس النصيبيي ويدعي الياس بارشنعايا ( ولد في نصيبين عام /1ة/هء 
وتوني بعد عام 44١1م/441ه‏ ) ويعتبر أعظم كتاب السريان في العصور 
الوسطى . دحل الرهبنة ست سنوات ثم أصبح بسرعة أسقف بلدته 
نصيبين مدة تريد على ٤١‏ سنة حى وي . 
وأهم أعماله في التأليف تاريمه الذي كتبه باللغتين العربية والسريانية عل 
الأساس الحولي وانتهى به إلى عام 115١1م./*40ه.‏ أو بعدها بقلبل . 
وقد عمد إلى طريقة مبتكرة بأن جعل المؤلفين في كتاب واحد فعمود في 
الصفحة سرياني يقابله عمود يترجمه بالعربية وجعل الكتاب قسمين . 
يتحدث القسم الأول عن حوادث الشرق اعتباراً من عام 18م . مم ذكر 
مصدر كل خبر في ذيله وهذا ما سمح لنا بأن نعرف عناوين الكثير من 
المؤلفات المجهولة وأسماء مؤلفيها وأعطانا مقتطفات منها » وهي اليوم 


, 0. 984. ١1١ أنظر ج . غراف - تاريح الآداب المسيحية العربية (بالألمانية) ج۲ » ص‎ )١( 
- ابن أبي أصيبعة - طبقات الأطباء (ط . مولر) ج ۱ ۰ ص +اء وانظر أيفا روز تال‎ )١( 
. من التر جسة المريية)‎ ١١7 من النص الانكليزي (وص‎ 7٠١ علم التاريخ »> ص‎ 


ادق 


في مجملها ضائعة . أما القسم الثاني فخصصه النصيبيني لتقديم جداول مقارنة 
هامة لمختلف التقاويم التاريحية بما أي ذلك التقويم الهجري . وشرح خلال 
ذلك طريقة التحويل من تاريخ إلى آخر . 
وقد وصلنتا نسخة مخطوطة من هذا التاريخ » كتبت في عصر المؤلف 
عام 1١١14‏ ولعلها في جانب منها بخط المؤلف نفسه . ولكنها مع الأسف 
مخرومة غير كاملة وتنتهي عام ١١١1‏ . 
أبو سعيد عبيد الله بن جبراليل بن عبيد الله بختيشوع ( المنوى عام /401١‏ 
۸ وهو من مشاهير الأطباء والمؤلفين السريان . كان مقيماً بميافارقين 
وتوف بها وله تصانيف كثيرة منها » في جو التاريخ : 
كتاب ماقب الأطباء ألفه عام 47 ذكر فيه شيئا من أحوالهم 
ومآثرهم كنا ذكر فيه أخباراً تاريخية هامة عن أبيه وجده . وقد أكثر 
ابن أبي أصيبعة النقل عنه في مواضم عديدة . © 
كتاب تذكرة الحاضر وزاد المسافر وهو ضائع ولعله هو المنسوب 
لسنان بن ثابت , 
- ابن بطلان أبو الحسن المختار بن عبدون بن سعدون ”" البغدادي ر المتوق 
بعد عام ٠١7/468‏ ) واسمه الكنسي يوانس وهو صديق عبيد الله بن 
جبراثيل . كان من مشاهير الأطباء طاف اللحزيرة وبيزنطة والشام ومصر 
وكانت له منافسات مع الطبيب المصري ابن رضوان . ويبدو أنه قضى أواحر 


»© ٠٠۲١١١۲ 211١ أنظر ابن أبي أسيمة - طبقات الأطباء (ط . دار الحياة) الصفحات‎ )١( 
ءا" ل" 1(" 1ه 11 تتا‎ ٠١ C لا‎ 

(؟) یذ کر القفطي رابن العبرير فاته عام ٤16‏ ولكن ابن آبي أصيعة يثبت اطلاعه عل مخطوطات 
تشهد أن حياته امتدت إلى ما بعد ٠٠٠١‏ ونقل عنه تجيلات لوفيات علماء عاصروه وسجل 
ابن بطلان وفياتهم قبله > ومنهم أبو الملاء المعري عام ۲٠۹١‏ والماررديعام 46٠‏ وغيرهما. 
كا انه ألف رمالة في أنطاكية عام 2488 . 


111 


حياته بين بيز نطة حيث ألف كتاباً عام 40٠‏ وبين انطاكية حيث وضع أيضاً 
رسالة عام 0 . 


النعمة في كتابه الربيع ونقلها عنه القفطي في تاريخ الحكماء (" وبسبب 
أهميتها فقد نشرها يوسف شاخت وماكس مايرهوف عام ۱۹۳۷م. 
رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبيد ( أو شراء العبيد وتقليب المماليك 
والحواري ) وقد نشرها عبد السلام هارون أي نوادر المخطوطات 
كتاب دعوة الأطباء صنفه على غرار كليلة ودمنة للأمير نصر الدولة 
أبي نصر أحمد بن مروان صاحب ميافارقين ودياربكر ( الوق 
عام 40 ) وكان تأليفه هذا الكتاب في دير بجوار القسطنطينية عام 
٠‏ . نشر الكتاب بشارة زلزل في الاسكندرية عام ٠۹١۱١‏ . 
رسالة فما جرى بينه وبين ابن بطلان من وتائع في مصر . نقلها 
القفطي في تاريخ الحكماء ( ما بین ص ۲۹۸ 4( . 

كتاب دعوة القسوس ولعله على مط دعوة الأطباء . 

كتاب كناش الأديرة والرهبان , 


وقد نقل ابن أبي أصيبعة" عن ابن بطلان أخبار؟ تاربخية هامة حول 
الوباء الذي جرى بمصر والشام والعراق وبيزنطة ما بين سني 445 - 406 
وغير ذلك . 


(۱) أنظر القفطي - تاریخ المکماء ص ۲۹۲ = ۲۹۸ . 
(۲) ابن أبي أصييمة - طبقات الأطباء ص ١8م‏ - ۴٣۷‏ . 
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بجی بن سعيد الانطا كي ( المتوق عام ٠١75/45/8‏ ) وقد أ كلى هذا الرجل 
كتاب يوتيخيوس سعيد ابن البطريق بعد مرور مائة سنة بكتاب : 
صلة كتاب سعيد بن البطريق وصل به ما بين نباية هذا الكتاب عام 
۹ إلى سنة وفاته عام 408 واتبع فيه منهج ابن البطريق في التاريخ 
الحولي وني الاختصار المكثف وإن كان فيما يبدو من كتابته 
أكثر وعياً من صاحبه في تفهم التاريخ العام وخاصة في بحنه للفاطميين. 
ويظهر من النصوص أن يحبى بن سعيد وضع تاريخه عامه ٠٠‏ في أنطا كية 
ثم عدله ثلاث مرات حى جاء بشكله الأخير . 
وكتاب الصلة طبع أيضاً في بيروت «المطبعة اليسوعية) عام ١508‏ . 
ويتنهي المطبوع عام 456 بينما ينقل العظيمي عن هذا التاريخ حى عام 
4 ويذكر ہابته في هذه السنة . وقد طبع الكتاب كرة أخرى في 
ماما بفرنا عامي 1984 ١950‏ . 


- التكريي أبو نصر يحيى بن جرير ( المتوق بعد عام ٠٠۸١/٤۷۳‏ ) وهو 
أحد أخوين طبيبين معروفين ي حلب . كان أخوه طبيب البلاط المرواني 
في ميافارقين . وقد تلمذ يحبى على الفيلسوف السرياني اليعقوبي عيسى 
ابن زرعة . وزار عام 46٠‏ القسطنطينية . وكتب من الكتب : 
كتاب المرشد وهو موسوعة في الأمور الكنسية ") ما تزال مخطوطة 
وقد أشار فيها إلى كتابه التالي : 


- زيج التواريخ ويبدو أنه كان على النظام ال حولي وصل فيه إلى عام 


)١(‏ المصدر الابق ص 588 وانظر أيفا 6٠۴‏ تاريخ الأدب المبحي المربي (بالألمانية) 
ج۲ ص۸ . 

(۲) أنظر سيمون جارجي - في مسجم الحقرق الكنية ۸۹٥۸ی ٥۲01۲‏ .2 طبع باريى 
عام ٠6؟اا)‏ ص I)‏ ¢ ۲(۹ . 
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۴ . ولم يكر هذا الكتاب أحد من المؤرخين سوى ابن العديم 
الذي أشار اليه ونقل عنه ولكنه سماه ٠‏ الكتاب الحمامع للتاربخ المتضمن 
ذكر مبدأ الدول ومنشأ الممالك ومواليد الأنبياء وأوقات بناء المدن 
وذكر الحوادث المشهورة ... ؛ من عهد آدم إلى دولة بي مروانء © 
وقد نقل ابن شداد هذا الوصف للكتاب عن ابن العديم " , 
- ابن شرارة المبارك أبو احير الحلبي ( الخو عام ۱٠۹4/6۹١‏ ) وهو 
سليل أسرة مسيحية في حلب ومع أنه كان طبيباً إلا أنه لم يعمل في مهنته 
ولكن كاتا ني ديوان الحراج في حلب وقد نظم قرام الضرائب الي 
عرفت بالحرائد الحكميات وظلت أساس الحباية سنين طوالا” في القرن 
الادس فإذا اختلفوا رجعوا اليها . ويبدو أن رضوان بن تتش صاحب 
حلب أراده على الإسلام عام 484 فهرب من حلب إلى أنطاكية ثم صور 
حيث مات . ويد كر القفطي ان لأبي الحير هذا كتاباً ني التاريخ ذكر فيه 
حوادث ما قرب من أيامه ( أي دخول الترك اللاجقة للشام ) يشتمل 
على قطعة حسنة من أخبار حلب في أوانه » ويضيف القفطي « ... وم أجد 
منه. سوى مختصر جاعني من مصر اختصره بعض التأخرين لم يأت فيه 
بطائل ...  »‏ ولكن ابن شداد ( القرن "1 ) ينقل عنه في الأعلاق 
المطيرة "2 . وتذكر المصادر لابن شرارة كتاباً آخر هو : 
أخبار الأطباء المعاصرين "© . وقد ضاع . 
ابن جزلة أبو علي يحيى بن عيمى بن علي الطبيب البغدادي المتوق عام 


)١(‏ أنظر ابن العديم - بقية الطلب ( عطوط أيا صوفيا ) الروقة ٠١‏ / ظهر . و نستطيع أن ثرى هذا 
النص أيماً لدی ابن شداد . 

(۲) أنظر ابن شداد - الأعلاق المطيرة (قسم حلب) ؛ ص ٠١‏ . 

(0) أنظر القفطي - تاريخ الحكماء ص ۴۴۰ - ۴۳۴۱ , 

(4) أنظر ابن شداد - الأعلاق (قم حاب) ص .1١‏ 

(ه) هدية العارفين ج ۲ ص ١‏ وذيل كشف الظئون ج ١‏ ص ۲٠۲‏ . 
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۴ كان نصرانيا ثم أسلم عام 455 ويبدو أنه كان مفتناً ببخداد 
وبتاريخ بغداد للخطيب فعمد إلى اختصار هذا التاريخ وقال في مقدمة 
المختصر : 

« ... تاريخ بغداد كتاب جليل ي هذا العلم نفيس قد تعب فيه وسهر 
إلا أنه طويل وقد استخرت الله تعالى واختصرته ... » وسماه : المختار 
من مختصر تاريخ بغداد . وة من هذا المختصر نسخة مخطوطة في علد 
بالمكتبة الناصرية بلكنو بالحند ( رقم ۲۲۹ ) . 


وقد نستطيم أن نضيف بعد هؤلاء مجموعة من التواريخ المجهولة الي 


ذكرها ابن العديم قبل أن نجتاز القرن السادس الحديب إلى القرن السابع . ومن 
هله التواريخ : 


تاريخ قديم وقع لابن العديم وعدآد فيه ملوك سورية .. © 


بعض تواريخ المسيحية الي قال إنه قرأها ونقل عنها .... © 

بعض تواريخ القدماء الي نقل عنها ابن العديم شيئاً من تاريخ الاسكندر 9 . 
تاريخ وقم لابن العديم لم يذ كر اسم جامعه الذي قال انه انتسخه من كتب 
شى ومن الثورية اليونانية والسريانية ومن تاريخ للروم وغيرهم ...© 
تاريخ انطاكية الذي وضعه بعض النصارى ونفل عنه الشريف الادريسي *. 


ونصل إلى مطالع القرن السابع / الثالث حشر . الذي عرف بعض مؤرخي 
المسيحية ومنهم : 


, وجه‎ ۷١ ألظر ابن العديم - بنية الطلب ( عمخطوط أيا صوفيا ) الورقة‎ )١( 
وجه,‎ ١9 الممدر نقه الورقة‎ )۲( 

(0) المصدر نفسه الررقة ۷١‏ وجه . 

(4) المصدر نفسه الورقة .٠م‏ ظهر رالورقة م١٠‏ ظهر , 

(ه) المصدر نفه الورقة ١9‏ وجه . 


نكا 


ماري بن سلمان ويدر انه من رهبان النساطرة في أواخر القرن السادس 
ومطالع السابع توي بعد عام ۱۲٠۷/۹۰۲‏ وقد طبع له ني روما عام :۱۸۹۹٩‏ 
كتاب أخبار بطاركة كرسي المشرق . 

وهر جزء من كتاب المجدل؛في بطاركة النساطرة وكبار المسبحية من 
قبلهم منذ الحواريين حى البطريق ماريهب الاها الذي كانت له البطرقة 
ما بين عامي 845 51١8‏ . 


وي الكتاب الكثير من المعلومات المامة حول الجماعة المسيحية النسطورية 


5 العراق وابلتزيرة وحول علاقائها مع أنظمة' الحكم وتقاليدها وعاداا الديية 
ومشا كلها الطائفية وابنيتها والأديرة معأ مما لا يوجد في أي تاريخ آخحر . 


وقد جاء بعد ابن سليمان بقرن كامل مؤلف آخر تناول الموضوع نفسه 


هو 


عمرو بن می من رجال مطالم القرن الثامن وقد كتب بدوره أيضاً جزعاً 
من كتاب المجدل نشر في روما عام 1895 باسم : 


أخبار بطاركة كرمي المشرق . ويبدأ من أيام نيرون وينتهي في عصره. 
وفيه بدوره تفصيلات أحرى وأخبار ومعلومات لا توجد في الأول . 


وإلى هذه الفئرة ما بين القرن ١١‏ أو ۲م بعزى : 
تاريخ سعرد ( التاريخ السعردي ) الذي بلغة عربية ره مؤلف 
اختلف الباحثون فيه وقد وجد هذا التاريخ في جزءين مخزوهين في الأول 
والنهاية » نشرهما المطران ادي شير سنة ۱۹١۷‏ و سنة 1118 أي باريس . 
أبو صالح الأرمي راسمه الأصلي أبو الكارم جرجس بن مسعود ( توفي 
عام 1١8/608‏ ) وله كتاب التاريخ المعروف باسمه أو ياسم : 
- كنائس وأديرة مصر . 

£0) 


ولكنه لا يقتصر على ما يذ کر لأنا نجد ني الكتاب تاريخ الأرمن في القاهرة 
وغيرها من بلاد مصر عند استيلاء الغز ( أي ظهور دولة صلاح الدين ) 
عام 014 على اقلم مصر ونجد كذلك تاريخ كنائس الأرمن ومعابدهم 
وقساوستهم ومن وفد اليهم وأقام بالكنائس أو رحل عنها کا يد كر أيضاً 
الاقطاعات المصرية ني ذلك العهد للبيع والكنائس والأديرة واحياء النصارى 
وتاريخ القديسين والبطاركة وبعض أعمال الدولة الأيوبية واقطاعاتما 
وخراجها . 
ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في باریس كتبت عام ۷۳۸ في 1١14‏ 

ورقة ( المكتبة الوطنية رقم ۳٠۷‏ ) وقد طبعه ماعط منذ عام ۱۸4 
في اكسفورد مع الترجمة إلى الانكليزية . 

- ابن مماقى شرف الدين الأسعد بن المهذب بن زكريا ابي الملبح ( المتوق في 
حلب عام 104/705 ) والرجل من أسرة قبطية بارزة في مصر توارثت 
عدة أجيال جباية الدراج فكان الأسعد بدوره ناظر الديوان زمن صلاح 
الدين الأبوبي ثم زمن ابنه عثمان . وقد حدثت جفوة بينه وبين الملك 
الأيوبي فهرب إلى حلب وبقي فيها حى مات . 
ولابن مماتى عدة كتب في نطاق التاريخ منها : 

قوانين الدواوين شرح فيه النظام الضرائي في مصر بأوسع التفاصيل وقدمه 
للملك العزيز الأيوبي . يقول المدريزي”" 0 صنفه .. فيما يتعلق بدواوين 
مصر ورسومها وأصولا واحوالها وما بحري فيها وهو أربعة أجزاء ضخمة 
والدي يقم في أيدي الناس جزء واحد اختصره غير المصنف . فإن ابن 
ماق ذكر فيه 4 آلاف ضيعة من أعمال مصر ومساحة كل ضيعة وقانون ريما 
ومتحصلها من غلة وعين ... » فالكتاب إذن من أهم كتب المال والاقتصاد 
والادارة في العهد الأيوبي بمصر . ويبدو أن الذي طبع منه هو المختصر 


. المقريزي - اللطط ج + ص وه‎ )1١( 
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الذي بشير اليه المةريزي وقد طبعفي القاهرة بتحقيق عزيز سوريال عطية 
عام 4۳ . 


سيرة صلاح الدين نظمها ‏ على ما يروي يافوت وابن كثير - شعرا . 


وقد ضاعت 29 , 


ص حجة الحق على اللحلق وهو كتاب في التعل. عم السياسي للحكام ودفعهم إلى 
العدل ورفع الظلم . كان ضلاح انين يطالعه دوماً ويشهد القاضي الفاضل 
أنه ما من كتاب يعادل فصلا منه وأنه من أهم ما طالعه الملولكة 9" . 


ثم باي في هذا القرن السابع نفسه راهبان ومؤرخان بارزان . أما الراهبان 
فهما : 
- بوحنا الراهب الماروني وهو ثاني اثنين من مؤرخي هله الطائفة » ونذكر 
المصادر له تاريما كنا عام" . 


- أبو شاكر بطرس بن أبي الكرم بن المهذب المعروف بابن الراهب ( توي 
بین سنة ۱۲٣۹/۹۹٩ - ٥٥۷‏ ۱۲۹۸ ) وهو راهب قبطي كتب تارعا 
يعرف بتاريخ ان الراهب . وهو موجز للتاريخ العام بيدأ بآدم والتاريخ 
الديي الاسرائيلي ثم الاغريقي الروماني حى السيد البح ثم باي المولف 
بقراثم كاملة 0 0 الرومان ثم البيزنطين ثم E‏ المسلمين 
منذ ظهور الإسلام حى عهده وأسماء الملوك الأيوبيين حى سنة ٠۷‏ 
ثم ينهي تاريخه بقائمة تحوي أسماء بطارقة القبط في الاسكندرية مع تراجم 
مقتصبة جداً ‏ ويعلق على هامش ذلك كله في جدول جاور بالتواريخ 


(۱) أنظر ياترت - ممجم الأدباء ج ۲ ص ۲٠١۱‏ وان كثير - البداية والنهاية ج ١١‏ ص ٠۲‏ 
ويذكر ذلك المقريزي أبفاً . 

(۲) المقريزي - القطط ج ؟ ص اوه 

() أنظر غراف الهء6 تاريخ الأدب المسيحي (بالألمانية) ج ۲ ص ٠١١ - ٠٠١‏ . 
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المعاصرة . والكتاب مطبوع منل سنة ۱۹٠۳‏ في بيروت بتحقيق لويس 

شيخو اليسوعي . 

وأما المؤرخخان البارزان فهما : 
- الشيخ المكين جرجس بن العميد ابي الياسر ابن الياس أبي المكارم بن أبي 

الطيب النصراقي ( ولد سنة ١١8/507‏ وتوتي بعد سنة ۱١۷۴/۹۷۲‏ 

بقليل ) جاءت أسرة هذا المؤرخ من العراق إلى مصر في عهد اللحليفة 

الآمر الفاطمي في مطالع القرن السادس وعملت في التجارة والكهنوت 

والوظائف العامة وكان أبوه موظفاً بارزاً في ديوان ابلحيش ني عهد الملك 

العادل ( الثاني ) الأيربي 

ونشأ المكين في مصر وعمل فيها › ٠‏ ثم هاجر إلى دمشق وكان فيها وقت 
وصول المغول اليها سنة ٠۲٠٠/٠١۸‏ » فالتجأ إلى صور ثم عاد إلى دمشق 
واتصل بالمغول أو اله ا ك ھا لزي" 
امتد طول عهد الملك الظاهر بيبرس وقد أفرج عنه سنة 777 ولكنه مات بعد 
قليل . 

وتاريخ غ المكين تار ر بخ عام لما قبل الإسلام وما بعده حى سنة 184 الي سجن 
ا رد ود درن القديم على المصادر الدينية والبيزنطية » 0 
الإسلام فعلى اختصار الطبري خاصة . وقد لا نجد لديه معلومات أصيلة أو ما 
يتفرد به ولكنه يمحتل مكاناً حسنا بين المصادر الثانوية . وخاصة بالنسبة للعهد 
الأيربي » مع انه يستمد معلوماته عنه من ابن واصل وغيره . ولولاً أن لديه 
معلومات عن الأمور القبطية لايم بايرادها ا لمر حون المسلمون في العادة وانه لا 
يحفي عقيدنه و بخصص بعض الفقرات للبطارقة الأقباط ويحول التواريخ المجرية 
إلى از تیدا ایی لكان مک أن يلب تاريل إى أي بزح کد 

وصل تاريخ المكين مبكراً جداً إلى أوروبا فنشره مستشرق قديم اسمه 
Erpenius‏ أي ليدن سنة 15178 باسم : تاريخ المسلمين . وقد توقف اللحزء 
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الذي نشره عند سنة 817ه . / 14١1م.‏ وماث ايربئيوس ونمي الناس الكتاب 
وظنوا أنه ينتهي في هله السنة .. غير أن العثور على #طوطات أخرى هذا التاريخ 
تمتد حى سنة 758 كشف نقص تلك الطبعة القديمة وإن لم تتحرك الحمم لطبع 
البافي بسبب قلة الحديد فيها وكثرة المصادر الأخرى الأكثر سعة وأصالة . 


وقد رأى كلود كاهن أخيراً أن يشر القسم الأخير من هذا التاريخ 
بعنوان تاربخ الأيوبيين فنشره في نشرة المعهد الفرنسي بدمشن 
B.E.0., toe X۷, 1955-7‏ ويبدأ ما نشره بسنة ٠١۲‏ وينتهي سنة 1801 

مع مقدمة بالفرنسية وتلخيص ل ورد في النص العربي . 
- ابن العبري أبو الفرج غريغوريوس بن أهرون الملطي ( ولد سنة |٠۲١‏ 
5 وترني سنة ۱۲۸۹/۹۸۰ ) ويبدو أن أباه كان على اليهودية ثم حول 
إلى اليعقوبية » ونشأ بو الفرج في ملطية باب نزيرة حيث درس البونانية 
والسريانية والعربية » كما درس اللاهوت والطب والفلسفة ولكن المصالب 
الي توالت على الحزيرة أيام غزوات المغول أجبرت الأسرة على ا هرب إلى 
أنطاكية ويبدو أن أبا الفرج تأثر ببذه النكبات فاختار طربق الزهد واارهبنة 
حى اشتهر بفضله . وبعد أن أتم دراسة الطب في طرابلس عينه البطريق 
اليعقوبي أسقفاً وتنقل من بعض بلاد الحزيرة إلى عكا ثم إلى حلب» م رسم 
بعد الغزو المغولي مفرياناً على الشرق » أي شمال العراق والعراق العجمي 
وهادن المغول مما مكنه من حماية طائفته وتنظيمها ونجديد كنائسها . وقد 
بقي في منصبه ذاك حى مات في مراغة من أعمال أذربيجان . ولابن 
العبري ما يزيد على ثلاثين كتابا بالعربية والسريانية وفيه تلتقي الثقافتان 
العربية والسريافية معاً . وكتابه الأهم هو التاريخ الذي كتبه في آخر حياته : 
تاريخ مختتصر الدول › وقد كتبه ني نسختين الأولى سريانية ثم الأخرى 
ترجمتها بالعربية . وبينهما اختلاف يسير يتصل بالقارىء الذي يكتب 

له في كل من التاريخين . 
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ويبدأ ابن العبري التاريخ بآدم ثم دولة قضاة بي اسرائيل ثم ملوكهم ثم 
دولة ملوك الكلدانيين وملوك الفرس وملوك اليونان الوثنيين وملوك الافرنج 
ثم ملوك اليونان المتنصرين ( الروم ) ليصل إلى دولة ملوك العرب المسلمين 
وينتهي بدولة ملوك المغول . وتأخذ الدول الأولى كلها ثلث الكتاب › 
بينما يحتل التاريخ العربي الإسلامي ثلثيه الأخيرين . عدا حوالى ٠٠١‏ صفحة 
للفترة المغولية . ولا يتبع ابن العبري الطريقة الحولية » ولكن توالي الملوك. 
ويم بالنواحي الحضارية وخاصة الثقافية الي تتصل برجال النصرانية 
في العهد الإسلامي فيذكر الأطباء والمئرجمين وكبار الكتاب منهم . 
والكتاب مطبوع باللغتين . فأما النص العربي فقد طبع أول مرة في اكسفورد 
سنة ٠١١۳‏ مع الترجمة اللاتينية يمراجعة المستشرق بوكوك » ثم ترجمه 
بور إلى الألمانية سنة ۱۷۸۴۳ » ثم طبع في بيروت سنة ۱۸۹١‏ بعناية أنطون 
الصا حاني اليسوعي ؛ ثم أعيد طبعه مرة أخرى سنة 1408 . وأما النص 
السرياني فطبع بدوره منل حمس عشرة سنة ‏ 

ولا تنتهي المدرسة المسيحية بالطبع بابن العبر ي ولكنها تتابم الانتاج من 

بعد في ظل المماليك والمغول على السواء ... ولكن على قلة وضعف . 
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الفهرعن 


القسم الثالث : المدارس التاريخية في المشرق 
ما بين أوائل اقرن الرايع وأواسط السابع المهجري 


الفصل الثاني عشر : 
المدرسة العباسية » الأم  ١‏ 5 
المورخون البلدانيون ۷ 
التواريخ البلدانية 5 
الفصل الثالث عشر : 
المدرسة العباسية » الأم ‏ ۲ 3 
مؤرخو القرن الرابع 1 
١‏ - المؤرخون الباروزن ل 
” - المورخون الثانويون ۹۲ 
الفصل الرابع عشر : 
المدرسة العباسية » الأم  ٣‏ 1 
مؤرحو العراق وإيران من مطلع القرن الللامنس حى أواسط السابع 
المجري 51 
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- المؤرخون البارزون 
٠‏ -. المورخحون اثانويون 
الفصل الحامس عشر : 
مدرسة مصر حى أواسط القرن السابع 
١‏ الور 
۲ - ظهور المدرسة 
۴ الملامح العامة لمدرسة مصر التاريخية 
4 المؤرخون البارزون 
الفصل السادس عشر : 
مدرسة الشام مل القرن الثالثحى القرن السابع 
- الملامح العامة 
۲ - المورخون الكبار 
۳ - باي المؤرخين الشاميين 
الفصل السابع عشر : 


مدرسة اليمن حى أواسط القرن السابع 
١‏ - اب يلور والمدرسة المهاجرة 


١‏ - المرحلة التالية 
 *‏ الملامح العامة المدرسة اليمنية 
4 - المو رون 


أولا” : مؤرخو المرحلة الأرلى 
اليا : مؤرخو المرحلة الثانية 
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الفصل الثامن عشر : 


المدرسة الفارسية ۴۹۲ 
الفصل التاسع عشر 
المدرسة المسيحية £۱۱ 
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يصدر قريباً ولباعاً من هذا الكتاب : 


الحزء الثالث في التاريخ والمؤرخين في العصر المملوكي - المغولي 

الحزء الرابع في التاريخ والمورخين في الأندلس والمغرب 

الحزء المامس في أشكال تدوين التاريخ الاسلامي ومناهجه وعلاقانه 
بالعلوم الأخرى وفلسفته . 
مع الفهارس العامة للأجزاء كافة 
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2 ليسي لجدلومين 


ف 
حاءة رهل .شناد 


مزرشب 


يوم كانت مادة هذا الكتاب نجتمع على الصمت والتكاثر بين يدي سئة 
بعد سنة حى بلغت ما يزيد على حمس عشرة ألف بطاقة : عدا مئات الكتب 
ومئات الأبحاث » ما كان ني خاطري أن تأخذ طريقها إلى دراسة كهذه الدراسة 
في علم 'التاريخ الاسلامي ولا إلى كتاب من مثل هذا الكتاب . 
على أن مصاداة المصادر التاريخية جرتني ‏ دون أن أدري - إلى النظر 
في مناهجها ونسيجها الفكري وتقنيتها العلمية الدفيلة وخصائصها من خلال 
تاربخ التدويس وتطوره على تمطي الزمن . كا جرتي - ودون أن أدري أيضاً ‏ 
إلى معايشة المؤرخين . ذلك الرعيل الكبير الذي رافق مسيرة التاريخ العربي' 
الإسلامي كله وأعارنا عيونه والأقلام لْرى ونعرف تلك المسبرة من خلاله ... 
حيادياً كان أم ذاهباً مع الأهواء . نافذ البصيرة'أو أعمى الفزاد ؛ ني ألوف 
المجلدات الي كتب ... ووجدتي بين هذا وذاك أمام موضوع جديد لم يكتب 
بعد » .وقد تكاملت على أوراتي جوانبه « فلم ببق إلا صورة اللحم والدم » » 
م ببق إلا أن توضع له الكلمات ... وهكذا وجد هذا الكتاب الذي يتحدث 
عن علم التاريخ العرني في تلف أطواره وعصوره وعن المؤرخين الذين أقامواء 
على الأطوار والعصور. هذا العلم . 
وهذا الكتاب ليس على أي جال أكثر من محاولة تطمح في كثير من 
التواضع إلى أن ترسم بعض اللخطوط والملامح ني تأريخ علم التاريخ جواباً على 
الحاجتين الأولى والثانية وإلى أن تكون نوعاً من المصباح الهادي لفهم الميصادر 
التاريذية في معارجها والمسالك تلبية للحاجة الثالثة . كا ترجو أخيرا أن:تكون 
إحدى المنافذ للاتصال على الإحاطة و الألفة بهذا الفرخ من فروع النشاط الفكري 
في الثقافة العربية الإسلامية » تمهيداً لاستعراض ثمرات ذلك النشاط في الكتاب 
الثاني القريب : مصادر التاريخ الإسلامي : 


